مصروا يتمق لادق لمم 


اسه - | الفيكم 
1/7 4 
الأمساذاللتور 


ضوح يمووتوان 


أستاد تاريخ مصر والشرق الادنى القديم 
ورتيس قسم التاريخ والآثار المصرية والاسلامية 
كلية الأداب ‏ جامعة الاسكندرية 


8 هل ؤمؤةام 


رارا سس اجام 


ني ارد الأزاريط ع 


ع 
2 


والحمة شترن العالق 
والضلا والسلام على المبعوت ورحمة للعالمين 
منولانا ونبودذا تعس والةالكزام 
«النهة خبلن خلن كمه وعلن: آل مفمنة و كنا اضليت فلن 
ابراهيم وآل ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد » كما 
باركت على ابراهيم وآل ابراهيم»ق العالمين انك حميد مجيد» 


إشغرلاء 
الى الذين هم اعز على من نفمى 
الى أبنائى احمد ضياء الدين وابراهيم والحسين 


والواتض السسحجبيال و اليتس جيل 


تيم 


قدمنا فى الاجزاء الثلاثة الاولى من هذه السلسلة « مصر والشرق 
الادنى القديم » دراسة شبه مفصلة عن تاريخ مصر السياسى فى العصور 
الفرعونية » ومن ثم فقد كان لابد » وأن نقدم. بعد ذلك » دراسة لأهم 
مظاهر الحضارة المصرية القديمة ؛ وما أسهم به المصريون - وهو جد 
كبير ‏ فى مختلف مناحى الحضارة فى الشرق الادنى القديم » حتى تكون 
دراستنا عن التاريخ المصرى القديم متكاملة »؛ وليس لبيان فضل الحضارة 
المصرية القديمة على غيرها من الحضارات » فذلك أمر لا يستطيع أن 
ينكره جاحد » أو يرفض الاعتراف به منصف » كما أن «أستاذية» مصر 
فى كثير من مناحى الحياة حقيقة » لا يرفضها حتى الكارهون » أو يمارى 
فيها الناقمون » مهما شاعت لهم كراهيتهم » وألى أى مدى بلغت نقمتهم 
على كنانة الله ف الارض * 

وتقع هذه الدراسة الحضارية ى جزأين » الواحد : عن الآداب 
والعلوم » وهو موضوع هذا الجزء الرايع من سلسلة «مصر والشرق 
الادئى القديم» » والثانى : وقد صدرت طبعته الاولى ف عام 1544م 2 
ويتحدث عن الحداة الاجتماعية » والتنظيمات السياسية والادارية 


جد دنه 


والعسكرية والقضائية » فضلا عن دراسة شبه مفصلة للديانة المصرمة 
القديمة 34 ويمثل الحزء الخامس من هذه المساسلة<27» « 

والله أسآل أن يكون فى هذه الدراسة بعض النفع » ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ٠‏ 


«وما توفيقى الا الله عليه توكلت واليه أنيب» »» 


الاستاذ الدكتور محمد بيومى مهران 
استاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم 
ورئيس قسم التاريخ والآثار المصرية والاسلامية 
بكلية الآداب ‏ جامعة الاسكندرية 


لكلى فى الثامن من المحرم عام ١5*5‏ ه 
لي ٠‏ أغسطس من عام ١58/‏ م 


(أنظر : محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفرعونية 
اخناتون : عصره ودعوته القاهرة 51/5ام) * 


نمك “كييك 


يس الثالث - 
القآهرة 151/1م» 


الكتاب الاول 


الادب المصرى القديم 


كان المصريون القدامى يقبرون الأدب حق قدره » ويعجبون بالكلام 
الحيد والقول البليغ » وكانوا يرون فى اجادة التعبير » والتصرف فى فنون 
الأدب » فضلا يمتاز به المرء » ومثلا ينبغى أن يتخلق به الكريم » كما كانوا 
برون فيه ثروة تعين على المنزلة الرفيعة » والدرجة السامية » وهكذا أدرك 
القوم ما يكون للكلمة من القوة والأثر » وما تتيحه البلاغة والفصاحة من 
التسلط على الناس » وحسن سياستهم والسيطرة عليهم » ومكان ذلك من 
مقومات القيادة القوية والزعامة النافذة » ولنا فى ذلك شاهد من قول 
الملك الاهناسى لولده « مرى كارع » وهو بعظه : 


« كن مفتنا فى الكلام » قديرا فيه » مالكا لناصيته » حتى يعلو شأنك 
وينبه ذكرك » فقوة المرء فى لسانه » والكلام أقوى من الحرب والقتال 6 
ان الرجل الفطن لايهاجمه أهل العلم » وهو بفطنته وحسن بصيرته » 
ستطيع أن يتجنب المصاعب » فلا يصيبه الضر ء ولا يلحق به الأذى 5 
والصدق يأتى اليه طائعا مختارا مصفى » حسب ما جاء فى كلام الأحداد 
الغابرين » انسج على منوال آبائك الذين سبقوك » أنظر : ان كلماتهم 
لا تزال خالدة تنبض بالحياة فيما خلفوه من كتب » افتتح الكتاب واقر 
ما فيه » واستفد بعلم أسلافك » واتيع تعاليمهم » تصببح علما حكيما 
مثلهم )١())‏ * 

وهكذا كان الأدب يقرأ ويدرس للشباب فى المدارس » وكان الطلاب 
ينسخونه لتقويم ألسنتهم » وتعليمهم الفصاحة والبلاغة » وان كثرة ماحفظ 
من منسوخاتهم منه فى عهود مختلفة » ليدل على ما كان له من شهرة ُ 
ويشير الى مدى تعلق القوم به ٠‏ 


* أنظر‎ )١( 
ا هذ رع خ1-مغآ لم16 عمذكا :10 ومنامتضعممة عط1' رده115/ا .فل‎ 211. 
5. 0. وكذا : ,2لل12مئذ ,اماعط العلعمة له ع«ناوممائا عطل' صا تعمطايية؟‎ 
2. 181-182. 
24. ,قاملهمآ ,معتاونانآ مقتاموع8 امواعهف ,سأعطتطءنآ‎ 1975, : !١ذك‎ 


2. 99-0. 8 


هذا وقد بدا العالم المعاصر يهتم بالأدب الممرى القديم منذ أن نشر 
العالم الألمائى « آدولف ارمان » فى عام 6 ء مقاله الشهير عن بردية 
الحكيم المصرى «ر اميد بى » ه وأتها الأساس الذى اعتمدت عليه حكم 
سليمان النبى » كما جاءت فى سفر الأمثال من توراة اليهود المتداولة اليوم 
الآمر الذى سوف نناقشه فى مكانه من هذه الدراسة بالتفصيل ‏ ومن 
ثم فقد بدأ شوق الناس يزداد الى معرفة كنه هذا الأدب » ومقارتته بالآداب 
الأخرى . ولم يكن بين أيدى الناس حتى ذلك الوقت »؛ الا بعض مقالات 
19.9 باللغة الآلمانيةري » ودحوى ترجمات كاملة لأهم القصص المصرية . 
وكتب الحكمة والأناشيد والأغانى وغيرها ء مما كان معروفا وسيقت 
ترجمته ٠‏ 


وسرعان ما قام علماء الدراسات المصرية بواجبهم » فنشر « هرمان 
جرابو » فى عام 501974 ء كتايا يحلل فيه اللنصوص المصرية » ويبوضح 
فيه ما بلغتد اللغة المصرية القديمة فى مختلف مبادين المجاز والتشبيه والييان 
ه البديع والمعانى » ومقارتتها بغيرها » وفى عام 195090 ظهر كتاب « ماكس 
سير »06) عن الأدب المصرى القديم » وقد أجاد فيه صاحيه كل الاجادة » 
وفى نفس العام ظهرت الترجمة الاتجليزية لكتاب « ارماث »6(م) عن أدب 
المصريين القدامىرم » ثم توالت بعد ذلك المولمات فى الأدب المصرى 


3( .91 ,وماتتراعط كمامزمعهة ععل ع اناه تعاانا علط رممصعظ .ف 


(6) _ صما ,معطعدلام رونك دعل ععاعبملونتث عتعطء 1اللاط عتما ,نتومدءت .11 

,اماعط ,عان تمك سعطءة لماصء ه011 رعمك معاطواطط لمن مععاصسسط 

62 067 اوقلةاعة رع الالققء ارط عطءدنام :زوءم عالط نمراك يعسلل 

(ه) -1:2235' ,815)ملزيرظ اتاعاعصة ع1" أه متلق عاط ع1 ,لتمساظ .ف 

الاغل8 باستتوع1! ,1927 ,هملممط ,رهممصعاء812 .84 .ىك نإ رطوتزلعسك مادا مملنما 

مقطهة تام ورك اسوأعسة عط ,م111 جع20نا ,1966 ,عأرهلا 

(5) احمد فخرى : تاريخ الحضارة المصربة ‏ العصر الغرعوئى ‏ الآدب 
الملصرى ‏ القاهرة ١5515‏ ص الال . 


تسد 24 انيت 


القدم » نشرا وترجمة وتعليقا » بلغات مختلفةرم ٠‏ 


وهكذا بدأ علماء الساميات ‏ من أمثال جر سمان/ه) وأوسترلى(» 
وهومبير:.1 ويهوداد:؛) - في دراسة الأدب المصرى القديم » وسرعان 
ما آثتت تانج دراساتهم » مدى ما وصلته لغة المصردين القدامى فى مختلف 
ميادين المجاز والتشميه والبيان والبديم » ومقارتتها بغيرها » فضلا عن 
ثرها الواضح فى التوراة » حتى أصبحنا الآن على قدر من المعرفة » ريما 
سكنئنا أن نقدم به ح.ورة شبه متكاملة عن الأدب المصرى القديم ٠‏ 


ومع ذلك فليس هناك من رسب فى أن المعروف حتنى الآن من أدب 
الفوم » ما يزال فى نظر العلماء أقل من حيث الكم » وربما من حيث الكيف 
كذلك » مما ينتظر من الفراعين ذوى الامكانات الواسعة فى عالمى الفكر 
والمادة » مما يدفم الى الاعتقاد » بأن ما وقعت عليه أبدينا حتى اليوم 
لا يمثل غير جزء من ثروة المصربين الأدبية والعامية ه فسا آكثر الذى ضاع» 
وما أكثر ما تزال تضم أرض مصر الطيبة من كنوز هذا التراث القومى » 

() انظر مثلا * 
4 1186 ,1 ,عسنام/؟ ,ععننقععانطآ ممتاموبظ غمعاعمة بستعطتطءا! سمتعكة 


102008 ,103800120 ااع]2 116 ,11 ,عسسام ,قتصهلممتن]1 ع841101 لسهة 
وكذا - -28عانا عط ,ناهموصتصلة .كل .لا ممه عنمء لاا .1 .1 تعمااددوظ .11.0 
.7 رققع2 /إ21170251ن1آ عادولا رامنزع8 أمعاعهم ]01 ثانا 

وكذا : -441 ,405-421 ,365-381 ,3-36 .م ,1966 ,112:7لف صا بددهوا للا .لذ .؟ 
467-71 ,9ف 

وكذا : غ211 د[ عل عام زع تآ قتنهل عنا011م اء عنااهمع 1.1 معمعدمط .60 
.1956 ولنو2 رعفاممدصول 

(خم) .1926 ,0:10:50 ,قاوتصاووه عط رستعغط1 0 له ممسرووء© مقتطط 
(9) عط لهة اصوع2 بامروظ آه منهلذا1/]؟ عط" ,تإعاعاه0 .8 ,0 .لا 
7 ,نمآ أمع سماي!' 010 

)١.(‏ 15 عل وعمععنام ووه دعععنام5 جع1 عناك كعطءععطنع؟]1 بمعطصسن]1 اتتوط 
,1929 باعأقطءدهآ8 ,أعدءسة نل عالماسعامد5 ناتالمع ناآ 

(11) -ستتلطعاعظط مععطز هذ طاعتاعتقاصئط ععل عطاعقددة عدا ,فلسطمم؟ .5 .م 
.29 بتأعبظ معاومظ بمعداءد تام ووعق نات رمع 

وكذا :© .1157-0 .7 ,3/1 ,مال 


على اها القدو العروفاات رغ افقه اراعنة بت انما ما يدل بوضوح على 
القزنة من اشول راشم + وذلك ارج .ميث تقسيمه الشكلى الى ثثر وشعر 
ومن حيث تفريعاته الموضوعية) ٠‏ 


ثم هو يمثل أكثر اتجاهات القوم فى الحياة أصدق تمثيل 6 كما يو كد 
لنا أن المصربدين القدامى » ان لم يكونوا قد وضعوا الأساس الأول من 
بناء الفكر الانسائى الرفيع » فانهم قد كانوا من أكمة الناس فى ذلك ٠.‏ 


وى اخ نال ع كلفد الى القرم فى اجيم اولع يتاه من الأدب 
فكتبوا فى المواعظ وآداب السلوك وما ينبغى التخلق به فى الظروف 
المختلفة » وضمئوها الأمثال والحكم الخالدة على مر الأيام » وكر السنين» 
وأنشأوا المقالات فى الاصلاح السيامى لعلاج ما تفثشى ب فى قترة ما ى 
من مساوىء » وما حل بالمجتمع من قكبات» وصتفوا الرسائل فى المناسبات 
والأغراض المختلفة» فى التهانى والتواصى والتمئيات والتراجى» والتفاضل 
والمفاخرة وغير ذلك من مطالب الحياة ومقاصدها » وحاكوا القصص 
القصيرة المختلفة» حتى ليعتقد أن مصر هى موطن القصة القصيرةء وصاغوا 
الأناشيد » وآألفوا الأغانى » بل وألفوا التمثيليات الدبنية يمثلونها فى 
أعيادهم لآلمتهم وملوكهم » الأمر الذى يدل على أن كثيرا من النصوص 
الأدبية اللصرية لم تقتصر أهميتها على كو نها ترأثا أدييا فحسب » بل انها 
ائما تقدم لنا بعدا انسانيا للحضارة المصرية القديمة التى لا يعرف عنها 
الشخص العادى » سوى المقابر والتوابيت والتماشيل » بل ان كثيرا من 
الناس كاثوا يعتقدون ‏ الى عهد قريب أن حضارة مصر الفرعونية 
ليست الا حضارة مادية فى الدرجة اولى » وأن هذه الشوامخ خ الراسيات 


(1» عبد العزير صالح : الشرق الاآدنى القديم ‏ الجزء الأول ب 
مصر والعراق القاهرة ولا. ١‏ ص ه؟؟ . 
)١9(‏ أحمد بدوى ومحمد حمال الدين مختار : تاريخ التربية والتعليم 
ب الجزء الأول العصر الفرعونى ‏ القاهرة 151/6 ص .7 . 


ل 


على أرض الكنانة » من الأهرامات والمعايد والمسلات وغيرها من الآثار 
المصرية » ليست الا رمزا للاستعباد والسخرة0) ٠‏ 


غير أن هذه الصورة التى تنمثلها » ونحن تقرأ النصوص الأدبية 
المصرية انما تكذب ذلك كله » كما تكذب أيضا ما يقال من أن المصرى 
القديم لم يكن يفكر الا فى الموت . حيث تثبت لنا أنه كان يحب الحياة » 
كما تدلعلى ذلك قصائد المحبينالتى تشير الىتمتع مرهف »سواء أكانذلك 
فى المرأة أم فى الطبيعة » كما يتردد فيها أصداء النشوة والهناء والمرح ٠‏ 
ذلك لأن كثيرا منها انما يتحدث عن رحلات الصيد والقنص فى أحراش 
الدلتا وأطراف الصحراء » وعن الرقص والموسيقى والغناء ٠‏ 


هذا وقد عرف المصرى القديم أيضا الأدب الروحائى » وسما فيه الى 
قمم عالية ؛ وفى أشعار اخناتون أيلغ دليل على ذلك » كما عرف المصرى 
القديم كذلك شعرا تغلب عليه النزعة الفلسفية » وبحث بصورة رمزية فى 
رحلة الانسان بين الميلاد والمماثرهن ٠‏ 


وهكذا تعددت ميادين الأدب المصرى وكنوعت مراميه » فهناك 
الأدب الدينى » وهو أغنى فروع الأدب مادة وأوفرها ثروة » لأنه يتناول 
نواحى متعددة وموضوعات شتى » فمنها موضوعات تتناول الحياة الأخرى 
دعقيدة الناس فى البعث والحساب » الى أخرى تحدثنا عن عقيدتهم فى 
خلق الكون » وما آنشأوا حول ذلك من صور وأخيلة » ثم ما يدور حول 
معبوداتهم المختلفة من قصص وأساطير » كما تضمن هذا النوع من الأدب 
عددا كبيرا من الصبلوات والطقوس والأناشيد والشعائر الدينية » ثم من 
الأوراد والأدعية والتعالويذ السحرية ٠‏ 


)١2(‏ محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الآثولى فق مصر الفراعنة 
الاسكندرية 1915 ص ؟ ء. 
(1) مثر مجلى : الجريرة المسحورة ‏ القاهرة 151/5 ص ؟١‏ . 


ل كا 


ولعل من أروع الآداب الدينية وأقدمها « متون الأهرام 6( » وهى 
لون من التصورات والأخيلة والملاحم التى تعير عن أفكار المصريين الأولى 
فى الدين والسياسة » ومدى صلتها بفرعون » كما تصور آمالهم فى الدنبا 
والآخرة » سجات كلها على جدران بعض الأهرام منذ أواخر الأسرة 
الخامسة » واستمر تسجيلها فى الأسرة السادسة ء وكان الغرض من 
تسجيلها أن تكون عونا لفرعون المتوفى على بلوغ, أسباب السماوات » 
وغزاء له عما يلقى فى سبيله الى الجنة من عقبات » ثم براءة يلقى بها ربه 


(14) بذهب الدكتور أحمد قخرى الى أننا لا يمكتنا أن نعتبر متون 
الأهرام من المواضيع النى تدخل قى باب الآدب »© وان كانت من الناحيتين 
الدينية واللفوية ذات أهمية بالغة » وتساعمدن فى فهم كثير من النقاط 
الغامضة عن حضارة المصريين القدامى بوجه عام 6 وديانتهم بوجه خاص ٠‏ 
(احمد فخرى : تاربخ الحضارة المصربة 7397/5/١‏ ) . 

وعلى آبة حال © فلقد كان « جاستون ماسبررو 4 أول من اكتشف متون 
الآهرام فى عام .148 م © داخل هرم « وناس » ( وئيس ) 2 ثم عثر بعاد 
ذلك على كثير منها فى أهرام ملوك الأسرة السادسة ©» بل فى أهرام بعض 
ملكاتها » وهى مجموعة من التعاويل السحرية والطقوس الجنازية » واجراء 
من بعض الاساطير املصردة القديمة 6 برجع تاريخ بعضها الى ما قبل الآسرة 
الأولى ©» بل فيها اشارات الى الحرب التى قامت فى مصر فى أوائل أيامها 
على أثها .حرب بين الالهة التى عبدت 3ق تلك الاياموعلى كل فهىتختلفمن 
هرم الى آخر ؛بل ان الكهنة الدين أشرفوا على اختيارها لكل ملك » كانوا 
بختارون البعض »6 ويتركون البعض الآخر » وقد قسمها « كورت زيتة »© الى 
15 فقرة » وأما الهدف منها فكان ضمان سعادة الملك فى العالم الآخر حيث 
تفتس له أبواب السماوات التى حرمت على غيره من الناس © فضلا عن تحويله 
الى نجم من النجوم التى لا تفتى 4 والى اله الشمسس ؛ أو على الاقل )© 
ليكون قى ركاب اله الشمس © ومن أهم الدراسات عن نصوص متون 
الأهرام »؛ دراسات : 

4 ,لالع لقتده) 320 لمللقاأكمت!' ضأا قاع1 لتسمعاط عمط" ,عععل8 .م .5 
52 ,مم10 بعاتملا بوع181 ,ؤوآام/ا 

وكذآ ده ,015/ا 4 عع 2 لعغطء115م :211283 علدا ,عطاءة .1 

ْ .,تطاعق 811184 امتومع 1 ,1908-1922 
وكذا مه رق1اه0/ 2 ,كارع" ممتام وو أمناعمطف عط1' ععمعلاسسو© .0 .1 

1969. . : 


فى عالم السماوات ء ذلك أدب خاص كان وقفا على الملوك » أرادوا أن 
يظهروا به قيمتهم فى الدئيا والآخرة » ولعلهم لجأوا الى تسجيله » حيئما 
كشف الغطاء عن عيون الشعب » فأخذ يرى بعض ما كان خافيا عليه من 
قبل ؛ هنالك ارتفعت البراقعم عن وجه الحياة فأخذ القادرون من أفراد 
الشعب يقلدون الملوك ٠‏ 

ولا كانت أيام الدولة الوسطى وتطورت عقائد الناس بعض الثىء » 
استعيض عن متون الأهرام بأخرى قد تشسبهها فى أهدافها » ولكنها تخالنها 
من حيث الاكتفاء يتدوينها على جدران التوابيت فحسب » وسماها العلماء 
« متون التوابيت 006 » ثم أخذت العقائد سبيلها فى التطور » حتى اذا 
ما كانت أيام الدولة الحديثة استعاض الناس عن «متون التوابيت» بأخرى 
تختلف عنها فى أسلوبها وترتيبها » وفى أنها كانت تكتب على قراطيس 
البردى » وفى آنها كانت آخر الأمر أكثر شعبية » واصطلح العلماء على 
تسميتها « كتاب الموتى » » وهى لا تخرج عن كونها رقى وأدعية وأحرازا 
يرجى أن تنفع الميت فى الآخرةووم ٠‏ 

وكان الأدب فى أول الأمر واقعيا » يميل الى التعبير الدقيق السليم 
بعيدا عن المحسنات ء ولكن تطور الظروف السياسية غير من أساليبه حتى 
ليستطاع وضع حد فاصل بين ألوان الأدب فى مختلف العصور » مما يشير 
الى ما طراً على البلاد من نهضة أو تدهور أو رغية فى لم الشمل أو ثورة 
تستهدف الخلاص من نير المستعسر » أو الركون الى الدعة بعد الاطمئنان 
الى قيام دولة تستطبع أن تفرض رآبها على غيرها من الدول » ولقد وصل 
الادب الى قمته قبل عهد الدولة الحديثة فى عهود الكفاح » ثم ركن من 
بعد ذلك الى المحسنات اللفظية » فاضاع قواه وبددها ٠‏ 

() انظر عن : متون التواببت وكتاب الموتى ( محمد بيومى مهران : 
الحضارة المصرية القديمة الاسكندرية 1146 ص 564 2010 . 


وكذا ٠:‏ 6 كذ ملت ركااءتء1!' 001115 موقتامزع8 غ15 عاعسظ عل .م 
1925-1 ,ممقعلط) ,كآه/ 7 ,تعستلعدت© .1ط .ىم 10ج عاعسظ 


(18) احمد بدوى ومحمد حجمال الدين مختار : المرجع السابق 
ص الإو إلا 3 


ولقد ظل أدب الدولة القديمة مثلا يحتذى فى مختلف العصور ؛ 
حتى ليرى القوم فى عهد الدولة الحديثة بتمثلون به ويقلدونه » حين 
أحسوا بآنهم لا يستطيعون أن بنحو نحوه أمام واقعية الحباة التى 
محبونها » وان أفسدوه بمحستاتهم التى ظنوا أنها تغطى عيوب أسلوبهم 
ومراميهرو) » وعلى أية حال » فرعم ما سدو فى أدب الدولة القديمة من 
بداوة وجفاف آحيائا » ومن جزالة وعنحهية حينا آخر »ء فالآمر الذى لاشك 
فيه أن أدب الدولة القديمة لا مخلو من رقة وبلاغة » يبدو ذلك واضحا فى 
تعاليم الوزير « بتاح -عتب » » وفى كثير من نصوص لوحات المقابر » وعلى 
العموم فان المرء انما يستطيع أن يلمس بسهولة الأمل القوى فى أدب 
الدولة القديمة » بعد أن وضع المصرى الأسس القوية لحضارته العريقة » 
والتى أعطته الرضا والثقة فى المستقبل ٠‏ 


هدا وكان للتطور الاجتماعى والتغير السياسى الذى صاحب عمد 
الثورة الاجتماعية الأولى » أثر واضح على الأدب » نلمسه فى الأسلوب 
المختلف للقصائد » وفى ظهور توع -جديد من الأدب » هو أدب النقد 
والسياسة » ومن ذلك آراء الحكيم المصرى « ايبو ‏ ور » فى تحذيراته 
المشهيورةر. 6 التى 'تحدث فيها عن الاضطراب الخلقى والفوضوى فى 
المجتمعء مما مهد لنوع آخر من الشعروالنثر تتحدث عن اليأس والعزلةم 
وفى العصر الاهناسى بدأ بعض الملوك يقدمون لأولياء عهودهم خلاصة 
تجاربهم فى السياسة » حتى يكون لهم من تجارب الآباء ما يقي اهم فى 
ادارة شئون البلاد » ومن ذلك تلك النصائح التى وجهت الى الملك « مرى 


(169) جيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة 5 الاسكندربة 
511 ص 88م قلق . 

(١٠؟)‏ 5886 ممتاملزعوظ هه أن كدم|اأممسولة عط بتعدزلمو0 .11 .م 
.9 لطاع طنه8110 امسترمععاآ ,1909 ,وتتماعآ1 

(١؟)‏ أنظر : دردية اليائس من الحياة فى 
406-07 .م ,1966 ,11 للم صا ربده7)115 له .ل 
.86-2 .م ,1927 ركلض1آ 12 ,لنقمسرظ .م 
89-154 .م ,1946 ,45 ,1831540 ص رالك/1لا .18 
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كارع »06 ء ذات المضمون السيامى والأخلاقى » وقد صيغت فى أسلوب 
أدبى رائع » حتى اعتبرها القوم من القطم المأثورة التى يحفظها الطلبة + 

هذا وقد تميز أدب الدولة الوسطى بالبساطة والواقعية والائزان + 
وقد اعتبره المصريون آنفسهم مثالا يحت ذى فى البلاغة وجودة التعبير 
وبداعة التصوير » وكان المعلمون والتلاميذ ينسخونه فى جميع العصور » 
ثم يقرأونه ويحفظونه وينسجون على منواله » كما ظل لديهم طوال عصور 
التاريخ التالية باعتباره الأدب الكلاسيكىم »؛ وعلى أية حال » فان 
استتباب الأمن والأمان # سياسيا واقتصاديا انما شبعه فى غالب 
الأحادين » ازدهار فى الفكر والأدب » ومن البدهى أن هذا اتما ينطبق على 
عصر الدولة الوسطى » ولدينا شواهد كثيرة عن النمهضة الأدبية فى ذلك 
العصر » مثل « قصة سنوهى 006 » والتى تمشل فى الواقع بداية نوع 
جديد من القصص التحليلى الذى يهتم ‏ الى جانب سرد الأحداث . 
بدراسة نفسية البطل » وتحليل مشاعره » فى أسلوب قوى » خال من 
الزرخوف المبالغ فيه ٠‏ 

وجاءت الدولة الحديثة » وتكونت الامبراطورية المصرية الشاسعة » 
ورأت مصر ررخاء وثراء لم تشهده من قبل » واتصات مصر بشعوب أسيوية 
كثيرة » وتعرفت عاداتها وتقائيدها وآدابها » وبدأ يظهر ذلك الثراء والترف 


ستيه 


90) انظر .75-4 .2 رتكا بلتقمحظ .لذ 
وكذاآا 414-48 .م الف برمه5لا/1 .لل .ك1 
.97-9 .0 00-11 ,لاع ااا .11 
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(9؟) أحمك بدوى ومحمد جمال الدين مختار © المرجع السابق 
ص "الا . 
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اتات 


فى الأدب العاملفى والغنائى بصورة خاصة ؛ وعلى أية حال ؛ فاذا كان أدب 
الدولة القديمة ائما حاولآن يناهض التراث القديم» ويفوض صورة جديدة 
فان الأدب الكلاسيكى انما ظل محتفظا بسطوته كرمز للأسلوب الأدبى » 
ولئن شاع الأسلوب القصصى الذى يفهمه العامة » فان معنى ذلك لم يكن 
سوى توسيع الشقة بين جمهرة الناس » وبين تفهم الأسلوب القديم » حتى 
غدا بالنسبة لهم كاسلوب الشعر الجاهلى بالنسبة لعامة الئاس اليوم » فلم 
بعد عامة القوم فى الدولة الحديثة يستسيغون ‏ أو على الأقل نتفهمون ‏ 
رصانة الأساوب القديم وقوته و بلاغتهرمم) ٠‏ 


وفى عصر العمارنة » اتنشرت اللغة الدارجة التى حلت محل اللفة 
الثئى كانت مستعملة مئدٌ أيام الدولة الوسطى بأجروميتها القديمة » ونش 
عن هذا التطور لغة مكتوبة نسسبها « اللعة المصرية الحدثة أو المتآخرة6(م 
وقد أدى ذلك الى أن تصبح اللغة الفصحى ذات الأسلوب الأدبى الذى 
يتميز به الكتاب . والتى كانت غ.. مفهومة الى حد كبير من العامة » عرضة 
للتغيير » ومن ثم فسرعان ما وجدت التعبيرات العامية طريقها الى الأدب » 
فضلا عن النصوص الدينية » وهكذا أصبحنا تدريجيا نرى الكثير من 
العامية فى اللتصيوص الأدمة والرسمية » فضلا عن النصوص العلميية 
الخالصةربم ٠‏ 


وفى الأدب ‏ كما فى الفن ‏ استبعدت النغمة الرزينة » فهناك نص 
عبر فيه كاتبه للفرعون عن الأمل فى أن يعيش طويلا فى العمارنة « حتى 
سود البجم » وسيض الغراب » وحتى تروح الجيال وتجىء » وحتى 


(0؟) نجيب ميخائيل ؛ المرجع السابق ص 586 . 
(91) محمد بيومى مهران : اخناتون : عصرهة ودعوته ب الاسكندرية 
ص 559 .59 . 
.82 .م ,1959 ,عاتملا بجعل38 ,11 بالروييظ أه «عامعء5 عطن"ا' رقع روك .0 .7 
90؟) أدولف ارمان : ديانة محر القديمة ص لم5١‏ >4 وكذا 
بتأعهعم1 لممنة لعلةافمم]” ,معاممعطئلق قو عوة عط ه35 عجا-ء1لزظ ععمومه1ظ 
.2 ,1965 ,0110010آ ملإمكلماا .1 نز 


د 1 


يسرى الماء نحو المنبع » » هذا ويجب أن يكون لدى الملك كنوز « بقدر 
حبات الرمل على شاطىء البحر » وبقدر الفلوس على السمك ء ويقدر 
الشعر على الثيران » ء وأن يحتفل بأعياده الثلاثينية « بقدر ما للطيور من 
رش »ء وما للأشحار من ورق »م * 


هذا ولم يقتصر الأمر على تسرب الروح الشعبية والتعبيرات العامية 
الى كل من اللغة والأدب ء وأنما ظهر كذلك تأثير أجئبى قوى فى اللغة » 
وذلك بادخال كلمات من اللغات الأسيوية » ليظهر الكاتب نفسه بأنه 
ذو ثقافة واسعة ء وأن كل البلاد وطن له » ومن ثم ثراه تذكر كلمة 
« ماريانو (ناههلز:803) بدلا من « فارس العسريبة »© » وكلسمة 
در مركبة » (8طع!ئن84) بدلا من الكلمة المصرية للعربة » وكلما 
« محدل ع زاأملونةة) بدلا من الحصن » وكلمة « اكونوا » 
(سصداث) بدلا من الجحرة »؛ واستحدثوا طرقة لكتاية تلك 
الكلمات وغيرها من الأسماء الأجنبية » ظات مستخدمة أجيالا عدة بعد 
دلكروى ء على أن ما حدث فى عصر العمارئة » انما أدى الى افساح 
المجالات أمام عصور الرعامسة ؛ مع اتتشنار التعليم فيها » وكثرة ما تقبلته 
من ألفاظ شرقية دخيلة » وأخيرا حاوات العصور المتآخرة احياء أساليب 
الدولتين الفدينة وال مطل فى شقن الشويصها > عنى أن التمتدى عليهنا 
أمحاد أهلها + 


وآما عن الحدود الزمنية لتقسيماتها ٠‏ فليس من اليسير تحديد عهد 
معين لنشأة الأدب المصرى القديم فى أول أطواره » فلا شك أن أهل ماقبل 
التاريخ الذين لم يعرفوا الكلمة المكتوبة ولم يتركوا لنا آدبا مدونا » كانوا 
ستمتعون .. على الرغم من ذلك . بالقصة الشفهية » والأغنية الشعبية 0 


(4؟) ادولف ارمان : المرجع السابق ص ه17 ب ١5‏ © وكذا 
.8 م0 ,هماعط عااز8 خا 
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والبطولات المروية » مما لم تحتفظ منه مكتويات العصور التاريخية 
الا نتف ضشلة متفرقةر.؟ ٠‏ 


ولعل من الأهمية بمكان الاشارة هئا الى عدة نقاط بشأن الأدب 
المصرى القديم » منها : 

آولا ‏ ان هذا الأدب انما قد تضمن الغث والسمين . شأنه فى 
ذلك شأن أى أدب قديم أو معاصر . وان كان السمين هو الذى ستشهد 
به عادة أكثر من غيره » للدلالة على أسمى ما وصل اليه تفكير أهله » 
ومنها : 

ثانيا # أن أية ترجمة لهذه المختارات لن نيلغ من تفس القارىء 
المعاصر » ما يلغته من نموس آصحابها القدامى » حين ألفت لهم بلغتهم 
وتذوقوها بروحهم ء وذلك على الرغم من أن ما نستشهد به منها تتجاوز 
فيه عادة عن صور التكرار المعهودة فى الآداب القديمة كلها » والتى 
لا ستسيغها الذوق الحديثء 

ومنها : ثالثا .آنه ما من واحدة منها قد خلصت لفرع محدود من 
فروع التآليف » واتما هى قد تجمع فى طياتها أحيانا بين معالم الأسطورة 
والتاريخ والعقائد والعبرة والحكمة » وبين طلاوة الأسلوب » فى آن واحد 


ومنها : رابعا ‏ أنه بمجموعها وروحها » وان عبرت بصدق عن 
خصائص بيئنها الطبيعية والعرقية والاجتماعية فى تصوراتها وتقاليدها 
وآلامها وآمالها » الا أن ثمة سمات عامة وصلت ينها وبين أمثالها من 
الآداب القديمة الأخرى » مثل ضخامة التأثير الدينى » وكثرة التكرار فى 
معانيها » فضسلا عن تقاربها متها فى صور التعبير عن الثرائز الاسائية 
والعواطف الفردية » لا سيما منذ ظهر التأثير والتأثر ينها وبين آدابجيرانها 
فى يام الدولة الحدشةروى ٠‏ 


(.*) عبد العزير صالح : اأرجع السابق ص 1]” . 
١‏ نفس المرجع السابق ص مث . 


دك ايح 37 ! 


هذا وقد عرف المصريون الشعر من غير شك » وكانت له أوزاته التى 
يلتزمونها والقوافى التى يراعونها » وقد يقف جهلنا بالنطق الصحيح 
يسبب اسقاط المتحركات وانعدام الحركات . كما يقف جهلنا أيضا 
بمواضم الضغط على المقاطع » عقبة فى سبيل ضبط النطق الصحيح 
للكلمات » مما بجعل متابعة الوزن الشعرى على هذه الصورة أمرا عسيرا 
ولكن مطالعة الأناشيد الحماسية أو المدائسم الدينية أو أهازيج الغزل » 
أو أغنيات النصر » تفصح عن التزام أوزان وقوافى معينة من غير شك » 
وأبسط ألوان الشسعر » كما نعلي التزام قافية الشسطرتين أو البيتين 
القصيرين » والتزام وزن واحد فيها » وقد ظهرت بعض الأشعار التزم 
أصحابها فى أبياتها الصدر دائما » بحيث يتتكرر فى كل يبت » بينما يتغبي 
العجز » كما ظهرت بعض الأشعار حيث يكرر الشطر الثانى فى معنى مقابل 
للشطر الأول أو مساو له » بقصد التوكيد » وهو المعروف بشعر التساوى 
فى الشطرات المتقابلة » وقد تقسم القصيدة الى فقرات تحوى كل منها 
عدة أبيات تصاغ على نمط واحد » وهذا النوع من القصائد يكاد يكون 
مقصورا على المدائيح الدينية وأناشيد الملوك » هذا وقد كانت الفقرات 
ثلاثية أحيانا » ورباعية أحمانا أخرى » وان زادت الأبيات فى الفقرة الواحدة 
فى المناسيات حتى تبلغ عشرة أبيات » وهى فى هذه الحالة تخضع كذلك 
للثلائيات أو الرباعياته » وقد اننشرت » فيما وصل الينا من شعر » ضروب 
البلاغة » وخاصة فى الدولة الحديثة » من محسنات لفظية وحئاس ومجحاز 
واستعارةر؟ 

وعلى أبة حال » فان العلماء قد تعارفوا على أن للشعر المصرى القديم 
خصائص يمكن أن نجملها فى النقاط التالية : 

أولا : أن القصائد فى الأدب المصرى القديم انما كانت مقسمة الى 
فقرات وأيبات » ليس بالضرورة أن تكون متساوبة فى الطول » من حيث 
عدد سطورها » ولكنها تبين بوضوح أنها مقسمة الى أقسام ٠‏ 


(9؟) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠. 535١‏ 


حت 16د 


ثانيا : تتكرار استخدام التماثل » كمظير آخر من مظاهر هذا التشابه 
فتأخذ المكرة الواحدة تعبيرا مزدوجا » حتى أن السطر تتكون فيها من 
جملتين قصيرتين » توجد فى كل منهما نفس الفكرة بصيغة مختلفة عن 

ثالثا : أن التشاءه تمثل كذلك فيما مدو من أن السطور الشعرية 
انما 'تحتوى على عدد محدد ومننظي من الأنغام ٠‏ 

رابعا : تكرار التلاعب بالألفاظ » وورود ألفاظ كثيرة متشابهة التطور 
جنما الى جنب ( الجناس والطباق ؟ ) وقد كان الشعراء المصريون القدامى 
مغرمين بتجنيس حروف بداية الكلمات المتتابعة ٠‏ 

خامسا : الاستعمال الغرب الذى كان يظهر أحيانا » وهو الذى كانت 
تؤخذ فيه كلمة وردت فى سطر » ثم تكرر فى السطر التالى » كما كانت 
الاستعارة كثيرة الاستعمال أيضارم ٠‏ 

وأما مجالات الأدب المصرى القديم التى سوف تتعرض لها فى هذه 
الدراسة » كل فى فصل مستقل » فهى : 

+ أدب الأسطورة‎ ١ 

؟ ‏ أدب القصة ٠‏ 

بم« . أدب الأناشيد ٠‏ 

4 ل أدب الملاحم والمدائح والعناء + 

ه ‏ أدب الحوار ٠‏ 

5 أدب الحكمة والنصاء ٠‏ 

أدب النتقد والسياسة ء 


سس ل ساس ممم 


5) م1947 ,لعه!:0 ,اأملزورظ أه لإعدوعآ عط ,تزعامعاوء0 .8 .77.0 
241-42 


ااذئةؤ سه 


الفص لالثا 


أذب الاس٠سنطو‏ ري 


كان أدب الأسطورة من أوائل الآداب المترابطة ذات الفكرة والحبكة 
لا سيما منذ احتضنها رجال الدين لاتصالها بعقائدهم » واحتضنها رجال 
الحكم لاتصالها بذكريات أجدادهي » وقد أحب القوم تلك الأساطير 
لصعبيتها » ولأنها صورت لهم المعبودات فى صور بشرية لطيفة مألوفة ٠‏ 
فهى تأكل وتشرب وتتزوج كما يفعل البشر» وهى ترضى وتغضب وتتخاصم 
كما يفعل البشر » ثم هى تعيش آخر الأمر » كما يعيش الملوك والأمراء من 
سادة البشرد) » ولعل أهم هذه الأساطير : 


١‏ - أسطورة أوزيروست ء 

؟ ب أسطورة حور والعقارب السيعة ٠‏ 
ب أسطورة النزاع بين حور وست ٠‏ 
ب أسطورة هلاك البشرية أو ائقاذها ٠‏ 
ه ل أسطورة حيلة ايوة ٠‏ 


)١(‏ حاول المصرى القديم فى تصوره الاسطورى أن يفهم فى عبارات على 
لسان البسر » شخصا أو حادنا ألو مجمومة من الئاس أو ننائج بعض 
الاحداث التى يرجعها الى العالم الالهى » ويقصد بعبارة 2 العالم الالهى » 
مالا يستطيع الانسان تفسيره بعقله وبادراكه الحسى »6 ولو كان هذا الشىء 
موجودا »وبدت الاجرام الطبيعية كالسماء والشمس فى عقل المصرى القديم 
انها تنتمى الى العالم الالهى » ولا يمكن للانسان فى أى زمان أن بدرك بعقله 
أى كائن من العالم الالهى » الا بالرمز ( عبد الحميد زايد : الرمز والاسطورة 
الفرعونية ص .5 ) © والرمز : هو مظهر الحاولة البشرية فى جعلها عنصرا 
من العالم الآلهى ملموسا على اسس بشرية » أى على أسس المنطق والادراك 
الحسى » على الرغم من أن ذلك لا يتفق بالضرورة مع قوانين الطبيعة ؛ وكان 
حكماء المصربين حوالى عام ...7 قبل الميلاد » عالمين بتلك الحقيقة » ولم 
يخطئوا رمزا بحسبانه نسخة لما يمثله » وربما اخل الرمز المصرى بهذا المعنى 
شكل شىء أو فعل أو ألفاظ » وبيئما لم يكن كل رمز تصورا آسطوريا » فقد 
كان كل تصور اسطورى رمزا لكائن من العالم الالهى 4 وواضح أن رمرا من 
الرموز انما يصدق اذا جعل شيئًا من العالم الآلهى منهوما فى الحدود 
الانسانية » وبقدر تقبل عقيدة الانسان له ( رودلف انتس : أساطير العالم 
القديم ‏ ترجمة أحمد عبد الحميد © ومراجعة عبد المنعم أبو بكر القاهرة 
15/4 ص 15-.؟). 


م أسطورة البهتان والصدق 5 
“ا ب أسطورة مولد 1 حتشسوت الآلهى ٠‏ 


: أسطورة أوزير وست‎ - ١ 
لعل هذه الأسطورة انما هى أقدم الأساطير المصرية وآأروعها حتى‎ 
أننا مازلنا نجد فيها من متاع الروح وعزاء النفس أكثر من غيرها » فنسيج‎ 
هذه الأسطورة مصرى أصيل » ومن وحى الطبيعة المصرية الصادقة » فلقد‎ 
:» ) خال القوم الأرض والسماء زوجين من ذكدر وأتثى ( جب ونوت‎ 
وخالوهما أول الآمر رتنا » ثم اتفصلتا فانتشر الهواء يبنهما » ثم ولد لهذين‎ 
الزوجين من البنين اثنان » هما أوزير وست : ومن البنات اثنتان هما‎ 

ايزة ونبت حت ( نفتيس )0 ٠‏ 


فآما د آوزير » فقد تزوج من أخته « ايزة »9 + وورث عن أيبه ملك 
الوادى » فسار فى الرعية بالعدل والحكمة ؛ وقدم للناس من الأعمال 
الصالحات ما جعله فى سجال الخير اماما ومثلاء علم الناس الزرع والضرع 
وشرع لهم الأحكام والقوانين » وطاف فى أقطار الدنيا يبشر بالخير والعدل 
وطبقا للأساطير المتصلة بأوزير » فان الناس فى ذلك العصر المبكر » كانوا 
ما يزالون فى بربرية يآكلون لصوم اليشر » وأن أوزير» قد علمهم 


(؟) أآنظلر عن : فكرة الخلق عند المصرى القديم » والنظريات التى دارت 
حولها ( محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ‏ الاسكندرية 114.6 
ص 12# 88؟ ). 

(5) أنظر شن : أوزير وايزه زمحمد بيومى مهران : المرجع السابق 
ص 581 5958 2 9ع 9557). 

(5) يذهب « ياروسلان تشرنى » الى أن اسم « أوزير © الذى اشتق 
منه الاسم الاغريقى « أوزيريس »4 يبدو أن معناه 2 حدقة العين » أو «مستقر 
العين » » ويبدو أنه اسم بشرى الأصل » ويحتمل أن أوزير كان ملكا دنيويا 
حقيقيا أضحى ممجدا أو مقدسا بعد وفانه © والاسطورة التى نسسجت عله 
لم تركز اهتمامها على حياته الأولى كملك أو حاكما لمصر »© انما وجهت 
اهنمامها على موته » وعلى بعثه.من جديد بعد مصرعه الماسوى » والذى 


© عه 


الحضارة » وما بجب أن تر كل وما لا أكل » وأوضح لهم كيفية زراعة 
الحبوب كالقمح وكروم العنب » كما علمهم كذلك طريقة عيادة الآلهة . 
وكتب القانون من أجلهم » بعون من كاتيه «ر تحوت » » الذى خاق الفنون 
والعلوم 2 وأعطى الأشياء أسماءها ع وأنه قد حكم بالمنطق » وليس بالقوة» 
ثم بدأ بنشر علمه فى بقية العالم » تاركا زوجه « ايزة » نائبة عنه فى 
تصريف الأمور فى مصر » وقد اصطحب معه فى مهمته كثيرا من الموسيقيين 
واستطاع عن طريق المناقشة وآغانى الأناشيد » أن يقنع الناس باتباع 
وسائله ألى الخير والنجاح والفلاح ؛ وهكذا كتب له نجها غير قليل » فى 
تعليمهم زراعة القمح والشعير والعنب » فضلا عن بناء المدن ؛ ثم صعد فى 
النهر حتى يلغ اقليم الحبشة ء قعل أهله أصول الزراعة وفنونها » وخطط 
لهم القرى والمدائن » ثم تولى عنهم هابطا مم النيل ؛ فآخذ يقوى شواطئه 
وجسوره » ويشق لائه الجداول والصارف ٠‏ 


وأما أخوه « ست » » فقد تزوج من أخته « نفتيس » ( نبت حت ) 4 
ولكنه كره أن يرول ملك الوادى الكبير الأخضر السعيد الى أخيه أوزير» 
وغاظه أن برى له ذلك المكان الرفيع » فامتلاً قلبه حسدا له » وحقدا عليه 3 
وسولت له نفسه قتل أخيه » ثم ترك هذا الانسان الطيب يودع دثياه على 
هذا النحو المروع » الذى أنزله من قلوب القوم منزلة الحب والتقديس 
والاجلال » ومن ثم فسرعان ما لطخ أتباع « أوزير » شخصية «ر ست » 


أضحى بعده حاكما أو ملكا على عالم الموتى ©» ولا توجد رواية شاملة أو حتى 
كاملة معروقة حتى الآن لقصة اوزير فى الوثائق اللصربة » ومصدرنا الرئيسى 
عن هذه القصة هو « بلوتارخ 4 ( طهتهناط ) عن 7 ايريس 
وأوزيريس » وان كانت هناك اشارات متواترة فى النصوص المصرية من كل 
العصور » يتضيح من سياقها أن الأسطورة التى أوردها ١‏ بلوتارخ » تنتسق 
فى جوهرها مع المفاهيم العقيدية اللصرية ( تشرنى : الديانة المصرية القديمة 
ص .1). 

(ه) انظر عن ١‏ ست »© ( محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
الفديمة ؟/.58 185 ) . 


بالسواد منذ لحظة مولده ؛ فزعموا آنه لم يولد فى الوقت السليم » ولا فى 
المكان الصحيم ؛ فلقد آلقى بنفسه من رحم أمه » واتفجر من جنبها ٠‏ 


وما أن يمضى حين من الدهر »6 حتى د يسبغ الرواة صفة الواقعية على 
كل رن تحت را الى أدندد ب ) ناض موك بن ولد 
ست وأوزير » على أن بأخذ الأول مملكة الصعيد » وأن يأخذ الثانى مملكة 
الدلتا » غير أن «ستث » أدعى بعد ذلك أن المملكة كلها له» وأتكر مشاركة 
أخيه لهفيهاء وتذهب رواية أخرى الى أن أوزير وست قد رضيا بحكم 
أبيهما » وددأ كل منهما يحكم نصيبه »؛ غير أن «جب» عاد فقرر أن ست 
حاكم مىء » ومن ثم فقد أعطى نصيبه لاوزير » وبينما كان أوزين يغزو 
البلاد الأجنبية » تاركا امرأته ايزة تصرف الأمور فى مصراء بدآت عوامل 
الشر تتحرك فى قلب ست » بخاصة وأنه كاله حرب ؛ كان يرى أوزير 
ستخدم الكثير من الوسائل السلمية » ومن ثم فقد بدآ يفمكر فى الانتقام 
منه آثناء الاحتفال بعودته منتصرا الى العاصمة « منف 6 ٠‏ 


هنا » وطيقا لرواية «بلوتارخ» فقد وضع ست أوزير فى صندوقكان 
ق الاصل تابوتا لهوتذهب أساطير آخرى أن الاغتمال كان عند«ندية)2) 


(5) « ندبة » أو نديت : تقع على مقربة من مدينة البلينا بمحافظضسة 
سوهاج »© فيما يرى برستد »؛ وأما « أرض الغزال » فهى بلدة « كوم مرة «( 
وهى بلدة « كومبر » الحالية » على مبعدة ١١‏ كيلو الى الجنوب من أمسنا » 
فبما يرى زيته ؛ غبر أن « هرمان كيس » ائما يشلك فى ذلك كله » ويرى أن 
الآأمر لا بخريم عن كونه نزاعا بين أنصار معبودين من شرق الدلتا » وأنصار 
فى بلدة « جدو » ضد أنئصار ست فى بلدة « سثة » أو « سترة » على حدود 
مصر الشمالية الشرقية »© وأن المعركة كانت عند مياه « ندية » فى أرض 
الغزال النى يمكن تعيينها بمنطقة قرب « كوم أبو باسين »© الحالية ؛) وقرب 
اقليم « اوزير » نفسه ( فى مدينة عنجتى © والتى سمبت « جدو ) © وقد 
اطلق القوم عليها « بر اوزبر » الذى حرقفه الاغريق الى بوزيريس, ب وهى 
أبو صير بنا الحالية » جنوبى غرب سمئود ) ومن ثم فقد سمت النصوص 
هذا الاقليم «الفحل الممزق» » اشارة الى هزيمة أوزير نفسه ( أنظر : - 


جت 60 نه 


أو فى أرض الغزال شرق الدلتا » ثم آلقاه فى الئيل7" » وأن جسد أوزير 
القتيل انما تم تقطيعه الى أربعة عشر جزءا ( وريما ستة عشر جزءا ) وأن 
زوجه أيزة » وأخته تفئيس » قد عثرتا على جسده عند شواطىء «ندية» 
وتذهب رواية أخرى الى أن الاغتيال كان فى منف أو قرب عين شمس » 
وأن ايزه وتفئيس قد دفنتاه هناك »؛ على أن رواية ثالثة تذهب الى أن 
الحسد قد حمله تيار النهر الى « سبليس » فى مستنقعات الدلتا ( وقد 
حرفت سببليس ك8 فيما بعد الى سلوس و5ماطز8 التى فى 
فينيقيا ) » على أن رواية رابعة تذهب الى أن النيل قد احتمل الصندوق 
حتى مصبه » واسلمه للبحر الأخضر ( البحر المتوسط ) فاحتمله البحر 
بدوره حتى ألقاه آمنا على شاطىء رر جبيل0) » فى لبنان » فأظلته هناك 
شجرة مباركة والحتوته فى جوفها ؛ وساحت ايزة ( ايسة ) فى الأرض بحثا 
عن أخيها » حتى بلغت جبيل واهتدت الى الشحرة » واستخلصت الوديعة 
منها واحتملتها الى مصر » حيث أعادت الى بدن أخيها روحه وحملت منه» 


ل مسيم مم ومست صم 


-_- .00 .7 ,1939 .لا .]1 رععمعءقمه© أه م070ة82 ع1 ,لعامده:8 .81 .ل 
0.711 ,1930 ,2 ,81240 
وكذا :.قلعة2 ,لا ,قعناوتطمهعومء0 مدودآ] دعل ععأقصدممء1[ ,علطات 0 .11 
,0 .م ,1928 
44 هناك من يرى ان أوزير كان أصلا ملكا من البشر ») حكم ىق عصر 
سحيق للغاية جميع ارض مصر من عاصمته فى شرق الدلتا ( أبو صير بنا ) 
وقد فسرت ميتته العنيفة غارقا فى النيل © والتى تسبب فيها أخوه سث 
طبقا لهذه النظرية» باعتبارها ميتة لملك فى ثورة كان مركزها مدينة «أمبوس» 
( طوخ الحالية بمركر نقادة بمحافظة قنا) مقر عبادة « ست »4 © وقد تسبب 
ذلك فى انقسام البلاد الى مملكتين مستقلتين» أحدهما فى الصعيد» والاخرى 
فى الدلتا ؛ تم وحدهما الشماليون مرة اخرى »© وقد انعكس هذا الصراع ٠‏ 
واعادة تأسيس المملكة الأصلية ف البلاد الأسطورة بانتصار « حور »6 بن 
« أوزير » على « ست » ( باروسلاف تشرنى : الدياتة المصرية القديبمة 
ص ٠.) ١١1868‏ 
(4) كانت « جبيل »© تكتب فى الدولة القديمة « كبن » وفى الدولة 
الوسطى ١‏ كبنى » » وفى الدولة الحديثة « كبنا » » وذكرها الآشوريون باسم 
« جوبلا » » والاغريق باسم « بيبلوس » »© والعرب باسم « جبيل » »© وتقع 
على مبعدة .5 كيلو شمالى بيروت (257 2١‏ ,آ ,م0 رتعمتلية0 .83 .ى) , 


ل 5 


وكسترت معه » ولكن أخاه «ر سمت » كشف مخبأه ومزقه فى هذه المرة شر 
ممزق » وقطعه اثنتين وأربعين قطعة » وذلك يرمز فيما يبدو » الى تمزق 
وحدة الللاد القديمة وتجزئها الى اثنين وأربعين اقليما » كما يمسر تعدد 
مزارات أوزير التى قامت على أجزائه الموزعة فى كافة هذه الأقاليم * 

وعلى أية حال » فلقد ظلت ايزة وفية لزوجها الشهيد » كما ذكرنا 
آننا » فلقد استعانت بسحرها حتى ردت اليه روحه لفترة من الزمن » ثم 
حطت عليه » كما بحط الطائر ء فحملت منه حملا ريائيا » ووضعت مشه 
طفلهما « حور » الذى ربته فى أحراج الدلتا خفية » وعاوتتها كائنات عدة 
على كفالته » فأرضعته بقرة » ورعته معها سبع عقارب » وهو الذى اشتهر 
بين القوم بصفته الابن الذى فقد أباه أوزير » وهو « حور اين ايزة » 
( حرسا است ) » وان كان رر هنرى فراتكفورت » يذهب الى أن « الصقر 
حور » اله السماء » ائما هو نفسه « حور » أبن أوزير وايزة » وانه لمن 
الخطا أن تفصل بين « حور الاله الكبير سيد السماء » ويين « حور ابن 
ايزة » » أو أن نفسر حقيقة هذا التوحيد على أنه يرجم الى التوفيق بين 
ا اذاهب المختلفة فى العصور المتآخرة ٠‏ 

وعلى أية حال » فلقد عادت « ايزة » » فشهرت بأخيها «« ست » ب 
القاتل الغاصب .. بين الأر باب والناس وكادت له عدة مرات » وعندما شب 
ولدها « حور 4 » كما يشب أبناء الأساطير ؛ الذى لا يخضعون لحكم 
المنطق » شرع ,يدير آمر الاتتقام لأيه » وقد شاء الله تعالى أن بريد الحق » 
فظاهر حور على سه ست » ونصره عليه نصرا مبينا » ثم .فصل قضاء 
الالهة فى مدن « آون » أو فى منف بين المتخاصمين » ويحكم لحور بعرش 
أبيه أوزير » فيصبح ملكا على مصر ؛ كما بحكم لأوزير بعرش البقاء 
والخلود » فيصبح سلطانا على الموتى» + 


مده 


عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 551" 2 789 > محمد بيومى مهرآن : 


المرحع السابق ص .٠8؟‏ --85؟ © وكذا 
45-7 .م ,1949 رقلقة2 ندع تام هه ممامااء؟ 12 ,جع 1لممم/ا معناوعول 


وكذ! .38-41 .م ,1948 ,هق مع1اطن) ,6005 عط 0مة متطوع ملكا اعم لمم .131 
وكذا .127-138 .2 ,50-63 .م ,1908 ,لإوم[امط843 مقنامجظ8 ,قدمط معتدمئة؟ 


تلك هى أسطورة أوزير وايزة مع أخيهما ست » باختصار » وهى 
كما نرى » قصة الخير والشر : فهى قد صورت الأخوين ( أوزير وست ) 
حتصمان خصاما يذكرنا ب مم الفارق ب بخصام ابنى آدم » هابيلوقابيل 
حين قربا الى الله تعالمى قربانا » فتقبل من احدهما ولم نتقبل من الآخر » 
فطوعت له نفسه قتل أخه فقتلهر.م ٠‏ 


وصورت الأسطورة أيضا كثيرا من طبائع البشر وعواطفهم وأهوائهم 
صورت الحب والبغض » والوفاء والعدر ٠»‏ والرحمة والقسوة » ثم علمتتا 
أن الباطل لا محالة مهزوم » وأن النصر للحق وأهله مكفول » طال الكفاج 
أذ قضر + ولنسن غناك من رض :فق آن ذه الاسطوزة الما ضور حساء 


: أنظر عن قصة ولدى آدم (هاببل وقابيل) : سورة المائدة‎ )١١( 
وانظر : تفسير الطبرى .١١٠/.١1؟  .59 © تفسير المثار‎ © ”١ 7 آية /ا؟ط‎ 
-/80؟ »2 تفسم القرطبى ص ١17١1؟ ب798١! © صفوة التفاسسير‎ /6 
؛ فى ظلال القرآن 41/4/16 - م/الم » تفسي الكشاف‎ "99  ؟؟/١‎ 
تقساير النسفى‎ » 16١ ١553/١ تفسلر الببضاوى‎ 2» 581  :مة/١‎ 
. 9/5 351/2 -(خ8 5 )2 تفسسير ابن كثير‎ 8/١ 

ويبقؤل صاحب الظلال ( 41/5/19 - هلام ) هده القصة تقدم نموذجا 
لطبيعة الثر والعدوان ؛ ونموذجا من العدوان الصارخ الذى لا مبرر له » 
كما تقدم نموذجا لطبيعة الخبر والسماحة : ونموذجا من الطيبة والوداعة 
وتقفهما وجها لوجه » كل منهما ينصرف وفق طبيعته » وترسم الجريمة 
المنكرة النى يرتكبها البشر »© والعدوان الصارخ الذى بثير الضمبر » ويثير 
الحاجة الى شريعة نافذة بالقصاص العادل »© تكف النموذج الشرير المعتدى 
عن الاعتداءءفاذا ارتكبها على الرغم من ذلك»و جد الجزاء العادل»كما 
تصون النموذج الطيب الخير وتحفظ حرمة دمه © هذا ولا يحدد السياق 
القرائى » لازمان ولا مكان ولا أسماء القصة وعلى الرقم من ورود بعش 
الآثار والروايات عن « قابيل وهابيل » » وأنهما أبناء آدم فى هذه القصة » 
وورود نفصيلات عن القضية بينهما » والنزاع على اختين لهما » فائنا نؤثر 
أن نستبقئى القصة »© كما وردت »© مجملة بدون تحديد ؛ لان هذه الروايات 
كايها موضع شك » فى انها ماخوذة عن اهل الكتاب ( تكوين 1/56 -1؟ ) »© 
والحديث الوحيد الصحيح الوارد عن هذا النبأ لم برد فيه تفصيل » وهو 
من بواية ابن مسعود » قال » صلى الله عليه وسلم « لا تقتل نفس ظلما » 
الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها » لأنه اول من سن القتل »© . 


ا 0 


المصريين وتجاريهي فى تلك الحياة » ولن نجد ما يمنعنا من أن تتصور أن 
يكون « أوزير » هذا رمز در النيل » » وأن تكون «ايزة » رمزا لأرض 
الوطن : تشقى يبعد الثيل عنها » وتسعد بعودةة اليها » فأوزير كالثيسل 
يطوف بالحيشة ء ثم يهبط بمصرء وأوزير قد علم الناس الضرع والزرع» 
والنيل كان وما يزال وسيظل ب حبيب المصريين: وأستاذهم الأول » 
علمهم الضرع والزرع » ورسم لهم أروع صور الحب والوفاء والخير 
والجمال . وآوزير يحارب الشر » كما يحارب الثيل الجفاف ٠‏ 


وهكذا ريط المصريون بين أوزير وكل التطورات التى تحدث على 
سطح الأرض طوال العام , وتوثر فى اتتاجهم الزراعى » فعندما يجمىء 
الفيضان يكون أوزير هو الماء الجديد الذى يكسب الحقول خضرة » ومح 
أن أوزير صار مع الماء ‏ بل مع ابيع المياه العظيمة ب تفمسا واحدة » 
كانه من الواضح » أن وظيفة خاصة للماء » هى التى امتزج بها » فالماء 
بوصفة مصدرا للخصب » ومائحا للحياة » هو الذى وحد به أوزير » وهو 
الذى سبع الحياة على الترية » ومن ثم فان أوزير كان يتصل بالتربة 
اتصالا وثيقا » واذا ما جف النبات وفنى > فان هذا يعنى أن أوزير قد مات 
غير أن موته هذا ليس أبديا ء اذ اعتقد القوم آن الحياة تعود اليه كل عام 4 
ومن هنا كانت الاشارات المعروفة لنا عن أوزير ائما تقرته بحياة النبسات 
أو 'نوحده معها , ومن ثم فقد كان تمثيله ياعتباره « الها للخضرة » كان 
سائدا فى مصر فى كل العصور المتآخرة » وريما ساد أيضا منذ العصور 
المسكرة » عندما تقايل اسمه لأول مرة فى الوثائق المكتوبة ٠‏ 


هذا وتريط رر متون الأهرام » بين أوزير والحياة النياتية » كما يرتبط 
ذلك تصوير أوزير مستلقيا على الأرض ء وينبت القمح من جسحه * ' أو 
نمثل شجرة نانتة من قبره أو تابو ء أو تتجعل تمائيله المصورة على هيئة 
مومياء فى قالب مكون من الدشيشة والتراب مدفونة مع المتوفى. أو 
موضوعة فى حقل القممح » ليضمن به الزارع محصولا موفورا من أرضه» 
ومن ثم فقد كان طبيعياء أن يتخيل المختسل المصرى ارتباطا بين البعث 


والبذور النامية » ذفى عصر الثورة الاجتماعية الأولى تقارث ردح اميت 
مع « نبرى » الاله المجسد للقمح » ومنذ الدولة الوسطى أصبح شار 
الى أوزير كاله للفيضان والخضرة » وفى الدولة الحدثة كيدو طبيعته 
الر؛مزة الى حياة الخضرة واضحة فى تواتر الاشارة فى المقسابر الى 
2) القمح ‏ أوزير » » وهكذا وحد فى أقدم نسخة من (ر كتاب الموتى » 
مم الحنطة » ومن ثم يعبر المتوفى عن تفسه يقوله « انى أوزير » وانى 
أعيش كحبة حنطة » وأنمو كحبة حنطة » وانى شعير » » وهكذا ومن أجل 
الحياة والموت » اعتير أوزير بعد ذلك الها للموتى » طوال العصور 
التاردضة » وظلت تلك الصفة من أيرز صفاته ٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه » أن مصرع أوزير ‏ على نحو ما رأينا 
آنا -. وتقدير المصربين لجوده » ووفائه » كما تصوره الأسطورة » انما 
يقدمان لنا صورة رائعة من الخلق البشرى الكريم » وانموذجا جميلا من 
القيم الانسانية الرفيعة » ثم ان فكرة الانسان الثوله » والاله المجسد فى 
هيئة البشر » وفكرة الحمل من الروح ب حمل ايزة بولدها حور كل 
آولئك صور جميلة » وبخاصة صورة الحمل من الروح » لأنها تحبب الى 
قاوينا هذا الطفل » وتبشر بالحق والعدل والرحمة والتضحية » وليس فى 
دنا البشر أجمل من هذا المثل ٠‏ 


بقيت الاشارة الى أن المصريين انما كانوا جد راغبين فى تقليد 
رر أوزير » الذى قدمه رر ست » أمام رع ومجمع الآلهة فى هليوبوليس » 
لكن مجمع القضاء الالهى هذا » انما قد برأ ساحته » بمساعدة تحوت » 
على أساس أنه (ر صادق الصوت » » هذا فضلا عن أن المصرى ‏ . تشوقا 
الى اليعث والحياة بعد الموت مثل أوزير وبالتماثل معه ‏ ائما كان يحب 
آن يتلقى بدوره حكما الهيا فى هذه الحال من أوزير تفسه » لأنه اله الموتى 
وهكذا بدأ المصريون فى عصر الثورة الاجتماعية ‏ وهو عصر الاتجاه 
نحو الديمقراطية فى مصر القديمة ‏ يشاركون الفرعون الله مصيره 
الأخروى » كما أن الفرعون سيكون أوزير فى الآخرة » فقد اعتقد كل 


- لاا امس 


فرد أنه سيكون كذلك أوزيرء وما بكاد ركب التاريخ يصل بأيامه الى 
مطاع المحياة من أيام الدولة الوسطى حتى تصبح هذه العقيدة واضحة بينة 
فيما اتنشر على تواببت الموتى من تعاويذ ورقى مختلفة تشير كلها الى أن 
الناس قد نساوت مقاديرهم فى هذه الدئيا » فأصبحوا فى عالم القمور 
سوأء غير أن الناس » فيما يبدو » قد خدعوا أنفسهم عن طبيعة أوزير 2 
ونسوا . أو تناسوا ‏ ما كان من قضاء الآلهة فى أوزير » وزعموا أن فى 
حمل أسمة » والتحلى يتاجه وصو لحاته وشاراته » ما يرفع عنهم كل ذب 
ويصل بهم الى عرشه ومقامه » وتزودوا لآخرتهم يكتاب يسجل طائفة من 
الفضائل والصالحات من الأعمال » ويتخذون منها براء الى رب الموتى » 
وربما من عذاب الآخرة وجحيمها » وبذا غدا أمر الدين سهلا » وبدآ التاس 
بأخذون بظواهر الأمور ء ويحاولون أن يقنعوا أتفسهم بذلك العزاء 
الزائف ء والنفس البشرية تحتاج الى العزاء على كل حالم ٠‏ 


(11) احمد بدوى وجمال مختار : المرجع السابق ص 7 » باروسلاف 
تشرني : المرجع السابق ص 1١, 64 1١8‏ © 5؟! »© أحمد بدويى : فى موكب 


6-4 ؛ جبمس هترى برستل : ة فحن اشم ص11 1م ]201 مسيف 
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وكذا 3 ,2002م.ا ,كلتعوعا مقتامرم8 اأمعاعسة ,لإمنطط/ة للق .1ل 


سلم؟ سدم 


؟" - أسطورة حور والعقارب السبعة : 


كانت هذه الأسطورة من أحب الأساطير الى المصريين » فهى تمشل 
قصة امرأة معذبة » فجعت فى زوحها » ثم لاقت الأمرين فى البحث عن هذا 
الزوج المقتول حنتى عثرت عليه » واستعانت بسحرها حتى ردت روحه عليه 
لفترة من الوقت » وحطت عليه كما بحط الطائر فحملت منه حملا ربائيا » 
ووضعت منه طفلها «رحور »رن ء ثم وقفت وحيدة تدافم عن ولدها هذا ء 
بل ونسبته الى أوزير كذالك » كما ربت فيه نزعة الثآر لأأبيه » ثم خلافته 
على عرش مصر العليا والسفلى كخلف له ٠‏ 


على أن هذه الأسطورة لم تكن كغيرها من الأساطير التى يتحدث بها 
الذب الى اينه » أو الأم الى ابنتها » فحسب »ء ولكنها كانت أيضا واحدة من 
القصص التى كانت نستحمل فى أغراض سحرية » اذ اعتقد القوم » اعتقادا 
راسخا » بأن بعض الأساطير التى تنحدث عن بعض شئون الآلهة » وخاصة 
تلك التى تتعلق بمصائب حلت ببعضهم » انما تصيح ذات أثر فمال » اذا 


)١(‏ صورت منون التوابيت حمل ايرة بولدها حور فى مشهد حوارى 
يشنرك فيه اربعة » ويبدا بالللاق اعصار بروع الآلهة » ويوقظ ايرة الحيلى 
مشفقة ان يكون هو صوت خصيمها « ست »© رب الرعود واليروق اتى 
يهددها بايذاء جتينها » فاستصرخت الآرباب وذكرتهم بوضعها وبأئها اخت 
اوزير » صاحب الفضل فى الفصل فى الخصومات القديمة » وأن بذرته 
تشكلت فى بيضته فى أحشائها » فناديهم : هلموا ايها الأرباب » واحموا من 
هو فى بطنى » واذكروا أنه مولاكم » وسرعان ما يأتيها صوت « أتوم » مبشرا 
« ليطمئن قلبك » ولكن تظلهر على المسرح امرأة تسأل ايرة متخابثة : وكيف 
ندركين أن من هو فى البيضة سيكون الاله السيد حقا » ووريثا لأرباب 
الماضى ؟ غ وتشعر ايزة بما فى السؤال من تعريض بها فتجييها منفعسالة 
لكرامتها : أنا ايزة ربة الشهرة والقداسة » وأن من فى أحشائى هو غرس 
أوزير حقا ويناصرها اتوم قائلا : انها حملت خفية » وهى قتاة حملت © 
وستضع حملها دون تدخل الأآرباب » وهو فرس أوزير فعلا © فليقلع ذلك 
العدو الذى قتل أباه عن ابذاء بيضته الصغيرة » وليبجله الساحر الاعظم» 
فاطيعوا أبها الآرياب ما قالته ايزة ( عبد العزيز صالح : المرجع المسابق 
ص 6" ). 

عبدالمنعم ابو بكر : اساطير مصرية ‏ القاهرة 1565 ص 556 .لا , 


نيه اسيك 


استعمات كتميمة سحرية » ذلك لأن الأساليب التى تخلص بها هذا الاله 
أو ذاك من محنته » هى بعينها التى تخلص من يستعسلها من البشر فى محنة 
ممائلة » هذا وقد اعتاد بعض القوم أن يقيموا أمام منازلهم لوحة ححرية 
نقشوا فوقها صورا تمثل الاله حور » وهو بيطأ بقدميه تمساحين » ويقبض 
ديه على بعض العقارب والثعادين وغيرها » والمقصود بهذه اللوحة أن تمنع 
هذه المخلوقات الضارة من آن تدخل المنزل ونفتك سكانه ٠‏ 


وهئاك نموذج جميل من هذه اللوحات وجد بين مخلفات «ر الكونت 
مترينخ » » وقد عرف بين العلماء باسم « لوحة مترينخ » كان القوم 
ستعملونها' تعويذة تقى من لدغ العقرب » وقد جاء فيه : 


« آنا ارزة نما كنت خارحة من المشغل الذى نفانى اليه أخى ست » 
سمعت تحوتى الاله الكبير » سيد العدالة فى السماء والأرض » وهو 
قول لى : اقبلى أيتها الالهة ايزة » ما أحسن أن ينصت الانسان » يحيا 
الانسان يهدى غيره » اختبىء مع ابنك » ذلك الطفل الذى يقيل الينا » 
عندما يكير جسدهء ؛ وتكتمل قوته » فسوف تخعلينه يستولى على عرشه» 
وتحفظين له يذلك وظيفته » ملك الأرضين » وحينما خرجت ساعة المساء » 
خرجت العقارب السبعة فى اثرى تحوطنى وتحرسنى ( ريما المقصود من 
ست أو أعوان ست طبقا لرواية بلوتارخ ) » ولكل منهن مكان معلوم من 
بين يدبها ومن خلفها » وقد نبهتمن فى حزم الى آداب الطريق » قائلة : 
لا تتعرفن على الأسود » ولا تحبين الأحمر + ولا تفاضان بين ابن الغنى 
وابن الفقير » ولتبق وجوهكن منكفئة على الطريق » واحذرن اثارة 
الشكوك ؛ وأن يتبمكن متاصص يبحث عن مخيأى » حتى نصل الى 
« برسوى » مدينة السيدتين المنتعلتين » عند بداية المستنقع ونهاية القفص 
( الذي نيدن في )+ 

واقتربت ايزة بعقاربها السبعة فى طريقها مندار سيدة متزوجة قاسية 
فلمحتها ربة الدار من بعيد وغلقت أبوابها دونها » فاستاءت العقارب من 
قسونها » وأضمرن عقابها على فعلتها » وبعد قليل وجدت ابزة الضيافة عند 


امرأة فقيرة » وبانسات احدى العقارب ( تفن ) الى بيت السيدة اليخيلة » 
ولدغت طفلها » وأشعلات النار فى بيتها » فخرجت اللمرآة تولول؛ » وما من 
سميع لها أو مجيب . الا ايزة التى أشفقت على الطفل اليرىء » ونادها : 
تعالى . تعالى » نان فى فمى الحياة » وأثا فتاة معروفة فى بلدها » أوقف 
الثعبان بأمرى » فلقد علمنى أبى العلم » فقد كنت ابنته المحبوية » فسارعت 
المرأة الى ايزة » ووضعت أمامها ابنها ؛ ولما كانت الالهة قد تنيأت بما حدث 
فائها تعتمت تتعودذتها السحرية » منادية « سم » كل عقرب من العقارب 
السبع آمرة أياه أن يستل من جسم الطفل » ولم تكد تنتهى من تميمتها 
حتى سال السم خارجا من جسم الطفل » وديت الحياة فيه » وفى نفس 
اللحظة التى استعاد فيها الطفل عافيته » انطفآت النيران بقوة سحربة من 
منزل تلك المرآة القاسية » وتلقت ابزة ثناء قلك المرآة وجيرانها 3 


وسرعان ما اختفت ايزة من القرية خوفا من بطش ست » فأسرعت 
خطاها متوغلة فى أحشاء المستنقعات لتختفى هناك عن أعين المتطفلين من 
الناس » وفى هذا المكان الموحش استقبل « حور » الحياة » بعد أن ذاقت 
أمه الأمرين فى و.حدتها المضنية » وهصمكذا عاشت ايزة مع وحيدها بين 
المستنقعات ( أحراج خم ) الموحشة » ولا هم لها سوى تنشئة وليدها 
ورعايته » فلا تنركه الا لوهلة قصيرة لتحصل على ما يقيم أودهما من طعام 
أو شراب ٠‏ 


غير أن ست سرعان ما علم بأمر الطفل » فأرسل عقريا لدفته أثناء 
غياب أمه ؛ التى ما أن عادت اليه حتى وجدته يكاد يفارق الحياة » فصرخت 
سررخة مدوية سمعها من فى القربة المجاورة » فهرعوا اليها » وصاحت امرأة 
منهم : لايد أن حور قد لدغته عقرب » وأما ايزة فقد قربت ألفها من فم 
الطفل لتستطلع دبيب أنفاسه » ثم فحصت الطفل فوجدت السم عالقا به 6 
فاخذت تصرخ : أى رع ان ابنك حور قد لدغ » ان حور قد لدغ » وهو 
الوريث والمولى على عرش «ر شو » »ء أن الطفل الحميل ذا الأعضاء 
الذهبية قد لدغ ؛ ان حور ابن ايزة قد لدغ ء ان حور الذى أعددته لمى 


2 


يثأر لأبيه قد لدغ » ان حور الذى خشيت أن يصيبه مكروه » وهو فى 

وهنا جاءتنى امرأة كيسة » آئيل نساء بلدها » وهى الالهة « سرقت» 
( سرقة ) » وقالت لى : لا تقنطى فالطافمل آمن 0 والأحراج محروسة 
ولا حكم للموت عليها » لان ست لا يقربها » ولا يجوب أرض خم ٠٠‏ » 
فلعل عقربا لدغته أو حيوانا عضه ٠٠‏ » ثم توافدت الريات عليها » وفى 
مقدمتهن اختها « نبت حت » (نفتيس) » وأوصتها احداهن بأن تستصريم 
السماء » فصرخت صرهة أوقفت بها مركب اله الشمس فى مدارها » 
وأوقفت كوكبه حيث كان » وارسل « تحوت ©6 ليستطلع الأمر فجاء 
تحوت وسأل ايزة : ماذا جرى » أنتها الرية ذات المي الحصيف » لسوف 
يئبت قرص الشمس حيث كان بالأمس » ويحتجب الضياء ويعم الظلام » 
الى أن سرا حور من أجل أمه ٠‏ 

وبدا تحوت. يرتل تعاو يذه السحرة ؛ معددا أوصاف حور » مقارنا 
اباها بآوصاف كائنات الهية متعددة » « حور تحيطه العناية » حور مشله 
كمثل ذلك الذى هى قرص الششمس » الذى يضىء الأرضين بنور عينيه » أى 
حور » استيقظ » أى حور ان حصاتنك مثركدة » استيقظ وادخل الفرح 
الى قلب أمك ايزة ء ان كلمات حور سوف تربط بين القلوب » ان حور 
وف ينشر السلام على أولئك الذين يرغبون فى 'السلام ٠‏ 

«ر أنا دحوت بن رع البكر » ان أتوم وأصحابه أصدروا أمرهم لى 
بأن أشفى حور لتقر عين أمه » ولأشفى كل مصاب بنفس العلة » سيحيا 
حور من أجل أمه » وسيحيا كذلك كل من كان مصايا بنفس الداء 6 ٠‏ 


ويتتهى الحوار بشفاء الطفل حور وتعويذه من كل ما يمكن أن يهدده 
وهو حوار يراه « دريوتون »© حلقة من دراما ناضجة كانت تمثل فتحرك 
العواطف » وتاخل بألياب المشاهدين ويختمها « تحوتى » بقوله : أن العالم 


5-5 


يترقبئى لأرسل له د مسكتة » وأطلق له ««معنجة» ولسوف يمدح الرسول 
على ما أداه » عندما يزف البشرى الى من أرسلهر ٠‏ 

*" ' أسطورة الصراع ببن حور وسث : 

عثر على هذه الأسطورة فى عام 1958 م فى دير المدينة بطيبة الغربية 
( الأفصر غرب ) على بردية مكتوبة بالخط الهيرإاطيقى » وقد اشتراها 
المستر « شستر بينى » ثم أهداها الى المتحف البريطانى » والبردية ترجعم 
الى أيام « رعمسيس الخامس » ( 1١41-1145‏ ق ٠‏ م) من الأسرة 
العشرين ء وقد أعيدت كتابتها بلغة الدولة الحديثة من برديات أقدم ترجم 
الى أزيام الأسرة الثاشة عشرة ( إأحةا سا لزباا قءم ).ء وقد عثر على 
بعض أجزاء منها فى برديات الدولة الوسطى والحديثة » والنص الأساسى 
لهذه البردية نشره « سير ألن جاردنر. 06) كما قام بترجمة البردية وشرحها 
ثم مقار تنها بغيرها من النصوص الأخرى » كثير من العلماء » من أمثال : 
جان كابارن) وجوس تاف فيفر( وأدولف آرمان(» » وبلاك_ان 


(؟) انظر : عبد المنعم أبو بكر : المرجسع السسابق ص 51 - /الا » 

عبد العزيز صالح : المرجحع السسابق » ص 755 771 » أبتين دريوبون . 

المسرح المصرى القديم ‏ ترجمة تروت عكاشة » ومراجعة عبد المنعم أبو بكر 

القاهرة لا195 ص لالم 99 ؛ ص 1١١5‏ 5؟1 »2 أدولف ارمان ١‏ ديانة 
مصر القديمة ص الا 98-7" . 

و كذ -هنللال داكا رعامنرييتا تسصةتعهة'آ قمول عماهعط) عآ بدمام عط .كا 

.1 54 .م ,1954 رعتتهعغط!' نال عنما 

وكذا .*2131 .2 ,1215 روات كز نشل نهم 1]'.آ عل ,لأعخل هذ راع 5و8 .لط 

)١(‏ سأام اوفط بإادسنا بعامعطع .ىه أه لتقعطاط عط تعد لمهت .11 .ىم 

تعطا0 لهة كعدتةف-ء07آ لإماة اقعأورهاهطارط8 ه طلتم مستاجوع علمععا د 0 

,8-26 .2 ,1931 ,0004همآ ب[ .هل امعط «مامعطه نطظ-مادع1 وسامعمولاعع فلا18 


.1-16 .و21 
وكذا .37-60 .2 رمآ رتعهأن:63 .11 .ل 
() 2343-5 .0 ,1933 ,لا ,عام زوظ :ل مبابنأدمعط0 هذ براعذمقك موول 


(ه) -<قطط عناومجم,مآ عل ممعنام ري تعاده0 أء قمهمه]ا عاااءاع ا .0 
.178-03 .م ,1949 رقأع2 ,ننالتممت1 

 )5(‏ كمدكا مقصداخمرعئ1 أ عضة عطاك أه ععنطنهعائا عط بمممعظ .م 
7 و ا ا ,1927 ,نه0ممآ رمممعاعماظ .34 .ىق نزم طذتاهمظ ننم1 
.1906 


م 


وجرفثن وبرونئر ‏ تروت(» » وتمبيجل(.) وجو ويلسون(1) »2 
وغيرهم0) +٠‏ 


آكانت هذه الترجسات كاملة » آو لأهم أجزاء البردية ‏ من أمثال : سليم 
حسن وأحمد فخرى وعبد المنعم أبو بكر وعبد الحميد زايد وعبد العزيز 
صالح » فضلا عن ترجمة عربية لكتاب « جوستاف لوفيفر 006 + 


وتمثل هذه البردية القضاء وأحكامه » كما تقدم فكرة عن كل 
الخطوات التى نستلزمها قضية ما ء وتبين أطوارها المختلفة ففى ساحة القضاء 
فضلا عن أنها ائما تتعلق شخصيات اعتيرها المصرى القديم آلهة له © غير 


6 .*1 )0ن .م,1933 ,19 بشظ ل صا رصمصوءاعداظ .آلا .ذف 
 )8(‏ صمنادريرعظ تسمما طاعة اعصة صمل اه أءاا[صم0 عطط' ,رقطائكل0 .0 .ل 
.1960 ,امهم نع انآ ركععناه5 لوعزممدان لههة 
(5) -م01')- ول اندقسطا .تعطتعما! عطععنام رعمالة ,انه تعممصحظ .كا 
.93-7 .م ,1965 ,رعمع 
)١١(‏ لأطاءة لضب قنصملط دعل عتاعماة جدم/ا عمساطفععط عنطا بلقوعامة ١‏ 
1937 ,9 ,5110162 عطاءأعه1مامنزعة ععع نماع.! .عاتع دنه تعاارآ قله ,1 نزانوء8 .روط 
)01( .14-1 .م ,1966 ,11 للف ما ردمهاز/7 .ل .ل 
(؟١1)‏ 007 انط ,3ه00211510© آه 0600© رعطاء5 ,عللء/ا ع1 .11 
ومن احدث نرحمات هله البيرديه : 

رلك ,0100011طة ,161811016لئط اتقفنام لإيظ انان اعث ,تسمتعطعانا سممتاز 
214-223 .م ,1975 
188 غددأعمة 01 عتتتأورعلايآ عطط' ,502م122أك صل رغمء؟7 .1 .1 
.108-16 .م ,1977 ,1020013 
)١*(‏ سليم .حسن : الادب المصرى القديم ‏ الجزء الاوّل -. القاهرة 
م ص 11١ ١57‏ 4 أحمد فخرى : تاريخ الحضارة المصرية 
٠ 885/١‏ عبد المنعم أبو بكر : أساطم مصرية ص 86؟ ب .1 6 
عبدالحميد زابد : الرمز والاسطورة الفرعونية ل مجلة عالم الفكر ب ديسمبر 
45 صلا؟ ‏ 5ه »2 عبدالعزيز صالح: الشرق الادنى القديم 991/1؟؟؟ 
جوستاف لوفيفر : ووابات وقصص مصرية من العصر الفرعونى ‏ ترجمة 
على حافظ ص /؟؟ ‏ ./17؟ ( الآلف كتاب رقم 511 ) © رودلف انعن ٠:‏ 

اساطير العالم القديم ( معرب )- القاهرة 4/ا19١‏ ص "5١5‏ - 15 . 


لتقا إلى 0 5000 


أن الأسلوب الشسيق الذى ديجت يه الأسطورة يجعل القارىء » محس 
وكأنها تقدم صورة حية لما كان يحدث بين الناس » وخاصة أن الأسلوب 
انما قد صاغه المؤلف بألفاظ تستعمل فى الحياة اليومية » ومن عجب أن 
المصريين رغم أنهم كانوا ‏ كما يقول جوستاف لوفيفر ‏ من « أتقى أهل 
الأرض جميعا » » فان الحديث فى هذه الأسطورة عن الالهة » لا ينم عن 
رفع الكلفة فحسب » بل يميل الى عدم الاحترام » وريما السخرية » وسين 
ضعفهم وعيوبهم » ويضحك القارىء عليهم » ويتحدث عن رذائلهم » على 
أنه من ناحية أخرى » ما تظن أن المصريين المتدينين كانوا يتخيلون لأريابهم 
مثل هذا النقاش والجدل » والأخذ والرد » دون أن يكون فى دنياهم شىء 
مثله » يسمح لأصحاب كل مذهب بأن يجادلوا منافسيهم فى أمور دينهم 5 
ان لم يسمح لأهل الحكم أيضا بأن يتقبلوا مجادلة ولاتهم وأعضاء 
مسجالسهم » كما جادل الأرياب رئيسهم ٠‏ 

والأسطورة » على أية حال » انما تمثل حكاية شعبية قوية » ريما 
للتسلية آكثر منها للغرض التعليمى » وتركيب القصة » كما قلنا » قضائمى 
بالمحكمة العليا للألهة « الأنياد » ( مجمع الآلهة ) فى محاولة لانهاء التزاع 
الذى استمر ثمانين عاما أمام أعضاء التاسوع وكبار الأرباب برياسة « رع 
حر أختى » رب عين شمس »؛ دون الاهتداء الى حل لها » وكان موضوع 
القضية عرش مصر الذى يطالب به « حور » و «ايزة » استنادا الى 
القانون » ويطالب به رر ست ) استناداا الى قوته وسطوته » ذلك أن «رست» 
كان قد اغتصب الملك بعد أن قتل أخاه « أوزير » الذى أصبح بعد ذلك 
ملكا فى العالم الآخر » غير أن « ايزة » التى كانت قد حملت بولدها 
« حور » من روح « أوزير » » عنيت بتريية حور » حتى بلغ أشده وأخذ 
يطالب بعر ش أبيه أوزير » وتساعده فى ذلك أمه « ابزة » » وقامت الحرب 
بين حور وست » وعقد مجلس الآلهة محكمة للفصل يينهما » غير أن 
المحكمة قد القسمت الى فريقين » الواحد يويد حور » والآخر يرى أنه قد 
تجاوز الحد فى الاجتراء على عمه » وأن عمه أحق منه بالملك وآجدر بهء 


وكان «أتوم» يميل الى «ست» القوى » على حين كان قرار المحكمة 


ا 00000 


فى صالح الورريث الشرعى « حور » ؛ وبنفس هذا القرار تتم تالخصومة 
آخيرا الى خاتمتها السعيدة بحور ملكا متوجا على عرش مصر » ولعل من 
أهم الخصائص المميزة للخاتمة مظهر در ست )» هنا كما فى اللاهوت 
المنفى ‏ مغلوبا طبيا فما آن آصبح القرار نهائيا » حتى وافق عليه راضيا 
حيث عهد عندئذ الى «ر رع حراختى » بأن يكون بمثاية الولد » والمحارب 
المخيف فى زورق الشسس . وتستلىء الأحداث من بدايتها ونهابتها 
بالأحاءاث التى تزخر أو تعجل اجراءات المحكمة وقراراتها » والقصة » على 
أية حال ء تليد ساخر لاجراءات المحاكم البطيئة و الششكليات المعوقة » كما 
أنها متبلة بالغيز واللمز فى الشخوص القيادية ٠‏ 


تقول الأسطووة ما ملخصه : 


« 'نقدم حور ء الطفل المقدس الى سيد العالم ر أتوم » يطالب بعرش 
أبيه « اوزير » » حسيل الطلعة » اين « بتاع » الذى يضىء الغرب بمحياه » 
ينما كان « تحوت » يقدم العين للأمير :القوى فى هليويوليس » ثم تكلم 
د شو » ابن «ر رع » أمام الفوى الموجود هى هليوبوليس : الحق مو 
الرب القوى » اعط الوظيفة لحورس ء ثم قال تحوت للأنياد ( مجمم 
الآلهة - آلهة التاسوع ) : هذا هو الحق مليون مرة » وهنا تصاعد 
صوث أبزة فرحة » وكانت السعادة تطفو على وجهها » ووقفت أمام سيد 
الجميع وقالت : يا ريح الثسمال اذهبى الى الغرب » واحملى معك هذا 
النيا السعيد . وبلغيه الى « أوزير » ( اون نفر - وتنفر ) » له الحياة 
والسعادة والصحة » ٠‏ 


« وعندئذ قال شو بن رع : ان وجود العين هو اله العدل من قبل 
الأنياد » وقال رب الجميع : ماذا يعنى اتخاذكم قرارا منفردا » ٠‏ ثم 
صمت رب الجميع مدة طويلة لأنه كان ساخطا على الأنياد » ثم قال 
م ست بن قوت » : أخرجوه معى الى الخاررج حتى أستطيع أن أريكم 
أن يدى تتغلب على يده فى حضرة الأنياد مادام أحد لا يعرف وسيلة 
أخرى لتجريده » ثم قال تحوت : أليس من الصواب أن نعرف من 


سايم 


المخطىء » الآن هل تعطى وظيفة أوزير الى ست » ومازال ايه حور 
يقف هنا فى المحكمة » وهنا غضب « رع حور أختى » غضبا شديدا » 
فقد كانت رغيته اعطاء الوظيفة لست » وصاح « أنوريس » صرحة عالية 
أمام الأنياد » وقال : ماذا تفعل ؟ » 


«ر واختلط الحابل بالنايل فى ساحة القضاء » واقترح البعض أن 
يسال هى ذلك بعض الألهة لكى تعطى رأيها » فيمن يستحق الوظيفة بين 
الاثنين ( حوروست ) » ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل » وظهر اقتراح 
أن تسأل « نبت » - ربة صا الحجر 0 
وأمر أعضاء التاسوع أن يكتب تحورث خطانءا ‏ ا سم سيد الجميع » 
البور الذى دسكن هليوبوليس ‏ الى « نبت » المظكة ء آم لاله » 
فأومأ تحوت برأسبه . وقال : .حسنا سافعل ما تأمرون به » نعم سآفعل » 
سآفعل ؛ وجلس على الأرض وكنب الخطاب التالى : 

« ملك مصر العليا والسثلى ؛ رع أتوم » محبوب تحوت » سيد 
الأرضين » الساكن فى هليو بوليس ٠‏ يقول : ماذا ندن فاعلون بأمر هذين 
الرجلين اللذين وقفا فى ساحة القضاء ثسانين عاما » ولم ستطع أحد أن 
يفصل فى أمرهما » ترجو الكتابة اليئا بسا نحن فاعلون » ٠‏ 


وآرسلت 2 نات » ( نيت نيت ) الالهة العظيمة أم الاله خضاناً الى 
التاسوع تقول «أعازا تلضف أورير للفو جوز :ولة تقر فنا كال 
جسيمة ليست فى محلهاا » والا غضبت وأطبقت السماء ء على الأرض » 
رتوار ا ارك الح »عل عن فتن أن فرعف زرا بتر ريدت 
« عنات » و « عثتارته © ان 5 امات شئت » ولكن ضع حور فى منصب أيبه ٠‏ 

ثم وصل خطاب « نبت » العظيمة أم الاله الى الأنناد » عندما كانوا 
حلوسا في القاعة الكبرى المسناه وحور صاحب القروكث المتقدمة» » ووضع 
الخطاب فى يد تحوت » ثم قرأه تحوت أمام رب الجميع والأنياد كاملا » 
وقالوا بصوت وإحد : هذه الالهة على حق » وعندئذ غضب رب الجميع 


لك 


على حور » وقال له : أنت ضعيف البدن » والمنصب أكير من أن تحتمله 6 
ولازلت طفلا يفوح البخر من فمك » وهنا غضب امحاضرون » وثار الرب 
« بابا » قائلا له فى جرأة : لقد أصبح هيكلك خاويا ( بعد أن تجاوزه 
الانصاف ) » وتألم رع من الاهانة » فاستتلقى على ظهره » وابتأس قلبه 4 
معزت كرامته على أفراد التاسوع ؛ على الرغم من مخالفتهم لرأنه» وصاحوا 
فى وجه « بابا » قائلين : أخرج » فلقد أتيت أمرا نكرا ٠‏ 


ومرت الأيام والسنون » وجاءت « حاتحور » سيدة الحميزة لتزور 
أباها سيد الجميع » ووقفت أمامه وكشفت عن سوآتها » وهنا انفيص الاله 
العظي ضاحنا » وصحا من رقدته» وجلس مع التاسوع وقال لحور وست: 
قصوا على قصتكي » واختلفت الأصوات وتزايد الصراخ » وخاصة عتدما 
تدخلت ايزة أم حور لتدافع عن ولدها » واشتد حنق ست » وأقسم فى 
ثورة غضبه أنه سيقتل واحدا من الالهة كل بوم » ورفض رفضا باا أن 
شترك فى هذه القضية : ما دامت ايزة حاضرة » ووافقه رع حراختى 2 
وانتقل بمجلسه الى مكان قصى فى « الجزيرة الوسطى » » وحذر النوتى 
من أن ينقل ايزة اليهم بقاريه » فلم تسلم ايزة بهذا القرار » وتتكرت فى 
هيئة عجور » واستدرت عطف النوتى بادعائها أن فى الحزيرة غلاما صغيرا 
يرعى لها أغنامها » ولم يصله طعامه منذ أيام » وأنها تود أن تعوله » وطمأنت 
النوتى بآن ذلك لن يضره لأن قرار الحظر مقصور على ايزة » ولا تبينت 
طمعه رشته بخاتمها الذهبى » فاستجاب لها وتقلها الى الجزيرة الوسطى ٠‏ 


وهناك وجدت القضاة ومعهم ست نتفيآاون ظل شحرة » فقلبت تفسها 
الى غادة مليحة . وخطرت آمام سث المعجب بنفسه حتى لمحها وتعقبها 
وغازلها » وفى حديثها معه استثارت نخوته بقولها : تأمل يا سيدى الحليل 
انى كنت زوجة راع » وأنجبت منه طفلا » ولما مات زوجى » ولى ولدى 
الصغير أمر أغنام أبيه » ولكن رجلا غريبا جاء واستولى على حظيرته عنوة 
وقال له : سوف أضربك واستولى على أغنام أبيك وألقى بك بعيدا » فهلا 
أصبحت حاميا له ؟ » فآجابها مست : وهل يجور أن يسستولى غررب على 


لالخ#" لد 


القطيع وابن رب العائلة موجود ء الويل للغاصب » وعند ذلك غيرت ابزة 
نفسها سبحرها الى هيئة الحدأة » وطارت » ثم حطت على قمة شجرة 3 
وصاحت به قائلة له : ابك اذن على نفسك » فان فمك هو الذى قالها 3 
وشطارتك هى التى حكمت عليك » فما الذى تريده بعد ذلك ٠‏ 


وصرخ أعضاء التاسوع قائلين : ما هذا يا ممته » لقد اتعبتنا بقضيتك 
وآنت تقر الآن بالحق » فلتعطى وظيفة أوزير الى ولده حورء غير أن ست 
لم ينهزم » وطلب من سنيد الجميع أن يدخل فى معركة جسدية مع حورء 
على أن تعطى الوظيفة للغال » وهلل التاسوع لهذه الفكرة » وسرعان 
ما اتقلب الخصمان الى فرمى نهر » وصمسا على أن سقيا تحت الماء مدة 
ثلاثئة أشهر كاملة » ولكن ايزة أفسدت المراهنة يتدخلها الى جافٍ ولدها 
حور » حيث اسقطت فى الماء ( خطافا ) لكى تشل حركة ست » فاستعطف 
ست أخته ايزة » وطلب اليها بحنان أن تبعد عنة الخطاف » وسرعان مارق 
قلبها : ففضب حور على أمه وأطاح برأسها . فانزعج أعضاء التاسوع من 
هذه الفعلة الشنيعة ومسسحوا لست أن يعاقب حور باقتلاع عينيه ودفتهما 
فى الأرض حتى تفىء بهما » وهنا أسرعب حاتحور ووضعت فى مقلتيه 
لبن غزال » وبذلك ارتد الضوء اليهما ٠‏ 


وطلب رع من الخصمين أن يوقفا عراكهما » فصرخ ست مقسما : 
سوف لا تعطى وظظيفة أوزير الى حور »؛ الا بعد أن يغلب أحدهما الآخر » 
واقترح آن يقوم سباق بينهما فى سمينتين » على أن يتسلم الغالب وظيفة 
أوزير بمفاعد حور أنفسه قار با من الخشب طلاها من الخار جَ باليص لييدو 
للناظر آنه صنع من الحجر » وبنى ست لنفسبه قاريا من الحجر الأصم 5 
وما كاد يضعه فى الماء حتى غرق فى اليم » وأقلع حور بقاربه نحو الشمال 
الى مقر الالهة نيت فى ساو » وهناك أبلغها بكل ما حدث » كما عرض عليها 
ما أخطأ فيه » واتخذ ست شكل فرس النهر » وأراد مهاجمة قارب حور » 
الذى سارع باستعمال الخطاف ليلقيه على ست » الا أن أعضاء التاسوع 
صرخوا قائلين : لا ترم ست بهذا الخطاف ٠‏ 


ال د 


واقترح تحوت أن يكتب الآلهة خطابا الى الاله أوزير يسألونه رأيه 
فى المشسكلة » ثم قال شو ابن رع : ما قاله تسوت للأنياد حق مليول مرة 6 
ثم قال رب العسيح لتحوت : أجلس وأكتب خطاما الى أوزير لنستطيع 
سماع ما عنده من قول : وكتب تحوت الخطاب » وعندما تلقى أوزير صاح 
صبحة عظيمة . ورد عليه فى الحال فقال : لم تخدعون ولدى حور » وآنا 
من شد أزركم . وأنميت الشعير والحنطة لحياة الأرباب والأحياء من بعدهم 
وما من اله آخر أو الهة يستطيع أن يفعل ذلك . وعندما قرىء الرد على 
0 رع حرأختى » استنكر هذا التعالى ورد عليه بمثله قائلا له : انك وان 
لم توجد .'لاقء» ولم تولد نتاما » فلسوف سقى الشعير والحنطة ( من, 
دونك ) ٠‏ 


وعندما وصل خطاب «ارع حر أختم)» الم, أوزير » سارع بالرد مهدد! 
الالهة آن يرسسل الهم عض المردة من أتباعه » واتهم رع حراختى بأنهيجمع 
من حوله فئة من الالهة ؛ لا هى لها الا الاعلاء من شأنه والتزلف اليه » ينما 
هسلوث شئون الناس ومسا لجهمة » ثم تساءل : يا صائع التاسوع أبن 
العدانة » اذا عحثث عنها انك مستحدها قد عرقت وذهيت معالمها » لى كم 
بالعدل ٠‏ آما الأرض التى أعيش فيها فهى ملأى برسل ذوى وجوه متوحشة 
وهم لا يخ نسون أى اله أو آلهة » ان فى استطاعتى أن أرسلهم اليكم 
ليقضوا على أى منكم فيجلبوه الى هنا ليعيش معى ( اشارة الى مويه ) 3 
اذ لا معنى أن أعبش هنا فى الغرب ؛ بينما تمرحون أثتم فى عالمكم » وافى 
أتساءل من منكم يفوقنى قوذ ؟ وويم الحق انكم لا قجبدون شيئًا غير 
الخداع ء واعليو أن ناح ااعظيم عندما خاق النجوم فى السماء قال لها : 
ستذهبين كل ايلة » وسنحيين فى الغرب حيث يحكم أوزير » وسوف 
يذهب الى الم ب أيضا كل اله وكل انسان ليحيا هناك مع أوزير ٠‏ 

وعندما وصل الخطاب الى تحوت ؛ وقرأه على آفراد التاسوع » وافقوا 
عليه بالاجماع ء ولكن ست أراد أن يخرج بمحاولة جديدة » فأمر « أتوم» 
ابزة أن تحضر سست مكيلا بالقيود . وتفذت ايزة ما أمر به آنوم » الذى 


ند 


وجه الحديث الى ست قائملا : لماذا لا تريد أن تأخذ العدالة محراها ؟ ولماذا 
تعارض فى أن بأخذ حور وظيفة أبيه ؟ وهنا أجاب ست : سيدى ومولاى» 
دع حور بن ايزة يتسلم وظيفة أبيه » وسرعان ما حضر حور » ولبس التاج 
الأبيض ؛ واعتلى عرش أيبه » ثم قبل له : أهلا بالملك الطيب المولى على 
مصر » فليكن من تصيبك الحياة والسعادة والصحة » وأما سيد الجميسع 
'فقال : دعوا ست بن نوت يأتى ليحيا معى » سأجعل منه ابنا لى » سوف 
يدوى سوت فى السماء » سوف يهابه كل الناس ء وأما رع فقد قال عندما 
بلغه الغير : فلتسهدو به » خروا الى الأرض: بسنحدا أمام حور بن ايزة 6 
وهككذا انتهت هذه القضية بالسعادة ثرفرف على حور فى طيبة موطن 
الخق 6 وبارضاء ست يرفعهة الى السماء ليكون تبعا لاله المس « رع 
عراختى » » والسباح له باستغلال طاقته فيها » حيث يزآر فيكون الرعد» 
وإثور فتثور العواصف ٠‏ ' 


ولعل من الأهمية ببكان الاصارة الى أن الرواة الدينيين من أتصار 
اوزير وحور لم سوا نصيحة ااربة « نيت » الى أفراد التاسوع بأن 
يقولوا للاله الأكبر أن يهب ست ابنتيه عنات وعشتارته » ان شاء »و بمعنى 
آخر أن يمنحه أراضى الربتين فى غربى آسيا وصحراواتها » على أن يبعد 
أذاه عن مصر ؛ وأن ذلك قد حدث » وأن ست قد عوض عن مصر بغيرها » 
على الرضم من تنبعيته لذربابها » ومن ثم فقد أصبح هثولاء الرواة المتحزبون 
كلما ألمت بمصر مصيبة وتعرضت لغزو من آسيا وعبر صحراواتها ب 
رمزوا الى هذه المصيبة رمزا فى أساطير عقيدتهم » وربطوا يينها وبينمكائد 
ست وايحاءاته » ولقد ظنوا مثل هذا الظلن بالنسبة للمكسوس الذين آأنوا 
من آسيا » وعبدوا ست وحاربوا تحت راته » كما ظنوه أيضا بالنسية 
للغرس الذين اغتصسوا عرشهم واستهانوا بمعايدهم ومذاهبهم 0 ولم 
يحترموا موناهم » وحاربوا أبطاله الساعين الى تحرير وطنهم » وقد أدمجت 
كل هذه الشرور رمزا فى أساطير وتمثيليات تبناها معبد أوزير فى بيدوس 
واحتفظت بها بعض البردنات المتآخرة » وقد خدمت غرضين » غرض ارضاء 
الببامعين والمشاهدين بالرمز الى استمرار مشكلات ست ضبد أوزير 


51 نه 


وأسرته وغرض ترديد اللعنات » بأسم الدين والقومية على الاعداء 
الفرس الذين سمح لهم ست باجتياز أراضيه الأسيوية » وايذاء مصر فى 
كرامتها وتقاليدها ورغم ذلك كله » فلقد ظل أنصار ست من المصربين 
ييعتبرونه ريا قادرا فاضلا . يرسل العواصف لكى تبشر بالمطر » ويستخدم 
طاقته الحربية فى نصرة مصر وجيوشها » ويستخدم قوته السحريه فى 
حماية رب الشمس ومركبه » بل ويآخذ بناصر أخيه أوزير فى الآخرة ٠‏ 

بقيت الاتنارة الى أن هذه الأسطورة انما كانت من آحب 
الموضوعات الى قلوب المصربين » لأنها قصة النزاع بين الخير والشر . 
التى تنتهى بإتتصار الخير ؛ ويل صابي الحق حقه ء وكاو 
سسثلون حوادثها كل عام منف أيام الاسرة الثائية عشرة على الأقل» 
فى عيد أوزير فى أبيدوس ‏ كما آشرنا كنفا . وكان الكهنة يقومون 
بأدوار الآلهة » ووشترك الناس فى تمثيل المعارك » وكان يحج الى آأبيدوس 
فى كل عام كلاف من الناس ليشهدوا نلك المواكب والتمثيليات التى 
تستغرق عدة أيام ٠‏ وربما كان ذلك هو السبب الذى دفم الباحثين فى 
تاريخ المسرح يعتقدون أن هذه الأسطورة التى كانت تمثل حوادثها قبل 
أربعة آلاف عام » انما هى أقدم ما نعرفه عن التمثيليات فى العالم كله ع 
فقد كان المصريون يمثلونها قبل ظهور المسرح اليوناتى الى عالم الوجود 
بسا يقرب من ألف وخمسمائة عاموم ء* 


)١5(‏ سليم حسن : المررجع السادق ص, 1353١ ١59‏ » عبد العزيز 
صالح : المرجع السابق ص 516 578 » احمد فخرى : المرجع السابق 
ص 1701/1 ب 9885 » عبد المنعم أبو بكر : امرجع السابق ص 7؟ ب وم . 
عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص 18 89م © جوسستاف لوقيفر : 
المرجع السابق ص 11497 .59 . 
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4 أسطورة هلاك البشرية وانقاذزها : 

وصلت الينا هذه الأسطلورة بطريقة غريبة » فقد تقلت فى كتب 
التعويذات السحرية التى نقشت نقشت على جدران بعض مقابر ملوك الدولة 
الحديثة فى طيبة الغرية » من أمثال « سيتى الأول » ( وها ب ١١91‏ 
قهم ) و « ورعمسيس الثأنى » ( +*؟١ ‏ 4؟؟1 قءم ) و« رعمسيس 
اثثالث » ( 1185 1١01١‏ قء+م) و « رعسييس السادس »© (1141- 
٠4‏ قمم ) فضلا عن « ناؤوس » الملك « توت غنخ آمون » (140 س 
وما قءم )رن *٠‏ 


هذا وقد قام , بعض العلماء بنشر هذه الأسطورة » من أمثال اداورد 
نافيل وماكس موارم ورودره)وياتكوفره) وغيرهمن» » فضلا عن 
بعض العلماء المصربين » من امثال الدكتور سليم حسن() والدكتور أحمد 
فخرى(م) والدكتور عبد المنعم أبو بكرر» والدكتور عبد العزيز صالحر.م 


٠ وغيرهم‎ 


والأسطورة . كما شول استاذنا الدكتور عبد المنعم أبو بكر » طيب 
الله ثراه ) 1 ا ثبلوةا م( من أروع أساطير المصردين القدامى » نحدثوا 


)1( أه عاموط ةن رعنتائمعائآ ممتامرعا امعاعهة بسأعطاطءاا سممااة 
.197-18 .م ,1976 ,108003 ,11 رققه لم16 

فم ,1-9 .م ,1]7 طعة .طأ8 أه .50 غ15 ذه قدماعدقمهظ' رء1ل51ة]5 .ا 
فر .17 73 .2 رلإوه1مطارول8 ممنامرع8 رع اادك8 .31 
)(:) ,76 عام نووعة دعغاة ععل دمأوأاع؟ عدت مدلسبداءنا معلءه8 .0 
.141-143 .م ,1923 

(ه( علولا بع11 بدمصسف-طامف 1 1ه وعمعطة ع1 ,كأمعلمدام .لل 
,27-29 .م ,1962 كام هططععه1؟' عم مقط ,1955 

)5( 41 ,40 ,81540 ,آمك دل طعهلا 12 عل ععواآ عا رععاووهلة .0 
,58-73 م1 عأمط/1ل!ا ع1 .53-115 .م 


(4) أحمد فخرى - السابق ص /. كلا" . 
(5) عبد المنعم أبى بكر : المرجع السابق ص 608-51 ء 
)٠١.(‏ عبد العزيز ضالم؟ : المرجع السابق ص 795 ب 7196 . 
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بها لكى يظهروا ب من طرف خفى ‏ ما عرف عن الانسان من ميل الى 
الشر ء وعن نعسفه ومغالاته فى الاستيداد . اذا ترك له الحبل على الغارب 
فأغضب هذا النزوع الى الشر الاله الكبع. » وأراد أن ينتقم من هذه 
المخلوقات الضعيفة التى شقت عصا الطاعة على خالقها » فيرسل عليهم مايكاد 
يهلكهم . ثم تأخذه الشفقة بهم فينجى بعضهم لتستمر حياة الناس على 
الأرض فخلا عن أن يكون فى ذلك عبرة ومثلا يشرب لليشر العاف 
فيردعهم ويقوم من ميلهم الى الشر والخياتة . وهناك ما يشير الى أن هده 
الأسطورة اننا كانت محبوبة لدى القوم » فقد عثر عليها مكتوبة فى أكثر 
من مكان : وكان اللول: أتفسهم نتعلقون بما آنلوت عليه من حكمةعميفه 
فأمروا بنقشها على جدران مقابرهع الداخلية لتصحبهم الى الدنيا 
الثانية ٠‏ 

هذا وتنسيز الأسطورة سذاجةٌ التعييي والتكرار الذى ستهوى العامة 
من الناس . هذا الى جانب اتنتفاقات لغويا: خاسة بأسساء الألهمة تلفت 
نذلر المشتناين باللغة المصريذ القدبة . هدا فخلا عسا تقدمه من صسور 
طريفة للاحتفالاتو المر اسيم المحلية التى كان لا بد منها فى الطلقوس المصرية 
القديمةء٠‏ 

وعلى 'أية :ال . فان الأسطورة تحدتنا أن الآله م رع » » بعد أن 
خلق نفسيه بنسه + وخاق الو هود . ونملك أمور الأرباب واليشرء تقدمت 
به السن » فتآمر جماعة من أشرار الناس ضده » وكفروا بنعمته» ثم 
اتتشروا فى الأرض فاآلله كفرهم » وجمع كيار الأرباب عنده ( حاتحور 
وتو وتفلوت وجب ونوت ) سرا » حتى لا براهم البثشى فترنعمد 
فصاثكلهم » ثم قال لهم : تأملوا الناس الذين خلقوا من عينى يدبرون أمرا 
صدى » فافتونى يما ترون ؟ 

قال نوت : يا ابنى رع ء با أيها الاله الذى أصبح آقوى ممن خلقه » 
وأكبر ممن كونه » لا نفعل أثثر من أن تجلس على عرشك » فانك عظيم 


1 


انلر : انهم هربوا الى الصحراء ؛ فقد ارتعدت قلوبهم مما قالوه ٠‏ 


واستقر الرأئ على أن يرسل « رع » عينه (« تفنون » فى صورة 
ررحاتحور»» فتلت بالعصاه وشربت دماءهم » ولكنها سرعان ما استمرأت 
داعم الدم ولذة الانتقام » فبدأت تأخذ الأبرياء بجريرة العصاة » وأوشكتن 
آن تفنى البشر اجسعين ٠‏ لولا أن تدارك رع الناس برحمته » وأوحى الى 
أوليانه ان نتحابلوا على فتاته العاتية » وطلب منهم أن يجهزوا سبعة آلاف 
اناء من الجعة . وأنْ يرسلوا عدائين سريعين» يجرون كما يجرى ظل الجسم 
ليحضروا من اسوان مسحوقا أحمر اشتهرت به لعله اكسيد الحديد2'٠‏ 
وان يخلطوه بالجعة » ولا أهل صباح اليوم الموعود » الذى اعتزمت فيه 
حاتحور فناء البشر » قال لهم : اسكبوها فى المكان الذى قالت أتهاستهلك 
البشر فيه ء فرووا الحقول بها حتى ارتفعت نحو أربعة أصابع » وجاءت 
حاتحور فى الصباح ء وورأت ما غير الحقول » ونظرت الى وجهها الجميل 
فيه وشريته ء ولذ لها طعمه » فسكرت ونسيت آمر البشر ٠‏ 


وهكذا قامتعقدذ الآسطورة على الابحاء بأن رحمة الرب غلبت نقمته 
وان ما حدث من,شر ء فى تمرد خلقه عليه ؛ انما كان سببا فى عمران بقية 
الكون . وقد يتأنى بءعض |اخير من الشر أحيانا » هذا فضلا عما صورته من 
عنف تفنوت وحاتحور » ورمزت به الى أن للاناث بطشة دوتها يطشات 
الرجال : هذا الى جانب أن الأسطورة انما قد ريطت بين الفيضان الذى 


6 يرى تشرنى أنها فاكهة حمراء اللون دطلق عليها اسم « ديدى‎ )١١( 
(نن0)) أموا بها من اليفائنين »6 ( تشرنى : المرجع السابق ص أآكا).‎ 

ويذهب الدكتور عبد المنعم أبو بكر الى أن ديدى » ( ددى ) هله 
مادة حمراء استعطها المصرى فى الحصول على اللون الاحمر » لا نستطيع 
الجزم عما اذا كانت مادة نباتية ام حجربة » الا أنه من المعروف أن اليفانتين 
( البفئنين ب جزيرة أسوان ) تحوى منجما لما نسميه « المغرة  »‏ (0101) 
ولعلها هى ما إراد الاله احضاره من هناك ( عبد المنعم أبو بكر : المرجع السابق 
ص 62) . 


6غ سمه 


واما نص الأسطورة فهو كالتالى : 

حدث فيما مضى من الزمان بل حين كان رع يسكن الأرض » وبعد 
أن خلق الناس » وخلقكل ما يدب على ظهر الأرض» كما خلق الآلهة190-. 
أن كان الناس نتقدمون الى الاله الأكير » بكل فروض الطاعة والعيادة » 
اللازمتين لمقامه العلى ٠.‏ ولكن الاله كانت قد داهمته الكهولة بتعاقب 
السنين والأجيال وأصبح عجوزا » عظامه من فضة » ولحمه من ذهب « 
وشعره من اللازورد » فآأخذ الناس نتهكمون عليه ويرمونه بالضعف 
والهزال ٠‏ 


وعلم جلالة الاله بما كان يدور بين الناس » ويما كانوا يهمسون به » 
فغضس وآمر الآلهة التى كانت فى ركابه قائلا : آدعوا لى عينى على عجل» 
وكذا « تو » ور تفنوت» و ررجب» ور نوت»ء وكل الآلمة من 
الاباء والأمهات الذين كانوا معى عندما كنت أسكن « نون » ئفسه10أ )ع 

(15) هناك الكثر من النصوص النى تستنتج منها مفهوم المصريين عن 
فليس لدينا سرد كامل ومنسق عن خلق الانسان نفسه وان كان من الطبيعى 
ان البشر » شانهم فى ذلك شأن أى كائنات اخرى »© قد خلقتهم الآلهة ٠‏ فهم 
بدعون « قطيع الاله » أو ١‏ قطيع رع » » وبالتالى نستطيع أن نستنتج أن دع 
هو خالق البشر ؛ أى المصربين عامة » وفى الاسطورة فان كلمة « رومى »© » 
والنى نطلق ف اللغة المصرية القديمة على المصريين »يمكن أن تدل أيضا على 
دموع الاله رع » وفى مواضع أخرى يشار الى البشر على أنهم ‏ أنوا من عينه» 
ببنما كانت الكائنات الأخرى من « صنعه » © لكن دور « رع » فى. الخلق 
سبقه اعتقاد بان الاله « خنوم » قد شكل كل طفل يولد على عجلة الفخرانى 
وربما كان ذلك مجرد صغل لدور خنوم الاساسى بخلفه لكل الاشياء الحية 4 
وهو دور ألهمته قوى الاخصاب الخارقة التى بتمتع بها الكبيسش رمزه 
وهذا يعنى انه اله خالق مند البدء » ولم تسيق طلبه هذه الصفة كبعض 
الآاة غيره » ومن أهم القابه « خالق البشر » ( تشرنى : المرجع السابق 
ص ؟> ‏ 5688 »© وانظر عن الالهين رع وخنوم : محمد بيومى مهران : 
الحضارة المصرية القديمة ص 595-".” 2 ما" لاا" ). 

5 516 - 529 انظر : محمد ببومى ميران : المرجع السابق ص‎ )١(8 


سن اياج اسه 


ممع افراد حاشيته » ادعوم ججميعا فى السر حتى لا يراهم البشر 6 
واحضروهم الى القصر الكير ٠.‏ و حضر الالهة جصسيعا واحجتيعوا سرا حتى 
لابعرف البشر بأمر اجتماعهم : وعندما دخل عليهم الالة خروا ساجدين بين 
يديه » واضعين أيديهم على الأرضس »م نوا ذالين : تحدت الاامفتي 
نعرف خطبك » نقال رع موجيا لماه الى نون : نا أيها الاله ال كبر الدى 
حجنت منه الى الوجود » ويا أيها الالية الكبار : انظروا أولنك البشر الذين 
خلقوا من عينى ؛ أنهم يدبرون شينا ضاءى ء انهم يقولون فى فلوبهم 
متهمكمين ٠‏ أنظروا : ان الملك أصيح لهسلا . نحولت عظامه الى فضة » 
ولحمة الى ذهب ٠.‏ وشعره الى لارورد . ه ل لك أن ترشدنى الى ما أفا 
سانع بهم . من أجل ذلك دعوتنك لاستشارنك . أعلم أنى لم أقدم على 
وتكلم « نون » قاثلا : أنت أما الاله العنلى ء انت يا من 'نفوق 
خالقك فى عفلستك آنت الاين الذى ذافت دواناك حوة أبيه ٠‏ أرسل عينك 
لتفتك بالمنمرين عليك » وعدئذ سوف يختفون من فسوق الأرض 
فآرسل رع سينه لتفتك بالبشر كه نميحة نون . ولكنهم عندما شعروا 
هربوا الى الصحراء . اد ارنعذت فاوبهم مسا قالوه » وعندئد تقدمت جسوع 
الآلية الى جلالته وقالوا : أرسل عليهم عينك لتقتلهم لك ء دعها تنزلانيهم 
)48 صورة حاتحور 6 وذهيبت هذه الالمية ونتلت الممشر قو الصحراء 
ورحعت الى ايت » ثقَال ليا الاله : مرحى با حاتحور » لقلما. تعلث 
ما ارسلتك عليه » وقالت هذه الالهة : وحق حباتك انئى انتصرت على 
الناس ء وه .ذا ثىء يحبه قلبى ٠‏ فقال جلالة رع : سانتصر علييم فى 
هليو بوليس وايباءهم » فرد علييا الاله قائلا : ان فتكك بهم سوف يوطاد 
سلطانى عليوم : ولكن كفى ما قست به . لا نقتلى منهم بعد ذلك كردا ٠‏ 


وأما الالهة فلي تستشسع الى ما قاله أبوهاء واستسرت طوال الليل 
تعتاتث بالبشر » وتسبح فى دماتهم . وخثشى رع أن تأرى حاتحور على ماتبقى 


م 42 


منهم فى صبيحة اليوم التالى » فصاح فيمن حوله : ادعوا لى على عجل. 
رساة مايقو ارم عايتروة كبا جرى غل الاتيلان + لاجر حي 'إليه 
فقال لهم جلالتهيا اسرعوا الى اليفاتنين ( جزيرة أسوان ) واحضروا لى كل 
ما تستطيعون حمله من « ديدى » » وعندما أحضر الرسل الد «ر ديدى » 
الى الاله أمر بصحنه » كما أمر بعض الخادمات باعداد كسيات كبيرة من 
الحعة وبخلطها بال « ديدى © فأصبحت فى لونها تثسبه دماء البشر » ثم ملا 
بها سبعة آلاف جرة » وفى الصباح آمر «ر رع » أتباعه أن يحملوا هذه 
الخرار بما فيها من جعة حمراء » وسكبها فى المكان الذى اعتزمتحاتحور 
أن فتك فيه بمن بشّى من البشر » وقال الاله : ما أجمل ما فعلت » سأحمى 
ما بقى من البشر من فتكها » وبدت الحقول كبركة كبيرة تعاوها طبقة من 
الجعة الى ارتفاع ثلاثة آكف ( الكف هرا سم ) وتم ذلك بأمر من جلالة 
هذا الاله » وفى الصباح خرجت حاتحور ووجدت المكان مغمورا ورآت 
وجهها مسكوسا على السائل بشكل جميل فشربت منه واستطابت طمسه 
وقاملت راجعة وهى ثملة » فلم تعترض الناس » وأقيمت الاحتفالات وسر 
'الأله » ورضيت تفسه بنتيجة هذا العمل 09 ٠‏ | 


دم ا سسسيي يناد 


(14) عبد المنعم آبو بكر : المرجع السايق ص 58 8ه »© سليم حسن: 
8 »؛ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 4؟؟ ب 180؟ ©» نجيب 
ميخائيل : اللرجع السابق ص أءره ؟.ه 4 أرمان : ديانة مصر القديمة 
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70. 197-199, 


ايةغ سد 


ه ‏ أسطورة حيلة ايزة : 

اعتقد المصرى القديم أن هناك علاقة خفية بين الانسان واسمه : وأن 
الاسم انما يكون الجزء الحى من الانسان » بل هو العنصر الذى يقوم 
شخصيته وقوته . ومن ثم فقد اعتاد القوم أن يسمى الشخص الواحد 
باسمين اثنين : الاسم الأكير . والاسم الأصغر ء أو الاسم الكبير والاسم 
الجميل » وقد اعتاد المصرى أن بخفى اسمه الكبير » وأن يشيع بين الناس 
الاسم الأصغر ومن هنا اعتقد القوم أن محو اسم الشسخص من مقبرته ادما 
هو عمل كاف لقتله أندا . لأئه سليه بهذا العمل ذلك العنصر القوى الذى 
نقوم عليه حياته الأبدية ٠‏ 


والأسطورة التى تتعرض لهذا الموضوع مكتوبة على بردية محفوظة 
فى متحف نورين » وترجصع الى أيام الأسرة التاسعة عشرة ( 1.9 ب 
م1١‏ قء*م ( » وقد اهتمع كثير من العلماء بنشرها 6ه من أمثال ارك سبت() 
وماكس وم مولر0”© وآدولف ارمان وهرمان راقكة2»9 ورودرو2؛؟؟ واثن 
جارد نرره) وجون ويلسوند» وغيرهو » كما اهتم يترجمتها والتعليقعليها 
كثير من العلماء المصربين ٠‏ 

وتقول الأسطورة : كانت ايزة امرأة حكيمة فى قولها » ولها قلب 
يفوق فى شجاعته قلوب ملابين الرجال » وكانت أعقل من ملايين الرجال ٠‏ 
ولم يكن هناك شىء» فى الأرض أو فى السماء لا تعرفه » فهى مشل ررع 


 )١(‏ ,الاعط آن عمنااقد مانا مط" كه نزلنا5 نمدم ه00 كذ اعوط ملكا 
.17 19 .م بلتسفغممم5ع86 لمة عمتافعلةط 


)س2 .1 80 .م م0 ,ععلابك8 .لا 
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.301-304 
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.50-32 .م ,1927 وتتماعآ ,11 ,عاساععقما عطءمت اعت ,ع1امكة .6 


الذى صنع كل ما على الأرض » وقد ديرت هذه الالهة ( ايزة ) فى نفسها » 
أن تعلم اسم الاله الأعظم » وكان الاله رع يدخل الى السماء كل يوم على 
رأس رجال سفينته » وكان يجلس على عرش الأفقين وكانتقد تقدمت به 
السئون وضعف تحكمه فى لعابه الذى كان كثيرا ما دسيل من ثسدقيه 
ويتساقط على الأرض فتناولت ايزة بعضا منه وعجنته بتراب. الأرض : 
وشكلت منه ثعبانا مقدسا ووضعته فى الطريق الذى اعتاد الاله العظيع 
أن سلكه حسب ارادته بين شطرى الوادى ٠‏ 


وجاء الاله الأعظم فى بهائه » وكان آلهة قصره .سيرون خلفه» ومثى 
كعادته فى كل يوم ء فعضه الثعيان العظيم » عضة النار الحية التى خرجت 
منه هو » فصريم الاله صراخا عاليا وصل الى السماء وتجاويت السموات 
سراخه » وصاح أفردد التاسوع : ما هذا ؟ ما هذا ؟ ولكن رع لم يستطع 
ب من فرط ألمه وشدة صراخه ‏ أن يجيب » وارتعشت شفتاه » واهتزت 
أعضاء جسمه » لأن السم تمكن من جسده ع وعندما أخذ الاله يتمالك 
نفسيه » صاح فى أتباعه : 


أغيثونى » أتنم معشر الالهة دا من خلقتكم واخرجتكم من جسمى 3 
اقتربوا منى لأحدثكم بما حدث لى » لقد وخذنى واخذ لا يعرفه فلبى ولم 
تره عينى » ولم تصنعه يداى » ولا أستطيع التعرف عليه من بين مخلوفاتى 
ان آله شديد لم أشعر يمثله » وليس هناك آشد ايلاما منه » انى شريفابن 
شريف » أتيت الى الحياة الها » انى عظيم ابن عظيم » اختار أبى اسما لى2 
لقد تعددتأسمائى واختلفت أشكالى » وقد أودعت صورتى آلهة أخرى 
واختار أبى وأمى اسما لى » واختفى هذا الاسم فى جسدى قبل ولادتى 
حتى لا نستطيع قوة ساحر أو ساحرة أن تعرفه وتنغلب به على » دعوا 
أولاد الالهة يحضرون الى » أولئك الذين عرفوا بالحديث الطب » وعرفوا 
السحر » ووصلت حكمتهم عنان السماء ٠‏ 


وجاء الآلهة الصغار ينديون ويسكون » وتقدمت ايزة تسأآل عما حدث 
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وقألت له : ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ اذا كان ثعبان قد أصابك يسوء . أو أن 
شيئًا من مخلوقاتك قد عصاك » فانى ساسحقه بقوة سحرى » وسأمنعه من 
أن يجتلى بهاء أشعتك » ففتح الاله المقدس فمه » وقص على ايزة » قصة 
الثعبان » تم قال : انئى أشعر سرودة أشد من رودة الماء » انى أشيعر 
بحرارة أشد من حرارة النار » ويغرق جمسى فى العرق » بينما اهتز من 
شدة البرد ء هناك غشاوة على عينى ٠‏ ولا استطيع الرئرة » فقالت له 
ايزة : أخير نى باسمك ايها الأب المقدس لان الانسان لا يستطيع أن يحيا 
دون ان يذكره فى تعويدة السحر ٠‏ 

فقال رع : أن الذى خاق السساء والأرض » وسوى الجيال وأنشا 
ما عليها 6 أنا الذى خلقت الماء » وجعلت الالهة « مح ب ورت » تأتى الى 
الؤجود » انا الذى خلقت الثور لأجل البقرة » وجعات التناسل فى العالم» 
آنا الذى انشات السماء » وأنشات أسرار الأفقين » وأحللت فيهما أرواح 
الآلهة . آنا الذى فتح عينيه فكان الضوء ء وأغمض عينيه فكان الظلام 
آنا الذذى يأمر النيل فيفيض » أنا من لا تعرف الألهة اسمه » آنا الذى أمرت 
بالأعياد وخلقت مجارى الماء » آنا خالق نار الحياة لأنشىء أعمال الكون » 
أنا د خبرى » فى الصباح و رر رع » قى الظهيرة » و «أتوم » فى 
المساءه 

ولكن السم لم يغادر جسمهء فتقدمت منه ايزة وقالت : ان اسمك 
انحقيقى لم تذكره بين الأسماء التى قلتها » اذا أخبرتنى به خرج السم من 
جسدك ء واعلم أن الانسان لا يحيا الا اذا نطق باسمه ء ولكن آلامالسم 
ما زالت تحرق جسده » فكانت أقوى من لهيب النار ء فقال جلالة رع : 
ابنتى ايزة » قربى أذنيك منى حتى يخرج اسمى من جسدى فيدخل 
جسدك 3 

وهكذا تمكنت ابزة من معرفة اسم رع » ومن ثم قالت : أخرج أيها. 
السم من جسد رع المحترق » لأنى أقول التعويذة » اتنى آنا التى آهر » 
انلى أنا التى أبعث بالرسالة » أخرج على الأرض آبها السم القوى » ولتعلم 


20007 4 ٠. ل‎ 


أن الاله الكبير قد أسر فى أذنى باسمه الكبير » فعاش رع » ومات السم 
من قول ايزة الكبيرة » سيدة الآلهة » التى تعرف رع باسمه الحقيقى » 
ومن ذلك الوقن أصبح قسمها هى الرقيةالتى كان بتلوها السحرة ليشفوا 
بها لدغة الثعبان80) 5 


)4 عيد أللذ أبو بكر : المربجسع السابق ص 8-ه55 2 أحمد 


فخرى : المرجع السابق ص 1/7؟ ‏ 517/8 ء سليم حسن : المرجع السابق 
ص ؟١1- 1١5‏ » وكذا 


.12-14 .7 ,1966 ,151للش ,رده7/11!5؟ .لذ .ل 
وكذا .116-18 .م 00-01 تعسلل022 .8 .ذف 


ع أسطورة ال لبهتان والصدق 


جاءت هذه الأسطورة على بردية « شسترييتى الثانية » » والمحفوظة 
بالمتحف البريطانى برقم 4هء١‏ وترجع الى أيام الأسرة التاسعة عشرة » 
وقد فقدت بدانها » هذا وقد قام بنشرها « سير ألن جاردنر»() » وترجمها 
وعلق عليها كثير من العلماء » من أمثال جوستاف لوفيفر) وونيت0») 
وارماذن) وجريفثرم وماكس سردم وغيرهون) ء كما اهتم بها من العلماء 
المصربين سليم حسنمم) وعيد العزيز صالحرم ٠‏ 


وقصة الأسطورة بها شبه من أسطورة « أوزير وست » ب والى 
حد ما من رر قصة الأخوين  »‏ غير أنها لم تذكر أوزير وست صراحة ( 
وانما كنى كاتبها عنهما باسسى معنويين » هسا « الحق والبهتان » أو الصدق 
والمهتان » وكانا أخوين عاشا بين البشر ٠‏ 


وأسلوب الأسطورة سيط »© وتعبيراتها متشاهة » وفبها ثىء من 
خوارق العادات » فيما يتصل باللخنحر والثور » كما أنها أبانت لنا بعض 
عادات المصريين القدامى على أيام الرعامسة » كاستخدام الأعمى من الرجال 
فى حراسة الأبواب » وايداع الثور عند راع فى مقايل أجر ضئيل » فضلا 
عن تقديم صورة حية لحياة الفلاح وقت ذاك » وكذا الحياة المدرسية » 


1١)‏ طة نظ عط دا اتؤمة2 عنخهه 111 ,30-36 .م ,قكطامآ ,00102 .8 .ذث 

,153 ,2-6 ,1 ,1933 ,رهملهمآ ,أ زاخدءا «مادعط© ,وعلععءة لعتط]" ,تستءدسكا8 

11, 215. 1-4. 

فم --159 .م ,م0 بعراناء]مآ .0 

2 127-12 .م -م0 ,عاصء117 .17 5 

١‏ 4 .810 «دعزل طغطوأ علاأمطعىه1 0ن مععمناناءوده7 ,سمط عم 

.1 3 .م رككشآ 43-44 .م ,(1932) 

زه .89-0 .م ,1967 ,53 رشك بطاذكاك0 .0 .ل 

م6 .92-7 .2 ,1934 ,70 رقأافت كمع 21 .301 

(/!) انظر .85-5 .م ,1969 ,21 ,آل رقن20هلمعط1”' .م 

وكذا .211-214 .م 11)-م0 ,تمأعطغطء ناآ .34 

9 كذا .205-208 .م1950 ,رطععد2 تعلعأعءطعاط عطعقتام رهمالة خامطءة .5 

(8) سليم حسن : المرجع السابق ص ؟؟ ١153-١‏ * 

(5) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ”5309 ب 3395 ٠‏ 


--4© سم 


ولعل مما يلفت النظر » فيما يرى الدكتور سليم حسن » آسماء بطل ىالقصة 
« الصدق والبهتان » اللذين خلعا على الأخوين المتخاصمين » لأن ذلك لم 
يكن منتظرا » حيث أنْ كلمة «ر صدق أو عدالة » من الأسماء المؤنثة فى 
اللغة المصرية القديمة » وان كان اطلاق أسماء معنوية على صور حسية 
انما هى من الأمور الشائعة عند القوم من قديم الزمان » ومثاثنا الالهة 
رر ماعت )( معات, ) التى تدل على الصدق والعدالة » وأحيانا النظام 
والاستقامة!"١؟2‏ » وهذا أقدم مثال للكناءة 20 ,م 


تقول الأسطورة : أن ( البهتان » آراد أن يكيد لأخيه « الصدق» 
فئرك خنجره ودبعة لديه » ثم استلبه منه خفية » وعاد فطالبه به » ولا اعتذر 
له أخوه عن ضياعه لم يقبل عذره » كما لم يقبل أن يعوضه عنه » وشكاه 
الى الأرباب مدعيا أن سلاح خنجره كان فى ارتفاع الجبل » وأن مقبضه 
فى ارتفاع الشحر » ففوض له الأرباب التعويض الذى يحبه » فأصر على 
أن يقتلم عينى أخيه » وأن يستخدمه حارسا لداره » فأجابه الأرباب الى 
ما أراد » وأذل البهتان أخاه » وجعله حارسا لبابه » ولكنه كلما نظر اليه 
احس بخزيه » وبآن الضرير ما زال يحتفظ بوقاره وجماله » ومن ثم فقد 
دبر أمر قتله » وعهد بذلك الى عبدين عنده » غير أنهما لم ينفذا جريمته » 
وتركا « الصدق » عند سفح الجبل ٠‏ 

ومر حين من الدهر . وشهدت الصدق أثثى بارعة الجمال » فأحبته 
وتروجته » وان لم تعلن ذلك الزواج حتى لا يعايرها الناس به » ولكنها 
خصصت للزوج غرفة بجانب باب دارها » ومرت الأيام ورزق الزوجاذ بعلام 
تعهدته الأم بالترسة الصالحة » وأخفت عنه سر أبيه » وألحقته بمدرسة أتقن 
الكتابة فيها » وتعلم فنون الرياضة والنزال وتفوق على أقرانه فيها » وان 
نقص عليه هذا التفوق أن زملاءه كثيرا ما كانوا عن أبيه » بل وكانوا 
أحمانا بعيرونه بأنه لا أب له ؛ وعندما عرف الحقيقة » وآن أباه انما هو 


م 


)٠١(‏ أنظر عن عن الالهة «ماعت» (محمد بيومى مهران : الحضارة 
المصرية القديمة ص "5*٠‏ 5692؟) * 
)1١(‏ سليم حسن : المرجع السابق ص ١١8-1١59‏ * 


ب 6686 ب 


ذاك البواب الأعمى '» كظم غيظه ء وان آلمح الى أمه أن موتها خير من 
حياتها « كان خيرا لك أن تجمعى أهلك حتى يآتوا لك بتمساح يلتهمك ٠6‏ 


وفى تمس الوقت بدا يفكر فى أن يكيد لعمه رر البهتان » ء كما كاد 
هو لأيه من قبل ٠‏ فاشترى ثورا وعهد به الى آحد رعاة عمه » وطلبمنه 
ان يرعاه حتى يعود من سفره فى مقايل أجر أعطاه آياه » وفى يوم من 
الأيام رأى البهتان الثور » فأعجب به وذيحه » رغم معارضة راعيه » ومرت 
شهور وجاء الغلام » وعلم سا حدث © فشكا الراعى وسيده ال ىالآرباب 
وادعى أن ثوره كان ينجب ستين عجلا كل يوم » وأنه اذا وقف وسط 
الدلتا بلغ أحد قرئيه جبالها الشرقية » وبلغ الآخر جبالها الغرية » 
٠‏ وتعحب الأرباب من دعواه . واتهموه بالمبالغة التى لا تصدق » فاجابهم: 
وهل رأيتم من قبل خنجرا بضخامة الخنجر الذى حكم على أبى بالعمى 
من أجله » وهنا على الأرباب أن البهتان قد خدعهم » فردوا على الحق 
بصره » وأمروا بجلد البهتان مائة جلدة » وبجرحه خمسة جروح بالغة » 
وفقء عينيه » وبأن يصبح بوابا لأخيه » جزاء وفاقا على ما فعل بآأخيه من 
قبل » وهكذا عبر القصاص بهذا العقاب ربما عما أصبحت عليه العقوبات 
البدنية فى عصره » كما عبر بتربية الابن تريبة صالحة # كتابية ورياضية 
وعسكرية . عما كانوأ ستحونه لترمة آيناء الكبراء فى أيامهم0:) ٠‏ 


(؟1١)‏ عبد العزيز صبالح : الشرق الادنى القديم 585/١‏ 4؟؟ 
(القاهرة /1551 ) ٠‏ 


ا 


لات أسطورة مولد حتشبسوت الالهى 


كانت ولاية العرش فى مصر الفرعونية تنحصر فى الاين الملكى 
الأكبر من الدم الملكى الخالص » ثمرة زواج الأخ الملكى من الأخت 
الملكية من الأبوين الملكيين وهكذا كانت القاعدة الثابتة أن يعتلى 
عرش مصر من تسرى فى عروق أمه وآيبه الدماء الملكية النقية » 
أما اذا كان اينا لزوجة مصرية غير ملكية ء فكان عليه أن يلجا الى 
انزواج من أميرة من الفرع الملكى الخالص » ليقوى بذلك شرعية 
مركزه » ويصبح أهصلا لتولى عرش الفراعين7" » ومع ذلك فان زوج 
الأميرة الملكية انما يعتبر مجرد أمير » وأما أبناؤها ب ثمرة هذا 
الزواج ل فقد كانوا يعتبر ون ورثة شرعيين » وفى بعض الحالات قديصبح 
زوج الملكة الوارثة ملكاء حين تكون هذه الملكة كبرى فساء البيت 
امالك سنا » كان تكون أرملة ملك أو كبرى اله » آو أبعد من ذلك 
قرابة 0 ٠‏ 

ولعل ذلك انما يعنى أن العرش المصرى انما كان ينتقل عن طريق 
المرأة » ومن هنا كانت الزوجة الملكية الكبرى للملك هى الوريثة التى 
يستطيع هذا الملك الوصول الى العرش عن طريق الؤواج بها » ولم يكن 
مولد الملك مهما » بقدر ما يكون مولد الملكة » فقد يكون من أية طبقة 
ولكنه يصبح ملكا حين يتزوج من الملكة » ونستطيع أن تقول ان الملكة 
مذكة بحق اللولد » وآن الملك ملك بحق الزواج » ولا يستطاع تفسير 
هذه الزيحات الملكية بغير عادة التسلسل الأموى » واتتقال التاج عن طربق 
خط الأنئىم : ولعل هذا هو الذى جعل نظرية تولى العرش فى مصرء 


)١(‏ طامفغن1 01 «ووقعع56 6ط رت قمنك1 ,معوطوو1ة .8 ومععط 

1 .م ,1932 ,18 شكال هد رثلالال 

(؟) انظر : محمد بيومى مهران : اخناتون ‏ عصره ودعوته - 
القاهرة ١51/9‏ ص +5 ١ه‏ * 

(5) .1950 ,هملصمآ ,أمظ و أمط عتاهلمعامة بأفتدع:1131 .21 .فم 

5. 102 


© م 


تنص على أن تكون أم الملك من نسل ملكى خالص ء فهى أما أن تكون 
ابنة ملك » أو زوجة ملك ء أو آم ملك » وقد تكون الثلاثئة معا ٠‏ 

وانطلاقا من كل هذا ه فان الملك الذى يجلس على عرش فصر 
'من غبر أبناء الأسرة المالكة » كان عليه أن يتزوج من احدى أميراتالبيت 
المالك . حتى بأتى خلفه » والدماء الملكية تجرى فى عروقه . ذلك لأن 
الملكات انما كن ممثلات للدم الملكى » وبحافظن على التقاليد الملكية 
بارتباطهن بالأسرة الجديدة ‏ سواء أكان اول ملوكها زوجا للملكة أوأحد 
أبنائها » هذا وقد اعتبر المصريون القدامى الزوجة الرئيسية همى «زوجة 
الاله » ( زوجة الملك المثوله ) » وان كانت من تسل ملكى سابق لكن 
جىء بها من صلب جسد مله » ومن هنا نشأت نظردة تولى العرش » 
ورغم أن للملوك الحق فى الزواج من أكثر من واحدة » غير أن الزوجة 
الرئيسية انما كانت تعتير أنقى الزوجات » ولعل ذلك هو السبب فى 
زواج الأنخ بآخته التى لجا اليها بعض الملوك ( وليس المصريون عامة ) 
يغرض تأكيد صفاء الألوهية من ناحية » فضلا عن التقليل من عده 
المتطلعين الى العرش من ناحية أخرى!؟2 ء 

على أن هناك بعضا من الملوك انما قد لحجأوا ‏ فى تبرير شرعيتهم 
للعرش الى قصص الولادة الالهية . كما فعات حتشيسوت وأمنحتب 
الثاات ‏ فى نعى الولادة المشهورين »؛ الواحد : فى معبد الدير البحرى 
نى طيبة الغربية ؛ والثانى فى معبد الأقصر فى طيبة الشرقية » ويتحدث 
الأول عن ولادة حتشبسوت من الاله آمون » ومن أحمس » زوج تحوتمس 
الأول«ه) ٠‏ وينحدث الثانى عن ولادة أمنحتب الثالث من الاله “مون » 


(5) ,1903 بمهملعءنن بأمنروظ امعاعناك أه عتتطلدت غ18 ,دمكلا/لا .ىق .ل 


096-67 

(6) .م ,1896 ,11 قوط ,تتعطوظ !1 ءأع©ا كه عامسء!" عط1' ,ءا اأكولة .ط 
,46-6 

و كذا .م ,192-220 .مدجدط ,1927 ,معقعلكن) ,11 رتاكلة ,لماقدقعء:8 .28 .ل 
.78-59 


لاه ب 


ومن « موت ام ويا » زوج الملك تحوتمس الرابع«» » وفى كلا النصين 
رى الاله مون يتخذ شخصة « الزوج الأب » ثم يتصل بالملكة الأم 
( أحمس أؤ موت ام ويا ) اتصال الرجل بزوجته » فتحمل الملكة وتنجب 
الفرعون) * 

وعلى آية حال » فان التاريخ انما يحدثتا أن « تحوتمس الأول © 
(4؟#16 151١‏ قءم ) لم يرزق بولد ذكر من زوجه الرئيسية «أحمس» 
وائما » وضعتث له بنثا دعوها رر حتشيسوت » » كان المفروض أن تخلفه 
على العرش > لولا أن سوايق حكي الملكات فى مصر القديمة لم تشجعه 
ولم تشجعها على ذلك » ذلك لأن القوم » فيما يبدو » ما كانوا يستسيغون 
أن تحكمهم امرأة » رغم أنهم ما كانوا يتكرون حق الأناث فى وراثة 
العرش » بل ان العرش نفسه » كما قلنا » انما كان ينتقل عن طريق المرأة » 
وليس الرجل » ومن ثم فقد زوج تحوتمس الأول ولده تحوتس الثانى 
من ابنته « حتشيسوت » » صاحبة الحق الشرعى فى العرش » وأجلسه 
خليفة له على عرش مصر » غير أن زوجه وأخته « حتشيسوت ) انما 
كانت قوية الشكيمة » ومن ثم فقد نجحت فى أن تؤكد شخصيتها فى 
عهده » وفى أن تمهد لخلافتها ااه » ثم مات بعد أن أنجب منها بنتين » 
كما أنجب ولده « تحوتمس الثالث » من زوجة غير ملكية هى « ايزة » 
وهو الذى .خلفه على العرش تحت وصابة عمته وزوج أبيهوحتشبسوت» 
غير أن هذه الوصاية سرعان ما أصبحت حكما حقيقيا » عندما أبعسدت 
حتشيسوت 'نحوتمس الثالث عن العرش »؛ واتفردت بحكم مصر قرابة 
اثنين وعشرين عاما «م) ٠‏ 


[ 63 ,62-73 .ا ,1895 روعنة© ,نه«نامة عل عامسة1 مآ بأعزة0 .للم 
.205 


60 أنظر : محمد بيومى مهران 3 مصر والشرق الادنى وقديم 3 
الجزء الثكانى مصر_ الجزء الخانى ‏ الاسكندرية ١4‏ ص ١1١١ 5-1١1١‏ 


00 ,7 .م ,1975 بع لطهت ,1 رأموظ ,11 ركتفك ,قعرة11 .0 .1 
وكذا .236 .2 ,1912 رععلوه ,11 بعامروع5 :0 كذهأ1 قعل ملآ ع1 ,تعتطاسو0 .11 
وكذا 85-1 .م ,1968 ,8 ,تدسعكا ,20016 .ل 
وكذا ,1925 برهه0200آ1 ,11 بقطمقعقطع فط 2ه وصمافتط 4 ,المعاء77 .م 

2. 106-11. 


ب 03 بم 


وفى الواقع أن ذلك لم يكن أمرا ادا فى تاربخ الفراعين » فقد فعلت 
ذلك امرأتان من قبل » على الأقل » الواحدة « نيتوكريس » فى آخر 
الاسرة المسادسة » والاخرى «سويك نفرو ررع» فق آخر الاسرة الثائية 
عشرة ء وان انتهت الأسرتين بكل منهما » ولكن الجديد هنا أن أنثى تَ 
بمتلهر الرجال وارتدت زيهم ء وان حدث ذلك فى شىء من التردد » أول 
الامر » ثم أصبح أمرا عاديا بعد ذلك » حيث نرى بعد ذلك «احتشيسوت»» 
تظهر بزى اأرجال فى أماكن كثيرة فى الكر نك » ولم يقتصر الأمر على ذلك 
بل ان اأرأة الفرعونية انما كانت 'نصر على أن تلقب نفسها بلقب « ملك» 
وليس («( ملكة » » وأن تستخدم ضمير المأكر » وليس المؤّنكرم ٠‏ 

ولم تكتف « حتشبسوت » بذلك » وائما زعست لنفسها فى أسطورة 
سياسية ؛ مولدا ألهيا » من الاله أمون نفسه » وسجلته على معبد الدير 
البحرى فى طببة الغريبة » تقول الأسطورة : أن مجلس أرباب الوادى قد 
انعقد برياسة أمون للتشاور فيمن يخلقوه ليجلس على عرش الكنانة » 
واذا برب الحكية « تحوت » يتقدم الى أمون ليذكره بأحمس الحسيلة ؛ 
زوج الملك تحوتمس الأول ٠‏ واذا بآمون يعان للأرباب أنه سيهب الملكة 
الحسلة مولودا من صابه يعتلى العرش . وأنه قضى أن يكون الولد أنثى 
وسرعان ما تحققت المعجزة بأن مغى أمون الى قصر الملكة فى غيبة زوجها 
ب بعد أن تقمص بصورته وتزبى بزيه ‏ ثم دلف الى مخدع الملكة 
فوجدها وسنانة ولكن شذى عطره قد نفذ الى أتنها فايقظها . ولم تكن 
ترنو آليه بناظريها حتى تمثل لها بشرا سويا » رات فيه زوجها . فقالت : 
هيئت لك فجلس منها مجلس الرجل من المرأة » ولما قشي مئها وطرهء 
بأها عمن يكون » ففرحت بذلك وتهللت واستبشرت بما أودع فى رحمها 
٠‏ قبل أن يهم أمون بمغادرة مخدعها أنبأها بأنها ستضع أنثى » وسوف 
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ااهل لدم 


صفية آمون »© ٠‏ 


تم أوحى آمون الى رر خنوم  »‏ الاله المتكفل بخاق اليشر ‏ أن 
يصور بدن الجنين من صلصال » ثم قال له : لتصنم ابنتى هذه وقرينتها من 
أعضائى . ولتشكلها بجمال لا مثيل له بين الآلهة » اصنع لى ابنتى هذه 
التى انحمتها » لقد وهبتها الحياة والسعادة والقوة » سأمنحها كل شىء 
لتصبح مثلل رع الأبدى » فاجاب خنوم : ساصنع لك ابنة اس مها 
حتشبسوت ٠‏ لها الحياة والصسحة والسعادة » سوف يفوق جمالها جميع 
الآلهة » حتى شفق مع مكاتتها كملك لمصر العليا والسفلى ٠‏ 


ولما جاء المخاض الملكة اجتمع الأرياب فى ساحة القصر ء» وصرع 
الى الدنيا تلقتها الالهة حاتحور » وقدمتها الى أمون الذى سعد بها كثيرا 
ثم قال : انت يا أعظم جزء منى » ستصبحين (( ملكا » على مصر » سوف 
تتجلسين على عرش حور الى الأبد » ثم قدمها أمون الى بقية الأرباب » 
باعتيارها وريثة عرش الفراعين » ثم خاطبهم بقوله : ها هى ابنتى 
حتشيسوت معكم » لتحيطوها بحبكم وعطفكي » فأجابت الالهة » هذه 
هى ابنتك حتشبسوت التى تحيا سوف نحيطها يحبنا وعطفنا » وستحيا 
فى سلام وهذدوء ٠»‏ انها ايتنك التى خلقتها من نفسك » انك أعطبتهما 
روحا من روحك 6 انك أسبغت عليها قوة سحرية من قوتك » لقد 
امتلكت البلاد وكل ما تظلله السماء ؛ بيئما كانت فى بطن أمها »ء انها 
“صاحية كل ما تحويه البحار » هذا ما صئعته لها » انك أعطيتها حظحور 
'نمى العياة » لقد وهبتها سنى ست فى السعادة ٠‏ 

لم سرعان ما تلقى آبوها ( تحوتمس الأول ) البشرى » راضياشاكرا 
وأعلتها على الناس كافة » ولا أصبحت الطفلة شابة كانت حميلة حمالا 
رائعا 6 وكان النظر اليها أمتع من النظر الى أى شىء فى الدنا كانت 
صورة اله : تنصرف كسا يتصرف الآلهة » ولها روعتهم وبهاؤهم » وكانت 


ع أا سه 


تضارع الرية « احو » فى زماتها ء ثم طاف بها أبوها على المعايد الكبرى 
وأعلنها خليفة له على عرش الكثائة ٠‏ 

وهكذا حاولت حتشبسوت بكل الوسائل أن تزيل من أذهان القوم 
كر اهيتهم لحكي الأناث » ولسنا ندرى مدى تصدق المصربين اهذه 
الانعاءات الابطورية» وق مصيهاات .مق الناعة السئاسية ب ماندل 
عليه من اعتقاد الفراعين بأن الأمر الواقع فى ارتقاء العرش » والهيمنة على 
السلطة لا يكفى » وأنه لابد من تأييده بسند من الدين » يرضى الكهان 
والخاصة والعوام:.6» 83 

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة الى أن تحوتمس الثالث أراد أن 
برد على أسطورة خصيمته حتشبسوت عن « المولد الالهى » الذى زعمته 
فى هذه الأسطورة » بآسطورة (ر الاختيار الالهى » له » وذلك عن طريق 
دعوى صورها على معبد الكرنك ؛ وزعي فيها أن آباه تحوتمس الثانى 
قد بعث به طفلا الى دار أمون لينثكا فى ظله » واينربى فى كنفه » وتحث 
رعاية كهانه » وقد حدث خلال الاحتفال بعيد دينى كبير » أن انتحى 
تتح و نمس الثالث جائيا من البهو الشمالى فى معبد الكرنك ليشهد منه 
موكب ريه أمون ؛ وعندما مر الموكب . والفرعون فى مقدمته ب تعمد 
تمثال الاله أن يحوم حول مكان تحوتمس الصغير » وقد تبعه الكهان 
ورجال الدولة دون أن يدرواا عن هدفه شيئًا » حتى بلغ موضم تحوتمس 
من أمامه » هناك أخذه الرعب فخر صعقا » فلما أفاق رأى ريه إينهضه 
ثم باخذ بيده فيقوده الى أقدس مكان فى المعبد » هناك كشف عنه غطاءه 
وفتح له آيواب السماء » فطار اليها حيث تلقى ألقابه وجعلت الدئياتحت 
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قدميه » والنصر فى ساعديه » ثم مد له حدود ملكه ء لأثه أحبه حبا لم 
دحه أحدا من قبل01) ٠‏ 

وهكذا رد تحر تنمس الثالث على آسطورة حتشيسوت بأسطورة 
مثلها »ء وسوف يفعل أمنحتب الثالك فيما بعد » ما فعلته حتشيسوت 
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حاط بد 


القصلالثالتث 


أدب القصمة 


نتفق الباحثون ‏ أو يكادون . على أن مصر انما كانت اول بلد 
نشآت فيه القصة القصيرة » فلقد عرف القوم الأدب القصصى منذ فجر 
حياتهم » وبرعوا دى صياغته » وآن لديهم منه ألوانا رائعة » منها ما يصور 
بعض ما حدث فى أيامهم » ومنها الخرافى. الأسطورى » يقصدون من 
روايته العيرة والموعظة الحسنة » ومن ثم فقد جمعت قصص القوم فى 
سياقها » بين حتائق موضوعية » وبين صياغة فنية » وبين أخيلة تصور 
المعحزات وفئلون اسسحر »؛ وبين آراء خاصة ء وأمانى عامة » عبر القصاص 
عنها بطريق الرمز * 


ولعل اقدم القصص تلك التى جاءت على بردية «« وستكار » » والتى 
تتناول روايات السحر وأهله » وبعض ما بأتون من فنونه وألوانه » وأثر 
ذلك كله فى حياه الناس » وقيل انها قصت على الملك «ر خوفو  »‏ ثانى 
ملوك الأسرة الرابعة » وصاحب الهرم الأكبر ب تصور له بعض أيام 
أسلافه » ومع أن القصص قد كتب بعد أيام خوفو بعشرة قرون ‏ تزيد 
فايلا آو تنقص كثيرا ‏ غير أن أصله يرجم الى أيامه على أية حال » وهى 
قصص » أيا كان الغرض منها » فهى تصور لنا الترف واليسار الذى 
كان يشيع فى حياذ القصور يومئذ » ويصور ألوانا من سلوك الناس » 
ومن تفكيرهيم وعاداتهم وشرائعهم فى ذلك العهمد البعيد من تاريم 
مصر ا* 


غير أن العصر الذهبى للقصة » انما يبدأ منذ عهد الثورة الاجتماعية 
الأولى » حبث مردت البلاد ابانها بأحداث كثيرة » ازدهر الأدب يمدها ) 
بل ان المؤرخن اما دكادون يجمعون على أن هذا العصر » بقدر ما ضن 
عبى الباحثين بمصادره الأثرية » بقدر ما منحهم قدرا من الأدب يكاد 
يعطينا صورة عن الحياة الاجتماعية فى تلك الفترة من تاريخ مصر » ولعل 
من أروع الملقطوعات الأديية التى تنسب الى تلك الفترة اثما هى ( قصة 
الفلاح الفصبح » ؛ والتى تعد آية فى بلاغة الأسلوب » كما أن بيان 
الشسكوى رائع أخاد » فيه كثير من التوريه » وفيه كثير من التهكم ائرائم 
ثم ان الصورة التى عرضها ذلك القروى الفصيح انما تعد مظهرا صادقاء 


1# عات 


لما كان ؤاقعا' ييزمئذ من ضيق الناس بحال البلاد ٠‏ وتبرمهم بالفوضى 


ومن أيام الدولة الوسطى تجىء « قصة سنوهى » » ذلك الرجل 
الذى فر الى فنلسطلين فى ظروف سياسية معروفة » وأقام بها حتى صصدر 
عفو فزعونى عنه » وهى من القصص الواقعى الذى يلقى ضوءا على 
الحوادث التتى نرت فى مطلع الأسرة الثانية عشرة » وتصور أحوال البلاد 
انسياسية والاقتسادية والحربية وقتئذ ثم هى مرآة صافية لوجه الحياة 
فو, فنسطين . وظاهر أن المصربين قد فتنوا بها » وظلوا ينس خونها 
وتداولونها دهرا علويلا + 

ثم هناك « قصة البحار » التى ترجع أيضا الى أيام الدولة الوسط » 
وتشبه الى حد كبير بر قصص السندباد البحرى » فى «ر آلف ثيلة وليلة » 
فهى تحدثنا عن بحار حملته الأمواج ‏ بعد أن نحطمت سفينته ‏ الى 
جزيرة نائية » بها حية ضخمة . أكرمته وحمته » وظلت ترعاه حتى عاد الى 
وطنه ؛ وقد وضعت القصة فى أسلوب رقيق يعبر عن أجمل العواطف . 
ويستثير روح البطولة والمجازفة » ويصور حياة الملايين تصويرا دقيقا وهى 
تشير كذلك الى حب الوطن الذى ملا قلوب المصريين » بحيث أضحى 
لديهم من قواعد الايمان ٠‏ 

ولعل مما تجدر الاشارة اليه هنا » أن القصص الذى وصلنا منذ 
عهد الدولة الوسطى » انما يشير الى نضحج ينم عن وجود مرحلة سايقة 
لمُعالحة هذا اللون من الأدب » قد نستطيع أن نستشف وجوده من معالجة 
الأساطير فى متوئ الأهرام من عهد الدولة القديمة » ومهما نكن من أم » 
ذان» غياب القصة في:. عهل الدولة القديمة لا ينهض دليلا على عدم وحودها 
نقد يكشف يوما عن عناصرها الأولى فى هذه العهود البعيدة »'وعلى آبة 
حال » فان. أدبم القصة فى عهد الدولة الوسطى » لا يمثل مرحلة' تطور 
فحسب » بل بمثل مرحلة كمال نسبى » بل انه يمثل ذروة الأدبالقصصى. 
فى مختلف عصور الحضارة المصزية القديمة ٠‏ 


7 اا 


وأما القصص الذى يرجم الى عهد الدولة الحديثة والعصر المتأخر 
فكثير ومتنوع » فهناك قصة « فتح يافا » التى تبين لنا كيف أصسيح 
المصريون دهاة فى الخدع والمهارات الحربية » وهنا « قصة ون أمون 12 
اثتى تشير الى مدى ضعف تفوذ مصر الخارجى » بعد أيام الاميراطورية 
المجحيدة » نم هناك « قصة الأخوين » » والتى كتبت باللغة الشعبية » وحاق 
بها كاتبها فى آفاق الخيال طويلا » وهى تمشل الصراع الدائم بين اغراء 
المرأة حين تطيش » وعفة الرجل حين يفتح الغضمير الحى عينه على شم 
الفتنة » وهناك « قصة الأمير المقدور عليه » » والتي توضح الصلة بين مصر 
وبلاد الشرق فى آخريات آيام الدولة الحديثة » والتى تصور آ:مال الوالد 
ولهفته حين ينتظر الولد » وقد طال شوقه اليه وأمله فيه » ثم هلعه واشفاقه 
من المستقبل حين تحدثه نفسه . بما يسكن أن يصيب الولد من مكروه . 
وأما « قصة الصراع بين الحق والباطل » فهى من القصص التعليمى الذى 
قصد به أصحابه الى العيرة والموعظة الحسنةرى . هسوف نحاول هنا أن 
نتعرض بالشرح والمناقشة . للقصص التالية : 

٠ قصة خوفو والسحرة‎ ١ 

؟ ب قصبة القلاح الفصبيح ٠‏ 

الا اقضة مفوعن: 

قصة الملاح والجزيرة النائية ء 

ه ‏ قصة فتح يافا ٠‏ 

قصة الأخوين ٠‏ 


ا قصة ون أمون ٠‏ 


؟لا ‏ 5لا » نجيب ميخاثيل : المرجع السابق ص 195١‏ » محمد بيومى 
مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى محر الفراعنة الاسكندرية 1١951‏ 
ص 5 ده ١6‏ -الا٠‏ ْ 


لاو د 


ات قصة حوفو والسحرة 


لعل من الجدير بالاشارة سم بادىء ذى بدء ‏ أن قصة خوفو 
والسحرة هذه » ليست قصة واحدة »' وانما هى عدة قصص » تنتظمها 
قصة واحدة » تصور لنا ما كان منتشرا بين الناس فى عهد الدولة الوسطى 
من أقاصيص نسيبوها الى القدماء » ليضيفوا عليها هالة من التمجيد 
والتعظيم » ومن ثم فقد اختاروا نسبة حوادثها الى عصور ملوك اشتهروا 
نى التاريخ . وكانت أعمالهم وآثارهم ماثلة أمام عيون من جاءوا بعدهم. 
وكانوا ينظرون الى أيامهم نظرة اعجاب واعزاز » وهكذا كانت شخصيات 
هؤلاء الفرا :ين محورا لعدد كبير من القصص »ء الرسمية منها والشعبية » 
وقد جعت قصصهم فى سياقها بين حقائق موضوعية » وبين صياغة فنية» 
وبين أخيلة تصور المعجزات وفنون السحر ؛ وبين آراء خاصة وأمانى عامة 
عبر القصاص عنها بطريق الرمز +* 

هذا وقد حفظلت هذه القصص فى بردية محفوظة فى متحف برلين 
(١‏ برقم جبنم ) » وكانت قد أحضرتها الآئسة « وستكار ) من مصر 
وسلمتها الى العالم الألمانى « كارل ريتشارد لبسيوس » ( 181١‏ 
4هلم) حينما كان مقيما فى انجلترا ( عام 485/1484ام ) “ثم 
أودعت بمتحف برلين بع وفاة لبسيوس » وعلى أبة حال » فلقد عرفت 
البردية بين علماء المصريات باسم « دردية وستكار » » وقد كتبت فى عهد 
الدولة الوسطى ء وان كان هناك من ينسيها الى عصر الهنكسوس(0) ٠‏ 


وكان أول من نشرها « أدولف ارمان »© و رركورت زته)م »2 ثم 


الررجع السابق ص 60؟؟ » عبد الحميد زايد : مصر الخائادة ص 15١‏ » وكذا 
,1602000 ,ملت األطآ تتمتامرعنا امعاعدقة ,اماعط اجاعاءا سممتقة 
215-66 .0 ,1973 

(؟) كمعأاعدم عط رمحصعنا .لى له 36-47 .م ,1927 إتلخضا ,مدمظ .م 
.(1966 انه بزعل[8) 36-19 ,لع !-!اآالاها ,276117 ,جر ممفتامزعكا 

فة 1 ,وا تتم لمارا رعلن ا أقمقع ا عتاععاام عا عطاءة .ا 
.32-45 .م ,1927 ,متماعآ ,متكا رعطاءة .1 


41-0 لك 


ترجمها در ارمان » ودر جوستاف لوفيفر»و) » و« ارك بييت6) » و(رما ئس 
8 0 1 

سر 6296 و « جاستون ماسبيرو 206 و « سكوت 376 و١«‏ بوزنر 36 

وغيرهى )٠١(‏ » هذا فضلا عن الترجمات العربية للبرديةرم ٠‏ 


ولعل من الجدير بالاشارة أن تلك القصص التى جاءت على « بردية 
وستكار » : انما يعدها علماء المصريات من أقدم . ان لم تكن أقدم ‏ 
القصص التى تتناول روايات عن السحر وأهله » وبعض ما يأتون من فنونه 
وآنوانه » وأثر ذلك كله فى حياة الناس » وقيل انها قصت على « خوفو » 
تصور له بعض أيام أسلافه » ومع آن القصص قد كتب بعد عصر خوفو 
بعشرة قرونء الا أن أصله يرجم الى أيامه على كل حال » وهى قصص 
أبث كان الغرض منها ء فانها » كما أشرنا من قبل » انما تصور لنا الترف 
واليسار الذى كان يشيع فى حياة القصور يوذ : ويصور ألوانا من 
سلوك الناس ومن تفكيرهم ومن عاداتهم وشرائعهم فى ذلك العهد البعيد 
من عهود مصر الفرعونية ٠‏ 

وعلى آية حال » فان موضوع البردية أن أيناء الملك « خوفو » ب 
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د آلا - 


صساحب الهرم الأكير ‏ آخذوا يقصون عليه واحدا بعد الآخر أحاديث 
جحيبة .عن أعمال السبحرة » وما يمكنهم أن يأتوا به .من معجزات29 , 
وما يستطيعون الانباء به من أخبار الغيب وما سيحدث فى المستقبل . 
وأول البردية مكسور ٠‏ ومن ثم فتحن له نعرف كيف كانت بدابتها أو 
محتويات ما غاب منها » كما آثنا لا نعرف أيضا من هو ذلك الأمير ابن 
الملك خوخو ٠‏ الذى قص عليه تلك القصة التى حدئت فى عهد الملك 
المثالية239 ب ذلك لكن المجزء المحفوظ .من البردية ائما متحدث ,فقط بعن 
ترحم الملك ١‏ خوفو » على جده « زوسر ) » وتقديم القرابين له » كما 

(؟١)‏ من المعروف أن الله تعالى أنما قد اختار معجزة نبيه موسى عليه 
السلام من نوع السحر الذى برع المصريون فيه » ذلك لان معجزات الانبياء 
ما كانت لتنرل الا فى أمر من واقع .حياةة الناس » وما يدور بأذهانهم » 
فتكون محققة فى أعينهم » على غير قاعدة ولا قياس لخارق الاعمال » 
والمصريون طالما فكروا فى السحر » وسحروا به » وضربوا به فى أغوار 
الوهم وتخيلوه» وقد ورد لنا ءن الحياة المصرية القديمة من أحاديث السحر 
والمحارين ما كان الناس يخررجون به الى عالم الغيب من عالم الشهادة » 
ومن دنيا الواقع الى افاق الحياة » والمصريون انما كائنوا ‏ فيما تشهد به 
قصص أدبهم كقصتنا هذه بحبون أحاديث السحر وخوارق الاعمال » هذا 
فضلا عن أن المصريين ‏ كما يشهد القرآان الكريم بذلك - قد برعوا فى 
السحر » حتى أنهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم » وحتى خيل لموسىي 
عليه السلام 2 أن حبالهم وعصييم قد أصبحت .حيات تسحى 2 فأوجس فى 
نفسه .خيفة موسى » قال تعالى «قالوا يا موسى اما أن تلقى وأما أن نكون 
نحن الملقين » قال ألقوا » فلما ألقوا سحروا أعين الناس وأسترهبوهم » 
وجاءوا بسحر عظدم (الاعراف : آية )١1١3 ١١١‏ » وقال تعالى «قالوا 
يا موسى اما أن تلقى واما أن نكون أول من ألقى » قال بل ألقوا » فاذا 
حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى » فأوجس ف نفسه خيفة 
موسى » قلنا لا تخف انك أذت الاعلى » والق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا 
ائما صنعوا كيد ساحر » ولا يفلح الساحر حيث أتى» (سوة طه : أآية 
6 55ك) * 

)١(‏ أثبتت الحفائر الحديثة أن «زوسر» لم يكن أول ملوك الاسرة 
الكالثة » واسبقه الى العرش المصرى الحور «سائخت» الذى تجعله كل 
الاحتمالات المقبوئة أخا أكبر للملك زوسر » غير أنتا لا نعرف عنه شيئا » 
سوى أثره الجنازى الذى يحتمل انه قد استخدم كنقطة بداية لهرم زوسر 
المدرج (أنظر : 

8 .م ,1908 ,كلق" ,تعلء تأمووة وعتأاقممز12 م111 أه 118 معنا ,لانها .15 

17 .2 ,1956 ,47 بتاععف .269 مذ ,قوعوع0 5 علتأصضقو_ط قعنا تعنتما .2 .ل 


ب لاا سس 


يتحدث عن ذلك الساحرالذى عاش فى عهده » والذى وجد اسمه مكسور 
أضا فى اليردية ٠‏ 

وعلى أن حال ء فان « بردية وستكار » ائما تروى قصصا ثلاثة : 
قصة الزوحة الخائئة » وقصة سنفرو وفتمات القصر » وقصة خوفو 
والسحرة ٠‏ 

: قصة الزوجة الخائنة‎ ١ 

حدثت هذه القصة ‏ طبقا لما جاء فى البردية ‏ على أيام الملك 
«نب كا» ‏ من الاسرة الثالثة » وريما كان هو املك «اسانخت»)9؟ ‏ 
وقد قصها الأمير «ر خفرع » ( خم اف رع صاحب الهمرم الثانى فى 
الجيزة ) وقد جاء فيها : عندما كان الملك « نب كا » فى زيارة للعبد بتاح 
فى منفاء كان رر أوبا أونر » كبيرا للكهنة المرتلين فى المعبد » وكان 
متزوجا من امرأة داعرة » كانت على علاقة جنسية بشاب من أواسط الناس» 
وأنهما كان يلتقيان # فى غياب زوجها - فى منزل ريفى يملكه الزوج 
العاهن على حافة بحيرة » حيث كانا يعاقران الخمر » ويرتكبان ما جرم 
الله » ثم ينزل الفتى آخر النهار ‏ فيغتسل فى البحيرة » على أن حارس 
البيت » وقد سدرت المرأة فى غيها » ومضت فى ضلالها زمنا » قد عمد 
فمثى بخيرها الى زوجها » الذى صنم من الشمع كهيئة التمساح » فألقاه 
دي البحيرة بعد أن قرأ عليه من عزائم السحر » ما حوله الى تمساح 
مفترس عظيم » فلما نزل الفتى الى الماء قبض التمساح عليه ونزل به الى 
أسفل الماء » ومكث تحته سبعة أيام كاملة » ثم تحدث الكاهن يخبر 
زوجتته الخاطتة الى الملك » ودعاه الى ببته ليشهد العشيق الشاب بين فكى 
التمساح وهناك على حافة البحيرة وقف الملك مع الكاهن الذى نادى 
التمساح ُخرج اليهما بفريسته » فما أن رأي الملك التمساح حتي ارتاع 
وفزع لمركه » ولكن الكاهن ما كاد ينحنى عليه ليلتقطه حتى عاد مسيرته 
الأولى دمية من الشمع » ثم أمر الملك التمساح أن يننتك بالفتى الزائى جزاء 


)1١:(‏ .1 639 .م ,1962 رقلكة© ,نام زع 1 رع سه .1 غه ومغولسط .ا 


ةي ا ب 


جرمه ه وقضى على الزوجة الزانية بالحرق ٠‏ وذر رمادها فى النهر » ولعمل 
ذلاك انما كان جزاء الزانى والزانية عند القوم . القتل حرقا أو غرقا ٠‏ 


وعلى آية حال » فما أن ينتهى الأمير « خفرع » من قصته » حتى 
بآمر أبوه الملك خوفو بأن تقدم القرابين للملك « نب كا » » ألف رغيف من 
الخبز . ومائّة اناء من الجعة وثورا وكيلين من البخور »ء وأن يقدموا 
قريانا لكمير الكهنة المرملين « أويا أونر » رغبفا واناء من الجعة وقطعة 
كبيرة من اللحم . وكيلا من البخور ٠‏ 

: قصة سنفرو وفتيات القصر‎  " 

تروى بردية وستكار آن الملك « سنفرو  »‏ رآس الأسرة الرابعة ‏ 
قد أحس ذات يوم ضبقا فى الصا ر . وحزنا فى النفس » فأشار عليهكاهنه 
« جاجام غنخ » بأن يلتسس التسرية فى الخضرة والماء والوجه الحسن . 
وأن ستقل فاريا ويصطح ممه عددا من العذارى ٠.‏ ويطلق اليصر قيما 
أفاءه النيل على جانبيه من خضرة وخير عميم » وعمل ستفرو بالنصيحة 
راصطحب فى قاريه الكبير عشرين عذراء » وعهد اليهن بالتحدف 
و الغناء . فاصطففن على جانبى القارب » وجدفت كل منهن بمجداف من 
الأبئوس المرصع بالذهب ‏ كما تدعى القصة ‏ وانطلقن فى التغريد 
والتجديف » وكانت كل منهن تحلى جبينها باكليل تزينه حلية على هيئة 
السمكة » فتسربت الى الملك البهجة ؛ وسرى الى تفسه السرور » بما 
شهد من فتيات ليس عايون من الثياب » الا ثياب من شباك لا تكادتستر 
شيئا » وبما سمع من غنائمن » وهن سرين به فى أمواه البحيرة وسط 
الخمائل والأغصان » لولا ما رأى من توقفهن عن التجديف » وتهدل شعر 
رئيستهن على وجهها » فأزاحته ببدها » وعندئذ سقطت حليتها فى الماء » 
فوعدها بأن يعوضها عنها بما هو خير منها » ولكنها آبت الا حليتها , 
فاسقط فى يد ستنفرو ٠‏ 


وسرعان ما استدعى الكاهن « جاجام غنخ » على عجل » فما أن علم 
بالخبر » حتى قرأ من عزائم السحر 34 الذى انشقت له مياه البحيرة » 


حبث انطوت نصف على نصف » فأصبح ارتفاع الماء فى البحيرة أربعة 
وعثرين ذراعا فى أحد الجانبين » بعد أن كان اثنى عشر فقط » ورأوا فى 
قاع اللحيرة تلك الحلية » وقد استقرت فوق قطعة مكسورة من فخار » 
فأشار اليها الكاهن ثي سلمها الى صاحيتها ٠‏ 


ولعل مما تجدر اليه الاشارة فى هذه القصة أن قصاصها لم يتخيل 
مبيكه ربا مطلقا قادرا مقتدرا » كما اعتادت النصوص الرسمية ان تصف 
ركنا :اولع جه اننا عل أل متوزدط عرزا عن أن عل دن ذا طم 
كاهن من رعيته أن يفعله ؛ وأن هذا الملك . وان خاطب» رعاياه بلقب 
الربوببة الا أنه لم يعتقد فى نفسه الربوبية الفعلية » بحيث لم يكن من 
المستبعد عليه ب تبعا لذلك ‏ أن يخاطب أهل فى عصره يلفظ (ر الأخوة 1 
كما لخاطب كاهنه المرتل * 


والواقم أن الملك «, سنفرو » قد خلف وراءه شهرة عريضة للحاكم 
المثالى فى الخير » وحسن التصرفء » شديد الحرص على أن سود العدل 
رعيته » حتى أنه اتخذ العدالة شعارا له » فلقب نفسه ( نب ماعت » ( سيد 
أو رب العدالة ) » ومنثم فقد ظلت ذكراه عدة قرون بين المصريين » 
وكانوا بشيرون اليه يقولهم « الملك المحسن » و ( الملك الرحيم » و «الملك 
المحبوب » و ر الملك الفاضل » » كما صورته الوثائق متواضعا » يميل 
الى المعرفة » ويكرم العلماء » ويحسن الاستماع لهم » ويكتب بنفس»ه 
ولا يبالى أن يسأل عما لا يعرفه » ومن ثم فقد اختار بعض ملوك اناسرة 
الثائية عشرة » بعد وفاته بحوالى سبعة قرون » نفس المنطقة التى دفن فبها 
لتكون مثواهم الأخير » نيمنا به وتبركا * 

: قصة خوفو والساحر جدى‎  "' 

تروى بردية وستكار أن الساحر «ر جدى » (ددى ) الذى بلغ من 
سحره أل يلحم الرأس المقطوع » ويذلل الأسد لارادته » أن قد دعي الى 
حضرة الملك خوفو » حيث عرض سحره عليه » وأوقعه بآوزة ثم ثور » 
فصل رأس كل منهما عن الجسد » ثم ما زال يقرأ من عزائمه » والرأس 


6 ممم 


بقترب من الجسد » حتى التحما » وعادت الحياة الى كل منهما » ثم أعاد 
«التجربة مرة ثائية فى بطة » ثم فى ثور » فنجح فى ذلك كله ء وذلك على 
النحجو التالى : 


جاء دور الأمير رر حور ددف ) فقال لأبيه خوفو : لقد سمعث حتى 
الآن أمثلة مما قالوا بأنه حدث قبل أيامنا » ولا دعرف الانسان » اذا كان 
داك صعييها ا عر بيع لكان ترجا عاخن سان فى بكيديدك يلم 
من سحره أن يلحم الرأس المقطوع » ويذلل الأسد لارادته . وبعيش فى 
بلدة , دد ‏ سئفرو ) ويبلغ من العمر مائة سنة وعشرا ؛ ويآكل فى اليوم 
الجعة » ويعرف سر مغاليق هيكل الاله تحوت » وكان خوفو حريصا 
على معرفة هذا السر ء ومن نم فقد آرسل ولده «« حور ددف » ليحضر 
هذا الساحر بنفسه . وهكذا أخذ الأمير السفن ونزل .فى النيل » حتى 
وصل الى القرية التى يعيش فيها الساحر العجوز » واتتقل هناك من 
سفينته الى بيت الساحر فى محفة من الأبنوس » عوارضها من خشب 
السسلم و معلفة بالذهب : واستقبله الساحر بما ليق ومقام الأمراء » ورد 
الأمير التحية بأحسن منها ؛ وهنآه على تمام صحته » وأعلمه أن الملك 
بدعوه الى القصر ليتمتع بأطايب الطعام » ولينال بركة الملك بعد وفاته » 
ولبى الساحر الدعوة راضيا شاكرا » وان طلب أنْ تخصص سفينة لنقل 
عائلته وكتبه ٠‏ فخصص له الأآمير سفينتين ٠‏ 

ولما وصل الساحر رر جدى » الى القصر الملكى » قال له خوفو : 
ما هذا يا جدى ؛ وكيف لم نرك حتى الآن ؟ فآجاب جدى : مولاى ؛ من 
دعى أجاب . ولما دعوتنى لبيت » ومعنى هذا أن الرجل لم يكن يحجد 
فضله » وعلى أبة حال » فلقد طاب خوفو من جدى أن يجرى معحزاته 
وسحره على سجين » قاعتذر الرجل وأجاب فى عناد : ولكن ليس على 
انسان 3 مو لاى الحاكم » وحسبك أن أحدا لم يطلب آداء شىء هن ذلك 


بص ايا بخ 


على هذا الشعب النبيل » وهكذا 'م يأب جدى أن يرد علنى ملكه العظيم 
بما يعتقده » ولم يأب أن يعتبر السجين المصرى فردا من شعبء تبيل » 
على الرغم من جرمه الذئ دخل السجن بسببه » وفضل.أن يجزىتجاريه' 
على حيؤان أو طير ٠‏ 

وهكذا أحضروا له أوزة ء وقطعوا رأسها » ووضعوا جسدها فى 
الناحية الغربية من القاعة » ورأسها فى الناحية الشرقية منها » وقرأ جدى 
من عزائم السحر ما جعل جسد الأوزة يتحرك » كما تحرك رآسها » حتى 
تلاقيا فركب الرأس فى مكانه من دوق. الجسد » وبعثت الأوزة حية مرة 
أخرى . وآخذت نصيح ثم أعادوا النجربة مرة ثانية فى بطة » ثم ثالثة فى 
ثور » فنجح فى ذلك كله » ثم ساله خوفو عن م. مغاليق هيكل تحوت 
فآجان'آنه لا يعرف سرها » ولكنه يعرف مكانها » وأنها فى صندوق من 
حجر انظران هى. احدى قاعات معبد هليوبوليس » وآنه لا يستطيع 
احضارها » وانما الذى يستطيع ذلك هو أكبر أطفال ثلاثة تحمل بهن (ررد ب 


٠) ددث‎ 


وهكذا ظل « خوفو » على جهل بسر مغاليق هيكل.الاله تحوت » 
على الرغم من أن نصوصه الملكية ونصوصه الرسمية وتصوص رجال 
حاشيته » كانت تلقبه بلقب رر تثرعا » أى (ر الاله العنظيم » » ولمسنا نشنك 
فى. أن ذكر السحر فى هذه' القضة محضن اختلاق وخيال 6 وان كنا لا تشكر 
عدى المصريين معرفتهم بالسنحر وبراعتهم فيه وأن اعتذار الحكيم عن 
آدائه لا يزيد عن مجرد: تخلص لبق لطيف » ولكن حسبنا من القصة أنها 
كشفت ٠:‏ عما كان مؤلفه نتخيله عن بشرية خوفو » واحتمال عحزه عن آداء 
ما توديه بعض رعاياه » وكشفت عما كان الناس يودون آن يظهر به حكيم 
من.الشعبٍ فى مواجهة اطلك العظيم » صاحب الهرم الأكبر » من عزة 
النفسر, » والاعتراف لقومه بنبالة الأصل ٠‏ 

ثم يكمل الساحز قصته عن أنياء رر رد . ددت )» فيقول : انه يوجد 
فى ملايئة' « ساخبو  »‏ وتقع على الضفة الغزبية للنيل » قريبا من منطقة 


الا سد 


هليوبوليس كاهن بدعى ( وسر رع » وأن زوجته « رد - ددت » 
سوف ترزق بأولاد ثلائة من صلب الاله « رع » تفسه » وآن الاله رع 
فد بشرها بأن أولادها الثلاثة سوف يجلسون على عرش مصر »ء الواحد 
تلو الآخسر » وآن أكبرهم سوف يكبون كبير الكهان فى « أون » 
١‏ هليوبوليس ) فحزن قلب خوفو لتلك الأئياء » ولكن الساحر ملمآنهعلى 
عرشه ».بل وسيخلقه من بعده ولذه » ثم حفيده ؛ ثم ١‏ تى من بعد ذلك 
أبناء « رد ددت » ( رود جدت ) من رع ٠‏ 


وقستمر القصة فى وصف أيام الحمل » وما اقترن به من معجزات 
حتى تآتى ساعة الوضع » وتحضره آلهمات الولادة متنكرات فى زى 
راقصات وموسيقيات » بغية تقديم العون للسيدة الحامل » ابان وضعها 
أحملها المبارك » فادعت القصة ‏ أو قل الأسطورة ‏ أنْ «رود ب جدت» 
حين أتاها اللخاض لم يكن عندها من يعينها عليه » وأن الاله الأكبر رع 
[راد أن يعينها على الوضم » فارسل اليها أربع ربات على هيئة البشر ب 
قابلة وهى الربة ايزة » وثلاث مساعدات وهن نفتيس وحقت ومسخنت» 
فضلا عن تابع عجوز حمل كرسى الداية وحاجيات التوليد » وهو 
المعبود خنوم ٠‏ 

واسترسلت الأسطورة فى وصف ساعة الوضع وما ظهر خلالها من 
الترامات » فذكرت أن المولدات اتفردن بالحامل فى غرفتها » وأوصدن 
الباب عليهن » وجلست ايزة أمامها تقوم بعملية التوليد »ء بينما جثت 
تفديس خلفها » لتشد عليها بذراعها » وتكون سندا لها عين المخاض » وعونا 
ا جك اجو و و ل 01 017 

كما تقول نسوة اليوم . واكتفت « مسخنت » بالتشجيع والهمهمة 
5 العجائز المجربات اللباركات » وكلما ولدت الوالدة توما بشرته 
مسخنت » يما قدر له من حظ سعيد » وقالت « ملك نتولى الحكم فى 
هذه الأرض كلها » » وغسلت المولدات الأطفال » وقطعن لكل منهم حبنه 
السرى وأرقدته فوق مهد متواضع صغير غطيبه بغطاء كتانى بسيط » 


يلا سلب 


وطمآن خنوم الوالدة على سلامة أينائها الثلائة . وزودهم يدعائه الميرور : 
ويقدم والد الأطفال الثلاثة المكافاات للربات على عو نهن لزوجته فى وضعها 
مكابيل من الشعير . الذى تضعه الربات فى مخازته » ثم ينصرفن سرا ء 
وسرعان ما تصدر من الغرف آصوات موسيقية خفية » ويقال آن التيجان 
المالكية وجدت مخيأة فى الشعير » وتضيف الأسطورة أن الخادمة كاد تأن 
تنشى السر كله للملك خوفو ؛ لولا أن تمساحا انقض عليها » وهى تملا 
جرة هاء من النهر اه 


وبدهى أن القصة على هذه الصورة . انما تتناولها هواتف الريبة 
والشك من كل جانب » ولكنها » على أيةحال » انما تمثل الناحية الشعبية 
من قصة استيلاء كهنة رع على الملك فى نهاية الأسرة الرابعة » كما أنها فى 
الوقت تفسه »ء تبين الوسائل التى يلجا اليها الفراعين لتثييت عروشهم ء 
حين أعوزهم الحق الشرعى فيه » وسنرى فى عصور ثالية فراعين يفعلون 
ذلك ء حين ينتسبون الى الاله أمون » كما يبدو ذلك واضحا فى نصى 
الولاة الشهيرين » الواحد بمعبد الدين البحرى فى طيبة الغرهية » ويتحدث 
عن ولادة الملكة « .حئشيسوت )») من الاله امون > ومن ١‏ أحمس ) زوج 
الملك «ر تحوتمس الأول » » والثانى فى معبد الأقصر » ويتحدث عن ولادة 
« أمنحتب الثالث » من الاله أمون » ومن « موت ام ويا » زوج تحوتس 
الرابع ‏ كما أشرنا الى ذلك من قبل # 

وأا ما كان الأمر » فلسنا ندرى مدى قبول الناس لا روته القصة 
أو الأسطورة + ان كانوا قد تقبلوها عن ايمان وتصديق » أم اعتبروها 
مجرد دعاية من الكهان وأهل البلاط لصالح ملوكهم » ولكننا ندرى أن 
ملوك الأسرة الخامسة ظلوا أوفياء للاله رع » صاحب الفضل فى ارتقائهم 
العرش » وظلوا كذلك أوفياء لكهنته الذين آزروهم ف حكم د30 , 


, 3517  ؟95/١ عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم‎ )١15( 
الاسرة فى المجتمع المصرى القديم ص 55 ١؛ ؛ أحمد فخرى : المرجع‎ 
سليم .حسن : المريجع السابق ص /الا  ا » محمد‎ » 5٠:5 5553 السابق ص‎ 
- (الامكندرية 4) »ع وكذا‎ ١1٠١  ١هم/"” بيومى مهران : مصر‎ 


ا 00 


؟ قصة الفلاح الفمسيح 


اختلف المورخون فى اسم هذه القصة » فيسميها اليعض « احتجاجات 
أو شكاوى, و الفصيح » . ويسميها آخرون. در شكوى الفلا 
الفصيح» > ويرى فريق ثالث ٠‏ آنها الحسة فلاح من الواحة المتاخمة لوادى 
النطرون وده اماد الداكتور أحمد فخرى » طيب الله ثراه » آثنا 
لا نملك أى دليل على أن صاحيها كان فلاحا يعمل فى الأرض » واتما 
الأرجح آنه أحد الأهالى الذين يعملون فى التجارة » على آن « جوستاف 
لوفيفر » انما يفضل تسميتها « قصة الواحى »© » غير أن اطلاق كلمة 
جر الواحجى » على أحد سكان وادى التنطرونن أمر لا يستقيم مع العرف » 
ذلك لأن سكان الواح انما هم سكان سيوة والبحرية والفرافرة والداخلة: 
والخارجة فقط » ولهذا يسميها البعض « قصة القروئ الفصيح » » 
صاحبها ب سواء كان يعمل فى التجارة او فى الفلاحة أو فى استخراج 
النطرون أو الأعشاب _ فانه كان يعيش فى ذلك المكان الذى لاا يعدو أن 
يكون قربة صغيرة » ولم يكن من أبتاء المدن المتعلمين » وكان الاعجاب 
به لأنه كان شخصا سيطا من سسكان الأماكن النائية » ومع ذلك'فقد أوتى.. 
قدرا عظيما من الفصاحة وحسن التعيين» ٠‏ 


0ط ,61010 ةالط تلهأاترزعظ1 العاعسمة بستعطاطاعءانة تسممتعتللا. 

1975, 2. 216-22. 

وكذا ,02لانءآ ,املائرط امماعسة آه عمللوععناة عطآل ,بممدومسنة .871/1 

.16-30 .م ,1977 

وكذا ,هدلهمآ ,قسدنتامبروظ أمعاعمة عط“ آه عمبنمعناا غط!' بممصصط .لم 

1927, 2. 36-7 

وكذا ‏ -«لنطط 1 ل كم ناملاقه قع1نهن) أت كطلنته0ظ1 رع لاأطعاع يآ .© 

.70-90 .] ,1949 ,قلعو رعنتوالة؟ 

وانظر الترجمة العربية (جوستاف لوفيفر : روايات وقصص مصرية من 

العصر الفرعونى ترجمة على حافظ ص 1١5٠‏ لا١6٠١)‏ * 

3 أحمد فخرى : المرجع السابيق ص 55؟‎ )١( 

.7 .م ,1966 اللخ ,نم11 .م 

وكذا ‏ .112 .م ,1961 ,لمه؟0 ,قطامدعقطاط عط" أن أمنروظ عستلعهت0 .11 

وكذا .0 ,02-0 ,5120035011 كل 


1 
5 
8ن 
وكذا .69 .2 ,1نه)-م0) رستعطتطع1آ .181 


وكان «ر شابا » أول من لفت الأنظار الى هذه البردية فى عام 
ها مء وفى عام 191 م قام رر فوجلز انج » بنشر نصوصها نشرا 
كاملا0؟؟ » وفى عام 195 م قام « جاردئر » بنشر اضافات وتصحيحات 
لها ص ء وهناك ترجمات كثيرة للبردية » منها ترجمة « ماسبيرو » » 
و « رويدر »6 و « سايس » و « ارمانة » و « لوفيفر » » كما حلل 
نصوصها واقتبس منها وناقشها كثير من العلماء الأجانف, وبلفات 
مختلفةع) ٠‏ 


وأما ترجمة الوثيقة باللغة العربية » فهناك ترجمة الدكتور سليم 
حسنره) » هذا فضلا عن ترجمات موجزة لأهم عناصر البردية قى كتب 


(؟) -<تعاملتا ,رمععدوتاط عل معنلا دعل ناض عفاك تصحده»]1 بوممماعومم7؟ ,نآ 
.+1904 ,1913 ,زا اتتزاغا رط ران مسطعية 
زفرة 5-3 .2 ,1923 ,9 يشكال تشمنل:..ه .181 عر 
(5) أنظر ,88-9 .2 ركانهطم انلمع ,.إعتاط ور 
.17-5 .م ,1924 ,تماقا رعأعناعدعنا عمتكناميروة ,نطاء5 .16 
.21-32 .م ,1927 روزا ناعرط ,سانل .غطانة ك1 
1160-1 .2 ,1927 ,30013اممآ رتاشرآ ,قلنتصوظ ذل 
3727-3 .2 ,1935 ,01,7 .انق ,هنمآ .5 
218-31 .2 ,1212 ,34 ,11 رمعا .1 
.-201 .2 ,1913 ,35 ,154 ,اعم العة0 .11 .ذف 
تعتتمةا عناع10دا© طملء! نال عنصمة) عا لاق ملاظ رؤلالا5 .1 
.41-69 .2 ,1ن-م0 رعالاطاءاعنا .0 
.218-219 ,ج ,1934 ,20 بشظاك ,اننمكاء812 .10 .ذم 
بطعاقنات باأعتاقاء7اقفطعط عتلعقنام و مالف ,وداوكاظ ده7ا ./خا .2 
155-170 .م ,1955 
ولعل من ألحدث ترجمات البردية : 
.169-184 .2 م0 باسأعطاطء1ءآ .130 
.4070 .2 ,51آاللش ,ده11/115 .ىل 
31-9 .2 رأملع8 لامعاعسة أن عتتقتععائءآ عطل صأ تعمعلاسدط .0 .1 
.34-30 .م ,1955 ,80 .فشة ,لامقممه]1! .5 
55-7 ,82,1958 كشك لتقت 11 .5 
0 ةتاقع الآ ,قتاتطدأاعطوه1 ععطعمتنام زووااق .اذام نهد[ .0 
,12060 


(6) سليم حسن : المرجع السابق ص 5ه ٠ 7١‏ 


أ سس 


التاردخ م المصرى القديم« ٠‏ 


هذا وقد حفظت لنا البردية فى أربع نسخ من عهد الدولة الوسطى 
هنها ثلاثة بمتحف برلين ( الأولى برقم *! ١١456‏ » والثانة برقي 1مس 
والثالثة برقم 12ه؟." ) واما النسخة الرابة ففى المتحف البريطانى 
( برقم ١4‏ ) » هذا عدا المقتطفات الأخرى » ومن حسن الحظ أن 
البردية لم تصل الينا عن طريق نسخة متآخرة محرفة أو بالية # ككثير 
بي المشطويلات الضرة القذيعة نك كنا عدت لدم ةجولا .عن وصدلت 
الينا فى لفافة من البردى الفخم الذى كتب فى ذلك العصر الاقطاعى الأول 
( عصر الثورة الاجتماعية الأولى )0 + 


وقد اختلف المؤرخون فى عصر الملك الذى جرت فى عهده أحداث 
« قصة الكردئ الفصيح » وربما كان السبب فى اختلافهم هذاء» هو 
اختلافهىم فى ترتيب ملوك العهد الاهناسى ( الأسرتين التاسعة والعاشرة ) 
وهكذا فانهم يتفقون على آن القصة حدثت فى عمد الملك « نب كاو رع ("( 
ولكنهم بختلفون فى مكان هذا الملك من العهمد الاهناسى » وبالتالى 
يختلفون فى الأسرة التى حدثت على أيامها هذه القصة ء» فبينما يضعها 
فريك فى الأسرة التاسعة » يضعها آخرون فى الأسرة العاشرةن) » وهكذا 
رأينا «ر الكسندر شارف » برى, أن القصة قدمت لأحد ملوك الأسرة 
العاشرةر» » ويذهب «ر وليم هيز » الى أن الملك « نب كاو رع » ( اختوى 


) 5) أحمد فخرى : المرجع السايق ص ١57١‏ 5951 2 عبد المريز 
صالح : الشرق الادنى القديم 717/١‏ 70 » جوستاف لوفيفر : روايات 
وعدن مقر من الحهر القر عر نر ترجمة على حافظ ص ه15 
نجيب ميخائيل : المررجع السابق ص ٠*١  55!/‏ » عبد الحميد زايد : مصر 
الخالدة ص 8١؟  5١5‏ » محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى 
ص ه1١‏ ١؟‏ » مصر ار 0خ . 

6 .169-170 .م ,11ن)-م0 ,تمأعطتتاء ةط .84 ,ععمعاللييه .0 بخ 

(48) أنظر عن ترتيب ملوك الاسرتين التاسعة والعاشرة (محمد بيومى 
مهران : مصر ؟/85؟  59١‏ الاسكندرية 198/8) ٠‏ 

)53 الكسندر شارف : تاريخ مصر ص ؟//ا ٠.‏ 


550 7 1 


الخامس ) هو آخرملوك اهناسيا » وريما كان الفرعون الذى بجاء ذكره 
فى قصة الفلاح الفصيح 0.0 » ويرى ر وتلوك » أن هناك افتراضا عاما 
بأن الملك « نب كاو رع » ( اختوى ‏ خيتى ) الذى حدثت فى عهده 
قصة الفلاح الفصيح » قد خلف الملك رر مرى كارع » على عرش الكنانة 
وقد حكم البلاد حتى استسلمت اهئاسيا لأمراء طبية » ويمعنى آخر أن 
د نب كارع » هو آخر حكام العهد الاهناسى2270 ٠‏ 


على ان الدكتور أحمد فخرى انما يرى أن حوادث قصة القروى 
الفصييح كانت فى عصر الملك « نب كاو رع » أحد ملوك اهناسية فى 
الأسرة العاشرة » ولكنها كتبث بعده بغفليل » وهذا يعنى أنها كتبت فى 
الأسرة الحادية عشرة على الاقل » على أساس أها حدثت فى عهد « خيتى 
الخامس © » الذى لم يبق على العرش طويلا » فقد عاودت جيوش طيبة 
هحومها » فقضت على عائلته فى إهناسيا») » واخضعت مصر كلها » 
ودبدآت الاسرة الحادية عتسره عهدا جديدا ٠‏ 


واننى لأميل الى أن قصة القروى الفصيح هذه » الما قد حدثت 
على أيام الأسرة العاشرة » وذلك لأنه رأى الغالبية من المؤرخين » ولأن 
هناك اتفاقا على أنها حدثت على أيام الملك «ر نب كاو رع » » وهو فيما 
نرى جمهرة المؤورخين . أحد ملوك الأسرة العاشرة » وربما كان آخر 
اأحكام الاهناسيين23"0؛والذى تم فى ادامه انتصار امراء طيية على ملوك 


81. 0. .م ,1953 بعأعدلا 217 رآ رام رهظ 01 #عامعءة عط ,معاد‎ 145. ٠١١ 
11. 8. مس1 1للئا8ة عط غه للد ههه عون عط كاءملمالاا‎ 1١1) 
.م ,1947 ,لا .]8 رقماعط1 ستاك ما‎ 


(؟1١)‏ أحمد فخرى : مصر الفرعونية ص ١7١‏ »2 تاريخ الحضارة 
المصرية ص 55؟ ٠‏ 

(؟1١)‏ أهناسية : كانت عاصمة البلاد فى عهد الاسرتين التاسعة 
والعاشرة » واسمها المصرى «نن ئيسو» وسماها العرب «اهتاس» » وهى 
«اهناسية المدينة» الحالية » احدى مراكز محافظة بنى سويف » وتقع على 
الضفة الشرقية لبحر يوسف » فى مقابل مدينة بنى سويف + وعلى مبعدة 
5 كيلا الى الغرب منها (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة ‏ 
الاسكندرية 19/5 ص )١517/‏ * 


فى 4( م 


اهناسية » ثم كتب لهم بعد ذلك أن يعيدوا الوحدة للبلاد » تلك الوحدة 
النى فقدتها مصر على أيام الثورة الاجتماعية الأولى » والتى أقامها منذ 
فجر المتاريخ آقرباء لهم من أمراء «نخن)2110 (البصيلية ‏ مركز أدفو ‏ 
بمحافظة أسوان ) ٠‏ 

وعلى آبة حال . فان قسة القروى الفصصيح انما نتكون من مقدمة 
وتسع خطب آو شكاوى . عنى الكاتب باتتقاء معائيها » وتعبيراتها 
وآلماناها كل العنايه . وس الواقع أن الفصة انما تعد آنية فى بلاغ ةالأسلوب 
كما آن بان الشكوى رائع آخاذ » فيه كثير من التورية » وفيه كثير من 
التهكم الرائم » 'م ان, الصورة إلتى عرضها ذلك الفلاح ‏ أو القروى ب 
انما تعد مظهرا صادقا ١‏ لما كان واقعا يودئذ من ضيق الناس » بحال 
البلاد » وتبرمهم بالفوضى التى سادت حياتهم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » كما أن فى تكرار موضوع الشسكوى تسع مرات » مع 
ما تتخلل ذلك من دعاية الحديث » مما يدل على الروح التى سادت هذا 
العصر : وعلى الحضض. على العدالة » واعطاء كل ذى؛ حق حقه » وحماية 
لعفي من سطوه الا عنياء واصحاب النفود » وقد حتب لصاحيها نجحا بعيد 
المدى فى أن يوضم لنا بصور شتى ما كان يدور فى عقل ووجدان ذلك 
القروى البسيط ٠»‏ بل ما يدور فى عقل ووجدان كل مصرى عضه الجوع: 
ومر عليه البأس . ووقع فريسة لأصحاب الجاه والسلطان ٠‏ 


وتنلخص قصمة القروى الفصيح هذه فى أن قرويا بدعى «رخون انبى» 
خرج من قرريته # وهى بلدة تسمى «, حقل النطرون » من اقليم وادى 
النطرون بمقاطعة الفيوم » على رأى » وهى واحة متاخمة لوادى النطرون 
على رأى آخر » وهى بلدة «رغيط الملح» الثى لا نعرف مكانها على وجه 
التحديد » ونان علب على ألطن انها حادت ف فواحى الفيوم على راى ثالث 
بغية النجارة فى شتى السلع من الغاب والنطرون والملح والأخشاب 


)١5(‏ انظر عن «نخن» ودورها السياسى والحضارى ) محمد بيومى 
هران : مصر 5/كه ‏ 5لا الاسكندرية 584 )١‏ 1 


66 خى 00 


وبعض الجلود وبعض محاصيل النباقات التى كانت تنمو فى تلك الواحه 
قديما : وبعض أنواع من الحجارة وبعض الطيور » وكثير من الحبوب 
التى كانت تنسو هناك » ليستبدل ذلك كله بمحاصيل الوادى فى العاصمة 
اهناسيا » ومن ثم فقد قال ازوجته « مرية » أو رر مارية » : رر أنظرى امنى 
شاخص الى العاصمة لأجلب المؤونة لأولادى » من فضل تجارتى فانطلقى 
فاكتالى لى الشعير الذى تركتدفى المخزنء؛ فاكتالتها له فكانت ثمانيةمكاسيل 
ثم قال لها : عندك كيلان لك ولأولادك » ولكن اصنعى لى من المكابين 
الستة الباقية خبزا وجعة عن كل يوم أقضيه هناك » ٠‏ 


وهكذا ترك الرجل قريته » ولم يترك ازوجه وأولاده ما يكفيهم 
الا لأيام معدودات » ثم حمل حميره بشتى السلع بغية أن سيعها فى 
العاصية اهناسيا » وهناك وعلى مقربة من اهناسية » وفى قرية ‏ وربما 
ضيعة تدعى « بر ب فيفى » كان يتولى أمرها موظف شرير يدعى 
بر تحوت ب فخت » نيابة عن موظف كبير » كان يتولى وقت ذاكمنصب 
كبير حجاب قصر فرعون . أو ناظر الخاصة الملكية » ويدعى « رنسى بن 
مرو » » وطمع ‏ تحوت ‏ نخت » فى تجارة القروى وحميره » وأراد أن 
يكون له تصيب منها » ان لم يستول عليها كلها » وتفتق ذهنه عن حيلة 
خبيثة » فاعترضه على طريق زراعى ضيق » كان لا بد أن يمر عليه» واوعز 
الى خادمه أن يبسط على الطريق قماشا يغطيه بالعرض » ولا تقدم القروى 
على الطربق نهاه « تحوت ‏ نخت » أن يمر على قماشه المفروش » فاعتذر 
القروى بأنه كان حسن النية فيما أقدم عليه » وابتعد عن القماش وسار 
قرب الزراعة فنهره (( 'تحوت ‏ نخت » مرة أخرى » وفحأة قضم أحد 
حمير القروى قضمة من ستابل الغلال » فاعتيرها « تحوت ‏ نخت )» 
فرصته وأصر على أن يستولى على الحمار جراء جرمه » وبحتج القروى 
وبهدد بابلاغ الذمر الى ناظر الخاصة صاحب الأرض قائلا : ائنى أعرف 
رب هذه الضياع ء انها للسمير الكبير رنسى بن مرو » انه يلجم كل لص فى 
هذه البلاد كلها » آم ترائى أسرق فى ضياعه ٠‏ 


© م 


ويغضب «ر تحوت - نخت » » وتآخذه العزة بالاثم » ويستولى على 
بضاعة الرجل وحميره » ثم يتناول غصنا من الآثل الأخضر » وينهال على 
الرجل فى كل أجزاء جسمه » ويصيح بح القروى باكيا » ولكنه كلما بكى , 
0 بالسكوت وعدم الشكوى. 
فيرد القروى : أتضربنى ونسرق مالى وتمنعنى أن أشكو » » ويظل القروى 
بيابه عشرة أيام ستعطفه ويتضرع اليه » ولكنه لم يعره التفاتا » مما اضشطره 
الى أن يشكو الى ناظر الضيعة «ر رنسى بن هرو » * 

ويتقدم القروى بششكابته الى النبيل « رنسى بن مرو » وقد قابلهذات 
صباح وهو كى طريقه من داره الى النهر ليستقل قارب المحكمة » فرجاه 
أن يرسل معه تابعا من عنده حتى يعهد اليه بقصته » ورجع التابعم بنص 
القصة الى رئيسه » ويتمكن القروى من أن ,شير اعجاب (« رانسى بن مرو» 
ببلاغة لفظه » وفصاحة تعبيره » ويرفع « رنسى بن مرو » الأمر الى القضاء 
لعلهم ينصفوا ذلك القروى من « تحوت ‏ نخت » ولكنهم لم يفعلوا شيئا 
وأجابوا : ربما كان ذلك القروى أحد فلاحى « تحوت . نخت ) »2 وأله 
أراد تركه والعمل عند غيره » وطلبوا من « رنسى بن مرو » أن يطلب من 
عامله « تحوت نخت » أن بعوضه عن كمية النطرون » وتجاهلوا الحمير 
كلية ؛ وهى التى أعز على القروى من كمية النطرون » ولكن « رنسى بن 
مرو » لم بعر حكمهم التلالم أى اهتمام » وأسر فى تفسه أمرا عزم على 
5 

واستيطأ القروى رد «رنسى بن مرو» فوجه اليه عتابا رقيقا لينا » 
حاول أن يستثير فيه نخوته » فحببه فى العدل » ووصفه بما بحب أمثاله 
أن بوصفوا به » وكان من قوله له: اذا كنت حقا آبا لليتيم» وزوجا للأرملة 
وأخا للمرأة السودةاه ورد أن د ام لزنه يمك على أن انار يدت 

فى الأرض بما ؛ نتفق مع القانون الصحيح » وعساك تكون حاكما بريتامن 
الجشع » ونبيلا منزها عن الدنية » تزهق الباطل وتحق الحق » وتلبى نداءه 
ها أنذا أقول وأنت نسمع ؛ أقم العدل أمدسحك ويمدحك المادحون » أزل 
كربى واحمنى » فقد وهنت قوتى » وضلت حيرتى 6 * 


سس حي سس 


وهنا لعل سائلا يتساءل : ما بال هذا القروى المظلوم لم بنصف على 
عجل ؛ وهل بحوز لنا أن نرمى حكام مصر بالاهمال والمحاباة ؟ 


فى الواقم أن الأمر لم يكن كذلك » فالحاكم الكبير ( رسى بنمرى) 
قد أعحمته فصاحة ‏ خون اندو )» فأخير الملك ان فى رعاياه « قرويا 
فصيحا » » وكان الملك . كما يقول جوستاف لوفيفر . فى حاجة الى من 
يسرى عنه » فاتتهز الفرصة » وطلب ألا يبت فى شكوى القروى » استزادة 
من فصاحته » على أن تسجل شكاياه وترفم اليه » يقول الملك لكبير 
حجابه : « دع امره يقضى فيه على مهل » ولا تجبه فى شىء مما يقول » 
والزم الصمت حتى لا يكف عن الكلام » واكتب ما يقوله حتى نسمعه » 
على أن تشكفل برزق زوجه وعياله » وذلك لأن القروى لا يأتى ( الى 
العاصمة ) الا بعد املاق » » وهكذا », وبناء على توجيهات سيد البلاد 
فلقد , أعطوه فى كل يوم عشرة أرغفة ؛ واناءوين من الجعة » ؛ وقد تعود 
كبير الحجاب « رنسى بن مرو » أن يعطى ذلك لأحد أصدقائه الذى اعتاد 
( بدوره ) أن يعطيها له ( أى الفلاح ) كما أرسل كبير الحجاب ( رئسى بن 
مرو ) الى شيخ بلدة ( حقاحات ) « سخمت حموت » ليصنع طعاما 
ازوجة هذا القروى » ومقداره ثلاثة مكاديل من الشعير فى كل يوم ٠‏ 


وهكذا يتغافل كبير الحجاب عن الرد على شكايات القروى الفصيح 
الذى يظن أن أمره قد أهمل » فتحول من الاستعطاف الى الشكاية ثم 
الى الشراسة » وتحول من لين الحديث الى العنف والنقد الصريح ٠‏ 
وتوجه الى «ر رنسى بن مرو » بثمان شكايات متتابعة » بعد استعطاقه 
الأول ( شكايته الأولى ) » لم يسلم حين تقفديمها من الأذى » وضرب 
الحجاب » واهانة الحراس » ولكنه لم يتخل عن عناده » واستمر يصر على 
بقاع صوقه للحاكم » ولو ثاله الضرب والأذى » وعمل على أن يصور 
فى هذه الشكايات كل مبادىء العدالة الاجتماعية والسياسية والقائونية 
النى كان يطمع فيها المفكرون فى عصره ٠‏ 


وهكذا أخذ القروى فى شكابته الثائية دحذر (ر رنسى بن مرو » 


الام ب 


قائلا : يا كبير الأمناء با شريفى » انك أعظم العظماء » وأغنى الأغنياء » 
أنت الذى تنمثل فيك عظمة العظماء » وغنى الأغنياء » انك دفة السماء » 
وسارى الأرض » وحبل الميزان الذى بحمل الثقل » فيا أيتها الدفة 
لا تنحرفى ؛ ويا أبها السارى استقم ء ويا أيها الميزان لا تمل » » وحين 
لا يجد آذنا صاغية فائه يقول : «رهل أبحتم للشريف أن يسلب رجلاليس 
له ولى » وينهب رجلا ليس معه أحد : ان الموت يدرك الغنى ومن فى كتفه 
ا الو ل ل 1 
وتختل المعاسر » وان قاب العادل القويم خبيثا »انث كا ر الموظفين 
يرتكبون الميئات » ويحيد القوم عن الطريق السوى » ويسرق القضاة » 
ان الذى شبغى أن بقسم بالعدل قد آمسى سارقا » والذى شغ ىأن يقضى 
الحاجات قد أنزل الحاجة بالناس حتى عم العوز المدينة » والذى ينبغى أن 
بستاصل الشرور » هو نقفسه الذى يرتكب المظالم » ان وازن الحيوب 
يطفطف غشا » والذى ينبغى أن يبين سبيل القانون يأمر بالسرقة» ٠‏ 

مم ول دراك الاصلاح قد نتم فى ساعة » ولكن الفساد يمكشطوبلا 
وتعود الحسنة الى حيث كانت بالأمس » وتلك هى الحكمة : عامل 
بالحسنى من أحسن حمتى يبلل محسنا » » ثم ينبهه الى واجبات وظيفته : 
فلتكن عصمة للمظللو م » ولبكن شاطئك آمنا » فان التماسيح تعبث فى 
الأرض من حولك ؛ وليكن لسانك عادلا » فلا تضل سواء السبيل » اذ 
نكون حزء من الحسد سسا ف قاذك ماعية لا قل 6135 واخار كار 
ا ا بفسد القضاة سلة من فاكهة ( يلوح أنه د بعنى الرشوة ) » 
والكذب مرعاهم الخصيب » وهو بذلك أآسر ما ت#موى قلوبهم » وأنت 
با أعلم الناس » أفتبقى جاهلا بأمرى » وأنت يا من تجنب الناس كل 
قحط فى الماء ء آلا فانظر » ان لى طريقا ليس فيه سفيئة » وآنت الذى 
تنتشل الغريق » وتنقذ الهالك » انقذنى » ٠‏ 


ثم يضرع اليه فى (ر شكابيته الثالثة » » ويشبهه بالاله « رع » فيقول: 
انك أنثك رع سيد السماء » ومعك حاشيتك » ان بقاء الناس جميعا مرجعه 


لمخم د 


اليك » أنت فيهم فيض عميم » أنت «ر حابى » ( حعبى )٠0)‏ الذى تخضر 
به المراعى » وترد الأرض المجهدة خصيبا ‏ ادفم السارق » واحم المسكين 
ولا نكن تيارا حارفا على من استجار بك » اتق دنو الآخرة » واذا عاقنت 
من ستحق العقاب » فلن يتسامى الى استقامتك أحد » انظر : هل يختل 
ميزان اليد » أو يميل ميزان القبان من ناحية دون أخرى » اذا حابى الاله 
«ر تحوت » جاز لك أن نرتكب السوء » كن ثانى هؤلاء الثلاثة » فان 
حابوا جاز لك أن تحابى » لا تجعل السيئة مكان الحستة ٠٠ء‏ لا تقل كذءا 
فانك كبير » ولا تكن هينا فانك عظيم » ثم يقول له فى تشبيه لطيف » 
وتجسيم للصورة : « أنت رئيس ويدك ميزان » اذا اختل الميزان قأنت 
مختل » ولسائك هو لسائه الصغير » وقلبك صنحته » وشفتاك كفته , 
فاذا أدرت وجهك شط الظالمين » فمن الذى برد الغلال » ويرفع 
العار » ء* 


ويدرك القروى أن شكاياته لا طائل منها » ومع ذلك يستمر فيها » 
ولكنه شتد على ر رنسى بن مرو » فيقول له : رر آنت قادر ومقتدر 0 
وذراعك طائلة » ولكن فؤؤادك قاس » والرحمة قد تجاوزتاك » وما أتمس 
المخزون الذى تحطمه ؛ لكأنك رسول لرب التمساح » بل انك زدت عن ربة 
الوباء » واذا كان العدم يرتجى منها » ارتجى منك العدم » وعندكذ بأمر 
«ر رنسى بن مرو » يضرب القروى, بالسياط » فينزعج القروى ويقول : 
(ر ضل أبن مرو طريقه » انه أعمى عما يرى » أصيم عما يسمع » سادر عما 
يروى له » انك أشبه بقرية لا عمدة لها وجماعة لا كبير لها » وس فينة 
لا ربان لها » وعصبة لاهادى لها » أنظر : انك لص » حاكم يصادر أملاك 

0 يشبه القروى هنا «رنسى بن مرو باله الثيل‎ )١5( 
١ أن المصريين قد أحطللقوا على النيل (ايترو  عا ح النهر العظيم)‎ 
«حعبى» » على أن عام بك هد لكر القدض ؛ ولا كان شلك ا‎ 
أ و الروح التى تكمن ورا هذا النهر العظيم 2 والتى تدفع بمياة فيضه‎ 
حاملة الخدب والنماء » وقد صور المصرى هذا الاله فى هيكّة بشرية تجمع‎ 
» بين الانوثة والذكورة فى هيئة صياد سمك يلتحى باللحية التقليدية للالهة‎ 
”")700-59348/١ له كديا امرأة » وبطن مترهل (محمد بيومى مهران : مصر‎ 


000 


سم 4ب اب 


الفلاحين »: ورئيس مقاطعة وظيفته القضاء على النهب » ولكنه يصبح 
نموذجا لمر تكبيه » لا تسرق وضيعا أملاكه » ولا ضعيفا تعرفه » ان أملاك 
الفقير هى أنفاسه » فمن أخذها منه فقد كتم أنفاسه » لقد عينت لتسسع 
الشكايات » وتفصل بين الخصوم ؛ وتقفى على اللصوص » لقد وضع 
الناس ثقتهم فيك » فأصبحت معتديا » وائما أقمت سدا منيعا للفقبر تحميه 
من الغرق » أبها السمير الكبير » أقم الحق » ان زارع الشر يروى آثامه 
الشر » ولكن الحق باق أبدا » وهو ينزل ممع فاعله الى العالم الآخر . 
فلا محمى اسمه من الأرض » ولكنها يذكر لصلاحه » وذلك ما ورد فى 
كلام الالهت)ن“» ٠‏ 

ويستمر القروى فى شكإياته التى بلغت نسعا » وفى كل واحدة منها 
بتفئن فى المطالبة بحقه » ويذكره بمسئوليته عما حدث له ء ويحذره من 
غضب الله تعالى عليه لمناصرته الظلم والظالمين » ثم يقول له فى شكواه 
الأخيرة : « ان ألسنة الناس موازينهم » ان الميزان هو الذى يبينالسرقة 
فعاقب من يستحق العقاب» » ثم ببحذره فى نهايتها قاكلا : «لا تطع قلبك 
ولا تخف وحهك عمن عرفت: ولا تكن أعمى عما رأبته » ولا تنهر من أتاك 
مستجيرا » أخرج من بطئك » واقض ما أنت به قاض + لا صديق ن 
بيصم آذانه عن العدل » أنظر : انى تضرعت اليك » وما أراك منصتا لى 
أنظر : آانى سأذهب الآن » وسأرفع شكواى ضدك الى الاله در أنو ببس)* 

وسدأ القروى سير بعيدا عنه معتزما تنفيذ ما هدد به ء وهو أنه 
ذاهب الى أنو يبس » اله الموتى » غير أن « رسى بن مرو » سرعان ما يبرسل 
وراءه اثنين من رجاله عادا به » وكان خائكفا من أن يعاقبه « رنسى بن 
مرو » على ما بدر منه فى شكواه ؛ ولم يصدق فى أول الأمر » عندما 
طمأنه ر رضسى بن مرو » كبير الحجاب قاملا : ر لا تخف أيها القروى 
فقد أهملنا شكواك لتبقى معنا » وسرعان ما يخرج له (( رنسى بن مرو » 
قرطاسا من البردى » قر فيه كل شكاياته » ثم حمل هذا القرطاس الى 
الملك « نب كاو رع » الذى سر كثيرا بهذه الشكايات » وأمر بأن ينتقم 


ذا نية ده 


للقروى من ظالميه دون وجه حق » حتى ليعطى كل أملاك «« تحوت ب 
نخت » » بل ويسمح له بالاقامة فى العاصمة اهناسيا كذلك ٠‏ 

وقصة القروى الفصيح هذه » كوثيقة تاريخية » هامة جدا » وذلك 
لذنها تصور لنا الحالة الاجتماعية فى تلك الفترة من تارم مصرء وتصور 
لنا كيف يستغل بعض الموظفين وظائفهم فى ظلم الفقراء من الناس + بيثما 
يعنى كبارهم بتقبل شكوى المظلومين ورد حقوقهم اليهم » لأنهم 
المسئولون عن ذلك ؛ وتصور لنا أن الوظيفة الكبيرة ذات المرتب 
الضخم » ليست فى ,كل الأحوال سياجا تحمى صاحبها من أن يظلالناس 
كما أنها ليست دائما درعا ,بحمى الفقراء من اضطهاد الحاكمين ‏ وأحيانا 
سلبهم أقواتهم # وتصور لثا كيف ساء الحال » وأهمل الموظفون واجباتهم 
وكيف اضطرب الأمن فى الطلرق ء واتتشرت السرقات وتفثى الغش 
والخداع » وكيف فسد الحكم » حتى وصل الأمر الى القضاء فانحرف 
عن واجبه المقدس » وتصور لنا مكانة الثقافة » أو بعبارة آخرى » مكانة 
الفصاحة » حتى أن ملف قصة الفلاح الفصيح لم يأبه أن يصور فرعون 
عصره يستعذب فصاحة قروى من رعاياه » ويتمنى أن يستزيد منها » 
ثم يأمر بالاحسان اليه فى عاصمته » دون أن يعرف من هو المحسن اليه» 
ودون أل يشعر بفضل أحد عليه فضلا عن الاحسان الى أسرته قى قربتها 
والتكفل بأمر معيشتها ٠‏ 

على أن قصة الفلاح الفصيح » انما تصور لنا ‏ من ناحية 
أخرى كيف أثرت الثورة الاجتماعية الأولى فى المجتمع » فأعات من 
تسأن الفرد » وأعطت الفرصة لأقل الناس فى أن يتقدم ‏ بكل جسرأة 
وشجاعة . ويطالب بحقه المهضوم . بل وبتهم كبير حجاب قصر فرعون 
بتهم أشد قسوة ؛ لانه لم يأبه بتطبيق العدالة معهعوأن يعيد أليه بضاعته 
التى سلبها اياه أحد موظفى كبير الحجاب هذا » فهو يمثله شخص 
لا يهمه الا الكسب بأية وسيلة ؛ حيث يقول له : «أنظر انك غاسل ثياب 
نعس © جشع فى أضرارك بالصديق : انك كمن يترك شريكه من أجل 


عميل » أنلر انك معداوى لا بعدى الا من كأن معه أجرا ء انك تاجر 
بارت تحارته . أنظر انك ساقى لدته فى القتل » وتشويه ما ليس 
مسئولا عنه » + 


ثم يعبر له عن أن الحكم السلبى الذئ لا يتشد بحق فعل الخسير » 
لا يمكن أن نسميه حكما . يقول القروى الفصيح : « انظر + انك 
أشبه بقرية لا عمدة لها » وجماعة لا كبير لماء وسفينة لا ربان فيها . 
وتحالف بلا زعيم » لقد أقست سدا منيعا للفقير تحميه من الغرق ٠‏ ولكن 
أنظر فقد أصبحت البركة التى يغرق فيها الناس » » ثم يستمر فى شكواه 
مناديا بآن الباطل دولته قصبرة الأجل ؛ أما دولة الحق قللابيد » يقول 
القروى  :‏ آنظر : اذا مثى الباطل يضل الناس الطريق » انه لا يعدى 
فى قارب التعدية » اته لا نتقدم » ان الذى يغنى بالباطل لا أولاد له » 
وسيزول ورثته من الأرض » آما رم ماعت » فهى باقية الى الأبد » وتصحب 
من يفعلها الى القبر » وعندما سوت. ويدفن لن سحى اسمه من الأرض ٠‏ 
فأعماله الخيرة تذكره » هذا هو المدآ الذى أمر به الاله ©» ٠‏ 


وتصور لنا القصة اضطراب الأمور فى البلاد » وانحلال الموظفين» 
وبددهم عن الجادة من الطريق ؛ وآن اتقاء الشعب هذا الهوان وانقاذه 
منه » لن يكون الا على يد ملك عادل حازم » بعاوته جمهرة من الموظفين 
الأمناء الأكفاء العدول ؛ وتصور لنا أمر الخوف من عقاب المتتقم الجيار» 
وكيف كان القروى الفصيح دكرر على مسمع رئيس حجاب القصر الملكى 
بآنه سيقف يوما أمام الله تعالى الذى سيحانبية عما قعل أرد الظلم عنه » 
ولارجاع الحق الى أصحابه » فالجاكم داع مسئول عن رعيته » مكلف 
بالسهر على راحتها ء فان أحسن فله نعم الثواب » وان أساء وأهمل فسوء 
المصير ينتظره فى الحياة الأخرى ٠‏ 


مرة فى تاريخ آداب العالم ‏ بالميزان » واتخف من أجزائه ا ستعارات 
وأوصاف لنواحى العدالة » ثم ساد هذا التشبيه فى جميم لغات العالمه 


ب #بةاننت 


وقد غلهر بصورة واضحة فى القرآن الكريم » يقول القروى : «ر تمد 
العقاب قيمن ستحق العقاب +٠+‏ انظر : هل يختل ميزان اليد » أو دميل 
ميزان القبان من ناحية دون الأخرى ٠٠٠‏ لا تقل كذبا فانك كبير ه 
ولا تكن هيئنا فانك عظيم » ولا تنطق بالكذب لأن الموازين +٠٠‏ آنت 
رئيس وسيدك ميزان » اذا اختلن الميزان فأنت مختل » ولسانك هو لسانه 
الصغير » وقلبك صنحته » وشفتاك كفته » فاذا سترت وجهك عمن طفف» 
ثمن الدى برد الفلال » ويرفع العار 6 


هذا وقد كان لهذه القصة مكانة عند المصريين » حتى أنها لقد بقيت 
معروفة عند الأدباء حتى عصر الرعامسة » فهناك قطعة ها مقالة مهلهلة 
لتلميذ كسول ؛ جاء فيها ما ترجمته الحرفية : (( أنت فى حالة الذى يقول: 
آنت تقتل » أنت تسرق حسيرى » خذ التحذير من فمى » » وهنا نحد 
اقتباسا خاطئا جدا فى كلمات الفلاح أو القروى الفصيح التى تقول : 
ثم قال الفلاح : « أنت تضربنى » أنت تسرق بضاعتى » وعندئف خحذ 
الشسكوى من فمى » » مما يدل بوضوح على أن قصة القروى الفصيح 
ائنا كانت تتمتع بشهرة عرريضة فى المدارس حتى عصر الرعامسة219 ٠‏ 


صالح : حضارة مصر القديمة وآتارها ١7 5١5/١‏ » الشرق ال'دنى 

القديم ١ك‏ 7660 ,2 محمد بيومى مهران : الكثورة الاجتماعية الاولى 

ص ١7١ 5١-1١١6‏ - "الاك 2 مصر //ره١"”‏ 3055 )2 سليم حسن 
اركه_ا ٠‏ ول وكذا 

1183-3 .م ,19392 بلعلا 77ع11 ,ععدءاعمنه") أن نتحوذ1 عط" ,لعاقدءء2آ .11 .ل 
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.407-410 .م ,1966 ,للش رنره1!5/ةا .له .ل 

.116-130 .م ,1927 ركلشا ,اتقمسظة .له 
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.218-99 .م ,1934 .20 شكال بمنسعاعداظ .1 كم 


- 


* - قصة سسئذوهى 

كانت قصة سنوهى من أحب القصصس الى نفوس اللصربين طوال عهد 
الدولتين الوسطى والحديثة » وقد وصل الينا كثير من أجزائها مكتويا 
على اليردى أو على اللخاف (الاوستراكا) ؛ مما يدل على أقبال الناس 
عليها » ويخاصة اللدرسين الذين كانوا يملونها على تلاميذهم ٠‏ وهناك 
اجماع بين علماء المصريات على أن قصة سسئوهى انما هى خير ما ورد فى 
القصص المصرى » وأنها تتفوق على ما عداها باسلوبها وتركيبها ولغتها » 
وما اجتمع لها من العناصر للقصة الناجحة » ولم يقتصر أمر الاعجاب 
بها على علماء أأصربيات » بل ان غيرهم من رجال الادب فى العالم 
يشاركونهم هذا الاعجاب »؛ ويذهب بعضهم مثل #لروديارد كبلنج» الى 
اعتبارها جديرة بأن توضم بين روائع الآداب العالمية0) ٠‏ 


وليس هناك من شك ف أن حساحب هذه القصة «سنوهى)22 ء انما 
كان شخصية حقيقية »؛ عاش على أيام الملكين «أمنمحات الاول» -1١1991(‏ 
:كوا قعم) مؤسس الاسرة الثائية عشرة » وولده وخليفته (اسنوسرت 
الاول» (الاوا ل 8؟وا ق*م )0 » وكانت مغامرائه موضع اعجاب 
معاصريه » ومن جاءوا بعده » وربما كانت نواتها الاولى هى تاريخ حياة 
سنوهى نفسه ؛ بغية أن تكتب على أحد جدران قبره » أو على لوحة تقام 
فى ذلك القبر » كما كانت عادة المصريين فى ذلك لوقت ٠‏ 


)١(‏ أنظر خطاب «كبلنج» الى «سير الن جاردئر» المنشور فى كتاب 
(74 .2 ,1943 باملإيظا آه لإعووءآ عط1) 
(؟) الاصل المصرى لاسم «سئوهى» هو «سانهت» أى ابن الالهة 
الجميزة » ونظرا لان التاء فى آآخر الكلمة كانت تسقط » وأن كلمة الجميزة 
كانت تنطق «نوهى» فى القبطية » فقد نطق الأثاريون الاوائل أسم 
«سائهت» » «سنوهى» » وهو أنسب نطق للاسم * 
(؟) يافحظ القارىء أن هناك تداخلا فى فترة .حكم «أمنمحات الاول» 
وولده «سنوسرت الاول» » والسبب فى ذلك فترة الحكم المشترك بينهما » 
ذلك لان مصر ائما عرفت الحكم المشترك على أيام الاسرة الثانية عشرة » 
ذلك لان الضرورة كانت ماسة لاتخاذ احتياطات واسعة للحفاظ على سلطان 
الملك » وربما كان أمنمحات الاول فى أواسط العمر » .حين اعتلى العرش » 
وقد أشرك معه ولده «سنوسرت الاول» فى العام العشرين (حوالى عسام 
١‏ ق*م) »2 وحكما معا حشر سئوات بعد ذلك » وقد اتبعت هذه السنة 


#0 


هذا ويختلف المؤرخون فى صلة «سنوهى» بالعائلة المالكة » فهئاك 
من برى فيه مجرد شاب تريى ف البلاط الملكى » وهناك من يرى أنه 
يرتبط بالاسرة المالكة برابطه من قرابة » وهناك من يرى فيه واحدا من 
رجال البلاط فى عهد الملك أمنمحات الاول » ولكنه كان من الحزب المعارض 
للامير اسنوسرت الاول» » بل ان هناك من يرى فيه أحد ابناء الملك من 
أم غير ملكية20» » وبيدو لى أن اسنوهى)» أنما كان واحدا من رجال 
البلاط الشهورين فى عهد امنمحات الاول : وأن هناك حزيا كان يعارض 
فى تولية سنوسرت العرس » بعد أبيه الأمنمحات الاول» (سحتب ابيب 
رع) ؛ وأن سنوهى كان واحدا من رجال هذا الحزب الاقوياء ؛ حتى 
راينا (إسنوسرت الاول» يصحيه معه قى حملته على ليبيا ٠‏ ريما خوفا منه » 
وريما ماقا لأهزب العارض له علد عبان ستوعى + 


وعلى أية حال » فالنص الكامل لهذه البردية محفوظ فى برديتين بمتحف 
برلين » الاولى برقم "٠58‏ » والثانية برقم 1١499‏ » وقد قام بنشر 
البردية جاردئر0" وبلاكمان9' وبارنز”": وزيته99؟ » كما قام بترجمتها 


وح كلك كرو ال حيد الاسرة الثانية عشرة » ومع ذلك فريما لم يكن ذلك فى 
بداية الامر تجديدا كاملا 3 لان لدينا ما يشير الى أن «ببى الاول» من 
الحديثة فقد ثبت فيه قيام عدة حالات من الحكم الشترق” » حدث ذلك بين 
بعض ملوك الاسرة” الثانية عشرة والتاسعة عشرة (أنظر : 
.129 ,97 .م ,1961 ,01102 ركتآهم سقط عط آه أمبوظ معمتلعه0 .183 عمف 
1ه 1008813 مع معنم عطت' غه تزع هامصمعط0 لمة ماقا ,0:هل860 .8 .لل 
(4-28 .2 ,1967 ,120810 رأموعظط 
4 .م ,1927 ,11 رتلغلف ,لعاقوعع8 .11 ل 
5 كتحمد فخرى : مصر الفرعوئية ص 5١5‏ »تاريح الحضارة المصرية 
القديمة ص 58 5735 وكذا 
1 .2 رت .م0 رعمنلعهة0 .8 .م 
)(ه) -تطعفعومعتض11 لصن عطنسزى 5عل عماطممسة علط عمالعد© .8 .ىم 


.1909 رعقطه 

)3 رقاءةقن8 ,11 بف8 بعطنامزة آه نصمما5 عغط1 ,مقصاءة81 .80 عم 
141 .م ,1932 

6 مآ بقطنتصذة كه دمعقعاة0 موءام عمق عط1' ,تمعوظ .11.8 .ل 
.1032 

)03 5-21 .م ,انظ رمرعل18 ,3-17 .م بعاعنضدععمط ,عطاءة .ك1 
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وتحطيلها والتعليق عليها ‏ كليا أو جزئيا ‏ كثير من علماء المصريات » 
من أمثال سير امن جاردنر©؟ ؛ وهرمان جرايو22 وأدولف ارمان12) 
وجوستاف لوفيفر 2127 وايدل19) وجون وبلسون 02 وموزى 20060 وأآلت00) 
وبلاكمان29© ودى يك2920 ويروئز21 وجدكه2 وجان بويوت57» 
وبارئنز5© وكلير9"© وسمبسون9© وغيرهه*؟ » هذا فضلا عن 
الترجمات العربية » جزثيا أو كليا" ٠‏ 


53 .16 ركاعة ,نأناسصاة أن ماق عطال ينأ قعاهل8 وعمتلعيد© .2 .4 
)١١(‏ طعطسماة فعل عاطنتاءون0 عمل نظ مناعمنافزالن50 عغطاط ,اأممجع© ,ا 
.1952 ,تتأ عظ 


)1١١(‏ .14-0 .م ,1927 ,رتلضآ ,رمقصط .م 
(؟١١)‏ .1-2 .0 11 -م0 رعتاطءاع ا .0 
(؟١)‏ ,1908 بتلكتيساطناظ' ,أمائةآ عانتطنهمن عنات طعساطاع'1' مز ,اعلا .قا 

.1-12 .م 
)1١5(‏ 18-2 .م ,192066 ,'1ثتا اقل رمدداأ/لا .له .ل 


0. غ11 ها عل عامزمرك'1 فصدل عبوتانات ان «متأم سانا تمسعووط‎ )١0( 
.م .1956 رقاعة2 ,لإأقصؤل‎ 87-115. 
4. .سم ,1941 ,37 ,ل رتصمل1 ,ناذ-48 .م ,1923 ,58 ركفت ناك‎ 19 3". )15( 


7ع1) .03-05 .2 ,1930 ,16 ربكال بممدعاعداظا .84 .م 

)1١8(‏ .57-00 .م رقم نلتاة طاتلاتت عاعنانا عل .م 

11, ,قشت بسعل1 ,5-11 .م ,1955 ,80 ركهت بتعمصبارظ‎ 91, 1964, )1١9( 

,139-1440 .م 

(١؟)‏ ,1965 ,51 بشظك ,مم12 ,ذ77-8 .م ,1957 ,43 فال رعماءنقعه© لز 

2. 29-7 

إلنقة 69 .]1 ,190 ,17 بألطعكا رع أامنزملا .ل 

() 6-14 .م ,1967 ,53 رشتال رقصعد8 .8 .للا ال 

إففة .16-1 .م ,1939 ,25 يفظال ,نم01 ل 

(2؟) ,201027مءآ بواأملزوظط الع هق أن ناا عامط عط ,المكمتصلة .12 ,ع 

1977, 2. 57-74. 

)() ,1975 رقتهلهمط نةتاأهعمائآ مدتام يرو أموامسة بذع اجام 11 1/1 

7. 223-5. 

وكذا .2141-18 -214 .مم ,1958 ,16 ,141011 راو ومءاصعممآة .0 

وكذا 125-31 .م بالأعطاعفاي؟1 اأمطعة ,لعملصعئوع/71 .بلا 
53 سليم حسن : المرجع السايق ص ؟؟ 51 غ2 أحمد فخرى : 


المرجع كروت ا حا سا ا : المرجع السايق ص 
ا 9668© »2 عبد العزيز ضالح : الشرق الادنى القديم 0/١‏ اه 
15 2 محمد بيومى مهرآن : مصر "/ره5ة؟ ‏ /ا5؟ »2 أحمد بدوى : فى 
موكب الشمس ٠ ١٠١ - ٠١6/5‏ 


#0 فلن 0 


وتيداً قصة سنوهى كالتالى : «الحاكم الامير » مدير أملاك الملك ىف 
بلاد الاسيويين » صديق الملك بدق ومحبوبه » الرفيق سنوهى يقول : 
كنت رفيقا يتيم مولاه » وخاهما للحريم الملعى للسيدة 'العظمى » التى 
مكثر (الناس) من مدحها » الزوجة ااملكية لسنوسرت قف لخنم سوت») » 
والابئة الملكية لامنمحات «كانفرو»)2"2 الللكة نفرو المبجلة * 


السنة الثلاثون:الشهر الثالث من خصل الفيضانءاليوم السايع ) صعد 
الاله الى أفقه » ذهب ملك مصر العليا والسفلى » سحتب ايب رع ؛ الى 
المسماء » واتحد مع االشمس 1 وامتزج حسد الاله يمن خلقه » فحهكل 
الصمت بالعاصمة » وغلقت أبواب القمر » وجلل الحزن القلوب » وجلس 
رجال البلاط ورؤوسهم بين سيقائهم » وحزن الناس ٠‏ 


وكان جلالته قد أرسل جيشا الى أرض «التحنو)20© فى ليبيا » وكان 
وليقوم باسر السكان فى أرض تحنو » وكان ى طريق العودة ؛ وميه أسرى 
أحياء من التحنو 4 وأنواع من الماشية بخير عدد 2 وأرسل رفتناء القحر 
الى الجبهة الغربية ثينهو] الى ابن الملك أمر اللوقف الذى جد فى القصر 
لحظة » طار الصقر مع أتباعه » دون أن يدع جيشه يعلم بالامر » وأرسل 
فى طلب أبناء الملك الذين كانوا يصحبونه فى هذا الجيش » ثم استدعى 
واحدا منهم» ٠‏ . 

وكان سنوهى ثشسابا نشىء فى القصر الملكى » وتصادف أن كان واقفا 
حين أنهى السر الكبير » فذعر أشد الذعر » وأصابت الفشعريرة كل أعضاء 
جسده » ومن ثم فقد أخذ يعدو ليجد له مخبأ » وسرعان ما وجده أخيرا 


(917) 0 سوت : اختصار من «خبر كارع لخنم سوت» » ومعناها 
«خبر كارع» (أسم سنوسرت الاول) هو الذى يضم نفسه الى أماكنه وهو 
اسم هرم هذا الملك فى منطقة اللشتءواما «كانفرو» فهو اسم هرم أمنمحات 
الاول فى نفس المنطقة * 

(58؟) انظر عن «التحنو» (محمد بيومى مهران : مصر والعالم 
الخارجى فى عصر رعمسيس الثالث ‏ الاسكندرية 19595 ص ١717‏ 150) * 


لاا ا 


بين شجرتين * ولعل ذلك أنما يشمير الى أنسنوهى أنما كان مواليا لحزب 
يعارض فى تولية «سنوسرت الاول» عرش الكنانة بعد أبيه » فلما 
يوفاة بالأمنمحات الاول» ‏ وهو فى قيضة سنوسرت ‏ فر الى الشرق » 
فقد ختى أن يصيبه الاذى ١‏ بعد أن فقد أكبر معين له ى القصر وحام » 
وريما خشى أن تنشب فتئة على العرتس ف العاصمة . يعز عليه أن يلتزم 
الجانب الصالح فيها فآثر البعد بنفسه » واستخفى عن الجيش واعتزله» 
وتخطى الحدود الشمالية الشرقية وحيدا - وردما كان ف بلاط أمنمحات 
الاول جنناحان » الواحد على راسه سنوسرت » والاخر » رهما زوجه التى 
تكن شقيقته » ولكنها صاحبة الحق فى العرش » وأن واحدا من آخوتها 
من أبناء الاسرة اللكية تلسابقة ‏ كان ينافس سنوسرت على العرش» 
وآن سنوهى كان من أنصار الحزب الثانى ؛ فلما أخفق حزبه هذا » وأنتهت 
ولابة العرش الى سنوسرت خشى على نفسه » وفر الى فلسطين * 
وأبا ما كان الامر » فان سنوهى قد واصل فرراره على طرف الصحراء» 
فبلغ راس الدلتا فى اليوم الثالى » وما يكاد يفعل حتى يقع على زورق 
على متن الذهر ؛ وظلت تدفعه حتى ملغ محاجر الجبل الاحمر من وراء 
العباسية » عمضى وجهه شمالا : حتى بلغ حصنا يقال له « قلعة الحاكم » 
بالشاطىء » وما يكاد يركبه حتى هبت ريح من الغرب فدفعته فى غير عسر 
أو السور الامير))050 » ثم مستائنف سنوهى حديثه قائلا : هناك خبآت 


(59؟) بدا أمنمحات الاول فى تنفيذ سياسة السلام المسلح القائم على 
التحصين واليقظة » فاهتم بحدوده الشرقية » ونعرف من «نبوءة نفرتى» 
أنه قضى النصف الاول من .حكمه قى طرد البدو الاسيويين الذين نزحوا الى 
الدلتا واستقروا فيها » خلال فترة الاضطرابات التى كتب على البلاد أن 
تعيشها فى أنخريات أيام الاسرة الحادية عشرة » ورغبة من القرعون فى عدم 
عودة الاسيويين مرة آأخرى الى الدلتا » فقد شيد أمنمحات الاول سلسلة 
من الحصون على حدود الدلتا الشرقية » عرفت باسم «أسوار الحاكم» أو 
«قلعة الحاكم» » ورغم أننا لا نعرف على وجه اليقين : آين كانت تقع تلك 
الاسوار ؟ غير أن ذكرها مرتين ائما يكفى لجعلنا ذدرك مدى الخطر المتوقع 
من هذه الناحية » وهى » على أية .حال » سلسلة من الحصون والتحصيئنات 
أقيمت للاشراف على الممرات التى تؤدى الى داخل مصر من ناحية .حدودها 
الشرقية الشمالية»وربما كان أكثرها فى وادى طميلات (محمد بيومى مهران: 
مصر ؟://ا/؟ -88؟ » وكذا 
- .361-62 .نز ,1967 رقملهمآ أققظ عقعلظ عط 10 متعاأناوعععء .ل 


١‏ لك 


نفسى بين الحشائش » فقد خشيت أن يرانى الحارس المكلف بالمراقبة فى 
ذلك اليوم)» » ولما أمن عين الرقيب واصل سيره بالليل » وعند الصباح 
بلغ البحيرات على طريق السويد. » وهناك غليه الظمآ » وجف حلقه » 
يقول سنوهى : «لوعندما وقفت فى جزيرة «كم ور» (احدى البحيرات ىف 
برزخ السويس) » وقعت فريسة العطش » فاكتويت بئاره » وجف حلقى » 
وقلت لنفسى : هذا هو طعم الموت » ولكن قلبى انتعش » وجمءت أعضصاء 
جسمى » عندما سمعت خوار الماشية » ورأيت بعض البدو »© وعرفنى 
شيخ من بينهم » كان قد زار مصر » فأعطانى ماء »؛ وطبخ لى لبنا » وذهبت 
معه الى قبيلته فأحسنوا معاملتى» ٠‏ 


وبستمر «سنوهى)) فى قص مغامراته » فيذكر. لنا أن بلداا أسلمه الى 
بلد » حتى وصل الى «جديل)) شسمالى بيروت » ثم غادرها الى «كومى» » 
حيث أمضى بها ستة شهور » ويبدو أن سنوهى كان يعرف تاك البقاع » 
وكان يعرف بعض أهلها » وف ذلك ما يشير الى وجود صلة بين دصر وبين 
بقاع الشرق الادنى القديم ؛ ولا غرابة فى ذلك » فمصر كانت على اتصال 
دائم بجيرانها من قبائل الشرق » تبعث بسننها الى سواحل لبنان لاحضار 
الحفب من غاباتها ب كما عل يتقرو مؤينسن الاسرة الرابعة نا وكرسل 
البعئات على البر والبحر لضرب المثيرين على حدود الوادى من بدو 
الصحراء كما حدث ق حملة ((ونى)» على أيام الاسرة السادسة » 


ويتجه سنوهى بعد ذلك الى مكان آخر يقضى فيه أيام منفاه ‏ بعيدا 
عن سلطان الملك الجديد ‏ يتجه الى «رتنو العليا»7”؟ » وهى بلاد ينبت 
فيها التين والعنب وأشجار الزيتون » فضلا عن الشعير والقمح » وكان 
فيها أيضا قطعان الماشية » ولكنها فى الوقت نفسه كانت قريبة من الصحراء 


.)105 1 8 : ذخال اين 41 ع- 
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جبيل » وعلى الارجح فى «البقاع» على الطريق الركيمى بين الشاطىء 
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وكان. يكن الصيد فيها » وكان هناك مصريون آخرون يعيشون فى تلك 
المنطقة » وربما كأنوا منفيين مثل سذوهى . وعلى أيه حال ٠‏ فان سنوهى 
رغم أنه كان آمنا من أن يوقع به فرعون أى عقاب » فانه كان يكرم وفادة 
ذأقلى الرسائل المصروين الذين كانوا يسافرون جيئة وذهايا ٠‏ المى العاصمة 
المصرية (اللشت) » ولعل ذلك انما بشير الى أن الارض المتى اختارها 
سنوهى أنفاه ٠‏ انما كانت تقع قرميا من الطريق الركيسى مين لبنسان 
وشرقى سورية ٠‏ 

وعلى أية حال » فلةد نزل سنوهى ضيفا على «اعاموننشى)) أمير رتئو 
العليا ؛ الذى حبب اليه الاقامة فى جواره . حيث قال له «ولسوف تجد 
ادى ما يطيب لك » وتسمع عندى أخبار مصر» » وبدهى أن الرجل لم 
بقل ذلك الا لانه عرف قدر سنوهى وانيمته فى قصر فرعون » فهو قد سمع 
عنه من أولئك الذين كانوا بقصدون وحلئه أو بمرون به من أبناء اليلاد » 
وف ذلك ما يدل على شهرة سنوهى التى لم يبلغها الا لانه كان يخدم فى 
بلاط فرعون » وآن أثر فرءون ف بقاع الشرق قد كان عظيما ذا خطر ٠‏ 

وبمفى سنوهى فى قصته فيقول : هنالك سآلنى الرجل » ما الذى 
جاء بك الى هنا » هل وقع شىء فى القصر ؟ فقلت : ان الملك أمنمحات قد 
لحق بالرفيق الاعلى ؛ وما يدرى امرؤ هاذ! يكون بعد ذلك » ونبآته مراوغا 
أننى تلقيت خبر ذلك عند عودتى من اايدان اللييى » فهلع فؤٌادى وطار 
ابى » وسرت على غير هدى ؛ أهيم مدلجا فى رمال الصحراء » ومع ذلك 
فلم دشن بى أنسنان » وام بتجسس على أحد)» » وف مقالة سنوهى هذه 
مابكفى دتيلا على أنه كان صاحب أثر فى شىء ما بتعلق بأخطر أمور القصر 
ولم يكن هناك أخحار من تلك المؤامرة التى دبرت لقتل الملك » واقصاء 
سئوسرت عن 'العرش » وليس معنى ذلك أن سنوهى قد شارك ف تددير 
قتل الملك » أنظر اليه » اذ يقول : «لم يش بى أنسان » ولم يتجسس على 
أحد» » فالرجل قد خلل مراقبا بعد أن لت ولابة العهد الى سنوسرت » 
وكان يعلم أن من ورائه أناسا براقيون حركاته » وأن حباة الملك الشيخ 
كاذت حرزه االوحيد » ومن ثم فاند آثر سنوسرت أن يأخذه معه ألى ميدان 
القتال » ليجعله تحت عينيه » وليآمن أثره فى القصر »ء كما أشرنا آنفا ٠‏ 


لد ©»©»أ سا 


وعلى أبة حال » ففان سنوهى » بعد أن قص خبر وفاة أمتنمحات » 
وتولية سنوسرت خلفا له على عرش الفراعين » انما ييالغ كثيرا فى مدح 
العاهل الجددد » أملا فى أن يصل ذلك الى فرعون عن طريق أولئك الذين 
يجيئون الى فلسطين » وينزلون ضيوفا على هذا الشيخ البدوى » ثم 
يستطرد مع الشيخ فى حديثه عن نشاط الملك سنوسرت الاول وقدراته 
الحربية » وضربه البدو الرحل » ثم هو بعد ذلك يحاول أن يكون سفيرا 
لفرعون » ولمصلحة مصر » مما يدل على حبه واخلاصه لوطنه » أيا كانت 
ظروفه » فيقول للشيخ البدوى : «(أرسل المبه وعليك أن تعرفه باسمك » 
ولا تقل شيكا ضد جلالته » ولاشك أن جلالته سيعمل الخير لكل قطر 
يناصره)» » ثم يقول : أن مصر ستسعد ق أنامه ٠‏ 

ويبالغ الشيخ البدوى فى اكرام سذوهى » فينزله اكرم منزل»ويجعله 
على رأس أبنائه جميعا » ثم يزوجه من كبرى بناته » «ويهبه بعض أملاكه» 
فيقطعه بقعة من أحسن بقاع أرضه » فيها تين وأعناب » وفيها الخمر أكدر 
من الماء » عسلها وفير » وزيتها كثير ء وشسجرها يحمل أطيب الثمر » وفيها 

والشعير » وفيها الماشية يخطثها العدد من كل نوع) » ثم يعينه 
قاكدا لجيشه المحلى « عندما أصبح الاأسيويون جريئين الى الحد الذى 
جعلهم مقررون مقاومة حكام البلاد الاجنبية » كنت أقدم المشورة ف 
تحركاتهم)) ؛ وربما يشير سنوهى بذلك ‏ فيما يرى جون ويلسون - الى 
خطر معين جديد تعرض له الشرق الادئى » وهى مجىء جحافل مكونة من 
أجناس مختلفة » من أقوام رهل » اتحدروا من الشمال ومن الشرق » 
وهم االذين عرفو! فيما بعد باسم «الهكسوس» » فالكلمات المصرية لجملة 
حكام البلاد الاجنبية هى ««حقاو ‏ خسوت» » وهى الاصل الذى اشتقت 
منه كلمة (اهكسوس)» » ويتضح من الاشارة الى هجماتهم على الاسيويين 
المستقرين أن هؤلاء الغزاة كانوا ينحدرون من بلادهم متجهين الى الجنوب 
مخترقين سورية وفلسطين * 

وهكذا لجآ سنوهى الى رتئو العليا فار من سوء يحتمل أن يصيبه » 
ولكنه لم ينس حبسه مصر ولفرعون » ومن ثم فرغم الضيافة الطيبة » 


لاأهأ مس 


واللقاء الحسن : والاقامة المريحة » فائنا سوف نرى فيما بعد أنه يفضل 
العودة الى أرض الفيل الطيبة » كما آنه لم يتكلم بسوء ضد أحد » وأما 
الكرم الذى لثيه من الشيخ البدهٍ وى » فمرد ذلك أن الكرم وحسن الضيافة 
من طباع العرب الاصيلة ؛ وأهل البقاع الذين نزل عندهم سئوهى من 
هؤلاءالعربءعفضلا عن أن الشيخالبدوى انما قد أحس مما رآه مزسنوهى 
أنه مدير ماهر » أحسن تدبير ضيعئه فأفاد منه اقتصاديا » كما كان يآمل » 
ان عاد سئوهى الى مصر » فيصبح صاحب مكانة » وعندئذ سيذكره عند 
فرعون © ومن ثم فان الشيخ البدوى قد غنم غنما سياسيا بايواكهة رجلا 
من دلاط ذف عون » وغنما أدبيا اذ زوجه من أحدى بناته » وغنما اقتصاديا 
اذ أدار له مزرعته » وغئما حربيا اذ استخدمه فى كثير من الدفاع أو 
الهجوم على بعض الشياع » وقد كان سنوهى بطلا » وكثيرا ما نازل 
بعض فتيان القبائل فقهرهم » وان عرضه ذلك أكثير من الاالخطار * 

وهكذاا بيحدثنا سنوهى أنه ف يوم من الايام تحداه مطل من ««رئئو)»» 
عرف بنوته وخضع له الناس » وقد أقسم أن يئازل سنوهى ويقتله » 
واستدعاه الشيخ البدوى وآبلةه بذلك » فرد سنوعى : «انئى ف الحقيقة 
لا أعرفه » ولست من ذويه » ولم أذهب آبدا الى مضرب خيامه » هل 
فتحت يوما بابه ؟ هل هدمت سوره ؟ كلا أنه الحسد »: لانه يراتى أنفذ 
ما تطلبه» » ثم يختم سنوهى حديثه االى صهره بقوله : « وما كنت الا 
كثور لقى رزقه ف غير مرعاه » واننى لغريب لا يحبه أحد » ومع ذلك أن 
كان هذا الفتى يقدر أنه فحل يهوىي الصراع » خفائنى فحل نزال أيضا » 
ولست أخشى أقاءه » فاذا سا كانت نفسه تهوى الى النزال فليفعل أذا 
مأ عريد) ٠‏ 


وليس هناك من شك ف أن تحدى هذا الفكة ى قد أفزع سنوهى وروع 
قلبه » واقض مضجعه » وآرق نومه » ففزع الى مضيفه وصهره يشكو 
اليه أمر ذلك + راجيا أن يستغل نفوذه فى رد الفتى عن منازلئه » ويبدو 
لى أن ذلك أئما كان لكبير سن سئوهى » وربما لانه آراد آلا يجعل بينه 
ودين احدى القبائل المجاورة ثأرا » وأبا ما كان الامر » فأنئا نراه ‏ وقد 


صدا ا 1 - 


أصر اللفتى على منازلته » يستعد للعراك دون خوف » فلما حن الليل شد 
قوسة © وجهز سهامه وخنجره ء حتى اذا ما أصبح االصبح » وحان موعد 
اللقاء » ورآه أهل الحى فى عدته وعتاده » عطفت أفئدتهم عليه » واهتاحت 
لأمره نساء الحى ؛ وأشفقت عليه القلوب جميعا » وبدآ الناس يثرثرون : 
أليس هناك رجل شجاع آخر يستطيع أن ينازل هذا الفتى ٠‏ 

وجاءت ساعة النزال » والكقى الخصمان ف ميدان القتال » وبدآ 
العطل الاسيوى ف اطلاق سهامه » ختفادها سئنوهى ©6 ثم أقتريا من 
بعضهما » وهجم الواحد منهما على الآخر » واستطاع سنوهى أن يطلق 
سهما استقر فى عنق غريمه » فصاح وخر على وجهه »ء ثم أهوى عليه 
بفأس فقضى عليه » ثم وطئه بقدميه » يحدثنا صاحبنا اليطل 'المصرى عن 
ذلك مقوله : «وعندما اقترب كل منا من الآخر » هجم على فأصبته » 
واستقر سهمى فى عنقه » فصرخ وارتمى على أنفه + فأجهزت عليه بفأس 
قثاله » وصرخت صرخة النصر » وقد وفت فوق ظهره)) ٠‏ 

وهنا ضج الاسيويون جميعا » بينما أخذ سنوهى يصلى شاكرا أرب 
الحرب «مونتو» » وهنا أقبل صهره » «عاموننشى)» » فضم سئوهى الى 
صدره » ثم أعلن نصره على خصمه » فنهب متاعه وسلب أتعامه » وأنزل 
به ما قدر لخصم أنه فاعل به » وأخذ كل ما كان فى مخيمه » ونهب جميع 
ما كان فى منزله » ثم يختم سنوهى وصف هذا الحادث بالاشعار الثالية : 
فى يوم من الايام كنت أحد الهاريين س 
ولكن صيئى الآن قد وصل الى القصر 
فى يوم من الايام كنت ثقيلا أتضاءعل بسبب الجوع - 
والآن اعطى الخبز لجارى 
فى يوم من الايام ترك شخص بلده يسبب العرى - 
والآن اتلألاً ف بيض الثياب وف ملايس الكتان 
والآن لدى عدد كبير من الارقاء 
ان بيقى جميل ومسكنى رحب - ويذكرنى النأس ف القصر 


ا “وه1 د 


وتشئكد لوعة سنوهى الى أرض الكنائة ‏ الى مصر وطنه المحبيب ل 
ويتمنى أن يرف اله تعالى به ويعيده الى القصر الملكى فى اللشت ٠‏ ييدو 
ذلك واضحا هن قوله : «بارب هل قدرت لى أن أرى الديار التى أحب » 
فايس أعظلم عندى هن أن أقدر فى الارض التى ولدت فبها » معونتك اللمم 
وعسى آن يكون |افرج قر يباءوعسى ربى أن يرزقنى من فضله » آلا فليغفر 
لى فرعون حتى استطيع العيش. فى خلله » وحتى أمتم نفسى بخدمة ربة 
القصر)) +٠‏ 

ويصل رد الفرعون لسئوهى : ««عد الى مصر حتى ترى الارض التى 
ولدت فيها ونشات » وقبل الارض عند الموابة الثنائية االعظمى » والتدق 
بالبلاط » لقد هرمت الآن » وعز نثساحاك » فتذكر يوم الدفن » وليلة اعداد 
الطبوب والاكنان 6 ويوما بعد لك فيه موكب متسهود » وتابوت ذهبى 
بقناع من لازرد ..*+٠‏ لا ينبغى أن موت فى باد غريب » ولا ينيغى أن 
يخفرك ١ابدو‏ » أو أن تتفن فى جلد ثساة ؛ هذا ليس أوان الطواف فى 
الارض » ذعد واحذر المرض» ٠‏ 

ويقول سنوهى آن الادر الملكى قد وصله » وهو بين رجال قبيلته : 
وائرىء عليه » فاشتدت فرحته » ونسى ف تلك اللحظة فضل ثلك البلاد 
عليه كل هذه السنين الطويلة » «فارتميت على يطنى وأمسكت التراب 
وعفرت به شعرى » وأخذت أجرى بين المساكن فرحا » وأنا أفول : كيف 
تحدث كل هذه الاشياء أخادم أضله ذؤاده » فآتى الى بلاد متودشة» » 
ثم وسرع «.منوهى ف الرد على الملك ١اسنوسرت‏ الاول» » شاكرا له فضله» 
مؤكدا له » مرة أخرى » أن هربه من مصر لم يدبره » ولم يفكر فيه : 
«است أدرى ما الذى جعلنى أفارق مكانى » كان ذلك أشبه بالحلم » كما 
يحدث لشخص من أهل الدلتا عندما درى نفسه فجأة فى « اليفانتين » 
(جزيرة أسوأن) » أو أن شخصا من المستنقعات (فى الدلتا) يرى نفسه 
فى النوبة » لم يكن هناك ما أخافه » ولم يضطهدنى أحد » ولم أسمع قولا 
جارحا » ٠‏ 


على أنئا نقوأ فى نفس الرد شيكا آخر » لقد هاجر سئوهى الى سلاد 


لمآ سم 


«سورية فلسطين» وكون لنفسه هناك مركزا ممتازا » وأصبح كل ولد 
من أولاده زعيم قومه » كما ارتبط برباط المودة مع كثير من الزعماء » 
وفى خطابه هذا » ائما يعتير نفسه وكأنما هو يحكم باسم ملك مصر » 
ويستآذن سنوهى سئوسرت ف العودة ألى مصر + ويقول له : أنه ترك 
عمله هنا تتفيذا لرغية جلالته » ويوصيه خيرا هبه ببعض أمراء البلاد الذين 
كانوا مولالين دائما للك مصر » ويسآله أن يدعوهم أليه ٠»‏ 

ويعود سنوهى الى سرد قصته مرة أخرى » فيقول : أنه بعد أن تلقى 
عفو الملك عنه والسماح له بالعودة الى مصر » لم يمكث الا يوما واحدا 
فى «يا» » فأوصى بأملاكه لأولاده » وأقام كبيرهم شيخا على الحى ؛ وعهد 
اليه بكل شكونه هناك » وعندما وصل سئوهى الى «طريق حور» من وراء 
الحدود اللصرية » بعث ضايط الحدود بيأمره الى فرعون » فبعث فرعون 
بسفائن له تحت اشراف رجل من أمهر رجاله وحملها كثيرا من الهدايا الى 
أولكك الاعراب الذين رافقوا سنوهى » والذين قدمهم فردا مردا المى 
الموظفين المصريين الذين جاعوا من القصر » ثم ودعهم وعاد مع رجال 
فرعون ألى القصر الملكى فى العاصمة ٠‏ 

وى الصباح المبكر جاءه من القصر من يدعوه » فسره أن يرى فى 
ركابه عشرات الحا ع وني عدون ماضن :ركان آنا الملك ينتظرونه 
عند الياب الخارجى » فلما دخلوا به الى قاعة العرش » يقول سنوهى : 
ووجدت جلالته فوق عرشه العظيم فى اليوابة الذهبية » وعندما ارتميت 
على بطنى » تولى عنى ذكائى فى حضرته ؛ بالرغم من أن ذلك الاله (الملك) 
قد خاطبنى برفق » فقد كنت كرجل خطفوه فى الظلام » فرت روحى » 
وارتعش جسدى »ء ولم يعد لقلبى وجود فى جسمى » ولم أعد أعرف أكنت 
حيا أم ميتا» » ولعل ذلك ائما بشير ألى أن سئوهى ائما كان مايز ال يشعر 
مجريرته » ودحس ذلك ألا لاذعا أفقده صوابه ف حضرة فرعون 4 وسواء 
أصح هذا 'أم لا » فان فرعون سرعان ما أمر بانهاضه ليتحدث أليه قائلا : 
«ها أنت قد عدت الينا معد أن طفت بأقطار الارض » والآن بعد أن بلغت 

بن الكراعتيا + علد اقل من أن يدن جسيعاة 3) رض الودان: » بدلا عن 
:أن يدفنه برابرة الاسيويين فى أرضهم» 0 
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ويتحدث «.نوهى بعد ذلك عن كرم الفرعون وعطفه - يعد أن طلب 
اليه أن يتحدث ‏ فيصف كيف أنه لم يستطم أن يتحدث فى سهولة : 
ما الذى يقوله لى سيدى . ليتنى أستطيع الاجابة فاننى لا أقدر ؛ وأخيرا 
أمر فرعون بادخال الاطفال الملكيين » وقال للملكة : أرأيت كيف تغير 
سنوهى ؛ فأصبح كآحد الاسيويين » فصرخت الملكة وصرم الاطفال 
الملكيون جميعا » وقالوا لجلالته : انه ليس هو حقا يا سيدى الملك » فرد 
الملك : انه هو حقا ٠‏ والواقع ائه ليس عجيبا أن تنكر الملكة » وآن ينكر 
الامراء مظير سنوهى » ذلك لانهم ائما كانوا » مئذ أن سمعوا دقصته » 
يقدرون أن يبروا شيخا مصريا » كانوا يعلمون مكانه من اللاضى » ويحسون 
ما كان له من قيمة وخطر » فلما رأوه فى القصر رأوا شسيخا بدويا » أعفر 
أغير أشعث » أضناه البعاد » وأتعبته الهموم » وأحنت السئون ظهره » 
ومن ثم فقساد لابوا أن يمنحهم «ذلك الشيخ ادن آللهة الشمال » ذلك 
اليمجى الذى ولد فى مصر ء انه غر خوفا منك » وترك البلاد رهبة منك » 
ولكن الوجه الذى يرى جلالتك لن يجزءع بعد ذلك » والعين التى تقع عليك 
لن تخاف)) ٠‏ 


ويرد الملك على أبنائه بآن سنوهى لن بخاف ولن يجزع يعد اليوم » 
وأمر بتعبيئه أميئا من أمناء القصر »© وجعل هكانه بين كبار الموظفين ى 
البلاط » ويصف سنوهى بعد ذلك منا حدث له » وكيف أخذوه الى بيت أحد 
الامراء » وأعدوا له حماما » وكيف عطروه وآليسوه فاخر الثياب » وكان 
الخدم يلبون كل اشارة له » «وجعلوا ألسئين تغادر جسمى وانسلخت 
عنى » وسرحوا شعرى » وألقوا الى الصحراء بحمل من القاذورات » 
وألقوا بملاسى الى ساكنى الصحراء ؛ وألبسونى أفخر الثياب » وعطرونى 
بأحسن أنواع العطور » ونمت على سرير » وتركت الرمال أن هم فيها » 
وزيت االخشب لم يلطخ نفسه به» ويطيل ستوهى فيما أغدق عليه الملك » 
اذ أعطاه بوتا يليق بأحد أمناء القصر وزينه له » ورتب له طعاما من القصر 
«يآتون به ثلاث مرات وأرمم مرات ق اليوم الواحد» » ويصدر الملك 
أوامره الى كبير مهندسيه بأقامة مقبرة له » وعينوا لها أمهر الصناع , 
وأنتقوا أحسن الاثاث الجنازى » وعينوا لها الكهنة اللازمين » وأوقفوا 
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لها الحقول اللازمة » ووضعوا له فى المقيرة تمثالا مغثى بالذهب » 
وكانت نقبة ذلك التمثال مصنوعة من الذهب الخالص » وأخيرا يختم 
سنوهى قصته قاكلا : كان الملك هو الذى أمر بعمل ذلك » ولم يحدث أن 
عملت هذه الاشياء لرجل بسيط مثلى » وهاأنذا أعيش يغمرنى فضل الملك 
حتى يحين يوم وفاتى)» ٠‏ 

واننى لأظن 'انه يجب علينا ‏ قبل مناقشة القصة وتقويمها كمصدر 
تاريخى - أن نناقش الدوافع الثى كانت من وراء هعروب «سنوهى» » 
ومن ثم كثابة القصة نفسهاءكان سنوسرت الاول أكير أبناء الملك أمنمحات 
الاول » ما ى ذلك من ريب » وربما ولد له حين كان يشغل منصب «الوزير» 
فى بلاط المناتحة من ملوك الاسرة الحادية عشرة » فلما دفعت الحوادث 
بأمنمحات الاول الى عرش الكنانة»وجعلت منه ملكا لمصر العليا والسفلى» 
تزوج بامرأة أخرى ‏ فى غالب الظلن ‏ ولعلها كانت أرملة آخر فراعين 
المناتحة » ولعلها كانت احدى أميرات البيت المالك الزائل » تستطيع أن 
تجعل عرشه شرعيا ‏ من جائب حزب الوراثة ‏ وكان صاحينا » فى أغلب 
الظن » من أتباعها ؛ ثم رزقت بآبناء أصبحوا أصحاب الحق الشرعى فى 
العرشن المصرى ء 


وهنا أصبح الموقف صعبا بالنسبة للامي «ستوسرت» » فهو أكبر 
أبناء أبيه جميعا » وهو قد شاركه فى جهاده العظيم » حتى انتهى به الامر 
الى العرش » فى الوقت نفسه » لم يكن صاحب الحق الاول فى العرشى » 
وربما فكر أبوه فى أن بجعل منه وليا للعهد » ولكنه خاف أن يعلن ذلك » 
خشية أن يخالف تفانون الوراثة المعروف ؛ وليس من المستبعد أن تكون 
الاميرة التى تزوج منها أمنمحات الاول قد أحست بما انطوت عليه نفسهء 
وأدركت ما سوف يكون عليه مصير ولدها » فامتلات نفسها ثورة عليه » 
وشاركها فى ثورتها هذه ولدها ومن معه من الموالين والانصار » وعكذا 
كانت المؤامرة المشهورة على أمنمحات الأول ؛ وحين خاب ظنهم وفشل 
سعيهم »© وأنكشف أمرهم » جمع ألملك شجاعته » وأعلن سنوسرت وليا 
للعهد » وشربكا ف الحكم » وان كان هناك ما يشير الى أن مشاركة 
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سنوسرت الاول أباه فى ادارة شكون البلاد » انما كانت طوال الاعوام 
العشرة الاخيرة من حكم أبيه » أى منذ عام إباوا ء كما أشرنا من قيل ٠‏ 
وعلى أيه حال » فلست اعتقد أن سنوهى قد شارك المتآمرين فى قتل 
أمنمحات الاول » ذلك لانه قد فجع فيه » حين صعدت روحه ألى بارثها » 
ولم يأمن عواقب موته » ومن ثم فقد كان هروبه الى فلسطين » ولكننى 
أميل الى أن سنوهى انما خثى أن يفتك به الفرعون الجديد (سنوسرت 
الاول) كواحد من الموالين منافسيه ٠‏ وبيدو لى أن أمنمحات الاول بعد أن 
أعلن ولاية الدود لولده سنوسرت قد زوجه من كبرى بناته من زوجه 
الملكية » صاحبة الحق الشرعى فى العرش. » وكان سنوهى من أتباعها » 
وأقباع أمها من قبلها » ومن هنا كانت شفاعتها له عند سنوسرت»فحفظت 
عليه حباته وردته الى االوطن » وأعادته المى القصر ليستائف خدمته ق 
البلاط ٠‏ 
هذا وتدل ظواهر الامور على أن المتآمرين انما كانوا يطمعون فى 
ملوغ مأريهم سافعه فشليم الآول ‏ من وراء موت الملك » وأن أنصار 
سنوسرت قد تمكئوأ من أنهاء خبر وفاة الملك اليه على جناح السرعة » 
والظاهر أنهم استطاعوا أن بكثموا حدر ألوفاة عن الشعب الى أن بعود 
سنوسرت الذى طار الى القصر سريعا » وتمكن من الاستيلاء على ناصية 
الامور ؛ فصاحينا سنوهى انما كان خسالعا مع الفريق الذى نافس 
سنوسرت » وكره أن يؤول العرش اليه » فاستراقه السمع عند مجىء 
الرسل . وهلعه عند سماعه الخبر » وفراره الى فلسطين » كل تلك أمور 
تدل على أن له قصبيا ف المؤامرة التى استأنفها أصحابه لابعاد سنوسرت 
عن العرش ٠‏ 
وأما أهمية القصة ب كوثيقة تاريخية ‏ فهى تقدم لنا فكرة عن أن 
المصريين سب رغم اعتقاد هم دبداوة سكان الصحراء الشرقية ‏ فان هذا 
لم يمنع رجلا مثل سنو هى من أن: يعترف لبعضهم بالكرم والمروءة 
والفنحدة ٠‏ 


ولم تمنع العواصم ابلصرية من أن تستقبل وفودا منهم للتجارة أو 


2 


الريارة : فيتعرفوا فيها على شخصياتها البارزة التى يسمعون عنها » ونفهم 
من القصة كذلك أن اللغة المصرية ‏ لغة سنوهى ‏ كانت معروفة لبعض 
اهل الشام » وآن التجار المصريين كانوا يترددون على تلك المناطق التى 
كان يقيم فيها سنوهى » بل وقد كانوا يمرون بها الى آبعد منها » وآن 
الحكام السوريين كانوا على اتصال بمجريات الامور فى مصر © ومحبون 
ان يستزيدوا من أخبارها ٠‏ 


ويفهم من القصة كذلك أن سنوهى قد إشترك ‏ مع فرقة من السكان 
المحليين ‏ ف مقتاومة جماعات سمى رؤساؤهم ياسم (لحقاو - خسوت»»)) 
ورمما كانت اشارة سنوهى الى هؤلاء آل «احقاو ‏ خسوت» » فضلا عن 
الاشارة الى القلاقل التى كادنت تسود منطقة «فلسطين ‏ سورية» أنما 
دى بداية الاضطراب الذى سيسود المنطتة ف أعقاب هجرة قباكل من 
وسط آسيا ٠‏ آخذت منذ ذلك العهد تهاجر فى موجات لتستقر فى مختلف 
بلاد الشرق الادنى القديم وف غيرها . وهى المسماة بالشعوب «الهندو ‏ 
أوربية» التى كان لها أثر كبير فيما بعد » مم ملاحظة أن هذه الهجرات 
كانت وقت ذاك مائزال قليلة ضعيفة ٠‏ 


واما أهمية القصة من الناحية الادبية » فهى من حيث الشكل قصة 
واقعية لتجربة شخصية حدث ف زمان ومكان محددين ؛ ولها بدأية ونهاية 
كذلك » ثم هى قد تضمنت فى سياقيا معلومات بسيطة مسوقة عن فلسطين 
وسورية وأملها » كما تضمنت من شعر المدايح والامثال الجارية » ومن 
صيغ التراسل » ولياقة الاستعطاف ٠‏ ورتة الأعتذار » ما كان المعلمون 
والطلبة المصريون يلذ لهم الاستشهاد به » وترصيع كتاباتهم به » ثم هى 
من الناحدة الفنية قد أبدعت فى تصوير مشساعر الايمان » ومشاعر الخوف » 
ومشاعر الفخر بالنصر » وأخيرا فى تصوير أسمى المشاعر وهى ‏ فيما 
اعتقد ‏ مشاعر الوطنية » والحنين الى الوطن ؛ وطنئنا العظيم » مصر » 
كنائة الله فى أرضه77) ٠‏ 


(١؟)‏ أحمد يدوق : فى موكب الشمس ١١١ ٠١5/9‏ »2 أحميد 
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4 قصة الملاح والجزيرة النائية 


ترجع هذه القصة الرمزية الى آيام الدولة الوسطى » وهى المفترة التى 
أغرم القوم فيها يحب المغامرة » وتسمى هذه القصة بقصة البحار أو قصة 
الملاح والجزيرة النائية أو قصة الملاح الغريق » بل ويسميها البعض قصة 
الجزيرة المسحورة » وهى على أية حال » تشبه الى حد كبير قصص 
«الستدياد اليحرى» فى «آلف ليلة وليلة» وقصة ««روبئسون كروزو» فى 
الادب الانجليزى » وتحدثنا عن بحار حملته الامواج ‏ بعد أن تحطمت 
سفينته - الى جزيرة نائية » بها حية ضخمة أكرمته وحمته » وظلت ترعاه 
حتى عاد الى وطنه » وقد وضعت القنصة فى أسلوب رقيق يعبر عن أجمل 
العواطف » ويستثير روح البطولة والمجازفة » ويصور حياة الملاحين 
تصويرا دقيقا » وهى تشير كذلك الى حب الوطن الذى ملا قلوب المصريين» 
دحيث أضحى لديهم من قواعد الايمان7 ٠‏ 


هذا وقد وصلت البنا هذه القصة كاملة فى بردية اشتراها الاثرى 
الروسى «فلاديمير جولينشف» من مصر » وان لم يعرف على وجه اليقين 
المكان الذى عثر عليها فيه (ريما فى وادى الحمامات أو فى سيئاء) 4وتعرف 
المبردية باسم (بردية ليننجراد رقم 1116 ح 1115 لسهمندها.” ) وهى 
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-- ١١». 


الآن فى موسكو » وقد قام بنشرها جولينشف وارمان9؟ وبلاكمان9؟) 
كما ترجمها ارمان © ولوفيفر”2 وسمبسون”" ‏ وغيرهه20 ٠‏ 


ومسرح أحداث القصة هو اليدر الاحمر » ومن المعروف أن المصريين 
كانوا يرسلون الحملات 'الى بلاد «ليونت)22 عبر المحر الاحمر » منذ 
أيام الدولة القديمة'2 » للحصول على خيرات تلك البلاد » وعلى الاخص 
البخور وأنواع العطور المختلفة » وكل ما يجدونه فى تلك البلاد » سواء 
مما كانت تنتجه أو مما كان يأتى اليها كسلع تجارية ٠‏ وتدور أحداث هذه 
القصة الرمزية فى جزيرة نائية ف البحر الآحمر يسميها النص «جزيرة 
الروح» » وهى جزيرة مسحورة خالية من اليشر ٠‏ وان كانت تعمر بكل 
أطايب الدنيا » ويسكنها ويحكمها كائن غير عادى » ثعبان هائل الحجم 3 
ب متطيع أن يتحدث وينبىء عن الغيب ؛ ولكنه غير شرير » بل يساعد المذين 
لااجة الى الضودة ويندق طبهم كناياء :ومن فل فى لقرب الى 
الاسطورة منها الى القصة الحقيقية ٠‏ 


)3( 3 .م 1906 ,153110 065 لتتاعاع 1 ,أأعطء فامعاه6 .إلا 
تلنااع”ل عساوعطاهناطاتا رنود انتول1 نال عنده0 ع1 بلأعطكتمعامت .بلا 

2 ,مكتقه مآ ,2 

[فرة ,1-0 .م ,1906 ,43 رقشة ربممسموظ .1 
(5) «ععطامتاط181 ,وة3ما5 موتاملزوط 810016 ,مقساءد8[1 .21 .م 
,41-84 .م ,1932 ,قأعدقتاء8 ,11 رقعهنام روعطة 


(ه) .29-5 .م ,1927 رقشا رمفصعة ,ةم 
)6 .729-40 .م ب01-م0 رعنااعاعآ .0 
7غ( ,50-0 .2 ,م0 ,5013م5122 .1 .7 
6 .211-55 .2 ,1 -م0 ,تتأعطاطءاءط .134 
وكذا 5-10 .2 بأأ0-م0 ,1165-1801نا81 .11 


(9) أنظر عن بلاد بونت (محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم 
الدولية فى العصور القديمة ‏ الرياض ١915‏ ص ”7 ب 73٠١‏ » مصضر 
؟رهة؟) * 

٠)‏ انخلر : محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجي فى عصر 
رعمسيس الثالث »؛ الاسكندرية ١977‏ ص 557 » جورج فضلو حوراتى : 
العرب والملاحة فى المحيط الهندى ص ع وكذا 

,240-246 .م ,1941 ,قع مهلا" لزأنتمط مز علم1-قعء3 باأعمممة8 ل 


,1898 ب,02008مآ ,111 بأعقطم8ه-إطاسزعطط أه عامحمع؟ مط روالتكوه81 .كر 
.60-5 .قاط 


!]اسه 


وتحكئ قصة البحار هذه قصة رجل كان فى طريق عودته بالنيل من 
مهمة كلفه بها فرعون عصره » وان لم يكتب له فيها نصيب من نجاح » 
وعندما اقترب من العاصمة جاءه تابع وفى له يهنئه مسلامة العودة » 
«ليطمئن قلبك أيها الامير ؛ انظر لقد وصلنا 'الى الوطن ‏ لقد أمسكوا 
بالمطرقة ودقوا الوتد » ومدوا حيل المقدمة (مقدمة السفينة) على الارض» 
وأقيمت الصلوات » وعاتق كل رجل أخاه ؛ لقد عاد بحارتنا سالمين » ولم 
ينقص من حملتنا أحد . لقد وصلنا آخر بلاد «واواات» (المنحلقة ما بين 
أسوان وكورسكو) ومررنا يجزيرة «سمنت» (جزيرة بيجة أمام جزيرة 
فيلة جنوبى أسوان) » انظر : لقد عدنا ووصلنا أرضنا» » غير أن الرجل 
ائما ظل مهموما يتخوف عاقية فشله فائيرى الملاح سرى عنه ويهون 
عليه » ويبعث الامل ف نفسه » وقص عليه قصة تداولت عليه فيها شدائد» 
ظلن أنه لا نجاة له منها » ولكنه نجى وسلم وعاد الى وطنه » واستمتع 
باجتماع شمله بأهل بيته ٠‏ قال الملاح : نزلت الى الاخضر العظيم ى 
سفينة بحرية » بلغ طولها مائة وعشرين ذراعا » وبلغ عرضها اربعين ذراعاء 
واستظها معى مائّة وعشرون بحارا من شيرة الدحارة فى مصر » اذا نظروا 
الى السماء أو نظروا الى الارض فقلويهم أقوى من الاسود ؛ كاذوا 
يستطيعون االتنبق بالريح قبل أن تأتى » وبالعاصفة قبل أن تهب ٠‏ وفجأة 
هبت الريح » ونحن فى الاخضر العظيم (الواسع) قبل أن نصل الى 
الشاحلىء » عصفت الريح ثم عصفت » فارتقع الموج الى ثمانية أذرع 6 
فضربت الصارى وضريها 'الصارى » فغرقت السفيئة بمن كان فيها » ورأما 
أنا فقد ألقتنى موجة من أمواج الاخضر العظيم على جزيرة أمضيت يها 
ثلاثة أيام فى دغل لا أنيس لى فيه ولا معين » ثم أخذت طريقى ف أرضها 
أبحث عن شىء أضعه فى فمى » فوجدت تينا وعنبا » وكثيرا من الخضر 
بأنواعه المختلفة » وكذا جميزا وخيار! ؛ وأسماكا وطيور! ؛ فطعمت وشربت 
ثم أخذت عصا وأشعلت نارا وقدمت للارباب قرادينا » وفجأة سمعثت 
دبيبا قاصفا يقبل على » فظننت أنه موج من أمواج الاخضر العظيم » 
وعندما أزعت الغطاء عن رأسى وجدت أند أفعوانا ضخما » طوله ثلاثين 
ذراعا ويزيد أثر دبييه على الارض عن المترين عرضا » وجسده مغثشى 


115 سم 


بالذهب ٠‏ وحاجباه يلون الزيرجد » ففتح فمه نحوى » وكنت ساجدا على 
بطنى فسالنى : من أحضرك هنا ؟ من أحضرك هنا أيها الصغير » أن تأخرت 
فى أن تخبرنى يمن أحضرك الى هذه الجزيرة ٠‏ سأحعلك شعلة نار » فقلت : 
أنت تكلمنى » والكنى لست أسمع ما تقول » أنا أمامك ولكنى غائب 
عن الوعى ٠‏ 

وحمله الثعبان فى خمه الى جحره » وترفق به حتى أفرخ روعه » ثم 
أعاد عليه سؤاله » فقص عليه اليحار قصته ؛ وهنا هون عليه الثعيان 
القضية » وذكره بآلاء ربه ٠‏ الذى قدر له الحياة وأرساه على « جزيرة 
امروم)» التى تمتلىء بكل الاشياء الجميلة » ثم بشره يأنهة سيعود الى 
وطنه » وأن سفينة مدرية سوف تاتى اليه بملاحين يعرفهم » ولكن ذلك 
لن يكون الا بعد أن تمضى أشهر أربعة » وعندئذ ورجع الى بلده ويموت 
فيها » وسرعان ما يستانس الثعبان بالرجل ويقص عليه قصته » فاذا 
ببلواه لا تقل عن بلواه » فقال له : كنت أقيم مع .اخوانى وأولادى ؛ وكانت 
عدتنا سبعة وثلاثين » عدا حلفلة رزق بها بعد آن أرتجاها طويلا » وفجاة 
سقط شهاب من السماء فاحترقوا بذاره جميعا » ولم ينج منهم سواه . 
فكاد يموت حزنا عليهم بعد أن وجدهم جميعا جثثا لا حياة فييا » وأبى 
الثعبان أن يعكس حزنه على ضيفه » فقال له مشجعا : اذا تشجعت 
وشددت قلبك فلسوف تملأ حضنك بآولادك » ولسوف تقبل زوجك وترى 
دارك » ولسوف تصل الى العاصمة وتعيش بين اخوانك ٠‏ 

وأكبر الملاح الثعبان » وأبلغه ‏ ان تحققت مقالته » وعاد الى ودلنه ‏ 
أن يقص قصتهة على الك » وأن بسأله أن يرسل له الهدايا من الزيوت 
العطرة » ويخور المعابد التى تسر الالهة » وسوف يروى الناس مارآه من 
قنوته » وسوف يثنى عليه فى العاصمة أمام 'العظماء » وسوف يضدى من 
أجله. بثور » وسوف يرسل له من مصر سفينا محملا بكل ثمين ى أرض 
مصر ؛ ولكن الثعبان سخر منه » وأعلنه أنه هو أمير بلاد بونت7١2‏ + وأنه 


)١١(‏ لقد قام .جدل طويل بين العلماء حول موقع بلاد بونت (بوينى 


11# هس 


صاحب كل ما قيها من العطور والبخور » كما أخبره أنه بمغادرته لهذه 
الجزيرة » فلن يصبح لها وجودعوسوف تصبح ماء » بعد أن بيتلعها الموج* 


وما أن تمضى الشهور. الاربعة حتى يتحقق وعد الثعيان » وتقبل 
سفينة » وبتعرف الملاح على من خيها » فنزل الميهم مزدودا مكميات هائلة 
من المر والتوابل وذيول الزراف والصموغ والبخور وأنياب العساج . 
والفهود والنسائيس » وكل النفائس الطيية » وعاد الرجل الى بلده بعد 
شهرين » بملاه الامل دما وعده الثعيان من سعادته فى داره » ولقاكه 
لاطفناله » ووقاته فى وطنه + 

ويختم الملاح قصته بان ينبه الامير الى ما ناله » ويوصيه بأن يستمع 


فيما يرى جاردنر) » ولعل هم الآراء تدور حول اتجاهات أريع : أولها : 
انها بلاد العرب الجنوبية (أليمن ومجاوراتها) » وثانيها : أنها على 
الشاطىء الافريقى للبحر الاحمر » وثالثها : أنها كلمة عامة تشمل الاقاليم 
الاستوائية فى نظر المصريين » ورابعها : أنها تقع على الساحلين ‏ الاسيوى 
والافريقى للبحر الاحمر » على مقرية من بوغاز باب المندب ٠‏ 
ويذهب «ادوارد نافيل» الى أنه من الخطأ تعيين موقع بونت بمنطقة 
محددة بعيتها »2 لانها لم تكن تدل على بلاد ذات حدود واضحة » وانما 
كانت اسما لسلالة بشرية انتشرت ف بلاد العرب الجنوبية ‏ وحتى الخليج 
العربى ‏ فضلا عن الساحل الشرقى لافريقيا » وأن المصريين ينتمون الى 
هذه السلائة » وكذا الفينيقيين الذين هاجروا من سواحل الخليج العربى 
المنتجة للبخور » وكان المصريون يحصلون عليه من بلاد بونت » وأن .خير 
أنواع البخور انما كانت تنبت فى بلاد الشجر والمكلا وظفار وجزيرة سوقطرة 
وكلها على الشاطىء الجنوبى لشبه الجزيرة العربية » كما أن الاشجار 
بنبت فى الصومال (أنظر : 
,1120/6 نزقع21 بلأطوعق اأأعاعمق 2ه لهملهء5 عط!' ,لاتعطوناه1 .2 .غ1 
.170-72 .م ,1932 
.17 188 .م ,1971 بعععطا أعع 15 81077 لسة غصنا ,معطعانك] .16 لى .كر 
.34-35 .م ,1960 رتأطهتة عط أه صمقلا لذ عل 1 .2 
وانظر : ألحمد فخرى : دراسات ق تاريخ الشرق القديم ص 2١5٠-1١58‏ 
تنجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم 5١5 75١8/١‏ » محمد 
بيومى مهران : المرجع السابق ص /ا*؟  5٠١‏ عبد المنعم عبد الحليم : 
محاولة لتحديد موقع بونت ص هه 5؟ ٠‏ 


1١١8‏ سس 


يعطى الماء لطائر سيذيح فى آخر المنهار * 


والقصة كما مقول أستاذنا الدكتور عبد العزيز صالح - لا يزان 
تعد كني الخقيمة رجاف لني هوا »حوفيةا لظ 1ك #1 وان 
ذهب الخلن الى أن مغامرة الملاح فيها كانت قرب «جزيرة الزيرجد» ى 
الدحر الاحمر » وان ما يعنينا من القصة غلبة روح التفاؤل فيها » وحر 
كاتبها آو راويها » على أن يفترض لكل مصيبة ما هو أشد منها » كما 
يفترض لكل مصيبة مخرجا منها » ومن هنا فقد أملت هذه الروح على 
الملاح صاحب المغامرة على أن يشجع أمير سفينته الذى كخوف غضب 
فرعونه » بقوله : استمع ايها النبيل » وثق انى رجل برىء من المبالغة » 
اغتسل وضع الماء على أناملك حتى تهدأ أطرافك » وأجب اذا سثلت » 
وتحدث الى الملك وذهنك معك » أجب دون تردد » فمنطق الرجل يحميه » : 
وحديثه يكفل له ما يصون به وجهه » وتصرف ما يميله عليك عقلك»22"92 ٠‏ 


(؟١)‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 15295-84١‏ 2 أحمدت 
فخرى : تاريخ الحضارة المصرية ص 5597 2 منير مجلى : الجزيرة 
المسحورة ص ١١٠١ 51١١6‏ » سليم حسن : المرجع السايق ص *ه ‏ 5ه » 


وكذا ,29-40 .م 01-م0 بن لاطعاعنا .0 
وكذا 212-215 .م ب015-م0 ,تستهطغطء1ة .84 
وكذا .29-5 .2 رتشا بممسسظ .ف 
وكذا .50-56 .م ,03-011 ,لممممدء5 .871/16 


هسأ١6‎ 


ه ‏ قصةفتح يافسا 


وجدت هذه القصة ق بردية هار بس رقم 00 الأحفوخلة الأن ق 
المتدف البريطانى تحت رقم ١١٠٠‏ »4 وقد عثر علدها ى طبية (الاقصر) » 
وترجم الى عهد الاسرة التاسعة عشرة » وريما الى أيام رعمسيس الثانى 
(عة؟ا ‏ 5؟لا قءم) » وقد نشرت وترجمت عدة مرات » لمل من 


وويلسون”'2 وجدكة9) وغيرهمه") » وأما الترجمات العربية فاهمها 
ترجمات سليم حسن وآحدد فخرى وعيد العزيز صالح » والترجمة العربية 
لكتاب جوستاف لوفيقر0 ٠‏ 

هذا وكانت قصة ««فقح يافا)» هذه من القصص الشعبى الذى تناقلته 
الاجيال » جيلا بعد جيل ٠‏ وقد ظهرت فكرتها فى آداب امم آخرى كثيرة 3 
وتتلخصس القصة فى السطور الثالية : 

كان :ائحوتى)) - احد قواد الفاتح العظيم تحوتمس الثالث ١49+(‏ - 
١1‏ نعم) -. بحاصر مدينة ذايافا» الفلسطينية وقد ثار حاكمها على 


)1( ,1932 ساككوبصة ,ل بح ,رقامماك سدنامرع18 نناشا عم لدت .8 .م 


2. 82-55, 

30س( 336-37 ,325-227 ,1925 ,21 ,1154 هذ راعه2 .12 .1 
فة ركمهتام زه امنتصة عط ,167-169 .م ,1927 ركلشآ ,مفمسعظ .لم 
لل .م 

)5( ,175-17 .2 011-م0 بع كلااعاعط .) 
ره .22-3 .م ,1966 ,151آالق هذ رددمآة1ا .لذ .ل 


)03 رما منزيرظ ل عنانل تانعط ,رقممه! كه عاناممدهن) عط1!' ,عكاعتلعه0 .11 

143, 1968, 2. 2199-3. 

3غ( ,7 ,2008مآ باتاعاعسهتق أن عتداالنتعائنة ع1 مذ رضاصء17 .1 با 

2. 81-84. 

وكذا ‏ 50 وتسدآ] دوبصزمة! صد/ا معامطع كلاه علاعم 126 8101 .2 .11 

,5 بقعلعآا رمودء/1 

وكذا .8 .م بامنوظ امعتعصة أه فعتعم:5 عقاآتاوهط ,معمفمكة .0 

المررجع السابق ص ل+:  5١5‏ 2 عبد العزيز صالح : المرجع السايق ص 
997” 338 » جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص ٠ ١95 ١548‏ 


لت ا 


السيادة المصرية » واعتصم بمديئتة » ولم يستطع القائد المصسرى أن 
بيخضعهة » وأن بستولى على المدينة » وبعيدها الى حظيرة الامدراطورية 
المصرية » بل أن الحاكم الفلسطينى انما هاول أن يستميل اليه القائد 
المصرى (تحوتى) ضد الفرعون » أو يخدعه ويوقعه فى حباله » ومن ثم 
فقد دعاه الى الانضمام اليه هو وأهله » قرد تحبوتى على مكره يمكر 
يسناوية » وأظهر له أن يميل الى مصادقته » ودعاه من ناحيته الى مقابلته 
ق معسكره » فلما لبى الحاكم الفلسطينى دعوة تحوت أكرمه » وأسر اليه 
أنه بريد أن بلجا اليه هو وأسرتهءوطلب اليه أن يبعث بفرسانه «الماريائو)» 
ارعاية خيولة خشيه ان يعتدى عليها لصوص الخيل من العابيرو © ٠‏ 

وف أثناء وجود الحاكم الفلسداينى فى خبمة القائد المصرى طلب منه 
أن يرى مقمعة الفرعون تدوتمس الثالث (ه ولجان تحوتمس الثالث) 
التى كان من عادته أن يعطيها لقواده عند خروج أحدهم لقيادة الجيش » 
فوجدها تحوتى فرصته » وعاد اليه بمقمعة غليظة » وقال وهو يواجهه : 
أنظر يا عدو يافا ان «من خبر رع» الاسد العصور » اين «سخمت» (ربة 
الحرب) 00١0‏ »© قد وضه أبوه أمون التأبيد» 6 وعاوله دضردة منها على 
جبهته أردته مغشيا عليه » خشد وثاقه واثقل على قدميه بأربعة أوزان 
من المعدن » وتخير مائتين من جنوده المصريينءوأمر زملاءهم بأن يقيدوهم 
تقيدا خفيفا » وأن يضعوهم فى جوااق كبيرة ييختمون عليها ليحبكوا حيلتها 
ويحرسها خمسمائة جندى وأوحى اليهم ببقية الحيلة : عندما تدخلون 
المدينة يجب عليكم أن تطلقوا سراح رفقاقكم الذين فى الجوالق (الغرارات) 
وتقيضوا على كل رجل ف المدينة وتضعوهم ف الاغلال ٠‏ 


ثم أرسل سائق عربة أمير افا الى زوجته يبلغها أن زوجها الامير قد 


منحه ربه (اسوتخ» االنصر على عدوه فأسر القاكد المصرى «اتحوتى» » 
وأن رجال الجيشس المصرى قد انضموا ألبه » فيما عدا قلة منهم وأسرهم 


)53( أنظر عن العابيرو (محمد بيومى مهران : اسرائكيل ١/؟؟‏ مك 
الاسكندرية 151/8) ٠‏ 1 
القديمة ص 58 555 الاسكندربة 1345) * 


لوا سه 


وكبلهم بالاغلال » وهكذا تقدم سائق الامير الفلسطينى الموكب » وهو 
يصييح : أسرنا تحوتى » ففتحت له المديئة أبواايها » ودخل الجنود المصريون 
يحملون زملاءهم فى الجوالق ؛ فما أن جاوزوا الابواب حتى انقضوا على 
حراس المدينة وأسروهم » ثم تنتهى البردية بهذه الكلمات : «وهكذا 
الساعد القوى لفرعون مصر أن يستولى على المديئة » وق الليل أرسل 
تحوتى رسالة امى سيده فى مصر ء الملك تدوتمس » يقول له : أنعم بالا » 
فقد أعطاك أمون » أبوك الطيب »؛ أمير يافا وجميع رجاله وكذا مديئته » 
أبعث بالرجال ليقودهم أسرى لكى تملا بيت أبيك أمون بالعبيد والجوارى 
الذين يرته_ن تحت قدميك الى الابد» ٠‏ 

وأما تحوتى ‏ صاحب القصة ‏ فهو أحد قواد تحوتمس الثالث 
العظيم » وقد كشف عن مقبرته فى طبية 'الغربية » وقد وصف نفسه بأنه 
كان موضم ثقة املك فى كل الاصقاع الاجنبية وى جزر البحر المتوسط » 
وأنه كان المشرف على الموااك الشمااية » وانه كان أول قائد صاحب الللك 
فى كل الارضين الاجنبية ؛ ومن ثم فييدو آنه كان ذا شخصية عظليمة » 
ولهذا فقد كان اسمه يتردد على ألسنة الئاس دهرا طويلا بعد ذلك » 
وهناك فى متحف «دارمستاد» خنجر له » فضلا عن طبق من الذهب ىق 
متحف اللوفر كان قد أهداه اليه تحوتمس الثالث ٠‏ 

وأما اثقصة نفسها » فليس هناك شىء معروف على وجه اليقين عن 
مدى صدق أحداثها » وان لم يحل هذا دون الاعتراف بخصوبة خيال 
صاحبها أو مؤلفها » بحيث يمكن اعتبارها سلفا قديما لحيلة قصيرة 
الزباء ملكة تدمر١؟‏ » وقصة على بابا واللصوص الاربعين فى الادب 
العربى القديم 0 وتنم القصة من ناحيتها عن اعتقاد أهل زمائها دأن أسلحة 
فرراءينهم الكبار أهل النصر والفتح » انما كانت مؤيدة بقوة سحرية 
خفبة » أو قدرة ربائية مباركة ؛ وأنهم كانوا بتوهمون أن قادتهم كانوا 


)١١( :‏ أنظر قصة قصير والزباء (محمد بيومى مهران : تاريخ العرب 
القديم ‏ الرياض ١58١‏ ص 058) ٠‏ و كر 


نأا مد 


يستعيئون بها ليردوا فضل النصر الى أربابها » ثم هى تنم أخيرا عن 
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(؟١)‏ عبد العزريز صالح : المرجع السابيق ص 1 354 ؛ ألحمدكي, 
فخرى : المرجع السابق ص 5١5 5٠8‏ »2 سليم حسن : المرجع السابق 
ص ١١١ ٠‏ 2 جوستاف لوقيفر : المرجع السابق ص ١59-‏ »> 
ارمان ورائكه : مصر والحياة المصرية فى العصور القديمة ضص 5١7‏ 2 وكذا 

1 .81-4 .م ب1ن-م0 ,عامء71 .85.1 
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وكذا ,22-23 .م للق ,ردمهكا ةا ل .ل 
وكذا 219-23 .م 11-م0 بععاءزلء00 .151 
وكذا ,125-27 .م ع0 بع 7م1616 .0 
وكذا .167-19 .م م0 ,مقتصعظا .للم 


١‏ كك 


اشتهرت قصة الاخوين هذه بين الآثاريين بتسمية أخرى هى «بردية 
أوربينى» 6هز2'0,5 مهمه نسبة الى السيد «اليزابيث أوربينى» 
التى ابتاعتها من ايطاليا كم باعتها للمتحف البريطائى عام /ا46ام » 
بعد أن أعلن متحف اللوفر عجزه عن الحصول عليها : وعلى أية حال » 
فاليردية محفوظة الآن بالمتدف ابر يطانى تحت رقم 1١18*‏ »2 ويمكن 
تأريخها معصر الاسرة المتاسعة عشرة (حوالى عام «ولاقء*م) » وقد نقلها 
عن الهيراطيقية من الهيروغليفية «سير ألن جاردئر»27؟ » كما اعتئى بها 
كثير من عاءاء المصريات من أمثال مول 29 , ولوفدفر 9») وسكوت(1) 
وبروئر ‏ تروت9 » ووينتى29 » ويويوت7 وفاندبيه0) وغيرهم 00 ِ 
هذا فضلا عن عدة ترجمات عربية للقصة » جزثيا أو كليا29 ٠‏ 


9-29 .در ,1932 ,آ با ما رتتاا معدألعمت .11 .مه 
إفة (-1.م,1927 ,قتانفا ,11 .... عع عساسسسم! معنن اون111 بععاامالا .ين 
137-15 .در 1)-م0 ,ء"لانان]ء.] .0 


(5) -193 .م ,1950 راكنا ,... عل المعطماء] عانكتام رزوفلاق كاماءة .8 
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8-0 بج ,انت-م0 أمظ" - معسسددتم .نا 


)5( 
)3 92-7 .م ,0-1 رعامء للا .1 .0 
0 .2.157-0 ,1952 .9 ,كللظ] ,عأخاه زا ل 


 )8(‏ -105 ,15-46 .ص ,! 196 ,فتوظ ,عمطلتصبال عامط ع.! معتلممم .ل 

.114-15 ,106 
1٠75 5)‏ ١ل‏ ,1977 ,104 رقف 11أ بلممانسدجق مدل 
35-0 .م ,1973 ,4 ,32304 ارا ,العام انم ه51 .8 
وكذا لل مقا تاوق عط" ,150-161 .م ,1927 ,تلضطا ,سونط 8 .م4 
.0 ,1966 ,ةد .لا 


وكذا .23-25 .0 ,1966 ,1111ل ,مهن اذللا .لذ .د 
وكذا 203-17 .تر ,1976 ,11 ,1أ0-م0© ,تسمأعطاطعاءآ .34 
وكذا 2776-6 ,0 ,1902 ,42 ركناام لزوعف رأوع3 .17 
وكذا 1-7 .م ,1973 ,99 ,قشت بامطاصعصساظ .15 


)١١*(‏ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 5؟؟  "4١‏ » سليم 
حسن : المرجع السارق ص 87 595 » عبد الحميد زايد : الرمز والاسطورة 
الفرعونية ‏ مجلة عاام الفكر 65--_ ص "5ه 5ه » لحمد فخرى : المرجع 
السابق ص 5٠5‏ ؟١4‏ »نجيب ميخائيل : المر.جع السابق ص "٠ه‏ ٠ه‏ 
جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص 1١98‏ -/109آ؟ ٠‏ 


ه85( م 


والقصةٌ تصور ما بمكن أن تأتبه الانثى اللعوب ء كما تصور الحياة 
الريفية وقت ذاك ٠»‏ وقد جعلت أبطالها ثلاثة : ائبو » الاخ الاكبر » ثم 
زوجته » ثم شقيقه الصغسير «ماتا» وان كان هناك من يذهب الى أنها 
تحتوى على بعض الاساطير المصرية المقديمة » وأن الاخوين ‏ انيبو 
وباتا » ايسا سوى الاليين المعروفين بهذا الاسم » وعلى آية حال » فيمكن 
تلخيصها فى السطور التالية : 

كان <باتا» الاح الاصغر » شادا قويا مفتول العضتلات » مخلصا 
لأخيه الاكبر » خبيرا فى شئون الزراعة والرعى » عارفا بمنطق الحيوان » 
لا بوجد له مثيل فى جميع أنحاء الارض » وقد اعتاد أن يخرج باماشية 
أخيه مع 'الفجر فيحرث أو يحصد » ويرعى قطيعه » ثم يعود ف المساء 
محملا بخيرات الحقل » وألبان البقر » ويقدمها راضيا بين يدى أخيه 
وزوجه » وما أن يتناول عشاءه حتى ينطلق الى حظيرة الماشية فينام فيها 
وحيدا قانعا ؛ فاذا ما اقترب الفجر أعد أفطار أخيه وقدمه اليه » ثم أخذ 
افطاره وساق ماشيته الى الحقل والمرعى » وكان يحدث أحيانا أن تتسار 
لماشية فيما بينها » بآن الكلا فى مكان بعينه وفير نضير » فيفهم «إباتا» 
قولها ؛ ويحقق لها رغبتها » وينتجع بها ما توده من العشب والمرعى؛ومن 
ثم فاد كانت الماشية التى فى رعايته تزداد جمالا » وقد تعددت مواليدها 
الى حد كبير ٠‏ 


ولا حل موسم الزراعة قال له أخوه : هلم أعد الثيران للحرث » فقد 
انحسر الماء عن الارض وتهيات لازراعة » ثم احضر لنا اليذور حتى 
نغرسها مبكرين » فأطاع «باتا» وصحب أخاه الى الحقل » وانشغلا ىف 
'الحرث » ولكنهما اضطرا بعد فترة الى التوقف لنفاذ البذور » فأرسل 
«انيو» أخاه «باتا» ألى الدار لاحضار اأزيد من البذور » وما أن بلغ 
«باتا» اللدار حتى ألفى زوج آخيه مشغولة بتضفير شعرها » فناداها 
قاكلا : انهضى واعطنى بعض الحبوب لان أخى ينتظرنى » فأآجابته قائلة : 
اذهب وافتح الصومعة وخذ ما تريد » لا تفسد على تضفير شعرى ؛ ثم 
ذهب الشاب وعاد ومعه حمل كبير من الشعير والقمح » فتساءعلت امراة 


لى !"اسه 


أخيه : ما وزن ذلك الذى تحمله على كثفك » فرد قاكلا : ثلاثة أكياس من 
القح » و كيسان من الشعير » أى خمسة فى مجموعها » فردت المرأة 
تاكلة : انك تتمتع بقوة عظيمة » وانى أرى كل يوم ما يدل على قوتك ؟ 
وأرادت المرأة أن تعرف قوته كرجل + 

واسرث امرأة أمرا فى نفسها » ثم هبت ولاقفة وتعلقت بالفتى اليافع 
وقالت : هيت لك.دعنا نمرح ساعة ونضطجع معا » فذلك خير لك » ولسوف 
أخيط لك ثيابا حسانا » وفوجىء الفتى بما حدث »؛ فأجفل وبدا فى هيئة 
فهد الصعيد الغضوب ؛ وآريد وجهه من هول ما دعته اليه » فآجفلت المرأة 
يدورها وخشيته خشية شديدة » ثم تمالك الفتى نفسه » واتجه الى هذه 
المرأة الداعرة قائلا : اسمعى » أنث بالنسبة لى فى منزلة الام » وزوجك 
فى منزلة الاب » فهو أكبر منى » وهو الذى ربانى وليدا » فلم كل هذا 
العار الذى تدعيننى اليه » اباك أن تفاتحينى فيه مرة أخرى » وأنا أعدك 
ألا آتحدث به لقّدد ؛ ولن أدعه يخرج من خمى لأى شخص » واحتمل 
«باتا» حمولته ؛ وانصرف الى 'الحقل » فلما بلغ أخاه استآنف العمل 
كدأبه » دون أن مئيس بينت شفة ٠‏ 


وحان المساء وعاد الاخ الاكبر الى داره » وبقى باتا فى الحفقل يتعهد 
الماشية برعايته . حتى أكمل حمولته من خيرات الارض ؛ ثم ساق الانعام 
أمامه لببيت دها فى حظيرته » وخشيت اارآة عاقية زلتها » فاستعانت يعقار 
(دهنا وشحما) جعلها كالمريضة أو المضروبة » حتى يتسنى لها أن تزعم 
لزوجها بأن آخاه قد اعتدى عليها » خلما عاد زوجها وجدها نائمة تدعى 
امرض » فلم تصب الماء على يديه كعادتها » ولم توقد المصباح قبل مجيئهء 
فبات ليلته فى ظلام حالك » بينما كانت هى تقىء » ولما اقترب منها زوجها 
وسآلها عمن أساء اليها قالمت : لم بسىء الى أحد سوى أخيك الاصغر » 
فلقد أنى بآأخذ المذور » فلما وجدنى وحيدة راودنى عن نفسى ؛ وأمب.ك 
بشعرى » فأبيت طاعته » وقلت له : ألست كأمك » أوليس آخوك الاكير 
كأبيك » هكذا أجبته » فارتعد منى خوفا وضرينى » حتى لا أخبرك يما 
حدث » فاذا تركته يعيش مت أنا » وآخشى اذا رجع ف المساء وفاتحته ف 
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عاره فسب 'السوء الى » وأريد وحة الزوج » وشحذ خنجره » وأختبا 
ورآء باب الحظيرة » ونوى أن يقتل أخاه حين رجوعه ٠‏ 


وعاد «باتا» فى الغروب » محملا بخيرات الارض كعادته » فلما دخلت 
أولى بقراته الحظيرة همست له : احذر ان أخاك واقف هناك ينتظرك 
ليقتلك يخنجره » فاهرب من أمامه » وفهم باتا قولها ؛ ثم سمعه من البقرة 
التى تليها »؛ وتطلع أسفل ألياب فرأى قدمى أخيه » فألقى حمله على 
الارض » وشرع يعدو هريا من أخيه ؛ فجرى أخوه وراءه » وهنا استغاث 
«باتا» بالمعبود «رع حار أختى» (رع حور سيد الافق) » فقال : مولاى 
الرحيم » أنت تفصل بين الآثم والبرىء » فاستجاب رع لدعائه » وفصل 
بين الاخوين ببحيرة ملأى بالتماسيح » ووقف الاخوان أمام بعضهما » 
وقال باتا لأخيه كل ثىء » واعلم أخاه مجريمة زوجته » وأراد أن يثبت 
له براءته وعزوفه عن النساء » فاستل بوصة حادة » وقطع احليله ؛ ورماه 
فى ابلاء » حتى يؤكد لأخيه زهده فى الخنا وأهل الخنا » وكاد يغْشى عليه 
من فرط الالم » وندم الاخ الاكبر على ما فعل بأخيه » ولم يتمالك نفسه 
فبكى ؛ ولكنه عجز عن أن يصل الى آخيه خوفا من التماسنيح ؛ ثم أخذ 
«باتا» يذكر أخاه «انبو» بكل ما فعله من أجله » ثم علمه آخر الامر أنه 
سوف يترك مصر نهائيا » ويذهب الى وادى الارز » وسيضع قلبه فوق 
شجرة أرز فان أحدا قطع الشجرة سقط قلبه ومات » فاذا ما عرف 
«انبو» بوفاته فليذهب وليبحث عنه ويعيده الى الحياة » ولايمل البحث 
عنه » وأن أنفق فى ذلك سبع سنين » وأما كيف يعيده الى الحياة » فليضعه 
فى ماء مارد ؛ ولسوف يعلم آية سقوطه حين تقدم اليه كأس جعة » فسوف 
بجدها قد أزبدت واعتكرت » وبعد أن سمع «انئبو» (أنوبيس) مقالة 
أخيه الحزينة ؛ عاد الى بيته » وقد وضع يديه على رأسه » ولوثه بالتراب» 
وما كاد يصل الى داره حتى بادر بقتل زوجه الداعرة » ورمى بها الى 
الكلاب ؛ ثم جلس يبكى رحيل آخيه الصنير ٠‏ 


وهكذاا فارق ماتا مصر ‏ كما أراد مؤلف القصة ‏ الى وادى الارز 
ف لبنان » وهناك أشفقت عليه الالهة » فقال رع حار أختى» لخنوم : 


“1 لد 


اخلق ! «باتا» زوجة حتى لا يظل وحيدا » فخلق لله خنوم صاحية تؤنسه 
ق وحشته ٠‏ وكانت هذه الحصاحية ذات جسد بديع بفوق جماله وحسنه 
نظيره عند أى امرأة أخرى فى البلاد كليا » وكان بها بذرة من كل من 
الالهة ء وأتت الحوريات السبعة (داتحور ) لتراها فقالت فى صوت 
واحد : ستموت تلك المرأة بحد السيف)» ٠‏ 

وآحب «ياتا» هذه المرآة وأخلص لها . ولكنها عاشرته على دخل » 
رهما لانه أصسبم عنينا » ثم نقل المبحر. خصلة من شسعرها الى فر عون مصر» 
فسحره عطرها » وأرسل ردلله بيحثون عنيا » فقتلهم ««ماتا» الا واحدا 
عاد اليه يخبر بمقتل زملائه » فأرسل اليها الفرعون جماعة أخرى » ومنهم 
امرأة عجوز » تحمل هداياه اليها » فقبلت الزوجة هداياه وانهذيت الى 
سلطانه » وصحبت رسله وسافرت اليه وتقربت منه » وأوعت اليه باهلاك 
زوجها باتا ‏ وقطع الشجرة التى اثتمنها على قلبه » فاستجاب الفرعون 
لكيدها ٠‏ وأمر بقحلع الشجرة فمات «ياتا» » ولكن أخاه تنبه الى آية 
اعتكار كأس الجعة » فظل يبحث عن قلب آخيه ثلاث سنين حتى وجده » 
ودعا الارباب فمعثوه فى خلق جديد + 


وأراد باتا» أن يرد على زوجته عاقبة غدرها » فتتكر لها فى هيكة 
فحل شديد »© مزودا بكل الالوان » وعرفت زوجه التى أصبحت حطية 
فرعون بذلك » فنصحت الملك أن مقثله ففعل » ولكن نقطتين من المدم 
سقطتا على الارخى وصارئا شجرتين عظيمتين عند بواية القصر » فآغرت 
الملك بقطعهما ففعل » وعند صنع أثاث منهما لارت شظية فحملت منها 
وآنجدت طفلا صار وليا للعهد » ومات الملك » وعسوض الارباب «بأثا» 
بعرش. مصر وملكها العريض»وانتقم من زوجته الخائنة فقتلها » واستدعى 
أخاه الاكبر ونصبه أمير؟ وراثيا ى البلاد جميعا » وأا قضى على عرش 
مصر ثلاثين عاما ذهب الى الحياة (يعنى الحياة الآخرة) وصعد أخوه 
على الملعرش » وأصبح ملكا بعده 0 


والقصة » كما نرى ؛ مليئة بألوان السحر » وهى تعالج أمر الزوجة 
الخائنة مرتين » وتنتمى فى المالتين بأن يقتل الزوج زوجته » وف الواقع» 


-  آ84‎ 


فاقد عالج القصاص المصرى القتديم موضوع الزوجة الخائنة مهارة » 

فاضفى عليها لهجة مسرحية ولوحات تتحرك فيها شسخصيات تنبض بالحياة 
وفيها مشاهد تشعر يقوة الشهوة والالم والغضب والاحتقار » استطاع 
القصاصس أن يعرضها ويقريها الى حد كبير من حباة الناس » وكما يقول 

جوستاف لوفيفر » كان ينبغى لهذه القصة الى تنوم على أسس نفسية » 

لكى تكون ذات طايع مصرى »؛ أن يتدحل فيها عنصر الخيال » وهذا 

ما حدث أذ نرى الحيواانات تتكلم » والألهة تتدخل » والشخصية الرئيسية” 
تتنماً دما سوف بحدت » بل أن للاخوين أسماء آلهة » اذ كان من المعروقف 

عن. اسمى «انيو » (أنوب > أنوبيس) و «باتا» أيام الدولة الحديثة 

أنهما كان موضم عبادة ف اقليم «انبو» ٠‏ وهو الاقليم السابع عشر من 

أقاليم الصعيد » وكانت عاصمة «كاسا» (ليتوبوليس الاغريقية) وهى 
«القيس» المحالية » على مبعدة 4 كبلا جنوبى بنى مزار » بمحافظة المنيا ٠‏ 

وكان معدودها الركيسى «اتبو» ( ابن أوى) * 


هذا وقد تميزت حوادث الجزء الثانى من القصة بالسحر فى سلسلة 
من المعجزات فالاخ الاصغر. (ياتا) بنزع قلبه وبخفيه فى زهرة أرز » 
معد أن ينفى نفسه ف واد ف لبنان : وعندما يصبح جسدا بلا روح يتفرغ 
لمشاغله اليومية حتى يآمر «ررع حار اختى» الاله اخنوم» أن يصنع له 
زوجة » أجمل من أية امرأة آخرى » ويعلم فرعون بامر تلك ابلرأة »؛ وهى 
من بنات الالهة » عن طريق خصلة من شسعرها أخذها البحر وجاء بها الى 
مصر » فيرسل اليها من يحضسرها من لبذان لتكون محظية له » وسرعان 
ما تفكر فى خيانة زوجها ه وتلعب نفس الدور الذى لعبته زوجة أنوبيس 
فى الجزء الاول من المقصة » فتطلب من فرعون أن يقتلع شسجرة الارز 
التى تضم قلب باتا » ولكنه يعود الى الحياة ثانية بفضل دعوات أخيه 
انوبيس » اذ يعثر على قلبه ويضعه فى وعاء من ماء » ثم يتحول «ماتا» 
الى ثور » ولكن زوجه تتعرف عليه وتآمر بذبحه » ولكنه يعود الى الحياة 
من جديد حيث يتحول الى شجرة «البخ» وتأمر ثانية باقتلاع الشجرة » 
ويصمم باتا على العودة الى الحياة ثأنية ى صورة قطمة من الشجرة 
تتطايرفتدخل فم امرأته الغادرة » فتحمل منه وتضع طفلا هو « باتا 4 


تك 16ت 


الصغير الذى ينشأ فى قصر فرعون ويعيش فيه حتى يموت المفرعون فيخلفه 
على ملك مصر ٠‏ 

هذا وتروى !إلقدمة أحدائا تذكرنا بقصة أوزير » فجزء جوهرى من 
القصة ‏ وهى تجارب باتا فى بيبلوس وقدر فرعون شسبيهة بقصة 
«بلوتارخ» لما وقع لايزة » عندما كانت تبحث عن أخيها وزوجها أوزير فى 
تلك المواقع نفسها » على أننا يجب أن نلاحظ أنه على نقيض هذا التشايه 
فى السياق » فقد سلكت زوجة «باتا» طريقا آخر » غير الذى سلكته ايزة 
التى كانت وفية لزوجها ٠‏ 


وأما أسلوب المقصة » فأضعف من أساليب كثير من القصص غيرها » 
وان وافقت الخيال الشعبى وتمشت مع مقتضياته » ورغم ضعف الاسلوب 
وخلوه من الرشاقة التى يقسم بها عادة أسلوب العصر ف التعبير » الا 
أن الحبكة القصصية هنا متوفرة » فهى تدأب على تشويق اللقارىء أو 
السامع بمفاجات تتردد فى ثناياها تعتمد جميعا على مؤثرات خارجية لم 
تكن فى الحسبان » هى مخرج للقصاص يعتمد فيه على خوارق الطبيعة 
أو بد القدر ٠200‏ 


)١١(‏ عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص 4ه . 7١‏ » عبد العزيز 
صالح : المرجع السابق ص 555 ١5؟‏ » نجيب ميخائيل » المرجع السابق : 
ص 6*9 3 ذههة » جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص 5١17 ٠١:5‏ » 
ألحمد فخرى : اللرجع السابيق ص 5١١ 5٠5‏ » سليم حسن : المرجع 
السابق ص 55-51١‏ * . 

وكذا 150-161 .2 ,نضا بلقتتارظ ,ذم 


وكذا 23-5 .2 ,81 الث ,رده115/الا .لل .ل 
وكذا 7--92 .2 0-م0 رعقدة 171 .182 
وكذا .203-33 .م ,011-م0 باستعطاطءفءآ .130 
وكذا 137-11-8 .2 ,011-م0 رعء اطعاعآ .0 
وكذا .157-159 .م ,1952 ,9 ,1075 عمزملا .3 


-6؟! سه 


“"! ب قصة ون أمسون 


سحلت هذه القصة أو الرصلة على بردية عثر عليها ف بلدة 
«الحيبية» 207 ىق عام ١حدام‏ » واشتراها العالم الروسى « فلاديمير 
جولينشف)نوهى الآن بمتحف موسكو (رقم+؟١)موكان‏ «جولينشف»)2) 
أول من نشرها » ثم «لجاردنر»7؟ كما ترجمها وعلق عليها كثير من علماء 
المصريات ؛ من آمثال ارمان”*؟ ولوفيفر©» وويلسون22 وجاردند 9») 
وايول80) و وبنتى90) ونمسر 01١0‏ وغيرهم ٠270‏ 

)١(‏ كانت مدينة «الحيبة» الحالية عاصمة للاقليم الثامن عشر من 
أقاليم الصعيد » وتقع على مبعدة ٠ه‏ كيلا جنوبى مدينة ألفشن » بمحافظة 
بنى سويف » وهى «سبأ» المصرية » وربما كانت هى نفسها «حت ثيو» 
(مفر طائر مالك الحزين) » ومعبودها الركيسى هو الاله «.حور» » كما عبد 
فيها كذلك الاله أنوبيس وسوكر ٠‏ 

84 .م ,آ ,قغنانقاامضعهن0 قصعدلط وعل لأقمدماء11 ,تعتطابه0 ,كل 
(193 .2 ,27 .0 بلالار/1 


وكذا د ع1 قتتاودقه5 قعل علانم قل" عضن ممترعك© .11 300 وعم م5 
.(224 .م ,1956 تعلق 16 عأعييكا 


)0 71-2 .م ,1899 ,21 ,11 ,لاعطع طكتمع[ه0 .387.8 

إفة 01-0 .م ,1937 ,7 رخ ا /اك1مآ رطع م00 .1811 .م 

(:) 1-14 .م ,1900 ,38 ركق24 ,هأ تقض على 

وكذا .174-15 .م ,1927 ركلشآ ,هأ ب2383يظا .لم 
( 5( 204-00 .2 ,11 0-م0 بع الاطعععآ .0 

)3 25-20 .0 ,1966 ,1 لالش بدمعا71/1؟ 2ل .ل 

(/ا)ع). .2 ,1961 ,لضه0:!1 ,ستاممعقطط عط1' ,0 مزع عم لمهت .181 .م 

306-13. 

)8( 41-8 .م ,طعناطاءع1' ومتلاوع0 ماعل .8 

5( .112-55 .م ,لم0 رعاهه/ا؟ .1 ,كا 

©, 1. .م ,1968 ,54 بشقال هذ رقستآط‎ 161-164. ٠١) 

1/1. ,.أطاظ /آ داسك -هنا عأتاقع طدعالاظ ,لاعقالاماومه1 .ىه‎ 71405- )١١( 

0 ربلاو 

وكذا “1 2.47 011-م0 باأعءط .1 

وكذا .”1 202 .م ,11-م0 ,متعمموكة .0 
وكذا .*1 +27 .م ,/1 ,تللق ,لعامدءء8 .11 .ل 
وكذا ‏ ,1900 ,مأتماعنا ,تاعطععوال/ة لمن معو5 عطعدتام هدالق بممقتملئ تكلا 

7. 94-3 


ل 9اآا سد 


هذا فضلا عن الترجمات العرمية للبردية » وأهمها ترجمة سليم 
حسن”27 وأحمد فخرى1؟ ونجيب ميخائيل9" وعبد الحميد زايد ”9 ٠‏ 

وأما تعن البرفية ب كما يقتحمه لنا شين الن تطارجتر 70ت فهو 
كالاتى : 

«العام الخامس » الشهر الرابع من فصل الصيف » اليوم السادس 
عشر » فى اليوم الذى ارتحل «ون أمون» كبير المشرفين على ضيعة أمون 
سيد عروششس الارضين ليحضر الخشب للسفينة الكبرى لامون رع ملك 
الآلهة وهى التى على النهر وتسمى «أمون وسرحى») + وف يوم وصولى 
المى تائيس مقر «ائس بانب دد» و.«تنت أمون) أعطيتها رسائل أمون رع 
ملك الآلهة وقد قركت فى حضرتههما وقالا : «حقا اذا ستفعل كما قال ملك 
الالهة أمون رع» ٠‏ 

وقد مكثت حتى الشهر الرابع من الصيف فى تائيس 223 » ثم أرسلنى 
«انس بانب دد)) و <لتنت أمون)» مع قاكد السفينة «منجبيت» وف الشهر 
الأول من فصل الصيف نزلت بحر سورية العظيم ووصلت المى « دور » 
مدينة « الزكار » وأمر أميرها «بدير» بآن يؤتى لى بخمسين رغيفا 
وجرة نبيذ وفخذ ثور » وهرب أحد رجال سفينتى بعد أن سرق اناء من 
الذهب يساوى «ه دينات») وأريعة أواان من الفضة قيمتها عشرون دينا 
وكيسا به فضة تعدل ١‏ ديئا وكان مجموع ما سرقه ه ديئات من الذهب» 
"١‏ دبنا من الفضة وقمت فى الصباح واتجهت الى حيث الامير وقلت له : 

لقد سرقت ف ميئائك وآنت أمير هذه البلاد وضايط أمورها فابحث 


(؟١)‏ سليم حسن : المرجع السابق ص ١1/* 153١‏ * 

(؟١)‏ أحمد فخرى : المرجع السابق ص 5*5 -5*5 ٠‏ 

٠ ه١ال‎ 505 نجيب ميخائثيل : المرجع السابق ص‎ )١5( 

٠ 9/98 ال5١ عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ص‎ )١15( 

(153) .م ,1961 ,ل5ه021 ,قطمدعمقطط عط 8ه غميزع1 وعمتلنية0 .8آ .م 

306-33 

وانظر الترجمة العربية (سير ألن جاردنر : مصر الفراعنة ‏ ترجمة 
نجيب ميخائيل » ومراجعة عبد المنعم أبو بكر . القاهرة ؟/151 ص 5537 ب 
؟5؟) * 

(19) التواريخ المكتوبة فى الاصل يتناولها الشك ٠‏ 


س1 هس 


لى عن مالى » لانه مال أمون رع ملك الآلهة وسيد العلاد حقا وهر مال 
«الئس يانب دد» وهو يخص دولاى (لحريدور » وكذ! عذلماء مصر الآخرين* 
انه مالك كذلك ء وانه مال (لو ارت» انه مال لميكاار» انه مال «زكا بحل» 
أمير جمدل ٠+‏ فقال لى : «أأنت صادق أم مدع ؟ لأذنى لا أعرف تسيدًا عن 
هذه الرواية التى تذكرها لى ٠٠‏ لمن كان لحسا من بلادى ذلك الذى اتده 
الى سفينتك وسرق مالك فانى أعوضك اباه من مخازنى حتى ددتر على 
اللص ميما يكن ولكن الواقع آن الذى سرقك +٠‏ هو رجلك وهو يد 
سفينتك +٠‏ فاقض معى هنا بضعة أيام حتى أبحث عنه ٠ه‏ ومكثت تسعة 
أبيام راسيا ف الميناء تم اتجهت المبه وقلت له اهاك انك لم تجد مالى» ٠‏ 

وتلى ذلك ذقراات مشومة يفوم منها أن :لون آمون»») يرغب ف الرحيل 
مع بعض أصحاب المراكب الذين يزمعون ذلك ولكن الامير يحرضه على 
البقاء موهمة آياه انه سيستولى على بضسائع المشبوهين حتى ومثر على 
اللص ٠‏ 

ولكن «ون امون») فضل متابعة رحلته ؛ وبعد آن وصل الى صور 
غادرها عند الفجر وسرعان ما وصل الى جبيل حبيث آميرها « زكار معل » 
ووجد هناك سفيئة بها ٠‏ دبنا من الفضة وقال ان هذا المال سييقى معه 
حتى يقبض من لجا اليهم على اللص ٠‏ 

وارتطوا وبقيث فى خيمة على الشاطىء ف ميناء جبيل واستطعت أن 
أصل الى مكان أخبىء : فيه « آمون ‏ الطريق » » ووضعت مقثنئياته 
فيه ٠٠٠‏ وأرسل الى أمير جبيل قاكلا : «غادر مينائى» فأرسلت أقول له : 
«آلى آين أذهب ؟ ان وجدت سفينة تحملنى فليعودوا بى الى عصر» 
وقضبت تسعة وعشرين بوما فى ميناقه وكان يرسل الى كل يوم بقول : 
«اترك مينائكى 1») ٠‏ 


وبيئما كان يقدم القرادين لالهه أمسك الاله بشاب من رجاله وأصابه 


- اد د 


بالخيل فقال له : «احضر الاله هنا واحضر الرسول الذى يحمله ٠‏ أنه 
أمون الذى أرسله ه انه هو المذى جاء به» وظل المخبول طيلة الليل فى 
خيله » فى حين وجدت سفينة متجهة الى مصر وضعت فوقها كل متاعى 
وكنت أترقب الظلام قاثلا : «حين يحل » سيآتى بالاله اليها وسوف لاتراه 
عين آخرى + وجاء ركيس الميناء الى قائلا : «انتظر للغد ٠٠+‏ هذه هى 
رغبة الامير» فقلت له : «أاست آنت الذى كنت تكرر لى كل يوم قولك))» 
اترك ميناكى ؟ أولا تقول ابق هنا الليلة حتى تدع السفينة التى أراها 
مرتحلة ترتحيل وعندكذ ستائى الى مرة آخرى وتطلب الى المرحيل ؟» 
وذهب الى الامير ورد قولى فارسل الى الامير ناكد السفينة يقول : 
«انتظر الى الغد هذه هى رغية الامير» ٠‏ 


ولا جاء :الغد أرسل فى طلبى » وكان الاله يستريح فى الخيمة التى 
على ساطىء البحر » ووجدته جالسا فى غرفته العلوية وظهره الى النافذة 
وأمواج بحر السورى العذليم تتلاطم .< خلف رآسه ء قلت له : «ليكن أمون 
رحيما ؟» وقال لى : «ما المدة حتى الآن» وقال لى : «لنفترض أنك صادق 
فين هى رسألة أمون االتى 2 حوزتك وأبن خطاب الكاهن الأول كمون 
الذى فى يدك ؟؟) فقلت له : ««لقد أعطيتها المى انس بأنب دد) و «اتنت 
أمون) فاجتاحه الغضب وقال لى : «والآن : انك لا تحمل رسالة أو خطاباء 
ولكن أين سفينة الصنوير التى أعطاك اباها انس بانب دد» وأين بحارتها 
السوريون ؟ آلم يسلمك لربان هذه السفيذة 'اليريرى ليذيحك ويلقى بك 
فى ابلاء ؟ قال لى فأجبته : «أليست سفينة مصرية وبحارة مصريون الذين 
بحملون «نس بائب دد)» ؟ ائه ليس لديه بحصارة سوريون. فقال لى : 
أليس هناك عشرون قاربا فى مينائى تتجر مع نس بائب دد وكذا ق 
صيد! » ذلك المكان الآخر الذى مررت به » أليس هناك كذلك خمسون 
سفينة أخرى تتجر مع وا ارا كثير» وتعمل من أجل بيته ؟ 

فحرت صمتئا فى هذه الملحظة الرهيية : 

وتابع هو حديثه قائلا لى : «فى آية مهمة قدمت ؟ فقلت له: « جّت 


ل ا لك 


ان ما فعله أيوك وجدك ستفعله آنت 1» هكذ! قلت له فأجابنى قائلا : 
:لحا لقد فعلا ذلك » وأنت ان دفعت لى الثمن سافعل ! وفى الحق ان 
قومى قد انجزوا! هذا الامر ولكن بعد أن أمر فرعون بارسال ست سفن 
محملة باليضائع المصرية أقرغوها فى مخازنهم ٠٠‏ وأنت بم جثت للى 
شخصيا ؟» وآمر أن يؤتى بسجلات آبائه وأن تفر] محتوياتها آمامى ٠٠‏ 
وقد وجد بها أنه دفع ألف دبن من الفضة وسلعا من كل نوع فقال لى : 
اذا كان حاكم مصر سيد املاحى وكنت أنا خادمه ايضا لم يخن ازاما عليه 
أن يرسل فضة آو ذهبا حين يقول : نفذ أن أمون ! على أنها ليست هديه 
ملك التى أعطوها لوالدى ٠٠‏ وآنا كذلك لست خادمك ولا خادم من أرسلك 
وأنا ان أرسلت حصرختى المى ليئان 214 فان السماء تنفتح وترى الاخشاب 
ملئاة على ساطىء البحر +٠‏ أعطنى الاشرعة التى جِتّت بها لتقلع بسفينتك 
التى تحمل أخشابك الى مصر ٠+‏ اعطنى الحبال التى أحضرتها لتربط 
باحكام أخشاب الارز التى ساقطعها حتى لا تنكسر قاريات الاشرعة 
فتتحطم وتهلك ى وسط البحر ٠٠‏ هاك : أن لالأمون» برعد ف الله.ماء وهو 
الى جائب «استخ»1© ٠‏ حقا ان آمون أسدى الخير لكل البلاد نما لمصر 
التى أتيت منها حين أسداه البها قبل غيرها ٠٠‏ لان دقة اللحرف فيها قد 
وصلت الى مقرى » والعلم جاء منها الى حيث أقيم ٠٠‏ فما هذه السياحات 
الزائفة التى دفعت الى القيام بها !.فقلت له : زائفة ؟ ان رحلاتى ليست 
زائفة ! ليست هناك سفن على النهر لا تخص أمون ! وان البحر له ولبنان 
التى تزعم أنها بلادك ٠٠‏ له أيضا ! انها مزرعة 1 «أمون ‏ أوسرعى» 
سيدة السفائن قاطبة ! حقا انه أمون رع ملك الآلهة ذلك الذى قال لمولاى 
حريحور «اأبعث به) وهو الذى جعلئى أحضر بهذا الاله العظيم +٠‏ ولكن 
انظر الآن ٠٠‏ لقد جعلت هذا الاله العظيم بقضى تسعة وعشرين يوما 


(14) يزعم زكار بعل أنه ما عليه الا أن يفتح فمه فتمطر كتلا من 
اللاخشاب ٠‏ 
تماما » وهى أن ونامون جاء غير مستعد تماما مما قد يعرضه للغرق فلا 
يملك أمون اذن الا أن يرعد ‏ ويسلم زكار بعل بعد ذلك بأن أمون وهو 
الذى برز فى بلاده فى عالم الفن والعلوم وأنها انتشرت من هناك الى البلاد 
الاخرى ولكن أمون بعد أن أعطى ما أعطى ليس له هنا من جدوى * 


لإ"( ل 


رأسما 0 ! آلبس هو هنا ؟ اليس هو ما كان ؟ وآنت تقف 
مأوما على ن مع ريها امون ! وأما ما تقوله بصدد الملوك السايقين 
الذين حلابوا ا والذهب ليؤتى بها اليهم فانهم لو رزقوا الحياة 
والصحة لما جعلوا السلع يؤتى بها ! انهم بدلا من ا والصحة جعلوا 
هذه الاشياء ترسل الى آبائك ٠٠‏ اما أمون رع ملك الآلهة فهو سبد هذه 
الدياة والصحه وهو كان سيدا لآبائك +٠‏ لقد قضوا حياتهم يقدمون 
الآرابين لذكمون 6 وأنت كذلك خادم امون ٠٠‏ ان قلت انعم سافعل ذلك 
لأمون ٠‏ وتتم هذه المهمة فانك ستعيش وستكون موفقا وستحيا فى عافية 
وستكون خير! إكل بلادك وشعبك ٠٠‏ ولكّن لا تستول شرها على متعلقات 
أمون دع دلك االالية ء حقا أن الاسد دحب مقتنياتة ٠+‏ مر كاتيك أن يأتى 
الى حتى ار..مله الى انس بانب دد» و /اننت أمون» الحكام الذين منحهم 
أمون سمال الارخضس ء وسيرسلان لك كل ماتحتاج اليه وسأرسل لهم قائلا : 
«أرساوها حتى أصل الى الجنوب وسأطلب ارسال كل ما أنا مدين به)٠ ٠‏ 
مكذءا تحدث اليه 0 
ووخام خطابى ال يد رسوله ثم وضعوا الخسب فى قاع المراكب 
والمقدمة و!اؤشرة كذا أريم قطع آخرى ++ ومجموعها سبع قطع وآمر 
باره..الها الى مصر + وذهب رسوله الى مصر وعاد الى سورية فى الشهر 
الاول هن فصل الشتاء ٠‏ وآأرسل معه «نس بانب دد) و <« تنت أمون » 
أريع جرار ون اللذهب وائناء «كاكمن» من اللذهب كذلك ثم خمس جرار من 
الفذمة وملادس من الكتان الاملكى عدتها عشر قطع » وعشر قطع نسيج من 
كتان الصعيد الرقيق 6 وخمسوائة حصير )2 وخمسماكة قطعة من جلود 
الثيران » وخم-مائة حبل وعشرين زكيبة من العدس وثلاثين سلة من 
السمك ؛ كما أرسلت27 الى خمسة أغطية من كتان الصعيد المرقيق 
وزكوبة عدس وخمس سلال سمك ٠١‏ وفرح الامير وخصص ثلاثمائة رجل 
وثلاثمائكة ثور على رأسهم مشرفون لقطع الاخشاب وقطعوها وبقيث ملقاة 
حليلة الشثاء + وق الشهر الثالث من الصيف سحيثت الى شاطىء اميحر 


(*؟) تنى امون من غير شك ٠‏ 
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وجاء الامير وشهدها وأرسل فى استدعائى وحصسين جىء بى ق حضرته 
سقط ظل مروحة اللوتس الخاصة به على » ولكن «بن أمون») سساقيه 
قترب منى قائلا : «ان ظل فرعون رمك قد سقدل عليك220؟ ونضب منه 
الامير وقال دعه وشأنه + وجىء بى فى حخرته وقال لى هاك ان ااهمة التى 
أداها آبائى من قبل آديتها أنا كذلك ولكنك لم تقل لى شخصيا ما فعله 
آباؤك ؟ّ ٠٠‏ هاك ان 'آخر كتلة من الأذمسب قد جىء مها 'ألآن وهى ف 
مكانها +٠‏ نفذ رغبتى لشدحنها فانها لك حقا +٠‏ ولكن لا تأت لنشاهد أهوال 
البحر فان كان لك أن تشاهد أهوال الدحر فلتشاهد أهواللى كذلك ٠٠‏ حقا 
أننى لم آفعل بك ما فعل برسل «اخع أم وراسة» حين قضوا سبعة عشر 
عاما فى هذه الارذس وماتوا فيها ٠‏ وقال لسائيه : (خذه ليشود قبورعم1» 
ولكننى قلت له : لا تدعنى أشهدها وأما بالنسبة + (لخع أم واسة» 9 
فان من أرسلهم لك كانوا رجالا » وهو نفسه كان رجلا +٠‏ وأنت ليس 
لديك الآن واحد من مبعوثيه حين تقول اذهب واشهد رفاقك ! آلا تسعد 
حين تفكر فى أن تصنع لك اوحة يسجل فبها : أمون رع » ملك الآلهة » 
ارسل الى مبعوثه أمون الطريق مع مبعوثه البشرى «ون أمون» سعيا 
وراء الاخشاب لأجل القارب العظيم أمون رع سيد الآلهة » وقد قطعتها 
وحملتها وزودتها بسفنى وبحارتى وجعلتها تصل الى مصر تلتمس لى من 
أمون خمسين عاما من الحياة فوق أحلى المحدود ! وسدحدث حين يأتى 
مبعوث من مصر ملم بالكتابة ويقر؟ اسمك على اللوحة التذكارية فانك 
ستتلقى ماء فى الغرب مثل الآلهة الذين هناك ! وقال لى هذا حديث سهادة 
ماذكرته لى خقلت له : أما من جهة الاشباء الحديدة التى قلتها لى فاننى اذا 
وصلت الى مقر كاهن أمون الاكبر وشهدت ما قمت به فان ذلك سيعود 
عليك بالفائدة ٠‏ 


وذهبت الى شاطىء اليحمر حيث الاخشاب وشهدت احدى عشرة 
(١؟)‏ تعبير ينم عن الاهانة من غير شك يعنى أن ونامون وفرعون 
كانا على السواء «تحت سحابة» * 


(؟5) ردمأ رمسيس التاسع » ومن المؤكد ملك 4 وكان رد ونامون على 
هذه الحجة أنه حتى الملوك أتفسهم بشر » أما هو ففى خدمة الاله ٠‏ 


ا 


سفينة قادمة وتنتسب الى زاكار وهم يقولون «اسجنوه ولاتدعوا سفينته 
تتجه الى أرض مصر» فجلست وبكيت وجاءنى كاتب الخطاب لدى الامير 
وقال لى : «ماذا يحزنك ؟) فقلت له : ألست تشهد الطيور المهاجرة مركين 
الى 01 الها كيف تأتى الى المباه الباردة ! حتى متى أترك هنا ؟ 
أو لست ترى من جاءوا ليقبضوا على مرة أخرى ؟ ٠٠‏ وذهب وأنهى ثبآ 
ذلك للامير مما قيل له +٠‏ وكان أليما +٠‏ وأرسل لى كاتب خطاباته يقدحين 
من النبيذ ونعجة وجاءنى هذا كذلك ب «تنتنة» وهى مغنية مصربة قال لها : 
اا كي ء شسجنا وارمل ا 


ا للزكاريين انا مس وليك هذه ؟ فأجابوه قائلين (لجكنا 
ساعين وراء سفن الحرب التى جهزتها لمصر مع خصومنا فقال لهم « أنا 
لا أستطيع أن أسجن مبعوث أمون فى أرضى ++ فلأطلقه ثم تسعون وراءه 
أسجنه») وأدللقئى الى ميناء الدحر وساقتنى الريح امى أرض الاشيا 9 , 
وجاء الى القوم هناك ليقتلونى ولكننى استطعت أن أشق طريقى قف 
وسطهم ذحو «(حاتيبا)» أميرة المدينة » ولقيتها خارجة من احدى دورها الى 
دار أخرى » وحييتها وقلت للواقفين من حولها : أليس بينكم من يفهم 
لغة مصر » وقال أحدهم : أنا أفهمها » فقلت قل لسيدتى حتى «نى)» 
(اختصار فى ريسة » أى المدينة الجنوبية - طبية) والى حيث مقر أمون» 
اعتدت أن أسمع أن الظام, كاكن فى كل مدينة » ولكن العدالة تقوم فى أرض 
«الاشيا» » أفمئناك ظلم يحيق هنا كل يوم ؟ فقالت » ماذا تعنى يذلك » 
فقلت لها : ان غضب البحر » وساقتنى الريح الى أرضك » أفتسلميننى 
لأقتل » رغم انى مبعوث أمون ؟ » أما بالنسبة لى فسيبحئون عنى حتى 
نهابية الزمان » وأما بالنسبة لبحارة أمير جبيل الذين يسعون وراء قتلهم » 
أفسوف لا يجد مولاهم عشرة من ملاحيهم ويقتلهم مقايل ذلك » وأمرت 
ماستدعاء القوم وأصغوا اليها » وقالت لى : اقض الليل ٠‏ 


(؟؟) تعرف عادة بأنها قبرص - 


15 د 


وأما البقية فمفقود » ولابد أن «اون أمون» نجيم ف العودة الى 
الوطن » والا فانه لم كن دقدر لتقريره أن يكتب» *٠‏ 


واذا ما أردنا مناقشة قصة <لون ‏ أمون) هذه » فلعل أول ما يلفت 
النظر أنها تقدم لنا حوارا آدبيا ممتاز! نرى ذلك واخدها حين تحل الكارثة 
الاولى بالكاهن ««ون ‏ أمون» » ويسرق فى مدينة «دور» » فانه يقول 
لأميرها : «لقد سرقت ف مينائك ٠‏ ولكن أنت أمير هذا اليلد وأئه راعيه» 
ثم يصل الى قوم ( شيكر 0400 (زكار) ٠‏ فائهم بقولون : اسجنوه ولا 
تدعوا له سفيئنة تبحر الى أرض مصر) » ويخرج “(ون أمون» من المأزق 
الاول بأن بآخذ ثلاثين دنا من الفضة رهينة حتى ترد ليه بضاعته » وى 
المأزق الثائى فراه يستخدم فى الخروج أسلويا عاطفيا » اذ يقول : ألم 
تر الطبور امهاجرة الى مصر مرتين » أنظر اليها كيف ترد المياه الباردة » 
وحتى متى سآظل مهملا هنا » وقد كان لحديثه أثر كبير ٠‏ حثى نرى الامير 
بيكى متآثرا بما قبل له » ٠٠٠‏ وأرسل الى كائب الرسائل » ومعه قدحان 
من نقق وخروكه ندب ذقكر افصرنة وود تبسة ]د هبيه 2 


هذا وشدو حجة «ون ‏ أمون» واضحة قوية » وذلك حين بسأله أمير 
جبيل (بيبلوس) عن تلك الرحلة الساذجة التى كلف بالقيام بها » فيرد 
عليه بحجج قوية » منها أنه لم يأت فى رحلة ساذجة » لان «أمون رع» 
ملك 'الآلهة وسيد الكون ؛ هو اللذى أرسله ‏ كما أرسل معه كذلك «تمثال 
أمون الطريق» » ومن ثم فيجب على «بعل زكار» آلا يطالب بذهب أو 
فضة » لان «أمون رع)) يستطيع أن يكافآ بالحياة والصحة » ومع ذلك فنان 
وكان من نتيجة كلك المناقشات المفذة أن الامير العنيد لم موافق فقط على 
ارسال أحد رسله ليحصل على 'الثمن © وانما أرسل كذلك سبع كتل من 
خشب الارز مقدما قبل الدفع »كما بعدو ذكاء (ون ‏ أمون)) وقوة أقناعه 
فى اقناع أمير بيبلوس بأن يقدم لوحة يسجل فيها ما قام به نحو أمون ) 


(15) أنظر عن الثيكر (محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى 


ا[ ©"آ م 


بل وأند استطاع «ون ‏ أمون» أن يوضح لأمير جبيل مدة قوة سيده 
«د. سدور ) ومكائثه » بيدو ذلك واسها من أن أمير جبيل يقول له فى أول 
حديثه : لست خادما من أرسلك ؟ ثم هو فى نهابة الحديث ؛ وبعد أن بين 
أله خدلورة عدم ادداده يما يطليه أدون » ذاذا به يقنعه بضرورة انجاز 
ما طلبه ويقول له : الأا ما وصلت الى ااكان الذى فيه الكاهن الاكير تأمون 
(يقصد عريهور ) ؛ ورأى أن طلبه قد أنجز فسوف تنال جزاء ما أديت». 


ثم تظهر له :القصة مدى اهتمام ألاحريين بأعيادهم الوطنية ‏ حتى 
ف أرخصى الغربة ‏ دما يدل على تمسكيم بال:قاليد حتى فى السفر » اذ 
يقول <لون - أمون» : احتفلت بعيد فى فساط على شساطىء البحر ف ميناء 
كبن ٠‏ هذا فاسلا عن الاشارة الى عالمية أمون » واعتراف أهل الشرق 
يسلطان. العالمى » يقول أمير بيبلو.ر, (جبيل > كين) على لمسان «اون ‏ 
أدون)) : لقد أنشا أمون كل البلاد » معد أن أنشآ أرض مصر من قبل » » 
وبدهي أن هذا أئما هو اعترااف صريح من الاجائب بيسلطان أمون » فضلا 
عن أسبقية مصر على, غيرها من الارضين » وأخيرا يشير النص الى قوة 
أمون ومدى سلطائه » يقول ون أمون لامير جبيل : ان البحر ملك لأمون» 
وأن لبنان المتى تقول أنه ملك للك انما هي ملك الآمون د : أمون 
سيد أنا » وما أنت الا خادم الأمون)» 0 


هذا ويخلير النص, كذاك مكانته الثقافية والفنية » ومن ثم نرى «زكار 
بعل» أذها يوافق على أن أمون هو سيد الكون » وخالق كل المدنيات » وأن 
المدنية اأما جاءت ألى فينيقيا (لبنان) من مصر ؛ وأن أمون قد أسدى 
الخير أكل المبلاد » ومن قبل أسداه الى مصر التى أتيت منها ؛ لقد أتت 
الفنون منها ألى مكانى ؛ للاد أتت اللدكمة منها الى مكانى ( بلاده ) » كما 
توضح القصة العلاقات اأتجارية بين مصر ودول الشرق الادنى القديم 3 
ذاك أن أمير بيبلوس انما يخد «ون ‏ أمون» انه توجد ف مينائه عشرين 
سفينة تقوم بربط العلاقات التجارية مع «سمندس» (ندى بائب دد) » 
ثم كان فى مصر ممثلون تجاريون » اذ أن هناك خمسين سفينة تعمل مع 
«كاكمن» ‏ وهو أسم أحد الفينيقيين الذين كانوا يقيمون فى «تثانيس» 


5 


ويعملون فى التجارة وشحن وتفريغ نم امسفن ؛ ث ثم هناك سجلات كانت عند 
أمير بيدلوس خاصة بعمليات ا 3 أ عن المنتجمات التى كانت 
تصدر من مصر © فقد عددها «ون أمون») » ونستنتج منها أن مصر كانت 
تتمتع بمحاصيل مختلفة » يمكن تصديرها الى الخارج ج » وعلى رأسها المواد 


٠ الغذائعة20‎ 


ولكن !لقصة ‏ من ناحية أخرى ؛ انما تدل على مدى انهيار النفوذ 
الممرى فى غربى 'آسيا » فلقد انتهى الوقت الذى كان يسجد فيه أمراء 
غربى آسيا آمام ملك مصر » ويمرغون جباههم فى التراب »؛ طالبين منه 
أن يمنحهم نسيم الحياة » وانتهت أيضا تلك الايام التى كان يها سكان 
تلك البلاد بيادرون لتلبية أية اأشارة تأتى من مصر » فقد كانت آخر أيام 
عهد فلسطين بمصر وفينيقيا بالنفوذ المصرى ء أيام أن كانت جيوش 
ر عمسيس الكثالث (كمكا١ا‏ . ١اه٠١١1‏ ق*م) تهوله خلال الديار الشامية 
وتحميها من أذلال شعوب البحر لها » وحبهم لنهب أموالهم وسفك دمائهم: 
وهانحن الآن فى أخريات أيام الاسرة العشرين (1184 ب /لهه1 قءم) 
ولمتكد تمضى سبعون عاما على وفاة رعمسيس الثالث » حتى نرى مبعوث 
مصر عرضة للسخرية » بل ولسرقة أمواله وأمتعته » فاذا ما أشار الى حق 
مصر 6 وحق أمون ؛ لم يجد الا ايتسامة الاستهزاء من حاكم جبيل » الذى 
رفض مساعدته » بعد أن نهبه اللصوص » وأخذوا الاشباء التى كانت معه» 
والتى جاء بها من مصر أيقدمها ثمنا للاخشاب التى كان يود الحصول 
عليها ٠‏ 


وى الواقع أن القصة رائعة » ما فى ذلك من ريب » فقد صورت لنا 
حالة اليلاد السياسية والاجتماعية والتجارية » فهى مرآة لذلك العصر 
وما فيه من أحداث ىق الداخل والخارج » وبالاختصار فهى تصور مدى 
ضعف فرعون مصر «رعمسيس الحادى عشر)) (1114 - 1١79‏ قهم)؛ 
وانقسام سلطاته بين حريحور فى طيبة وسمندس ف تائيس » كما أنها 
توضسح الى أى مدى أصيب النفوذ المصرى فى الخسارج » وضياع 


(6؟) عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص لاقلا ب 38لا ٠‏ 
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الامبراطورية المصرية التى أقامها التحامسة » وجهد الرعامسة فى 
الحفاظ عليها * 

واذا ما اردنا شيئا من الايضاح لهذه الظروف التى كتب على الكنانة 
أن تمر بها فى هذه الابام النكدة » فيمكن القول أن السلطات فى مصر كانت 
فق آخريات أيام رعمسيس الحادى عشر وقد قسمت بين « حريحور » 
و «انسى بانب دد)) (سمندس) » وأن رعمسيس الحادى عشر كان قد 
استقر غالبا فى «منف» » حيث بقى هناك الى وفاة حريحور » ثم عاد الى 
لبية حيث استرجع بعض سلحته » وان كان هناك من يرى أن «لنسى 
بائب دد)) قد طرد الفرعون من عاصمته ف الدلتا » ويسط نفوذه عليها 
بأكملها » فهرب رعمسيس الحادى عشر الى عاصمته الدينية « طيسة » 
(الاقمس) وذلك ف السنة الخامسة من الحكم (حوالى عام به ١‏ قءم) 
وتعناون هناك مع رئيس الكهنة على بسط نفوذه على الصعيد والنوبة » 
بيئما رجح فريق ثالث فرار رعمسيس الحادى عشر من الشمالءو اغتصاب 
حريحور العرتس » اعثمادا على أن زوجته من أصل ملكى 059 ٠‏ 

وأما من الناحية الخارجية » فليس هناك من دليل واضح على أن مصر 
قد احتفخلت بسلطاتها كاملا على فلسطين وسورية » بعد وفاة رعمسيس 
الثالث » صحيح أنه قد عثر على جعارين لرعمسيس الرابع ( ا 
46 قءدم) ف تل الصاف وتل زكريا وثل جازر » ولرعمسيس السادس 
(1149 - 116 قءم) فى تل أسانة بسورية ولكئه صحيح كذلك أن 
وجود مثل هذه 'الاأشياء الصغيرة لا تدل على معان قوية لها من قيمة من 
ناحبة سلطان مصر فق غربى آسيا » ونفس الشىء يمكن أن يقال على وجود 
قاعدة تمثال من الممروئز أرعمسيس السادس ف (( مجدو )) وبيدو أن 
فلسطين (خارو) ظلت تابعة لمصر فئرة من الوقت بعد عهسد رعمسيس 
الثالث . ولكن الفراعين لم يتمكنوا من منع «البلست» ( الفلسطينيين 


(1؟1) محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 55؟ ‏ 55؟ » وكذا 
010 ع1 هذ ,لك2 ,كعققع ه85 لمعه ممطاعة ,ريرمت ,ل 
6035-3 .م ,1975 ,ع5 تضهن ,,2 مق ,11 بأه7 ,كؤدهغ5 111 اسساعدم 
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اليفدو ‏ أوربيين) الذين تسمت البلاد باسمهم » من احتلال المدن 
الساحلية لأرض كنعان » كما تمكن «الثيكر» (زكار) من تكوين دويلة 


وعلى أى حال » فان الامور قد تغيرت فى آسيا بالنسبة لمصر » وحتى 
رأينا حاكم جبيل (بيباوس) يعئقل رسلا مصريين ق عهد رعمسيس 
التاسع مدى سبعة عشر عاما ؛ دون أن يسمح لهم بالعودة الى مصر » 
وان غير وجود قطعة من آثار رعمسيس التاسع فى جازر » حقيقة أن 
المعلاقاك بين مصر ومستعمرائها الاسدوية شديدة الضعف ؛ بل ليس هناك 
من دليل على وجود فعلى لهذه المستعمرات ف تلك الفترة » نرى ذلك 
واضحا فى ««رحلة ون - أمون» موضوع الدراسة » والذى ذهب » كما 
رأينا » مبعوثا عن كهنة آمون لشراء خشب الارز من بيبلوس فى عهد 
رعسيس الحادى عشر » ولم ينجز مهمثه الا بعد مسلومات مهينة مع 
أمير بيباوس » وهكذا تقدم لنا قصة «ون ‏ أمون» دليلا على اضمحلال 
النفوذ المصرى فى غربى آسيا » بل على سرعة التدهور الداخلى بعد موت 
ر عمسيس الثالث ؛ مما يدل على ضياع النفوذ المصرى فق سورية وفيئيقيا 
أما نفوذ مصر فى فلسطين فقد كان صوريا تثناقله ألسئنة حاشية فرعون فى 
البلاط الملكى المصرى 9© , 


(/1؟) 2.1 ,1/11 ,اط 
.614-65 .6 :011 -م0 بلإلترع0 .ل 
.2 .م ,1952 ,11 بخأ-م0 بالإمعع© .3 لمة امع .1 وعمتلية© ,م 


ساءة"! ب 


4 - قصة الامير المقدور عليه 


كتدت ققنصة هذا الامير المقدور عليه ؛ أو الامير الذى تلاحقه يد القدر» 
على بردية هاريس رقم «٠ه‏ والمحفوخلة الآن بالمتحف البريطانى » وترجم 
المى أيام الدولة الحديثة ‏ عصر الاسرة التاسعة عشرة » وقد تيشمت 
نهايتها » وأما أسلويها فيشبه أسلوب «قصة الاخوين» ٠‏ والتكرار فى 
عباراتها واخسح ٠‏ شآن قصص الدولة الحديثة » وعلى أية حال ٠‏ فى 
قصة خرافية : واذا حذفنا منها التمساح وغيرنا الاسماء كانت أشبه 
مقتصصنا الخرافية الحديثة ٠+‏ 

هذا وقد اهتم بنشر القصة كل من « بدج )0(١‏ و١‏ مولر 500) 
و «جاردنذر»2 ء كما قام بترجمئها والتعليق عليها كثير من علماء المصريات 
من أمثال ببيت9) دك وماسييرو 29 ولوفيفر7(") وسكنوت/ 
ل 0ه ووينت 01١0‏ وسبيجلبرج 3 4 وارمسان9) 


وبيير 219 وهرهان19 وبوزذر © “أوغيرهم070.هذا: سلا عن عدة ترجمات 
)١(‏ ذأ كلامو علنمنعتك مسام زيكا له وعلتصساكعد؟1 ,عواسط .73 .ىم ذا 
.18-57 .14 ,1923 ,مملصمآ ,كفأءت5 لممعن5 الالاعدبطلة ممتائرط مط" 


)0 .21-4 .7 ,19261 ,1ل ,عم اعنتاذعقع.,1 ,'اعلآه84 .0 
إفرة 1-9 .2 ,1932 رمآ تعد نل5ت0 .11 .م 
)0 .60 .م ,1925 ,11 ,شنال مأ رامه5 .8 1 
ك6 “1 52 .م عقنطتعانا أمعظ 0:105/الا عط" صذ ,طاألاك 0 هآ 1 
)3 185-6 .م رأدرلزجظ أسمعاعممة آه وع1رماة5 عدانمه2 ,دىءمممكلط .0 
7ع( .114-124 .م ,1-م0 رعاطعاه.! .ن 
)0 .188-127 .م ,02-01 ,5211011 .5 
24-٠ 5)‏ .م م0 ,أتتة 61-1 1الناوظ ,ا 
)غ١٠‏ 85-1 .2 بان-م0 ,عخدء/؟ .1 ,مآ 
)1١1١(‏ .86-7 .م ,1929 ,64 رقفة رعععدااعوهام5 ."لا 


(؟١)‏ -م9ع8 العاعهمف ع15 لمق ,161-165 .م ,1927 ,تلض ,سيمت على 
0011 .م رقمة1ا 


51. 21 ركفت ممع‎ 70, 1034, 2. 95-7. 1١2١ 
4. .م ,! ,هتعمققلة دععهداعل8ا هأ بسممسعق‎ 313-125. )15( 
0. .م ,1953 ,39 رفظال وعرعون"‎ 7 )١8ه(‎ 
,تتشعق مز رلإمع0 .ل‎ 41, 1942, 2. 336-38. )15( 
وكذا 269-2 .0 ,1951 .51 ,تكلفكذكم برمطكد1/ة ماوعأ‎ 


ل 


عربية للقصة » كليا أو جزثيا"9© ٠‏ 

وتنلخص القصة فى أن آحد ملوك مصر لم يرزق بولد » فابتهل الى 
الهه أن يرزقه صميا » فأجاب الاله سؤله معد أمة . ولكن قدر على الصبى 
أن بموت بحادث من حوادث ثلاثة ؛ يكره الناس أن تصييهم » فاما أن 
ييتلعه تمساح » واما أن تنهشه حية ؛ وأما أن بعضه كلب ؛ وكان أبوه 
بعرف ذلك ويشفق من وقوعه » فاحتاط للامر ما وسعته الحيطة » حتى 
أنه بنى لولده هذا قصرا فى الصحراء ليكون يعيدا عن أعدائه ؛ ولما ملغ 
الصبى أشده صعد ذات يوم على سطح القصر فلممم كليا يسير وراء رجل» 
وطلب أن يآتوا له بواحد مثله » وظل حزينا حتى سمح له أبوه بأن 
بحضروا له كليا صغيرا * 


وشب الصبى وآصبعم رجلا » وأراد الخروج يغرب فى أرض الله 
حيث يشاء » وانئهى به المطاف الى وادى النهرين » ف نهارينا » وعلبها 
يومئذ ملك له بنت جميلة أقسم ألا يزوجها الا من يمهرها بضرب من 
ضروب البطولة » وذلكأن يقفز حلالب يدها الى شرفة قصرها اللتى ارتفعت 
عن الارض ستة وخمسين ذراعا » واستعصى أمر ذلك على جميع الدين 
طليوها من آبناء الملوك والامراء من أبناء الشرق ٠‏ الا على ذلك الامير 
المصرى » ولما وصل الخير الى أبيها الملك سال عنته » فقيل له : أنه ضابط 
محصرى : هرب من وجه زوجة أبيه » فاستولى الغضب على زعيم نهرين 
وقال : وهل بظن ذلك الهارب من مسر أنى سأزوجه ابنتى » لابد آن يرحل 
فى الحال » فذهيوا ليخيرو! الامير بذلك قائلين : عليك أن ترحل الى حيث 
كنت » ولكن الفتاة أمسكت به وأقسمت بالاله قائلة : ااقسم بالاله «رع 
حار أختى)) بأننى سأمتنع عن الاكل ؛ وسأمتنع عن الشرب » حتى أموت 
اذا انتزعوه منى » وذهب رسول بخير الاب بما قاات أبنته » فأرسل الاب 
رجالا ليقتلوه » ولكن الفتاة قنالت لهم : اقسم بالاله رع بأنهم اذا قتلوه 

: أحمد بدوى : الرجم السابق ص 51517 398 » سليم .حسن‎ )١1( 
» 501 ؛ أحمد فخرى : المرجع السايق ص‎ ٠١5 ٠٠١ المرجع السابق ص‎ 


نجيب ميخائيل : المريجع السابق اصن .+ *ه ‏ 5060 2 جوستاف لوفيفر : 
المرجع السابق ص 181-198 > 


41س 


لأكونن فى عداد الاموات عند غروب الشمس ء فأنا لا أطيق أن أظل على 
قد الحباة لحظة واحدة معده » فذهب المرسول ليخير الاب يما قالت أبنته 

يجد الاب مفرا بعد ذلك من أن يوافق على الزواج » فأحضر الشاب 
وادنته أمامه وأظهر لهما احترامه وتقديره » وقبل الشاب وضمه الى صدره 
ثم قال له : أخبرنى بحالك » لانك أصبحت بمثابة ابن لى ؛ فآجاب الشاب : 
أنا اين ضابط مصرى » ماتت أمى واتخذ أبى زوجة أخرى » أخذت تسومنى 
سوء العذاب » حتى لم أعد استطيع العيش معها ف ديت واحد » خفهرئبت 
من وجهها » وبعد أن استمع الملك له أعطاه ابنته زوجة له » ومنحه منزلا 
وحقولا وقطعانا من الاغنام وكل ما كان يشتهى» ٠‏ 


وهكذا تزوج الامير المصرى بأميرة نهرين » ألتى أحبته وأخلصت له 
وطن ثم ققد كنف الامي :ا أضرى ازوجة عن دوه خصيره الذى خا له قا 
لوح القدر » وأنه سيموت عن طريق تمساح أو حية أو كلب » فطلبت منه 
زوجته أن يقتل الكلب الذى معه فأبى ؛ وسهرت الاميرة على حياة زوجهاء 
وبذلت فى سبيل ذلك كل ما استطاعت » ولكن الحذر لا يغنى من وقوع 
القدر » فمات الامير من عضة كلب ٠‏ 


وتشير وقائع القصة بعدئذ الى أثر الصلة بين مصر وبلاد الشرق 
يبومكذ » فالامير الصبى قد لقى ف البادية أناسا يفهمون عنه » ويتكلمون 
بلسان مصر » وليس هذا بغريب » فقد كان مما يعاب عند الكتاب المصريين 
وقت ذاك أن يجهل أحدهم طرق السفر أو لغة التخاطب مع جيرانه؛ونقرآ 
فى ورقة انستاسى الاولى عن كاتب يلوم زميله ويعيره بأنه لا يعرف 
الطريق الذى يخترقه الى سورية » وف القصة أيضا ما يصور آمال الوالد 
ولهفته حين ينتظر الولد » وقد طال شوقه اليه » ثم هلعه واشفاقه حين 
تحدثه النفس يما يمكن أن يصيب الولد من مكروه » وتصور حبياة 
الفروسية التى كان يحياها امراء الشرق فى ذلك الوقت » فهم لا يطمعون 
كثيرا فى المال وائما تستهو هم البطولة » فيجدون 00 
7 ووه » وأخيرا فان القصة ائما تصور كذلك 
أخلاق الامير وزوجه » فالامير يعرف نوع اليتة 'التى تنتظره على يدى 


-1550 ده 


تمساح أو كلب ومع ذلك تأبى أخلاقه ويأبى وفاؤه أن بقتل الكلب لا 
عرض عليه ذلك » حرصا على حياته » حتى بعد أن أعدم التمساح والثعبان 
لان الكلب قد تربى فى ظظله فلم ير من الشهامة أن يزهق روحه » وقد 
أظللهما سقف واحد » والزوجة تمثل الاخلاص االلنقى الطاهر ٠‏ فها هى 
تسهر على حماية زوجها ؛ وتحرص على حياته » وتنتظر رحمة ربه » ى 
الوقت الذى أسلم نفسه لمصيره المحتوم » وطبقا لما جاء فى القصة » 
فالزوجة هى التى قتلت الثعبان الذى كان يتريص به انون » وهى التى 
أشارت عليه بقتل الكلب فأبى » وهى التى كانت تبعث فيه الامل فتقول : 
ان ردك قد خلصك من أحد أعداكك » وسينجيك من الآخرين * 


وبدهى أن من يرى هذا الموقف الطاهر النبيل الذى وقفته هذه الزوجة 
من زوجهاءويقرنه بموقف الخسة الذى وقفته الزوجة مع زوجها «باتا» ى 
قصة الاخوين ليآخذهالعجب من الاختلاف الكبير بين الموقفينء»تيعا لاختلاف 
المعدنين »؛ فالناس دون شك معنادن » ولا يبعد أن بكون كائتب هذه القصة 
هو نفسه كاتب قصة الاخوين » وقد صور لنا النقيضين ليرينا أن المرأة 
لا تكون داكما شرا » ولا تكون دائما خيرا : بل انه اذا صفا جوهرها كانت 
مخلصة شديدة الاخلاص »؛ واذا خيث معدنها كانت خائئة » بل فاجرة فى 
'الخيانة » وأن الطباكع المشرية تختلف باختثلاف الانسان وأصله29202 ٠,‏ 


(16) أحمد بدوى : المرجع السابق ص 5117 598 » سليم .حسن : 
المرجع السابق ص على :0186 أحمد فخرى : المرجع السابق ص :٠5‏ 9 
جوستاف لوفيفر : المرجع السابق ص ١18:9‏ /الىا وكذا 

2609-2 .2 -م0 ,ه5126 .0 

.161-165 .2 ب01)-م0 امقس .لم 

85-1 .2 01-م0 بعادعء77 .1 .كا 

117-14 .2 م0 رع« انماما .0 

1-9 .م 1-م0 صنل مدت .82 .4 

7 .م ,0-م0 معدعوه2 .0 

,1976 ,هملصمءاآ بععتكدععائآ ممتام زو كمواعهف ,سأعطتطء1ا ممتمتلق8 
.200-03 .2 
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الفصلالرابمع 


أدب الاناشضغيد 


كان للدين أثر كبير ى مصر القديمة » وقد أدى ذلك فى موضوعنا -- 
الى وجود الكثير من الاناشيد التى كان القسوم برددوتها فى المناسبات 
الدينية المختلفة 4 والتى وجدت وسطرة على سعضص االمقاير والاهرامات 4 
فضلا عن نصوص التوابيت فى الدولة الوسطى » وكتاب الموتى فيما أتى 
بعد ذلك من عصور » الى جانب العديد من الاناشيد التى قبلت ى مدح 
المعبودات المختلفة » وسوف نكتفى هنا ببعض الاناشيد التى قيئت فى 
آمون وآتون ٠‏ 
أولا : من أناشيهد آأمون 

كان «أمون رع» فى عصر الدولة الحديثة هو اله الامبراطورية المصرية 
التى تكونت تحت لوائه 6م وسيد الألهة طرا » ومن ثم فقد نسب اليه 
أنصاره كل ما يليق به م فاعطوه الصفة العالمية » وردوا اليه رفوبدة النضأة 
الاولى 04 كما ردوا اليه ردومية النضأة الاخيرة » وأعثيروه رسا للوجود 0 
ذلك أن «أمون)22 انما قد أصيعح طيقنا لتعاليم مدرسة طيية » التى 
تأثرت بمدرسة الاشمونين”؟ ‏ هو الاله الذى خاق بقية التاسوع - مع 
أنه أحد الآلهة الثمانية ى الاصل_ ٠‏ 

وما ابتغى شعراء القوم أن بمجدوه نسيوا اليه ضفات الاله 
«موئتو)9؟ اله االحرب القديم ل ونعوت الاله ««تحوت)9؟) ‏ رب 


)١(‏ أنظر عن «أمون» (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
؟/0” 5١١‏ الاسكندرية 1985) ٠ ٠‏ 

(؟) أنظر عن نظريات المدارس المصرية (عين شمس والاشمونين 
وطيبة) عن فكرة الخلق فى مصر القديمة (محمد بيومى مهران : المرجع 
السابق ص ٠ )7١56 ١55‏ 

(؟) انظر عن «مونتو» (محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص 
0١‏ 0 

(5) أنظر عن «تحوت» (محمد بيومى مهران : المرجع السابق 
ص ٠ )816- 38١١‏ 


149 سدم 


اليه آفاقهم السياسية واللحضارية من اقطار العالم القديم ٠‏ ومن ثم 
فقد وصف بأئه : السيد بلاد المدجأ » وحاكم بونت » أتوم الذى خلق 
البشر » ونوع هيآتهم » وصنع حياتهم » وفرق ألوانهم » جميل الوجه ٠‏ 
الذى جاء من ارخى الاله فى الشرق +٠٠٠‏ لك ابتهالات كل بلد أجنبى ٠‏ 

حتى عئان السماء » والى آكخر الارض ٠‏ والى أعماق المحبر الاأخضر 
الكبير ٠٠٠‏ الواحد اأنفرد » الذى لم يكن له كفوًا أحدا ٠٠‏ الذى بعيش 
على الحق كل يوم))0©) ٠‏ 

وهناك من عيد الملك «أمنحتب الثانى» (م؟١‏ 141 قءم) مردية 
محفوظة 2 اللتحف المصرى وتحتوق على الانسيد أمون دع الكرى» 6 
وعنوانها : «ذحية أمون رع » ثوراايون » سيد جميع الآلهة » الاله الطبب 
المحبوب » الذى يعطى الحياة لكل من تدب فيه »؛ ولكل كائن صالبح))»وقد 
جاء فى المقطوعة الاولى منها : 

«اللحمد لك :يا أمون رع » يارب الكرنك ء ابلسيطر فى طيببة ٠‏ ثور 
آمه » والاول فى حقله » واسع الخطلى سيد الصعيد » ورب أرض الماتوئ 
(قوم فى بلاد الذوبة) وأمير بونت » أكبر من فى السماء » وأسن من ف 
الارض » رب الكائنات » حفاظ كل شىء » ويناق فى كل شىء » الوحيد ىف 
طبيعته ٠٠٠‏ بين الألهة » ثور تاسوع الآلمة » كبير كل المعبودات » رب 
'الحق » والمد الآلهة » اللذى مرا البشر : وخلق الحيوانات » رن كل ما هو 
كائن »؛ الذى بنيت الفاكهة ق الشجر » وينشىء الاعشاب الخضراء 
للماشية» + 


«وهو الصورة البهية التى خلقها بتاح » جميل الطلعة » الولد المحيوب 
الذى لمتدحه الالهة هو الذى صنشم ما على الارض » وخلق ماق المسماع 
هو الذى دبسضى ؟ الارضين (مصر العتما ومخصسر السفلى) وبخترق السنماء 


ا عبد العزيز صالح : الوحدانية ف مصر القديمة ‏ المجلة . العدد 
القاهرة ١5655‏ ص ؟؟ ٠‏ 

0 ,1963 ,مع2عقطن) ,املاع العاعمة 01 ععتالف معنا" 5050 عه .ل 

2.1 

وكذا ,1ط بقصفلتام زضق1 امعاعمة4 !0 عشته عا ع1 ,تمصع .م 

.3 .م ,19297 


يا دش كك « 00 


فى سلام » ملك مصر العليا ( السعيد ) ومصر السفلى ( الدلتا ) 6 رع 
المبجل » زعيم الارضين » عظيم القوة » رب المقدرة ؛ صاحب الامر » الذى 
برآ الارض قاطبة » أقوى من كل اله آخر ٠‏ الذى تبتهج الالهة بجماله » 
الذى يقدم له الحمد فى البيت المعظيم (هيكل فى نخن ح البصيلية) » 
المتوج فى بيت النار (هيكل فى بوتو ح ابطو) ء الذى تحب الالهة رائحته 
الحلبدة » عندما باتى من بونت) » الذى تتضوع رائّحته عندما يأتى من 
أرض الماتوى » جميل المحيا عندما يأتى من أرض الاله» ٠‏ «وهو الذى 
يسجد الالهة عند قدميه » عندما يعلمون أن جلالئه » هو سيدهم » رب 
الخوف والرهية ؛ ذو الارادة القوية » والطلعة الدهية » من كثرت اديه 
الاقوات » الذى يخلق ها يعيش عليه الأناس » الابتهال لك با من خلقت 
الآلهة ؛ ورفعت السماء » وبسطت الارضص)2" ٠‏ 


وهناك أنضودة أخرى هن عصر «أمنحتب الثالث» (ه٠4١ ‏ بايا 
قءم) » كتبها شقيقان توأمان ‏ هما سوتى وحور - كانا يعملان مهندسين 
معماريين فى طبية » الواحد فى طيبة الشرقية » والاخر فى حليبة الغربية » 
وبتعبدأن فيها للإله أمون ٠»‏ وقد جاء فيها : 


«لك الحمد ياشمس كل نهار » يامن تشرق ف غير فتور فى كل صباحء 
أنت «خبرى») الذى يجيد نفسه فى العمل » يفوق جمال أشعتك بريق 
الذهب الوهاج ؛ أنت «بتاح» صانع مصور ‏ نفسك بنفسك » أنت من تفرد 
بذلاته وصفاته » مخترق الابدية » ومرشد اللملابين الى سراء السبيل » 
براك الخلق عندما تذرع فق السماء » ولا يدركون كيف مسيرك » انك 
تذرع الكون بغير قيد » ونهار الناس من تحتك » خاذا ما أستويت فى غرب 
الدنها ؛ دانت لك ساعات الليل » واذا ما طويتها استقبل الكون نورك » 
وسعى الخلق ف الدنيا بآمرك» ٠‏ ظ 


(1) أتحمد فخرى : المرجع السايق ص 5١71 - 5١١‏ »2 سليم حسن : 
الادب المصرى القديم ‏ الجزء الثانى ‏ القاهرة ١95150‏ ص 95 ٠١١‏ )»2 
.282-88 .2 ,05-011 ,تقرط هلل 

,417 .م رقصع مويق معتله عمل موأوناع1 عات معلمتهاءتا ملعم .0 

17 61 .م طتعلء طمعسصده5 .عه ,لتتمطءة عم 


149 ل 


<«لك المجد يا أتون النهار » يا خالق الخلق ورازقهم » أنت أيها الصقر 
الكبير » ذو 'الريش الاختلف الالوان » الذى ولدت لتنشىء نفسك » الذى 
حت من نفسك بنفسك دون أن تولد » أى حور المسن فى وسط آلهة 
السماء » ذلك الذى تصعد نحوه البهجة فى شروقه وغرويه معا ء ينا خالق 
ما تنتجه الارض » أنت خئوم امون البشر » الذى تملك القطرين من أكير 
الاشياء الى أصغرها» ٠‏ 

«(أنت أم نافعة للآلهة والبشر » أنت الخااق الطبب الذى يتعب نفسه 
من أجل مخاوقاته » راع شجاع يسوق ماشيته » وهو ملاذها ومدبر حياتها 
الرب الاوحد الذى يصل الى أطراف الكون كل يوم » يرعى كل ما فيه من 
دابة » أنت يا من تشرق ف السماء ؛ با من ينير العالمين يكوكيه » ميدع 
الفصول والأهلة » فالحرارة عندما تريد والبرد عندما تشاء » أنت بامن 
يطوى الاعضاء ويبحتشنها ؛ كل بلد يتوسل اله عند طلوعه » ليسبح 


٠,00 بحمد‎ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى أن الاخوين - سوتى 
حور انما يصفان اله الشمس - والذى أخذ أمون رع صفاته ‏ 
بصفات ذات علاقة بعصر القورة الاجتماعية الاولى » ومن ذلك وصف 
االاخوين لأمون فى صورة أله الشمس بأنه « داع شجاع يسوق ماشيته » 
وهو ملاذها ومددر حياتيا )) » وهو وصفا يرجع بنا امى عصر النصائئح 
للتى وجيت الى الملك الاهنادى ««مرى كار.ع» حيث وصف الئاس هناك 


ليه 0 ارمان ا ا لاا » ألحمدت 
1939 ركأتهلا ننن]7 بعنهعاءقمه00) كه منقط عط" ,لعاموءء8 .21 .7 

2. 275-63 

وكذا .217 .م ,1961 ,01050 ,قتامدعقط! عط أه امنزع8 بعسنمعو© ,11 .م4 
وكذا رومه8 ,عنوتمممضتقطط عامروظا,ءآ عل ومندد نان ع1 رقمسسد«ط ,18 


.2 ,1965 
وكذا 757 .م ,1ئ36 بمفعاع 
وكذا .2 ب-م0 بدهص!نللا .لل ,ل 


1 ل 


بأتهم «رعايا الاله» (قطمان الاله)9؟ » كما يرجع بنا مرة أخرى الى 
نفس العصر » حيث نرى فق (تحذيرات الحكيم ابيو - ور») وصف الاثله 
بأنه (لراع للناس كافة)20 ٠‏ 

والامر كذلك بالتسبة الى ذلك النعت الخطير » الذى يصف اله الشمس 
بآنه «(أم نافعة ناآلهة والمشر» » ذلك لانه محمل مين ثناياه فكرة مشسابهة 
تشعر بالاهتمام يبنى 'اليشر » أى أن النواحى الانسانية فى سلطان اله 
للشنمس » الذى اشترك فى ابحجادها بوجه خاص رجال الفكر ى عصر 
الثورة الاجتماعية الاولى لم يختف بين العوامل السياسية امقوية لذلك 
التسلط العالمى الجديد07© ٠‏ 

ثانيا : من أناشيد اخناتون لالهه أتون 

: الانشودة الصغبرى‎ ١ 

ليس هناك #قابر فى مصر أكثر ازدحاما بالنصوص المنقوشة من مقابر 
العمارنة » التى كان أصحابها من أشراف البلاط الاخناتونى مولعين بأن 
يرسموا فوق جدرانها ما كانت عليه علاقاتهم مع مليكهم » ومن ثم فان 
كثيرا ما كانوا يقنيرون الى ذلك المأهب الجديد ‏ بفقرات وجمل كانت 
شائعة الاستعمال وقت ذاك » أصبحت فى نهاية الانمر تكون مجمل مذهب 
اخناتون » كما فهمه الكتاب والمرسامون الذبن قاموا بزخرفة تلك المقابر * 

ومن هنا فقد كان علينا آلا ننسى أبدا » أن البقية الباقية من مذهب 


)53( يقول النص : «اليشر رعايا الاله » خلق السماء والارض وفق 
وعبد ؛ وأجرى المياه دافقة » وخلق الهواء لتحيا به أئوة » وهم 
الصورة التى خرجت من أعضائة"» وهو يرتقع فى السماء 1 
وخلق العشب والماشية والطيور والاسماك ليقتاتوا بها » وهو الذى ذبح 
أعدائهم ودمر أطفالهم » يسيب مادبروة حينما قاموا بالعصيان 4 ويشعر 
بالفجر حصب رغيتهم © ويتير السماء ليراهم » ويسمعهم .حين ييكون » 
ويعمل لهم .حكاما فى البية (أى تعهدهم منذ صغرهم) ليكونوا سندا لظهور 


7 .م ,1966 ,151للق بنه17/115 .ل .ل 

2.34 ,1914 ,1 ب154 هذ تعستلعة0 .8 .لذ 

٠١‏ ,7 .2 ,1961 ,07020 رقطامةعقطط عط أه أموع بتعمنلعهة .83 .ف 
)00311 7 ,1939 ,ل .17 بععمعك قممة يه هعقو ع1 ,لعاودعء8 .23 .ل 


ا كك 


آكتون - والتى وصلت الينا عن طريق جبانة العاصمة أخيتاتون ‏ انما 
قد مرت بشكل آلى بأيدى فثة قليلة من الكينة المهملين غير المدققين » ذوى 
العقول الخاوية الفاترة » ممن لم يخرجوا عن كونهم آذنا لحركة عقلية 
دينية عظيمة25 ٠‏ 

وليس هناك من شك فق أنه ماعدا الإنشودة الكبرى » التى وجدت 
منفوشة على مقبرة ١«آى»)‏ (الملك آى فيما بعد) ‏ فان الرسامين ائما 
كائوا قائعين فى غالب الامر » بالقطم والنتف التى نقلت فى بعض الاحايين 
من. الانشودة الكبرى نفسها » أو من قطع أخرى » ويضعونها مرتفعة فى 
هيكة أنشودة صغرى » أصدحت الآن ذات قيمة علمية كبرى يسيب ضالة 
معلوماتنا عن دعوة اخناتون » 

وعلى أى حال » فلقد عزيت تلك الانشودة فى أربع حالات الى املك 
نئفسه » أى أن الملك بشاهد » وهو ينشدها أمام آتون » وهاك نصها : 


«آنت تشرق ف بهاء آفق السماء ؛ أى أتون. الحى » أنت متلألىء وقوى 
وجميل » وحبك عظيم وكبير » أشعتك تمد بالبصر كل واحد من مخلوقاتك: 
ولونك الملثهب يجلب الهياة المى قلوب البشر » عندما تملأ بحبك الارضين» 
أيه أيها الاله الذى سوى نفسه بنفسه » خالق كل أرض »؛ وبارىء كل من 
عليها وما عليها » أن الناشس وقطعان الماثسية والغزلان والاشجار التى تنمو 
فوق البرية انما تحيا جميعا عندما تشرق عليهم» ٠‏ 

«أنت أب وأم لكل من خلقتعندما تشرق فنان عيونهم ترى بواسطتك» 
أن أشعتك تضىء العالم كله » وعندما تشرق ينشرح كل قلب لانك سيدهم» 
وعندما تغرب فى أفق السماء الغربى » فانهم ينامون وكأنهم أموات » لفون 
رؤوسهم بالغطاء » وتقف أنوفهم عن العطس » حتى يعود شروقك فى 
الصباح فى أفق السماء الشرقى » فيرفعون أذرعهم اليك تعيدا!» ٠‏ 


(؟١)‏ ,2005مآ دولا لم11 ععمعاءقو م2 أن وبجق7 عط بلعامموعظ .21 .3 
7 .م ,1939 


وانظر محمد بيومى مهران : (اخناتون ص 555ب ؟531) 5 


«أنت تجعل قلوب اليشر تحيا يجمالك » لان الناس ثحبا عندما ترسل 
أشعتك » ويكون الكون كله فى عيد » لان الغناء واللوسيقى وتهليل الفرح » 
انما يكون فى بيت «بن بن» فى معبدك فى أخيتاتون » مكان الصدق الحائز 
على رضاك » حيث يقدم لك الطعام وامؤونة » ودؤدى لك الطاهر احتفالاتك 
السارة)» + 

«ياآتون الحى ف مواكبه النهيجة ؛ كل ماخلقت يطرب أمامك » ويفرح 
ابنك الجليل » وقايه مفعم بالسرور » ياآتون الحى » المولود كل يوم ف 
السماء انه يلد ولده الجليل ««وع ان رع» مثل نفسه تماما » ابن رع » 
المرتدى جماله » «نفر » خبرو » رع » وع أن رع»* 

«أنا اينك الذى تسر به » والذى يحمل أسمك » أن قوتك وبطشك 
انما مسكنان ق قلبى » أنت با أتون الحى دائما وأبدا » خلقت السماء 
العليا لتشرق فيها » وتشاهد كل ما صنعت عندما كنت وحيدا (ولا شىء 
غيرك) » آلاف الآف من الانفس » موجودة فيك لتحفظها حية ؛ لآن 
مشاهدة أشعتك هى نفس الحياة الاخرى فى الانوف» ٠‏ 

«ان جميع الازهار تحيا » وكل ما تنبت الارض ينمو » لانك تشرق 
عليهم » كل المائسية تطفر على أقدامها » والطيور تخرج من أعشاشها فتطير 
فرحا » وأجنحتها التى كانت مطوية تنتشر » متعبدة لآتون الحى » أنت 
ما خالق229) ٠‏ 

"' 7 النشيد الكبير : 

عثر على هذا النشيد فى عام مهام فى مقبرة «آى» (الملك آى قيما 

)١19(‏ سليم حسن : المرجع السابق ص 5٠١‏ 5115 + محمد 
عبد 0 الخلق فى مصر القديمة ا 598 2 وكذا 


000 1 ,71 مسمصسف- ]8 كه وطصهما علءما عطا ,معتكوط معد عل مقتعره1ا3 


,1908 2ه00هم.آ ,آلا ,لملا ,28-29 .م ,1906 ,مم1 ,17 .آم .49-50 .م ,1903 
لم2 


,17 15 .م ,1938 رقأءكقتم8 ردم تقدعطكام أه ممعت عط حدم قامه1' بمقسلمدة .34 


ثام] ل 


بعد كسم١ ‏ مسن( ى ءم ) » وهى المقبرة رقم (5؟) ف جبانة العمارئة9') 
وقد كان صاحيها «آى» واحدا من رج_الات الدين الحديد ومن أآشد 
المتحمسين له على أيام «(اخناتون)) » وقد لقى هذا النشيد الكبير ١هتماما‏ 
كيرا من جانئب العلماء المحدكين » لانه يمثل النص الكامل » الذى امكن 
العثور عليه حتى الآن » لأنشودة ا'خناتون التى كانت دون سك من عمل 
اخناتون نفسه » ومن نم فهو يعتبير مصدرا أساسيا لذلك المعتقد الجديد ٠‏ 


وتعل هذا كله ؛ انما كان السبب ف أن علماء الايجبتولوجى ‏ المصربين 
منهم والاجائب - قاموا بترجمته من النس المصرى الاصلى الى اللخ 
العربية » فضلا عن كثير من اللغات 'الاوربية الحديثة ‏ ولعل من أشهر من 
قام بترجمة هذا النص من العلماء المصريين انما كانوا آساتذتنا الاجلاء : 
الدكتور سليم. حسن12؟ : والدكتور أحمد فخرى202 ». والدكتور 
عبد المنعم أبو بكر 219 طيب الله ثراهم - والدكتور أحمد بدوى340" , 
والدكتور نجيب ميخائيل!15) » والدكتور رتسيد الناضورى("" ؛ والدكتور 
عبد العزيز صالمم17© ٠‏ أطال الله فى أعمارهم وأفادنا بعلمهم . ووفقهم 
الى خدمة وطنهم * 


)1١:(‏ 54-56 .م ,1935 ,مهما بقتسمصسخ-اظ لاعط! ,لونطءالوعط وجل 
29-1 .71.2 ,11-م0 رون أبحوطا .3) عل .لز 
ص ١١55١١‏ + 
(15) ألحمسد فخييرى : مصر الفرع ونية : القاهرة الاوا 
ص ٠١7315-55‏ 
. (19) عبد المنعم أبو بكر : اخناتون ‏ القاهرة 1953١‏ ص ٠ ٠١١514‏ 
)١6(‏ أحمد بدوى : فى موكب الشمس من الحزم الكانى 6 القاهرة 
اص 15م ؟اام ٠‏ 
(15). جيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ‏ الجزء الثانى - 
الاسكندرية 15713 ص .5154-5٠١‏ 
(*؟) رشيد الناضورى : جنوب غربى آسبا وشمال افريقيا ‏ الكتاب 
الثالث ‏ بيروت 1١535‏ ض 59 54 0 : 
(١؟)‏ عبد العزيز صا ؛ الشرق الادنى القديم الجزء الاول - 
والعراق » عع ل ول ل ا 


ا لك 


وأما العلماء الاجائب فلعل من أشهر هم٠«انورمان‏ دى جارس ديفز )29 
و« جيمس هنرى برستد )2920 ؛ و «أدولف ارمان»)9) » و« آرثر 
وبجال)20؟ عو «هء رء هول)90؟ )او هه شسيفر 050 “2م ل 
سندمان 2510 »و «جورج تستاندورف وكيث سيلى)90؟ » و «سير ألن 
جاردزر 0206© >« حون وبلسون )3020؟ ؛ « فرانسوا دوما 290 , 
و «المعنور بل دى موت)90"؟ ؛ و «اسيرل الدرد)9؟ وغير هم 000 ٠‏ 


ا(؟؟) فسسععصف-اظ غأه وطصسه؟ عاعمع1 عط ,وعتيد قتعمق© ع0 مسقححره11 

29-1 .م ,1908 ,102008 ,171 

(؟؟  )‏ بلعملا بوع71 .ععمءاءقده0) 04 103512 ع1 ,لع أموعر رمعا جمدل 

.281-86 .م ,1939 ,1000010 

وكذا .م ,1946 لم7 بجع81 بأمنوع18 أه لارمأقتا؟ لك ,لعاقوء,8 .11 ل 

371-76 

(5؟) ,بكسمقتلامبرو8 أمواعهةق عط 01 عتتمديعائآة عط ,مقمسمع 0014م 

2883-1 .م ,1927 ,1020028 

وانظر : أدولف ارمان : ديانة مصر القديمة »تر.جمة ومراجعة عبدالمنعم 
أيو بكر » ومحمد أنور شكرى »؛ القاهرة ؟95١‏ ا ص ١7٠ ١١7‏ » 

(ة؟) ,1968 ,مق رعممعاعمة عام روط 1 نآ ععزم د21 ,لأهواء/1آ عطاق 

ْ ,139-140 .م 

وكذا آه0 قطأمتعقطط ,0م نه معدعلم كه قعدصلا' نمه عتاءة عط ,الدمواء7 .م 

.1934 ,1020013 أم نوع 15 

ب(1؟) ,8ه00همآ أققظ مقع[8 عط أه لماكت غسمعاعهف ع1 ,لاد8 .1 .11 

1963, 2. 306-77. 

(17؟) ,63-70 .م ,1913 ,أكقضنكا 0هنا 161 هآ هتتنقسق بتعتقطه5 .11 

(4؟) ,وأءذقكتام8ظ لمأممعطلةق آأه عنمت عط سرمعاة قاءدعء1 ,مقسلمدد .30 

1938, .م‎ 93-96. ١ 

ا( 9؟) عط لعان1 أمرعظ معط رعاءءة5 .') طازعك1 مهمه 11هلماعاة عورومه0 

.214-215 .م ,1963 ,م011188) رأقةآ 

)٠(‏ ,1964 ,0505 ,قأمهقتهط1 ع8 ذه أمتزقط ,وعستلعو سقاةى أذ 

,225-77 .م 

(1") .م ,1966 ,171آلةق هذ بضصمغة 0 متسر عط1' بده115ا-ف صطمد 

0. 369-17 

(؟) .,10586مقمقط1! عام رمآ 0ك مهنخهك!1؟01) هآ ,ققسستع12 تأمعممق1 

.3722-5 .م ,1965 وأعوط 

(*”) لعندأمهوها' ب«منممعطلف ذه ععة عط1' غ880 عدآ - عأاز8ظ ععمممواط 

.84-89 .م ,1965 ,102001 ,إ8ق0ماا عله نط بطعصعء8 عطا مم1 

(5) الإلن6ة ممه - أموع8 [0 طامقممطه ,معأ ممعطات ,لععلاة لتحت 

,131-134 .م ,1972 ,000همآ 

ر(ة؟) انظر : أدولف ارمان 2 وهرمان رائكه : مصر والحياة المصرية 


ذا ههة!ا د 


وهناك ترجمة للنشيد الكبير : 
«تجليك فى أفق السماء بديع » أى أتون الحى » يا أصل الحياة وبدتهاء 
انك حين تشرق من جبل النور الشرقى تملا الارض بجمالك ومحبتك » انك 
موصفك رع تصل الى حدودهم »؛ وتخضعهم لاننك المحيوب») ٠‏ 
«انك أنت الاله الذى دان الجميع بحيه . أنت عال جدا » ومع ذلك 
فان أسعتك تشرق على الارضس » أنت فى وجوه البشر ؛ ومع ذلك فلا 
يستطيع الواحد منهيم أن بتكهن بسر قدومك » حين تغيب فى الافق المغربى» 
وأن الارخضن تكون ىق ذللام كالموات » الليل بنقفى قي غرف النوم 2 
والرؤوس مغطاة ؛ لا ترى أعين آصحابها » تسرق أمتعتهم - حتى وان 
كانت تحت رؤوسهم - فلا يدركون» ٠‏ 
«الأسود تخرج من أوجارها » والثعايين تنساب لتلدغ » والظلام هو 
الضوء الوحيد » بيئما الارض فى صمت » لان صانعها يستريح فى الافق ؛ 
وتصبح الارضس زاهية عندما تشرق ف الافق ٠‏ وعندما تضىء ف النهار 
كآتون » وآنت تقصى الللمة الى بعيد » وعندما ترسل أشعتك » فان 
الارضين (مصر) تصبحان ف عيد ٠‏ يستيقظ الناس ويقفون على أقدامهم 
عند إبقاظك اياهم ؛ فينظفون آجسامهم ويرتدون ثيابهم » ويرفعون أكفهم 
تعبد لطلعتك البهية » ثم ينتشرون فى الارض » ليباشر كل منهم عمله» ٠‏ 
«المزهر ونيت الارض ينفتح أرآك » وتتملكه النشوة لمحياكءو_الانعام 
تتراقص على أقدامها » والطيور فى أوكارها تطوى أجنحتها وتنشرها 
تسبيها لآتون اللحى خالقها ٠‏ والحملان تقفز على أقدامها » وكل ما يطير 
آو بحط تهتز أعطافه لانك تشرق من أجله » ومن ثم فالارض بأسرها 
عامرة محبك) + 


«السفن تبحر مالا وجنويا 04 وتعوج الطرق بالناس 6 والعشب 


فى العصور القديمة ؛ ترجمة عبد المنعم أبو دكر » القاهرة ١555‏ ص -55١‏ 
وانظر (محمه بيومى مهران : اشناتون ‏ القاهرة 151/3 ص 55/555 : ) * 


ب 166 بهب 


والشجر يتمايل عند ظهور محيأك » والاسماك فى النهر تترااقص ارآك 
وأشعتك تنفذ الى أعماق الاخضر العظيم (البحر)» ٠‏ 

((أنت بأدن تتجعل سائل الذكر ينمو فى المرأة » ومن يصنع الماء فى المبشر» 
آنت ما من يآتى بالحياة للوليد » وهو ف بطن أمه » أنت يا من تسكته 
دتوقف دموعه » أنت يا من رعيته فى الجسد 4 ثم تعطى ألهواء ليتنفس كل 
من خلقت » أنه ينزل من الجسد خيتئفس ف يوم مولده » أنت ييا من تفتح 
فمه » وتخلق له مقومات الحياة)» ٠‏ 


آأنت يا من جعل الكتكوت يشقشق ف قشرته » أنت يا من منحته 
عار ل اي ا 1 
البيضة» ٠‏ 


«ما أكثر آعمالك » انها على ألناس خافية » أنت الأله الواحد الاحد » 
الذى ليس معه سواه » وليس له من نظير » برأت الدنيا حسب رغبتك » 
وكنت فردا » خلقت البشر والانعام » وكل ما بسعى على الارض بقدم » 
وبحلق فى الفضاء بجناح » خلقت بلاد خارو (سورية وفلسطين) وكوش 
(النوية) وأرض مصر » ووجهت كل فرد الى موطنه ؛ ودبرت للجميع 
شئونهم » فأصبح لكل فرد رزقه » وتعين لكل فرد أجله » ولظلت الالسنة 
بينهم فى النطق متباينة » والالوان متمايزة » لانك ميزت بين بلاد وبلاد»اء 


أنت تصنع فيضان النيل فى 'العالم السفلى » وتأتى به كرغبتك » 
لتهب الحياة لأهل مصر » أولئك الذين صنعتهم لذاتك أنت مولاهم جميعا 3 
أولكك الذين تنهك نفسك من أجلهم»أنت عولى كل أرض تشرق من أجلها»٠‏ 

«آتون يا ضوء النهار » يا عظيم المجد » بلدانا نائية تهبها الحياة » 
وترسل الغيث من أجلها » أقد صنعت ذيلا ق السماء (ااطر) حيث يموج 
الغيث فوق الجبال كالاخضر العظيم (البحر) » ويسقى الحقول بين 
القرى ؛ ما أجل تدبيرك رب الخلود » فيضان فى السماء لأهل القفار 
وحيوان الفلا » ومايدب على قدم » وفيضان سواه لأرض مصر » يأتى 


ب الا©ؤإ مده 


اليها من دنيا العدم»الأشعة تغذى كل امرىء»وحين تشرق دهدون وينمون 
من أجلك) ٠‏ ش 


«أنت تجعل الفصول منتظمة لينجح كل ما صنعت » جعلت هناك ثستاء 
ليمتعرفوا دردك : وصيفا ليتذوقوا حراركك » خلئت السماء بعيدة لتضىء 
فيها » ولترى كل ما صنمتٍ » وأآنت وحيد تضىء ف مختلف صورك كاتون 
أالحى » وتيدو رائعا ومشعا » وأنت بعدد وقريب » آنت تجعل عن ذاتك 
وحدك ملابين الور » مدنا وقرى + حقولا وطرقنا وأنهار!ا » كل اللعيون 
ترنو اليك لانك أنت آتون » الذى يشرق ف المنهار على الارض» ٠‏ 


«ليس هناك من يعرفك سوى ابنك «نفر » خبرو » رع » وع أن رع»» 
ققد جعلته عليما بمقاصدك وقوتك » انك أنت الذى وهيته الحكمة » أنت 
الذى صنعت الدنيا بيديك » وخلقت المناس كما شئت أن تصورهم » اذا 
ما أشرقت عاش الناس ٠‏ واذا ما غربت فانهم يموتون » انك أنت الحياة » 
ولا حياة للناس الا بك » العيون تستمتع بجمالك حتى تغيب » فاذا ماغربت 
فى الافق الغربى ترك الئاس أعمالهم كلها » ولكئك عندما تشرق ثائية 
بزدهر كل شىء من أجل الملك» ٠‏ 


«الحركة فى كل ساق منذ أن خلقت الارض ؛ أنت ترفعها من أجل 
ابنك الذى خرج من صلبك » الذى يعيش على الحق » سيد الارضين » 
««ثفر » خبرو » رع وع ان رع » أبن ررع )6 الذى يعيش على الحق » 
سيد الظهور » البهى » اخناتون العظيم فى خلوده » مع زوجة الملك العظمى 
التى يحبها » سيدة الارضين انفر » نفرو آتون » نفرتيتى)») » آلا فلتعش 
ولتز دهر الى أبد الابدين)2© ٠‏ 


مميزات دعوة اخناتون من خلال الاناشيد 
هذا هو نشيد اخناتون ‏ كما جاء فى مقئرة «آى») فى جبانة المعمارنة 


هذه الترجمات باللغة العربية أو باللغات الاجنبية » وإلتى قام بها العلماء 
الذين أشمرنا اليهم من قبل ٠‏ 


0 لك 


الصغير ‏ عدة حقائق »© تميز دعوة اخناتون » وفكره الدينى » عما كان 
شائعا فى مصر حتى أيامه » فى القرن الرابع عشر قبل الليلاد  ١90(‏ 
ماق *م) » وريما الى ما بعد أببامه كذلك » ولعل من أهم هذه المميزات : 


: الدعوة الى التوحيد‎ ١ 

ان من يقرا أناشيد «اخناتون» بعناية » ويقارنها بأناشيد الآلهة 
المصرية الاقدم منها الباقية لدينا » انما يستطيع أن يشعر ‏ بالرغم من 
بعض أوجه 'الشبه البسيطة ‏ بمقدار الهوة السحيقة التى تفصلها بعضها 
عن بعض » فمن كل الحواشى الاسطورية التى غطت تماما فى الاناشيد 
القديمة » قبل اخناتون » على مجد الاله نفسه » لا يوجد منها أثر باق » 
ذلك لان الأمر كله قف أناشيد اخناتون اائما ينصرف لأول مرة الى الوحدة 
وتوحيد الاله الجديد بصفة جدية حقا » أو بمعنى آخر الى الوحدانية ‏ 
حتى انه ليمكننا دون تردد أن نضعه الى جائب الاناشيد الكبرى لأية أمة 
أخرى ٠079‏ | 

وعلى أى حال » فان الوحدانية انما تبدو واضحة ف أناشيد اخناتون» 
فى تلك الصفات التى يصف بها 'الفرعون اثلهه «آتون») » فهو عنده اله واحد 
أحد » وذلك حين بقول : :(آنت الاله الواحد الاحد » الذى ليس معه سوأه» 
ولبس له من نخلير»» » ومن ثم فائنا نرى بوضوح أن اله اخناتون هذا » 
انما هو الاله الاوحد » يعمل وحصده دون آلهة وسطاء معه » ليس له 
عائلة20) أو حاشية » وأن دور اخئاتون فى الدعوة ؛ ريما لا يعدو دور 
النيى الذى بتلقى الوحى دون وسيط ؛ «آأنت فى قلبى ٠‏ ميس هناك من 
معرفك سوى ابيئك » قد جعلته عليما بمقاصدك وقوتك » انك أنت الذى 


١‏ /7) أدولف ارمان 2 وهرمان رانكه 0 المرجع السابق ص ال 
(8؟) يختلف آتون فى هذا عن الآلهة المصرية الاخرى » التى كانت 
تكون لها عائلة مكونة من كالوث يتكون من الاله الاب » والالهة الام والاله 
الابن » كما فى «طيبة» حيث يووجد الاله آمون (الاب) والالهة موت (الام) 
والالهة خونسو (الابن) » وكما فى «منف » حيث يوجد الاله بتاح (الاب) 
يوجد .خنوم وعنقت وساتت » وكذا عائلة اوزير وايزة وحور * ٠*٠‏ وهكذا * 


لشلاههةآ هه 


وهبته الحكمة» » وحثى هذه «البنوة» » فليست من نوع بنوة أسلافه 
الجسدية أربهم «آمون)») » عن طريق الزواج الاليى - كما كان البعض 
منهم يزعمون ‏ وانما هى ف غالب الخظن بنوة رمزية » وهكذا كان «آتون» 
فق نظر 'أخناتون ‏ الخالق الاوحد الذى وزع القوى الحيوية أليومية 
على كل الموجودات التى تتجدد ولادتها » يفضل ذلك » مع كل فجر 37" : 


وف الواقع » فان الآثونية ‏ كما يقول سير آلن جاردئر ‏ لم تكن 
مجرد نظرية طبيعية » ولكنها كانت توحيدا أصيلا » وأن العظمة الحقيقية 
لهذا المصلح تكمن ى الشجاعة الخلقية ‏ وف جهاده حتى آخر لحظة 
من بعيلته ت ليزييم عن عامل المجتمع امبر حجمسات الثفايات الانسطورية 
الموروثة من الماضى ‏ والتى تراكمت على عقله ووجدانه » حتى أوشكت أن 
تطمس معالم تفكيره السليم » ورغم أن هناك من يعتيرها عظمة سلبية » 
ولكنها . على أى حال عظمة »؛ ليس من العدل أن ننكرها عليه ه فائه 
لا يمكن مناقضة القول بأن سلوك الخناتون كان أكثر الامور فاعلية ى 
اثارة سخط أعدائه » وكان كلما ازداد قوة » ازدادت الحماسة التى يعمل 
بها على اضطهاد التقاليد البالية » التى ظلت دهرا موضع المتمصيد 21:9 ٠‏ 


؟ - الدعوة الى دين عالمى : 
وف هذا المجال » نرى :اخناتون:ائما يحاول أن يقدم للبشرية دينا 
يعتئقه الناس ف كل البلاد » باذلا الجهد ‏ كل الجهد ‏ فى أن يحل هذا 
الدين محل القومية المصرية التى التزمها أهل مصر منذ أقدم العصور » 
فعاشوا عليها قبل عصر اخناتون » بحونالى عشرين قرنا مضت من قبل » 
ومن ثم قلا غرابة اذا اعتبرنا اخناتون قد سبق العصر الملائم لظهوره 
بعدة قرون » ولا غرابة أيضا اذا كان المصرى فى ذلك العصر لم يفهم 
مغزى دبانة أخناتون » ولم يستطع التعرف على كنهها » وهكذا يمكن اللقول 
(5؟) أندريه ايمار » وجانين أوبوايه : الشرق واليونان القديمة ؛ 
ترجمة فريد داغر » وفؤاد أبو ريحان » بيروت 15314 ص 0ه ٠‏ 7 ' 


(120) 227 .م ,1964 ,01050 ,قطامقعقطط غطا غه اأمووظ ,تعستلعمت .11 .عه 
228 


د »ةا م 


أن اخناتون انما يمثل عبقرية تم نضجها فى وقت سابق لاوانها وأن ظهورها 
ف القرن الرابع عشر قبل اليلاد » انما كان ميلادا مبكر! جدا لها(» , 

ولعل السبب فى ذلك » أن أحدا لم يكن يفكر وقت ذاك فى أن العالم 
وحدة » أو أن لهذا العالم كله الله واحد يسيطر عليه » غير أن فكرة الصلة 
الدولية انما كانت قد نضجت ف مصر ف أوائل القرن الرابع عشر قبل 
المملاد ه وسرعان ما تمت معها فكرة وحدة العالم » وللمرة الاولى فى تاريخ 
هذه الدنيا ظهرت فكرة أله واحد العالم كله له سلطان امبراداورى » وتلك 
هى أقدم صورة ف التاريخ لفكرة التوحيد » كما وصلت اليها خبرة الشرق 
القديم ٠‏ 


وف هذا الوقت الحرج 4 تولى «(أمنحتب الرابع» حكم مصر  100(‏ 
٠ه‏ قء+م) وكان سابا كثير التفكير » شجاعا لا يخاف » أصر على اجبار 
رعاياه على اعتناق فكرة العالمية الجديدة » وآن بغرى الناس بعبادة اله 
واحد » فكان هذا العمل من جاذبه حدثا جديدا لا مثيل له ق التاريخ 
البشرى ؛ ومن ثم فقد أصدر أوامره الى جميم شعوب الامبراطورية 
المصرية ‏ بما فيها آسيا وافريقيا ‏ ليعبدوا الها واحدا أسماه ذ(آتون»» 
وأغلق المعابد وطرد الكهنة » ليحمل الناس على نسيان دينهم القديم 3 
وأمر بمحو أسماء هؤلاء الآلهة آينما وجدوا » وبخاصة فى نقوش المعابد» 
وكره الشرك فأمر بتكسير علامة 'الجمم أينما وجدت فى أى نص يذكر كلمة 
الاله فى صيئة الجمع9 ٠‏ 


ويؤكد العلامة «برستد» أن الاجل لو امتد باخناتون لأقام عقيدة دينية 
عالمية مركزها نمصر »6 ثم فر فق جميع أنحاء المعالم » وبدلل العالم 


)5١(‏ عبد المنحم أبو بكر : المرجع السابق ص ؟١١51 ٠١92‏ »2 وكذا 
289-00 .م ,1939 ,002816866© أن 10251 ع1 بلعامدم8 .]8 ل 
.140 .م ,1968 بعسمعاعمة عأمبروط نا عنما عناماوزظ ,المعاء/لا ,ىم 
.63 .2 11-م0 بلعمللف 6 
(؟5) جيمس هنرى برستد : انتصار الحضارة » ترجمة ألحمد فخرى» 
القاهرة 1١955‏ ص /ا؟١ ٠‏ 


(١6١‏ ب 


الامريكى الشهير على رأيه هذا » باقامة اخناتون معابد لعقيدته الدينية 
فى جميع أنحاء الامبراطورية المصرية20) ٠‏ 

على أن هناك من الباحثين من يذهب اللى آن عالمية الدعوة فى دياتة 
اخناتون » انما كان الهدف منها سياسيا أكثر منه دينيا » اذ ريما كان 
المخطط السياسى لاخناتون توحيد جميم رعايا الامبراطورية المصرية وحل 
عقيدة مقبولة من الجميع تستند الى فنوة الشمس نفسها0**» » حتى أن 
باعتياره شعارا ملكا مزدوجا 2 ٠‏ 

هذا وريما كان من دوافع اخناتون السياسية » أن الرجل تطلع الى 
ما وراء جدود يلاده » فاذا بالروايط االنى أستئها آجداده وآئاؤه لتوطيد 
صلات مصر بحلفاتها وجيرانها » عن طريق التلويح لهم ببآسها تارة » 
وتنشئة أمرائهم فى العواصم المصرية تارة آخرى » والاصهار اليهم تارة 
ثالثة ؛ قد أوشكت جميعها على الوهن » ولم يعد بد من أن يحل محلها 


روايط جديدة/10) ع 


القضاء على التفرقة العنصرية : 

وتبدو هذه الفكرة بوضوح - لا لبس فيه ولا غموض ‏ فى قول 
اخناتون : «خلقت يلاد خارو » وكوش ؛ وأرض مصر) » ذلك آن, الداعية 
العظيم لم يجد أى حرج ف أن يذكر اسم مصر العظيمة بعد ذكره الشام 
والسودان » وهما من موالى مصر 2١‏ مادام الخالق الرازق واحدا 6 رحيما 
هنا » ور حيما هناك » جوادا هنا » منعما هناك » خلق الجميع على اختلاف 
ألسنتهم وألوانهم ومواطنهم » وتكفل برزقهم » وكان معجزا حين وهب 


( 21 ) 2مطعنامط” لصه ممنوناع8 أه امنسيمماءرو ,لمتموويظ .1 .ل 
.م ,1959 ,ه0لهمط اأمنوع8 غءاعمم 

(55) جان يويوت : مصر الفرعونية ص ١١١‏ وهكذا 
.0 .ص ,1آ ,امناهظ كه «فامءء5 عط روم وة1]1 .© .ا 
(20 ) ,ملهمط كلملا ببعآ]! بععممءفمم© آه ويوو»©ا عط ,لعامدم8 .كز .3 
.6 .م ,1939 


(51) عبد العزيز صالح : الوحدانية فى مصر القديمة ص ٠ ١1/‏ 


اا ك2 


مصر فيضانا من حوف المسماء(47) ء 

ومن ثم فقد تخلى اخناتون ف دعوته عن الكيرياء » التى كان ينظر 
بها المصريون الى تلك الشءوب.: اذ كانو! يعتقدون أنهم وحدهم الناس 
(آو الرجال) اما الاجائب فلا » ومن ثم خقد كانوا ينظرون اليهم باذدراءء 
وبطلقون على رؤسائهم لقب ذنوغد» ©*0‏ كما أشرنا من قبل ذلك لان 
الاله 'الخالق فيما برى صاحب الدعوة ‏ انما خلق الناس جميعا » وأن 
خللت الالسنة بينهم فى النطق متباينة » والهيئات والالوان متمايزة » ومن 
ثم فهم يتساوون. ى الحقوق والواجيات9*؟ » ولهذا ‏ وكما يقول 
اخناتون فى امنشيد الكبير ذاما أجل تدميرك رب الخلود » فيضان ق السماء 
لذهل القفاز وحيوان الفلا ؛ وما مدب على قدم » وفيضان سوأه لأرض 
مصر ء ياتى أليها من دنيا العدم))2*”0 ٠‏ 


وهكذا لم تقدم لنا نصوص اخناتون فكرة عالممة الاله الخالق قفحسبءه 
وائما تقدم كذلك الرعاية العالمية لهذا الاله الخالق وعدالته » التى تجعله 


رلا*) عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم ص ٠ ”6١١‏ 
(24) «قتامقط2 عطاات أملوهط ,ناذ .م ,1914 ,ل رشنا قن تنصنلنم 0 كز .ىم 
1 .م ,19060 للتطتتطة01) هتامح ورظ ,37 .م ,196:1 
فى هذا المجال » قول جدنا ومولانا وسيدنا رسول الله يقد : «يا أيها الناس 
ان الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بابائها » فالناس رجلان » 
رجل بر تقى كريم على الله » وفاجر شقى هين على الله » والناس بنو 
ادم » وخلق لله آد من تراب » ثم قرا قوله تعالى : «يا أيها الناس انا 
خلقناكم من ذكر وأنثى » وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » ان أكرمكم 
عند الله اتقاكم» (أنظر : سورة الحجرات : آية ١١‏ » وكذا : تفسير القرطبىئ 
71 ء وتفسير ابن كثير 577/1 » سيرة ابن هشام 4١7/1‏ » طيقات 
ابن سعد ا / ٠١‏ ع جمع الرزوائد للهيئمى ؟"7؟) » ويروى عنه - مَل - 
انه قال : «ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى أنسابكم ولا الى أحسابكم 
ولا الى أموالكم » ولكن ينظر الى قلوبكم » فمن كان له قلب صالح تحتن 
الله عليه » انما أنتم بنو آدم » وأحبكم الى الله أتقاكم (أنظر : تفسير 
ابن كثير 515/1 » تفسير القرطبى 555/١1‏ » صحيح مسلم : كتاب البر 
١١4‏ ) 4 كما يروى عنه ‏ َيِه قوله لابى ذر » «أنظر فائك لست بخير 

من أحمر ولا أسود ٠‏ 

(ع*ه) أنظر : أدولف ارمان : المرجع السابق ص بح 0 وكذا 

17, 122102285, 00-11 2. 


ةا د 


يعنى يكل مخلوقاته فى هذا العالم » وعن هذا يقول «الكسندر موريه» 
(دهما ‏ عند ) : أنه للمرة الاولى ينظر الى الديانة كخير عالمى بين 
آأقوام يختكفون قُْ أجناسهم ولعاتيم وديياناتهم » قأله اخناتون لا يفرق 
بين المدسريين وغيرهم من البرأبرة » فالناس عنده سواء » وهو ربهم جميعاء 
وهخذا تقدم لنا نصوحى العمارنة الها للناس كافة » يمد اليهم جميعا 
رحمته » بل انما يمد هذه الرحمة الى الديوان والنيات » وكل ما يدب على 
الارفس بقدم » ويحلق فى الفضاء بجناه”!” ٠‏ 

وتضيف «الينور بل دى موت» أنه للهرة الاولى ف التاريخ » نرى 
فرعونا يدعو الاجانب فى صراحة تامة الى عبادة اله يتعبد اليه شعبه 
ذاته » كما أنه المرة الاولى كذلك تفهم الديانة كرباط يوحد بين البشر » 
على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم » غاله اخناتون لا يفرق أبدا بين 
المصريين وغيرهم . ممن كان القوم يطلقون عليهم اسم برابرة ‏ لان 
البشر أمامه سواسية » ومن ثم فيجب عليهم أن ينظروا الى أنفسهم » 
وكانهم جميعا اخوة© » ومن ثم فان هذه العقلية الثريبة ‏ فيما يرى 
يرسئد””؟ ‏ هى التى جعلت الائريين يعتيرون اخناتون الثبى الاول ف 


وهكذا لم تكن ديانة آكون لمر وحدها ٠‏ دل كانت المعالم كله فيسيب 


» "55١ محمد عبد اللطيف : فكرة الخلق فى مصر القديمة ص‎ )5١( 

.+7 ,70 .م ,1923 رقلتقط رعام زور 'ل «ناناط اء قزم10] باع:ه0ة1 .م 

(؟601) ,ق00همط بتعغدمعطلق أن معفم عط" 3406 نط - مالزةا عبمومعاع 

1965, 2. 89. 

(0) .8 ,1946 ,لا .لآ ,املاع له لإممامتل! لل ,لعامده:2ا1 .11 .ل 

(05) لاشك فى أن أول نبى انما كان «آدم» عليه السلام * فقد جاء فى 

.حديث أبى ذر المشهور » أنه دخل المسجد النبوى الشريف » فويجد رسول 

أله د 2 مجالسا وحده فسأله عن أشياء منها الصلاة والمجرة والمسيام 

والصدقة كم سأله : كم الانبياء ؟ فقال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا » 

كال : قلت : يا رسول الله الرسل من ذلك ؟ قال : ثلاثمائة وثلاثة عشر » 

جم غفير » كثير حليب » 3 : فمن كان أولهم ؟ قال آدم » قلت أنبى 

مرسل ؟ قال : نحم 2( خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه » وسواه قبيلا» 

(أنظر : تفسير ابن كثير ؟/5” 551 ؛ ثم قارن مسند الامام أحمد 

ا 2 ارون تفسير روح المعانى 101/0 مجمع الزواكد ١/8‏ ١كوواأما‏ 
اول رسول فهو «نوح» عليه السلام (تفسير المنار لا/رامهة , 6 0 


ل 4ةؤ مس 


هذا الاله عاشت الاسماك ف البحار والوحوسش ق الادغال » والزواحف 
فق جحورها » والنيات فى الحقول » بل أن هذه الفكرة من ديانة آتون انما 
قد امتدت آثارها ألى ما بعد عصر الداعية العظيم » وذلك فى الاناشيد 
التى تلت عصره » كما فى أنشودة لآمون موجودة ف ليدن » وأخرى من 
عصر المرعامسة ٠‏ وثالثة من نفس العصر كذلك57؟ + 

- التركيز على قدرة الخالق : 

بركز اخناتون فى نشيده الكبير على الاله الخالق » الذى يهب قدرة 
الفسل للنساء . ومخلق من النطفة يشرا » وبهب الحباة للجنين وهو ق 
بطن أمه » واذا ولد أنطقه ودبر أمره » ثم هو يعنى بأفراخ الطير » كما 
يعنى بآجنة البشر » هالفرخ يكون على أهبة «الصوصوة» وهو ف البيضة 
المحكمة » ومقدر الاله أنفاسه وهو فيها » ويهيه القدرة على نقرها وهو 
يها ؛ وكاد منطق هذا الوصف أن بقول : فيل هناك اله بعبد غير هذا 
الله القادر 1ك 5 


ولنقرا هذا 'النص ف النشيد الكبير : «أنت با من يجعل سائل الدكر 
بنمو ف المرأة » ومن يصنع سائلا فى الرجل » أنت يا من تآتى بالحياة 
للوليد » وهو فى بطن أمه + أنت با من تسكته بتوقف دموعه » أنت يا من 
رعيته فى الجسد » ثم تعطى المهواء ليعيش كل من خلقت » أنه ينزل من 
الجسد فيتنفس فى يوم مولده » أنت يا من تفتح فمه » وتخلق له مقومات 
المحباة » آنت يامن تجعل الكتكوت ميشقشق ف قشرته » آنت يامن وهيته 
الحياة ليعيش فيها » وقدرت له ميقاتا فى البيضة يخرج بعده » وهو يصيح 


(56) أحمد فخرى : المرجع السابق ص ٠١8‏ » محمد عبد اللطيف : 
المرجع السابق ص ؟١5؟‏ » وكذا 

110!" .1211513111 21111811 16 13 1مم20 لهعلمأمنك نمتلعه0 .8 .4م 
,32-34 .2 ,1934 ,قهلهه.1 ]أن بولامعظ ععامعطات 
ر.أققط لقع 1156 0152/01 عا" ,وعمعط]1' وعناأه ل0مة غتورة") سوول 
.79-30 .7 
.3 .2 ,1-م0 ملتمماظ .لهم 

(60) عبد العزيز صالح 3 المرجع السابئق ص ١5-5148‏ * 


لح 


لك 


(يصوصو) بكل ما لديه من قوة » ثم يسير على قدميه ايان خروجه من 
البيخضة) ٠‏ 

كه ل أظهار الرحمة فى صقات الاله الخالق : 

جهد اخناتون على أن تقدم دعوته الاله الخالق فى صورة الاله الرحيم 
بمخلوقاته جميعا » ومن ثم فقد تخيرت الدعوة الجديدة رعابظ العطف 
والمحبة ؛ دون الجبروت والبطشس . وأعلنت أن ربها عظيم المحبة » تفيض 
آلاوّه على العالم بآسره » ويضفى ءأى الدنيا كلها بهاءه وجماله » وليس 
من شك ف أن هذا التفكير الجديد ف الآتونية ٠»‏ ائما يرفع من شأنها الى 
حد بعيد »أءق كل ما كانت وصلت اليه دبانة المصريين القدامى » أو ديانات 
اأشرق بأجمعه حتى ذلك الوقت ٠‏ 

صحيح أن الحكيم المصرى «ابيو - ور)) (من عصر الثورة الاجتماعية 
الاولى) قد حصور اله ألْدُسمس من قيل 6 على أنه الراعى الرحيم بعيادم 03 
وصحيح أن المناس أنما كانوا فى نظر النصائح الموجهة ا مى «مرى كارع)؛ 
«قطعان. الاله التى من أجلها صنع الماء والهواء والطعام» » ولكنه صحيح 
كذك أن اخئاتون انما يذهب ف دعوته الجديدة امى أبعد من ذلك » حيث 
يصف الهه فى الانشودة الصغرى بقوله : « أنت أب وأم لكل من 
خلقت))2"” » بعد أن كان الملوك السابقون يعتقدون أن الاله الاعظم هو 
الذى يهب النصر ويسدق الاهالى » ويسوقهم حاملين الجزية أمام عجلة 
فرعون » أما اخناتون فقد رأى ف الاله رآفة ورحمة لخلقه جميعا على 
السواء © ومعتدر هذا المذهب أقدم ما عرف من علم التوحيد ) من غير 
الانسياء) » ولاشك أن القارىعلتعاليم هذه العقيدة يتضح له آأنها اأعتراف 
صحيح بوحدانية الله » وبرحمته ورأفته » ووجود سره المكنون فى كل 


مخلو قاته ٠6680‏ 


(لاهة) .201-92 ,388 .0 برعم أعقهمك 01 مقط عط ,لعاقدهء:8 .131 1 

.2 بأ0-م0 ,لعرلام .© 
وكذا 21.32 ,117 ر-م0 رقع 1ع .© عل ,لح 
وكذا .م ,1914 ,آ رفتال ,تعدتلعوت .11 .4 
وكذا .09 عمذاوعيا م508 مقنام نزعنآا مج آه كمم نا تتدممرلة عط 
(8ه) .6 ,ا نالاجرط كه لامأمئتط ذ ,.لعاسوعء8 ,11 .ل 


لااككؤا ا 


وهكذا كان جميع المعالم الحى ‏ ف نظر تلك الروح الحساسة التى 
كانت تملا قلب الداعية العظيم ‏ يماؤه شعور قوى بوجود «آتون» » 
والاحساس بتفقته الابوية » فمستنقعات السوسن » بأزهارها النشوانة 
التى تينع باشعاع آكون الاخاذ » وطبورها التى تنشر أجنحتها تعيدا 
الآتون الحى » والماشية التى تطفر فرحة فى ضوء الشمس » والسمك الذى 
يثب ف النهر مرحبا بالنور 'العالى الذى تنفذ أشعته حتى فى وسط الاخضر 
العخليم » كل ذلك يكشف لنا عن مدى ادراك اخناتون لذلك الوجود العالمى 
للاله » وسيطرته على اللبيعة » وعن ادراك باطنى لذلك الوجود عند كل 


المخلوقات2050 ٠‏ 
ولنئقراً هذه الفقرات من أنشودة اخناتون ٌّ : «الزهر ونىت الارض 
يزدهر أرآك ء وتتملكه النشوة لمحباك و ا 


والطيور فى أوكارها تطوى أجنحتها وتنشرها » تسبيها لآتون الحى 
دلق والحملان تفز على دما »ول مي أ يح عي تز أعطافه 
لانك تشرة تشرق من أجله > الارض عامرة بحبك » والعشب والشجر يتمايل 
مات داك 11+ تتراقص بلرآك » وأسعتك تنفذ الى أعماق 
الاخضر العظيم)»< 1 

وهكذا يبدو واضحا مدى بساطة وجمال ايمان هذا الشاب الفرعون 
بالاله المواحد الاوحد * والتى أوصلته عقيدته الى الايمان بأن الاله 
الواحد لم يخلق المخلوقات الدنيا فقط » بل أنه خلق جميع الناس على 
اختلاف أجناسهم » بما فيهم المصردون والاجانب » وكان «آتون») أبا 
رحيما » يحافظ على كل مخلوقاته ويغمرها برعايته » حتى الطيور التى 
تعيش بين النداتات كانت ت تعترف برحمته » فترفم أجنحتها كما يرفع 
الانسان ذراعيه شكر! 2141 ٠‏ 


وف الواقع ؛ أننا لو تتبعنا تطور الانسان وتقدمه خلال آلاف السنين» 
(وه) 100 بع6هة كمه أه 0و عط" ,لعاممعء8 .1 .ل 


38 ١5 عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )١( 
* ١١8 جيمس هنرى برستد : انتصار الحضارة ص‎ )"1١( 
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فائنا أن ترى - من غير الانبياء الكرام أحد قبل «اخناتون») عرف 
الصورة الصحرحة لاله الواحد الرحيم بكل الكائنات9© + وهذا الاله 
الخالق ٠‏ المعين الرحيم » قد أعطى نعمه لليشر أجمعين » فضلا عن جميع 
المخوقات الحدة ق كل مكان » ولم بنتصر ذلك على المصريين وحدهم » 
ومن أجل هذه النعم كان العابدون يرفعون ك_كرهم وخضوعيم للاله 
«رأتون2"9 ٠‏ 

: التفسير العلمى لفيضانات النيل‎ - ١ 

من المعروف أن مصر انما تعتمد فى حماتها على المنيل » ومن ثم فقد 
كان من الم..تجيل تجاهل ذلك المذيع الحيوى للحباة ق عقيدة آتون)) 2( 
والواقع - فيما يرى برستد ‏ أنه لا شىء يكشف لنا بوضوح قيمة عقيدة 
اخناتون » وميله الى الاعتماد على العقل » أكثر من أنه محا بلا تردد تلك 
اللائفة من الاساطير التى كانت محل تبجيل القوم واحترامهم » وتلك 
التقاليد اأتى كانت تنال كل احترام عند القوم ؛ والتى تذهب جميعها الى 
أن «النمل)02 انما هو الاله «أوزير» لعدة زمان مضت » فجاء اخناتون 
ونادى فى دعوته الجديدة » بأن الفيضان انما يرجم الى أسباب طبيعية ) 
يسيطر عليه! الاله «أتون» » وهو المأذى خلق كذلك ‏ وبمثل ذلك 


(؟3) نفس المرجع السادق ص 58١51--595؟١‏ * 
(5) .1963 ,مممداباة امبرو امعاعمطةق أه معنالبت عط" ,ممدال/ا .1 .ل 
.9 .م 

(15) كان المصرى القديم يطلق على النيل اسم (ايترو ‏ عا) أى 
«النهر العظيم» » أما لفظة «النيل» فهى تصحيف لفظة «نيلوس» التى 
أطاقها اليوئانيون على هذا النهر » أما النيل كاله » فقد أطلق عليه المصرى 
أسم «.حعبى») »2 ولم يكن «(.حعبى ) هذا هو النهر المقدس 2 وائما كان ذلك 
الاله أو الروح التى تكمن وراء النهر العذليم » والتى تدقع بمياه فيضه 
حاملة الخصب والنماء » وصور المصرى هذا الاله فى هيثة بشرية تجمع بين 
الانوثة والذكورة فى هيكة صياد السمك » يلتحى باللحية التقليدية للآلهة » 
له ثديا امرأة ويطن مترهل * 

هذا وكان لانتشار عقيدة «أوزبر» 2 وكان من بين ما أطلقوا على النيل 
من أسماء «وئن تفر » » وهو من أسماء أوزير » كما ووحد المصرى بين النيل 
وبين بعض الآلهة الاخرى التى كانت لها صلة بخصوبة الارض » أو المياه 
مثل «خنوم» الذى كان يطلق عليه «رب المباه الطاهرة» (الموسوعة المصرية 
ام6كمب5١1؟)*‏ 


لالكهةأ سس 


الاهتمام نيلا آخر فى السماء (أى المطر) لمغير مصر من الاوطان60م 


: الدعوة الى الصمصدق‎  '٠ 

كان الداعية العظيم شغوفا » أشد الشغف بالصدق ‏ قولا وفعلا 
بيدو هذا واضحا ف فنون ذلك العمر ‏ كما سوف نرى بوضوح فيما 
بعد ويبدو كذلك ف أقواله التى منها : «انئى أعيش على الصدق ؛ 
وأتزود من صدق (أو عدالة) قلبى» » بل أن الرجل انما قد ذهب فى هذا 
الى أن يسمى عاصمته الجديدة «لأخيتاتون) كما جاء فى الانشودة الصغرى 
«مكان أو مقر الصدق)2©72 ٠‏ 


هذا فضلا عن أن الداعية العظيم لم مر » هو وأسرته » فائدة من 
الاحتجاب عن رعيته » وكان شديد الشفقة بأطفاله » ويظهر فى كل 
الاحتفالات مع زوجته وبئاته » وكأنه كاتب صغير فى معبد آتون »2 وقد 
رسم نفسه وهو يعامل أسرته ببساطة وبدون تكلف » ذلك لانه انما قد 
اعتقد أن الطبيعة قد فطرت على الحق والصواب » ومن ثم فقد أجهد 
نفسه فى إعلان صدق هذا الرأى ؛ كلما اقتضت الظروف التخلى عن 
عاد ات أجداده السابقين77) ٠‏ 


هذا وقد انتشرت مبادىء الصدق بين رجالات بلاط فرعون الذين 
كانوا يعلمون مدى اعتقاد اخناتون الشديد فى «ماعت» ( الصدق # 
العدالة ب الحق) » ومن ثم فقد كانوا كسيد هم الفرعءون ‏ يعظمون 
الصدق كثيرا.» وهكذا رأينا «آى» يقول عن الملك : «انه قد آحل الصدق 
فى جسمه » وأن الذى كان يمقته انما هو الكذب » واننى أعلم أن «وع 
أن رع» (أى اخناتون) يمرح ف الصدق» ثم يؤكد «آى» بعد ذلك » أن 
«أتون») أئما هو «واحد أحد » قلبه مستريح للصدق » وأن الذى يلعنه 
ائما هو الكذب» » ويقول موظف آخر . فى مقبرته بالعمارنة  ١‏ ائنى 


1 .م ,1ان-م0 ملعاقمه :ةا .3.11 


( 
)55١‏ 6 .2 ,11ن-م0 ,830183 .8 
( 9 ,288 .2 1-م0 ,لعاقدع:8 .11 .1 
.2 ,أن لم1 01 1115017 لل ,لعاموهء :8 .11 .7 


وا ل 


لا أفحل ما بكرهه جلالته » لان ما بمقته أئما هو حلول الكذب فى جسمى» 
لقد قررت لجلالته الصدق ٠‏ لأننى أعرف أنه يسكن فيه»)(22 ٠‏ 

تجاهل المرأة ف الديانة الجديدة : 

لعل هذا التجاهل ائما يدو بوخوح ف أن «أتون» لم يتخذ له 
زوجة ‏ كما فعل أمون مثلا » عندما اتخذ من موت زوجة له . كما أن 
النساء لم يكن لمهن شأن به » أو حتى فى كهنوته » وبالرغم من أن هناك 
من الداحثين من يذهب الى أن «نفرتيتى» انما كانت القوة الكامنة وراء 
الحركة الاتونية”"2 » ورغم أن «مشروع اخناتون» (الذى تقوم به 
جامعة بنسلفائيا تحت اشراف مستر اى سمث » ثم الدكتور دونالد 
ردغورد 01١١)‏ وقد نجح عن طريق الصور ‏ فى !عادة بناء صالة 
للاعمدة » خصصت مناظرها للملكة ««نفرتيتى)») ‏ وكذا أبنتيها مريت 
أتون » ومكث آتون - دونما آبة اشارة الى « :أخناتون 201١7)‏ فان أسم 
«انفرتيتى) لم يقرن بأية وخليفة فى معبد أتون : ولم يكن لها فى هذا الدين 
الجديد شأن خاص أكثر من أنها زوج الداعية العظيم » وأن كل ما جاء 
عنها فى «الانشودة الكبرى)) » أنها «زوجة الملك العظمى » التى يحبها » 
سيد الارضين » نفر » نفرو ٠١‏ أتون »> نفرتيتى » آلا فلتعش ولتزدهر لين 
أبد الأبدبن)) 00 ٠‏ 


هذا مع العلم » بأن المرأة اللصرية انما قد شغلت وظائف كهنوتية » 
من قبل عصر اخناتون ومن معده ء فهناك من عهد الدولة الحديثة (أو عهد 
الامدر اطورية وباهط ‏ بزمره ١‏ ق*م كما مسمى عادة) » تلك الوذ ظيفة التى 

(34) سليم حسن ٌ امرجم السابق ص 1 7 وكذا 

63-64 .0 ,1972 ,لق اقسعطعام ,لعرللم © 

(15) الحمد فخرى : المرجع السابق ص 05-4 ٠.‏ 

(7) انظر : عن مشروع اخناتون : سيد توفيق : مجلة كلية الاثار - 
العدد الاول . كلية الاثار ‏ -جامعة القاهرة يناير 151/6 ص ١829‏ _ امأ 

(1/1) سيد توفيق : المرجع السابق ص ٠ ١9‏ 

("ل/ا) لحمد فخرى : الرجع السابق ص 6" ) وكذا 

.2 ,1939 ,7 17 ,266 ع مم أه سوط 106 ,لعاموء:8 ,كز .ل 
7 « ,1964 ,ه01 ر3أمقعقط2 عط أه ابرع ,سعمزلءو0 .11 محلم جزع 


ا ه#*#ة سد 


كانت تسند الى ملكات البلاد » وأعنى بها «زوجة أمون» > ومن ثم فقد 
أصبحن يئلن ‏ الى جانب حقوق الوراثة ‏ مركزا دينيا ممتازا » يتصل 
ماله الدولة الرسمى «أمون رع » هذا وقد نشآت هذه الوظيفة ‏ أول 
ما نشأت - ف السنوات الاولى من عصر الاسرة الثامنة عشرة » وكانت 
الملكتان (أيعتح حوتب) و (أحمس نفرتارى» أول من شغلتا هذا المخنصب 
الدينى الهام » وان بدا فى عصور متآخرة أن اللاتى كن يشغلنه أميرات 
ولسن ملكات ‏ كما أصبح له فيما بعد آهمية سياسية عظيمة99 ٠‏ 


وهناك من عهد «أحمس الاول» (وباه :1‏ 1566 ق٠م)‏ - جد 
اخنائون. اليعيد ؛ ومؤسس الاسرة 'الثامنة عشرة ‏ لوحة غير عادية من 
الكرنك » يصور فيها الملك «أحمس الاول» » ومعه زوجه «أحمس 
نفرتارى» » وابنهما «أحمس عنخ» » مقدمين خبزا للاله «أمون رع» » 
وقد منح أحمس زوجه ‏ أو باعها ‏ فى سنة غير محددة من حكمه » 
وظليفة «الكاهن الثانى لأمون رع» فى الكرنك » لتكون لها ولنسلها من 
بعدها » وتذلهر األكة فى المنظر المصاحب للنص ف نفس حجم الملك والاله» 
فضلا عن اشارة اضافية تدل على سمو مكانتها الخاصة 299 ٠‏ 


وهناك «تويا» أم الملكة «تى» ‏ زوج أمنحتب الثالث » وأم اخناتون 
الثى كانت تشغل وظيفة (ارئيسة حريم الاله مين فى أخميم)» 210 ٠‏ 


وهناك مظهر هام فى التاريخ الفرعونى ى عصوره المتآخرة من الناحية 
الزمنية » وأعنى به تلك الاهمية التى اكتسبتها الاميرات الملكيات 
اللواتى حملت ألقاب «زوجة الاله أمون» » و «عابدة الاله» » «ابدالاله» 
وكان اللقب الاول فى العصور السابقة مقصورا على زوجات الفراعين » 


إ(ع/ا) م وموالاا1 عط أه موأقادم:8 عط صسمء1 أمرو8 ,كعمصول .1.0.8 
.7 ,م ,1973 بععلعطسدة بآ بأعة ,11 ,لكشن هذ بآ قتطمممعسمق 
(17/5) محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة ص 


9 فى 6 9 كذا 
.307-08 .م ,نم0 ,ققتهدة .1.6.135 
(176) ,6 .م ب1-م0 رع منلعة6 .81 .4 
وكذا 30-1 .2 ,1 بأن-م0 ,كقمه .113 لهة عماءه2 .8 


لب إلا( سد 


وكان يتضمن من غير شك دلالة دينية لاتزال غير محددة » ومنذ الاسرة 
الحادية والعشرين «/الم١١‏ - 9460 ق٠*م»‏ » نجد أن هذا العنت ينتقل 
الى ابنة الملك التى أصبحت الزوجة الملكية المكرسة لاله أمون » ولم يكن 
من المسموح يه اطلاقا » بل كان من المحرم عليها أن يتصل بها أى رجل 
اتصالا جنسيا9) ٠‏ 

وكانت زوجة الاله هذا تمارس سلطانا ضخما » وكانت تساوى الملك 
أباها فى كل الاهداف والمقاصد » فهى لم تكن تمتلك الضياع الضخمة » 
وتشرف على هوظفين خاصين بها فحسب ء وائما كانت تتخذ مجموعة هن 
الالقاب » وتحيط اسمها بالخراطيشى » وتخلع على نفسها صفات ملكية » 
وتحتفل بأعياد «اليوبيل»» ؛ وتنيم نصيا وآثارا باسمها » هذا فضلا عما 
كان لها من السلطة التى تخولها حق تقديم القرابين للالهة » وهو حق ظل 
ف الامكان الااخررى من خصاك كص الفرعون وحده 201١‏ 6 وهكذا أصبح 
لزوجة الاله كل هذه الحقوق ؛ مما دفم فراعين الاسرتين الخامسة 
والعشرين (٠هلا ‏ 555 ق *م) والسادسة والعشرين (54كه؟دقء٠م)‏ 
الى فكرة تبنى زوجة الاله لإبنة ا ملك لتخلفها فى وظيفتها » وقد فعل ذلك 
«كاشتا» ٠‏ و «وبغنحى»» » و «دسماتيك الاؤل» » (بسماتيك الثانى) اللذى 
ئالت ابنته لقب «الكاهن الأول لآامون)») » وهى وخليفة لم تحصل عليها أبة 
«زوجة أله)) من قبلا( ٠‏ 

وهكذا بيدو واضحا أن المرأة انما كانت تشغل وظائف هامة فى 
كينوت آمون » هنذ دداية الاسرة الثامنة عشرة على الاقل » وحتى نهاية 
الاسرة السادسة والعشرين «أى طوال فترة تزيد عن الالف عام» » 
الامر الذى لم تشسغله آيدا على أيام ثورة اخناتون الدينية9© ٠‏ 


)7ع 4 .7 رانن)-م0 ,1565© .ل .3 
(/الا) جان يويوت : المررجع السابق ص ل/ا/ا١ا‏ » وكذا 

.343-344 .2 بلأ-م0) ,وعم 1ل مه0 .81 .م 

)76) “0331 متب31نا ,127 رلخله ,لعاموةء8 .11 .ل 

2.847 ,7 رادقم 

354-55 .7 م0 ,تعستلعهة© .81 .4 

(95/ا) ,معقعلط" غررروة العاعمة أه ععننأادن عط1 ,مموالكالا .ىم ساود 

.29 .م ,1963 


ل كلا سا 


ه - اخراج الدين الى العلانية : 

لاربب فى أن من مميزات دعوة أخناتون ؛ أنها أخرجت الدين الى 
العلانية » وحاولت أن تقضى على ما كان فى الديانات 'القديمة لاآلهة 
الاقوياء الاثرياء من ابتعاد عن الناس » وما أحاطوها به من أسرار ؛ ومن 
ثم فقد كانت المراسيم الدينية تقام فى المعبد » وكان هيكله مفتوح ىف 
الهواء الطلق » لا يحوى أية تماثيل للاله أتون » وهو أمر كان يعد غريبا 
عن التقاليد المتوارثة بالنسبة للطقوس التى لم تعد تتبع كما كانت من قبل 
لآنة لم يعد هناك تمثال للمعبود ؛ لكى يخرج فى موكب ؛ كما كان يحدث 
من قبل » وقد ألف الملك الداعية واحدا من هذه الاناشيد » التى تنبعث 
منها دعوة التوحيد بطريقة متقنة » وقد كان أسلوب النشيد من القوة » 
لدرجة جعلته يوحى ببعض أجزاء المزمور )1١١4(‏ - الامر, الذى سوف 
نناقشه فيما بعد  »‏ بل ان هذا النشيد انما يعد من روائم الادب العالمى 
الخالدة232*0 , 

: تقدير تجلى قدرة الاله فى العالم الحس‎ - ٠ 

لعل من أهم ما تشير اليه أناشيد الدعوة الجديدة » التقدير العظيم 
لتجلى قدرة الله سبحانه وتعالى ‏ فى العالم الحسى » وييدو هذا 
واضحا فى أنه من أعمق المصادر. لدعوة اخناتون ‏ بالرغم مما يقال عن 
أصلها السياسى ‏ اعتمادها على التامل فى عالم الطببيعة » ولان اخناتون 
انما كان رجلا مآخوذا بالاله » فقد انقاد عقله بحساسية وادراك مدهشين» 
الى ما حوله من المظاهر المرئية الدالة على وجود الاله » فقد كان الرجل 
ماخوذا بجمال النور الابدى العالمى » ومن ثم فاننا نرى أشعته تغمره فى 
كل أثر صور عليه » من آثار بيت لنا(!4) . 


هذا وقد ادعى 'اخئاتون لنفسه علاقة خاصة مع ألهه » لا يشاركه فيها 


)48١(‏ ,بعتاوتهم عمط عاموعظ 1 ع1 ددتاومتاتات ذ1 .قمصسسو”7آ وأمعمم8آ 
,321-22 .م ,1965 ,مقط 


)8١(‏ ,1939 .ل .لآ ععسعاءقده") أه مججوطا عط1' ,لماموءآا مم1[ معسود 
.202-33 .م 
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أحد » وآئه انما بمرح فى ذلك النور الابدى » الذى وحده أكثر من مرة مع 
الحب والجمال ؛ باعتباره الدرهان الظاهر 'الدال على وجود الاله » وذلك 
بنشوة قل أن يكون لها نظير ٠‏ وفرح يبلغ حد الموله » وقد استمدت هذه 
الظاهرة الجديدة فى عصر اخناتون الهامها من جمال الطبيعة وفيضها00. 


نشيد اخناتون والمزمور 5 ؟١.:‏ 

كان المعالم الامريكى الدكتور ١‏ جيمس هنرى برستد » ( 148560 - 
معوام) » أول من أثسار الى اللطابقة بين نشيد اخناتون والمزمور )٠١4(‏ 
من أسفار التوراة » ثم قام بعمل مقارنة بين النصين ‏ المصرى والعبرانى 
فخرج من بحثه ‏ أو أبحائه ‏ بآن ذلك لايمكن أن بكون سبب توارد 
الخواطر بحال من الاحوال » وائما المرجح أن العبرانيين انما كانوا على 
علم بأنشودة اخناتون العظيمة التى وضعها لاله الشمس ٠‏ 


ومن المحتمل كثيرا أن يكون الالصل المصرى القديم لانشودة اخناتون 
قد انتشر ف فلسطين أو فيئيقيا قبل ظهور المزامير العبرانية يزمن طويل » 


فكد انتهى اخناتون ( حسما وو قء*م) من اخراج أنشودته هذه قبل 
منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد97© ٠‏ 


وبدهى أن أعداء الفرعون العظيم الصانقين عليه ما كانوا يتركون 
أنشسودته تنتشر فى مصر ستة أو سيعة قرون (أى الى ما بعد عام +ءو| 
قعم بكثير) وهو الوقت الذى مدا العبرائيون. بيدون اهتمامهم بأنشودة 
آأتون هذه »6 ومن ثم فيجب التسليم بان تلك الانشودة فد انتقلت الى 


(45) 293-56 2 ,.10ط1 
داود ( 43-٠ ٠٠‏ 0003 ١ه‏ مسسان ينما بنها قد كنب ف حمر لكي 
٠١١(‏ م لاؤقه ق'م) » لاحك شقان لاقي كلد حي رحد جه ال 
البابلى » وربما فى الفترة ( ٠‏ ق»٠‏ م) » ثم ضمت بعضها الى 
لون ني بن ل القن العانت كين ا » وهى - على أى حال - 
صورة صادقة للاثار البعيدة التى اقتيسها العبريون مستقرين أو مسبييين 
من مصر أولا » ثم من بابل وآشور ثانيا (فؤاد .حسنين : المرجع السابق ص 
65 ) حبيب سعيد : الرجع السابق ص ١55‏ » وكذا 

,898-899 .2 ,1970 ,0عقعتطن) الإتمممأاعالط عاطلظ وععهمنا نععمن .1 للتمعكلة 


آذ بمةدا __ 


آسبا فى عهد «اخناتون)») (07ما ‏ .وما ق*م)0) نفسه » وأتها أفاتت 


هذا وقد حدث ف«اتشودة آتون تعريب عظيم » بعد أن ترجمت الى 
بعض اللغات السامية من غات آسيا الغربية ‏ كاللفات الفينيقية أو 
الارمية أو العيرية على الارجبح » على أنه بفحص الفقرات المشابهة لها 
فى المزمور )1١4(‏ يظير لنا مدى الشبه بين الصورتين ؛ لا من حيث 
مضمون آنشودة اخناثتون فحسب »؛ بل أننا كذلك انما نجد هذا الشيه في 
تتابع الافكار ‏ وترتيبها الظشاهرى ؛ الذى بقى ف الرواية الاسيوية 
امعبرية » كما كان فى آنشودة اخناتون » وددهى أن تلك المتشابهات لايمكن 
أن تكون بحال من الاحوال ‏ من قييل المصادفة البحتة ؛ بل انها بالعكس 
دليل على وجود جزء عظيم من الانشودة المصرية الدينية القديمة منشورا 
بشكل معدل ف المزامي العبرانية©) , 


وبعد أن أعلن «برستد» رأيه هذا فى كتابه «اتاريخ مصر» فى العقد 
النص المصرى الهيروظيفى » الذى ترجمت ونشرت منه فقرات كاملة 
برمتها فى كتاب العهد القديم (التوراة) » فقد تعرف الاستاذ « هوجو 


(؟) هناك ما يشير الى ان اخناتون قد أقام ثلاثة مراكز لنشر دعوته 

فى أنحاء الامبراطورية المصرية فى «أخيتاتون» (تل العمارنة ) و«جم آكون» 
فى «كاوا» وراء الجندل الثالث فى مقابل” بلدة «دلجو» الحالية » وأما 
المركز الثالث فقد كان فى غربى آسيا (ربما فى أورسُليم أو بيت شمس) »وعلى 
أى حال » فرغم اننا لا نعرف مكان هذا المعيد الاسيوى على ورجه اليقين » 
فهو لم يكن أقل منزلة من معابد أجداد الفرعون التى شيدت للاله آمون 
182008 أقمظ مدع2 عطا 01 111500519 اأمعاعدمة ع1" ,للهك .11.1 

.300 .م ,1963 

وكذا .109 .م ,1917 ,/1 رذكا3 هنا .8 
وكذا .223 .0 ,1964 ,010150 ,قطمه«قطط عط آه امرزوط معمنلعهة0 .11م 
ومن ثم فربما قد انتقلت أنشودة اخناتون الى العبرانيين عن طريق هذا 
المعيد الآتونى 3 الذى ريبما كان فى أورشليم أو فى بيت شمس 0 أو فى أى 


مكان فى غربى آسيا * 
2( ,7 .م ,لا .آ! بعمعمع مم20 أه وننوط عط ,لعاموعع8 .181 .ل 
5 367-68 .م رل)-م0 ,لعاقدع8 .11 .3 


00 م 


على الانبياء العيرانيين » بسبب حرج الموتف الذى وجد فيه شعيبهم » 
حيث قد صاروا آلعوبة فى أيدى الممالك العظيمة وقتكذ : وقد بقيت حالتهم 
تؤداد خرجا » الى أن غيروأ نظرتهم الى ريهم «يهوه» الذى كان يوما ما 
معبود هم المحلى57» » فصار ىق نظر هم الها مسيطرا على كل الامم20) 9 
يدير حركات جميع ملوك الارض » ويستطيع السيطرة على كل مقاصدهم 
العدائية » وتحويلها لخير بنى اسرائيل77 » ثم لفير جميع العالم ف 
النهامة32؟ + 


وبدهى أن هذا الاتجاه الجديد فى الادحاث » والذى يذهب الى أن 
نيد اخناتون » أنما كان قوى التأثير فى أفكار العبرانيين » بل أنه ليذهب 
امى أبعد من ذلك » الى أن العبر انيين انما كانوا قد اطلعوا على الادب 
الخلقى والدينى عند الامم الاخرى » ونقلوا ما عثروا عليه من أفكارهم » 
بل أنهم أئما كانوا ينقلون هذه الافكار أحيانا بنفس التعابير التى صيغت 
فيها تلك الاصول الاجنبية ‏ كما نرى فى نشيد اخناتون واأزمو. (4١٠)»؛‏ 
ومن ثم فند وجد هذا الاتجاه مسارضة شديدة من بسعض المتعصيين 
لليهودية ٠+‏ 


ورغم أن كثيرا من الباحثين ‏ غير العالمين الكبيرين جيمس هنرى 
برستد » وهوجو جرسمان -. يعضدون اتجاه تآثير نشيد اخناتون فى أفكار 
العبرانيين الديئنية ‏ ومنهم «آرثر. ويجال»29 و «هء رء هول»9) 


(48) انظر : تكوين ١ : ١7‏ "5 2 195: 4615418-15 ا 15١‏ 
554:13 : 6ع8؟5 : 55215 : #قيخروج :1 11 5415:١526‏ ا لضا, 
يشوع / : 8617 : 367 : 18 » صموئيل أول 55 : ؟؟ ء ألخبار أيام ثان 
3:15 ,2 ول ديورانت :6 المرجسع السابق ص 55١‏ » صبرى جرجس : 
المررجع السابق ص ؟ه . 

(9) انظر : محمد بيومى مهران : النبوة والانئبياء عند بنى اسرائيل - 
الاسكندرية 151/8 ص /ام - 8 ٠‏ 

١ 16 1١15-1١ : 5919 : 55 انظر : اشعياء‎ )٠١( 

11 .09 .م ب1-م0 رلعافدع8 .1.11 
)1١5(‏ 1968 ركتتة2 بفتمعاعمة عامووظطنآ ءا معتأماوا8 ,الهواء7 عسطامقم 
ةم ب00هم.آ بأقة8 ممعم عطا كه ورمامتتطآ أامعومطة عطا' .1له8 .1 .18 

,6 .م ,1963 


و« سير ألن جاردنر 21906 » و (١‏ فرافسوا دوما 2300 و 2 حجان 
مويوت)2©376 و ((الكسندر شسارف)00777) ٠‏ بل ان “«وليم هيز» © ائما 
يتساءل ‏ مع صعوية كبيرة » وقطيل من الرضى المنفسى * أو حتى عدمه س 
أن :نرى كيف يمكن. أن نفترض آن عبادة آتون انما كانت الاساس السابق 
لايمودية والنصرانية 2110 ٠‏ وانطلاقا من هذا » فان اتجاها يذهب الى تأثير 
نشيد اخناتون فى أفكار العبرانيين الدينية » لا يمكن أن يطيب قبوله 
كما يقول أستاذنا الدكتور أحمد فخرى22؟ ‏ (ه٠و1ا ‏ 19979 ) لمن 
امتلاات نفوسهم تعصبا للكتاب المقدس فلخذدوا بتشككون فى ذلك » 
ويقولون أن آزاء اخناتون لم تكن جديدة على الديائة المصرية » بل وان 
تعبيراته عن وحدانية اللهه كانت معروفة قبله » واستمرت قرونا طويلة 
بعده » ويقولون اننا لو فرضنا أنه كان يوجد فى مصر جنود آرقاء من 
الاسرائيليين فى آيام العمارنة . فلم يكن ميسورا لهم أن يعرفوا تعاليم 
الآتونية » بوجود اله واهد . اله للعالم كله » خلق الحياة وحافظ عليها » 
وأحس عباده نحوه بشعور قوى لشكرائه0© ٠‏ 


دم يذهب يعد ذلك «جون وباسون» صاحب هذا الاتجاه ‏ الى 
أنه لم يكن من بين «ؤلاء العبرانيين من تسمح له حالته بأن يتعلم من 
مصر أناقتها فى التفكير ؛ أو ما وصات اليه فى الدين أو الفلسفة » اذ أن 
هذه الفرصة لا يمكن. أن تيسر لجموع الارقاء الذين يعملون فى أحد 
المشروعات الحكومية » لكى يتناقشوا مع الكتية أو الكهنة » فان أرواحهم 


)١5(‏ .227 .2 ,1964 رلرملرن رقط01 اننا عطا غه أدروورض1 بوعستلعون .1ا.م 
)١6(‏ ,منالتمممتقطط عام نعط نآ عل دمناهء لزج قل ركمصسسود»ة1 وزمعصوعتز 
32 .م ,1965 ركتعوط 
(11) جان يويوت : مصر الفرعونية » ترجمة سعد زهران » ومراجعة 
عبد المنعم أبو بكر القاهرة ١573‏ ص 1795 - 
)١(‏ الكسندر شارف : تاريخ مصر »© ترجمة عبد المنعم أبو بكر ب 
القاهرة 5٠‏ ص ٠١5:١‏ 
)١4(‏ .281 .م ,1959 ,لنوبصننخ] بلا رأملاقيكا أه ععارعء5 عط ]1 ,وروا .© .با 
)١15(‏ أحمد فخرى : مصر الفرعونية القاهرة الأكاا ص 5:58 ب 
كفيك 
١١‏ 020 .الاق النتعصة آه ملطادت عطة ,مموازا بم إل 


لآ هد 


المسيطة المعتادة على الحياة فى الصحراء كانت تنظر بوجل الى بعض 
مساوىء المدنية المنهوكة القوى » وتشستاق الى الهرب من تلك العبودية 
العافنية ‏ وش كانو! فى مثل هذه الحالة لا نتوقع منهم أن معجبوا بما 
حققته مدنية أرض العبودية0© ٠‏ 

وف الواقع ‏ فانه بصرف النظر الان عن تآثير نشيد اخناتون ف 
آفكار المعيرانيين الدينية » أو عدم تأثيره - فاننى ألاحظ أن « جون 
وبلسون» قد نسى - أو تناسى - عدة عوامل » تفف عقبة كؤود فى طريق 
وجهة نظره هذه » منها (أولا) أن ديانة اخنائون انما كانت ديائة مسيطة 
فى كل شىء ‏ فى عقيدتها وفى شسمائرها ‏ فهى تدعو الى عبادة اله واحد 
أحد » وتلك ويم الله » فطرة الله التى فطر الناس عليها » وليس فيها شىء 
من تعقيدات كهانة آمون وغيرهم من رجال الكهنوت المصرى ٠‏ 

ومنها (ثائيا) أن المستضعفين فى كل أمة » انما هم فى أغلب 
الاحايين ‏ أول من يؤمن بأصحاب الديانات » وتاريخ النبوات شاهد على 
يكون ضعفهم هذا أو استضعافهم - سببا يحول بينهم وبين تلبية 
دعوة الوحدانية التى نادى بها اخناتون » ومنها (ثالثا) أن العبرانيين لم 
يعودوا ‏ بعد اقامتهم فى مصر قرابة ثلاثة قرون ونصف قرن - بدوا » 
وائما أصبحوا أشبه بالمصريين » يعيشون حياة أشبه بحياتهم » ويعبدون 
بعض آلهتهم ٠‏ 

ومنها (رابعا) أن الاحداث التاريخية تشير الى أن الاسرائيليين ائما 
قد تعلموا كثير من أفكار المصريين الدينية » وقصة الخفروج من مصر 
وما حدث بعدها ف سيئاء 6 يفهم لمئ4ه بوضوح أن القوم ودوا لو أنهم 
بعودون الى مصر 4 ويعدون مراسيمها الديئية 4 وتكسير امتوراة0527) 


)5١(‏ .5 ,11)-م0 ,ندهكلألاا .4 .ل 
(6؟) خروج :58-01 ٠‏ 


ولا 


والقرآن الكريم*”" الى «قصة العجك الذهبى»9 الذى عبده بنو 
ذلك أن عبادة العجل ق مصر » انما هى جد عميقة الجذور » اذ ترجع الى 
ما قيل عصر موسى (القرن الثالث عشر قبل الميلاد) بكثير ‏ الى أيام 
الأسرة الاولى المصرية000) 04 حوالى عام ا قعءم ثم استمرت حتى 
ليور المسبيحية وغابتها عليها » وليس هن سك فان بنى اسرائيل باتخاذهم 
العدل هن بعد موسى » انما كاذما ا اعتادوا فى مدر من الالهة مرتئدين + 

وهكذا دمدو واخها مدي تاتير الديانة المصرية فى بنى اسرائيل » 
تلك الديانة اللتى :مخنت من نفوسهم أمان اقامتهم الاويلة ف مصر والتى 
جاوزت أربعة انرون - لدرجة أنهم ما كانوا بقادرين على الايمان بموسى 
ودعوته ه أما خوفا من فرعون. : واما خوقا من يوخ بنى اسرائيل » والى 
هذا يشير القرآنالكريم ى قوله تعالى «فما آمن لموسى الا ذرية من قومه 
على خوف من فرعون وملئيهم90؟ . باعتبار أن الضمير ف «ملئيهم»» 
يرجع ألى قوم موسى ٠‏ 

وعلى أى حال » فلقد غالى بعض المتعصبين د اخناتون كثيرا » حتى 
ترك غردقن مذهم موضيع الدفاع الى موضع الهجوم وكما بقول أستاذنا 
الدكتور عدد المتعم أبو بكر (/اءة١ا‏ 5 تلاكام) 4 طيب الله ثرآه حَنب يأتى 
فلسفته » بل هى مأخوذة من التوراة » زعما منهم ببداية ظهورها قبيل 
عصره » واستنادا الى التشابه بين بمعض فقرات أنشودة آتون والمزمور 
00/14 2 

(؟؟) سورة البقرة : آية ؟5 » سورة الاعراف اية ١69201١45‏ » سورة 
طه آية 815 85 ٠‏ 

(5؟) انظر عن القصة : محمد بيومى مهران : اسرائكيل الكتاب 
الاول - التاريخج ص ؟ 55‏ 56 (الاسكندرية /1941) » 

(6؟) .124 .م ,1903 ,(ككامه؟؟ ماسورصدط) اموي" متوطاععة ,لوممتا .0 ,لو 

(1؟) سورة يونس : آية 85 » وانظر تفسير المنار 585/١١‏ 8845 2 
تفسير ابن كثير 555/4 527 »2 مدانى القرآن لافراء ١/5لا؟ ‏ /ا/اة » 


تذسير القرطبى ص 56١5 52١8‏ » تفسير الطبرى ١9/1١6‏ - 59ز ٠‏ 
(1؟) عبد المنعم ابو بكر : اخناتون » القاهرة ١57١‏ ص ٠ 49 +0٠‏ 


لاوما ها 


غير أن حجج هذا الفريق من العلماء أنما هى جد واهية لأسباب 
كثيرة » منها (أولا) أن «هوجوجرسمان» انما يذهب الى أن أنشودة 
اخناتون وصات الى العيرائيين ق فلسطين عن طريق فمنعقبة 0510 6 وردما 


5 علريق المعيد الآتوذى الذى مناه اخنائون ف أوركليم أو قَْ بيت 
)ى, 


ومنها (ثانيا) أن كثيرا من المزامير اذما تند.ب الى داود”"" ؛ عليه 
السلام (٠١ا‏ .ةو قءم) أى قف المقرن العاشر قبل المبلاد » رمما 
على الاكثر فى النحصف الثائى من القرن العادى عشر قبل المبلاد9" , 
بينما عاش اخناتون (/ابما ‏ .هما ق*م) 29 » ى النصف الاول من 
القرن الرايع عشر قبل الميلاد » أى قبل أيام داود مما يقرب من قرون 
أربعة » بل ان بعضا من المزامير ائما يرجم الى أبام السبى اليابلى 
(/لحة سا ونه قءم) ؛ ومعضها الاخر الى الغ_ئرة فيما بين عامى 
ه٠4‏ 6 وا قبل المملاد 29 6 ومنها (ثااثا ) أن كثيرا مما جاء ف التوراة 


)١8(‏ .368 .م ,1939 ,لا ]8 ,نمدنلعفده') أ0 وللحوط عط1"' ,لعائاعرةا .11 .ل 

(9؟) الملصمةآ بأقفحتا ممعم عطد له بتماكلة! امعاسدة ع1 ,للد .8 .لز 

.0 .م ,1963 

لبر يحتوى سفر المزامير على ٠‏ مزمورا ٠»‏ ينسب الى داود منها 

نف مزمورا فقط 4 وخمسون مجهولة المؤلف 3 واليقية ترجع الى مؤلفين 
مختلفين (حسن ظاظا : السامديون ولغاتهم لح ©) 865 ) * 

)9١(‏ يختلف المؤرخون فى فترة -حكم داود » عليه السلام » فهناك من 
يجعلها فى الفترة (؟1١‏ ١١1ب‏ كالاكق م( (35 .م ,-م0 ,سأعاوم5 .1) 
ومن يجعلها فى الفترة ( 1١5١١‏ 5600 ق'م) 

1 .2 ,1966 ,نهنا لمعاعسة) عوه8] .0 
ومن جعلها فى الفترة ٠١٠١5(‏ ب 135 ق*م) فيلب حتى : المرجع السابق 
ص ؟١٠‏ » ومن يجعلها فى الفترة 91١ ٠١٠١(‏ ق*م) 

(120-121 .م ,1963 ,لمتنء18 اعلاطأ8 عا" بتطعتطاف .2 ./7) 
ومن يجعلها ق الفترة (5340 135 ق'م) 
((8 ,م ,1959 .2 11 1 ه1101 عطا أه مدلاف أو أعماواكل 

زلضة الع د 1964 ركتامتعمط6 عط أه احزرع؟! ,تعسمناعد0 .8 .م 

(9؟) .حبيب سعد : المرجع السابق ص ١55‏ »2 وكذا 

899 -898 .2 9 0 عاطل8 واععممنا عععمنا .1 314 
بلتقحوعة 6 مط تدمع لعاجأقمدء؟ بحسدك1اممهم8 نمه دعذ5ه1/ة ,لتعكآ لسسصوا؟ 
21-2 .7 ,ق مهل .16 برا 


.- [4] 


آو العهد القديم ‏ انما يرجم فى أصوله الى الادب المصرى القديم ؛ 
كما سوف نرى قى تعاليم ««أمنؤوبى» وسفر الامثال » ومنها (رابعا) 
ماذهب اليه :اسيجموند فرويد»  1605(‏ 4موام) فى نظريته الأشهورة 
مهن أن موسى دو الذى نقل أفكار اخناتون الى الاسرائيليين عندما خرج 
دهم هن محر 09 ؛ (حوالى عام كا كاقء*م »أو ١١14‏ قءعم) ٠‏ 

ومنها (خامسا) - وربما كان أهمها جميعا ‏ أن مقارنة سريعة بين 


المزمور )١١4(‏ ونيد اخنائتون » انما دّد بوضوح على أن نشيد اخناتون 
فيما ترى جمورة العلماء ‏ ائما كان دون شك»هو أصل الأزمور »)1١4(‏ 


(55) أنخلر عن «تاريخ الخروج والاراء التى دارت حوله» » محمد 
بيومى مهران : اسرائيل ‏ الكتاب الاول ‏ التاريخ ‏ الاسكندرية ١910/8‏ 
ص /اه؟ -_ 55 ِ 


الاقم[ سد 


38 8 اث اتون 


)١(‏ حين تغرب ف الافق الغربى تصيح 
الارض فى ظلام كالموات 2 الليل ينقفى ق 
غرف النوم ع« والرؤوس مغطاة » ولا ترى 
أعين أصحابها ٠‏ 

(؟) الاسود تخرج من أوجارها » 


(؟) الارض زاهية حينما تشرق فى 
الافق » وتغىء فى النهار متل أتون » أنت 
أشعتك » فان الارضين ( مصر ) تصبحان 
ق عيد » يستيقظ الناس ويقفون على 
أقدامهم عند ايقاظك اياهم » فينظفون 
ألجسامهم ؛ ويلبسون ثيابهم » ويرفعون 
أكفهم تعبدا لطلعتك البهية » ام ينتشرون 
فى الارض يباششر كل ه 
الطرق بالناس” 2 ا 1 الخهر ل 
أماملك و أشعتك تنفد الى أعماق الااخضر 


٠ العظيم‎ 


(5) ما اكثر أعمالك » انها على الناس 
خافية » أنت الاله الواحد » الذى ليس محه 
سواه » وليس له من نظير » برات الدنيا 
.حسب رغبتك » وكنت فردا » .خلقت البشر 
والائعام »؛ وكل ما يسعى على الارض بقدم » 
ويخلق فل الفضاء يجتاح » خلقت بلاد 


خور وكوش وأرض مصر» ووجهت فيها كل 
فرد الى موطنه » ودبرت للجميع شكو 

فأصبح لكل فرد رزقه » وتمين لكل فرد 
متباينة ( والهيكات والالوان متمايزة : 


٠١5 المزمور‎ 


)١(‏ تجعل ظلمة فيكون 
ليل»فيه تدب كل <يوان وعر 
(المزمور 16 ةم 


(؟) الاشبال تزمجر لتخيف 
ولتلتمس من الله طعامها 
اللسصور ٠١5‏ : نف 
(؟) تشرومق الشمس 
فتنصرف 0 
الانسان يخرج الى عمله والى 
شغله الى المساء 
(المزمور 59:١5‏ - 58) 


(4) هذا البحر الكبير 
الواسع الاطراف » هناك 
دبابات ا عدد » صغفار 
عيوان مع كبار » هناك تجرى 
الس قن « لويانان 04 
هناك خلقته ليلعب فيه 

(المزمور ٠١5‏ : 50 -1؟) 


(5) ماأعظم أعمالك يارب» 
كلها تخكمة يارب كلها محكمة 
صنعت» ملانة الارض من غناك 

(المزمور ٠١5‏ : 5؟) 


م1 .- 


النص ليامس 


أدب المدائح والملاحم والغناء والغزل 


خلف لنا المصريون القدامى من ترائهم 'الادبى الذى يرجع الى أيام 
الدولتين الوسطى والدديثة نوعا من الادب يمكن أن نسميه «أدب المدائح 
والملاحم والغناء» » امتاز بأسلويه الشعرى الذى يجعله أقرب الى النظم 
منه الى النثر » ولعل من خير ما يمثله تلك القصيدة المرائعة التى صور 
فيها الشاعر بآس الملك «اسنوسرت الثالث» وقوته الخارقة » فشيهه بالسد 
الذى يمنع النهر من ثورة فيضه » وبالظل الظليل الواقى الذى ينعش أيام 
الصيف ء وبالركن الداقء أيام الشتاء » وبالجبل تتقى به العواصف يوم 
تور المسماء ٠‏ 

هذا وقد وصف الفراعين حرويهم على أيام الامبراطورية وصفا 
رائعا » وقد أجادوا ‏ بصفة خاصة ‏ وصف معركة قاد » والتى من 
خير أجزائها وصف الشاعر لموقف رعمسيس الثائى فى محنته الكبرى » 
عندما أحاطت به قوات العدو » فأخذ يستغيث بأبيه أمون ويطلب منه 
العون » ولما استيطأ معونته ضاقت نفسه »6 وأخذ بناجيه معاتيا اياه » 
عتادا يصور ما قى نفسه الملتاعة ى صراحة وابمان ٠‏ 

هذا وقد عرف المصريون القدامى ف عهد الدولة الحديثئة لونا من 
الادب » يتمثل فى أغائنى الحب التى يتغزل فيها المحب بحبيبته » غزلا 
ساذجا » مرسلا » خاليا من الصنعة والتكلف ٠‏ 

أولا : من ادب المدائح 
١‏ مدائح سنوسرت الثالث 

أحتل (لسنوسرت الثالث»  ١408(‏ 1848 قءم) مكانة ممتازة فى 
تاريخ مصر الفرعونية كله » حتى أنه لم تمض مضعة قرون على وفاته » 
الا وئراه يعبد فى بلاد النوبة كاله » وذلك على أيام «تحوتمس 'الثالث» 
١45 - ١45*(‏ قهم) ء ذلك لان تحوتمس الثالث ‏ أعظم الفراعين 
المحاربين على الاطلاق ‏ ائما كان بطلا يقدر البطولة » أو كما يقولون : 
لا يحسن. الفضل الا ذووه » ففى معبد اعمد!)) بالئوية » الذى شيده 
تحوتمس الثالث » نراه يأمر بتقديس «سئوسرت الثالث)2؟ » وكذا فعل 


)1( 1 ,ونه ,ولقسة ةل عامددع!' ع1 ممتطاسة0 .11 
.104 .م م0 بلأدعاء/171 .م 


اماما هه 


«طهر اقا» (حمد - كيكه" قعءم) ه والامر كذلك فى بودن والليسيه مل 
حتى المعامة من القوم قد قدسوا سنوسرت الثالث » ففى أحد المناظر على 
صخور أسوان منظر يمثل عائلة قام أفرادها ماحضار قرابين للالهة » ومن 
دينها سنوسرت الثالث9© + 
وآما عن شه.رته الحربية » ذقد تضخمت لدرجة أن أطاق عليه 
((هير, ودوت» و اديودور الصقلى)) لقب «البطل قاهر العالم» » ثم خاحلوا 
بين حرويه وحروب «سنوسرت الاول» » فضلا عن الرعامسة » ومن ثم 
فقد نسدوا اليه فتوحات ف آسيا الغربية وأوربا الشرقية » بل ان المؤرخ 
المصرى «مائيتو)»» ائما يذهب الى أن «سنوسرت الثالث» قد أخضع كل 
آسيا ق تسع سنوات » وكذا أوربا حتى تراقيا ٠‏ وائه اهتم بتسجيل 
أحوال الناس أينما ذهب » وبذهب «ديودور الصقلى» الى أنه فتح بلاد 
العرب والحيشة والهند : وبلغ البحر الاسود » ووصل الى تراقياءوجعلها 
حدود مملكته ٠‏ وهو أمر جد مبالغ فيه » وقد اختلط الخيال فيه بالحقيقة 
صحيح أن سنوسرت الثالث هو المؤسس الحقيقى للامبراطورية المصرية» 
فى النوبة ؛ وصحييح أيضا أنه قام بحملة كبيرة على آسيا الغربية ؛ وصل 
فيها الى منحلقة السامرة الجبلية » ولكنه صحيح كذلك ؛ أن الرجل لم 
يركب الدحر فى حروبه؛وانما ركب النيل ليخضع العصاة فى بلاد النوبة”"', 


وعلى أبية حال » وانطلاقا من كل ذلك » فليس غرييا أن تظل ذكرى 
«سنوسرت الثالث» حية فى نفوس, القوم » والتثى تثمثل فى تلك القصيدة 
الراكعة المتى عثر عليها بين انقاض «اللاهون» » والتى تعتبر ذات أهمية 
كبرى ء لانها الانشودة الوحيدة التى وصلت الينا من الدولة الوسطى 


(؟') بوتطماعلمائطم بلعطناظ لإعاامولالا ..[ .© لهة تعنانعة1- لمم .لآ 

.41-42 .م ,1911 

(*) أنظر : محمد بيومى مهران : مص والشرق الادنى القديم 

الجزء الثائنى ‏ مصر ‏ الجزء الخانى ‏ الاسكندرية 19/4 ص 21١١-5 ١*8‏ 
عبد العزيز صالح : الثشرق الادنى القديم ال/ركمكا 2 وكنا 1 * 

,439 .6 ركتامةعقط2 عط] أن أمروظ كعمنلمة0 .11 .م 

.1 53 ,1 رقتىتال015آ 


لهذا م 


قُْ المديح الللكى » وستكون مثالنا الوحيد لهذا العصر ؛ حتى تدود أرض 
الكنانة الطيبة بأمثالها أو خير مئها * 

هذا وتتكون الانشودة من ستة مقحلوعات » وقد 00 بتشرهاس 
وترجمتها والتعليق عليها كثير من العلماء من أمثال : جريفث7) ومولر © 
وزيته2 وجرابو»© وارمان”) وجدكه”2 وبوزئر 38 ل 01 
وغيرهم27 . فضلا عن ترجمات العلماء المصريين » من أمكال سليم 
حسن219 وأحمد بدوى 02 , 

ولنحاول الآن أن نترجم لأهم أجزاء هذه القصيدة : 

المقطوعة الاولى : 

«لك الحمد يا «خع ‏ كاو ‏ رع» » يا حور ؛ أيها الصقر المقدس)اء 
«يا حامى الوطن » وماد حدوده » دا قاهر البلاد الاجنبية بقوة تاجه» ٠‏ 
«(يامن ضم الارضين (مصر) بين بديه؛ممسك البلاد الاجنبية بقوة ذر أعيه»٠‏ 
(لمجئدل أصعاب السهم » دون ضربة عصا)) 
((يامن يفوق سهمه دون أن يشد وتر القوس» 
«لمخضعم أصحاب القوس ف ديارهم» 
(ليا من سحق رعبه أقوام الاقواس المتسع» 


(5 ) ,020011ط ,داقنا© انه متتطمكا ممما أعومهظ 1م111 رطان كتين هآ .1 
.1-3 .ج ,11آ-آ ,قاط ,1898 


)( .4-5 .وا ,1961 باتائع8 ,1 رععاء تناقعقع.آ ,نتعلاه814 .0 
)3 65-7 .2 ,1924 بمتلتماعط نءعاءعناادوععا عطءسنارزهق ,عطاءد .1 
3غ( .180-09 .2 ,1953 ,1 ,1410 نأ ,لاممه0 .11 
)4( : .7 .م ,1927 ,نلخضآ بتنقططاظ ,قم 
5( 23-0 .م ,1968 ,7 ,015 1ش[ رععاء زلعه6 .11 
)١٠١(‏ 128-30 .2 11ن)-م0 ,تعمووهط .0 
)010 2779-4 .م 11 -م0 ,د«مومطتزة .1 .بلا 
(؟١)‏ 198-01 .م ب11ن-م0 ,تستأعطاراء1.آ .11 


(؟1١)‏ سليم حسن : الادب المصرى القديم ؟/ 184-180 ٠‏ 
)١5(‏ ألحمد بدوى : المرجع السابق ص /ا5؟ ‏ ١ه" ٠‏ 


الابما - 


(«ا من أمات خنجره ألوفا من المرماة قبل أن تطأ أقدامهم حدوده») 
(ايا من يقوق سهمه مثل (اسخمت)) “) 
ليا من قهر الآلاف ممن لا يعرفون بطشه)) 
(اان كلمة من جلالته لتخضع أهل النوبة)» 
«ان منطقه ليجعل البدو يولون الادبار» 
«هو الواحد الفرد » ذو القوة الفتبة » الذائكد عن حياضه» 
«(مذهب الوهن عن شعية)) 
«جاعل الناس ينامون فى أمان حتى طلوع الفجر» 
«سياب جنوده بنامون لان قلبه هو المدافع عنهم)» 
«أوامر جلالته كبحت جماح النوبة » وهزمت الاسيويين»» 
؟ ‏ المقطوعة القانية : 
برألا ما أشد اغتباط الآلهة لانك ثبت قر ابينهم)) 
«ألا ما أشد أفراح بلدك لانك ثبت حدوده) 
آلا ما أشد اغتباط آبائك لانك زدت فى عطائهم)»» 
«آلا ما أشد اغتياط مصر بقوتك لانك حميت المنظام 'القديم» 
«رآلا ما أشد اغتباط شعبك بحكومتك لانك قضيت على السلب» 
«آلاما أشد اغتباط جنودك »لانك أسعدتهم» ‏ 
«ألا ما أشد اغتباط شيوخ قومك لانك جددت شبابهم» 
«آلا ما أشد اغتباط (مصر) يقوتك لانك حميت أسوارها» 
© المقطوعة الثالثة : 
«ما أعظم سويد وطنه » انه يعدل آلاف الالوف » وآلافا غيرهم » وما هم 
بالنسبة اليه الا قليل»» 
الما أعظم سيد وطنه » فهو السد الذى يمنع النهر من ثورة فيضه» 
ما أعظم سيد وطنه » فهو القاعة امرطبة تبعث النوم لكل الئاس حتى 


مطلع الفجر» 


ه18 د 


«ما أعظم سيد وطنه » فهو حصن جدراأنه من نحابس جوشسن» 
((مأ أعظم سيد وطنه 6 فهو الحمى الذى لمن يدرك اللاجىء اليه عدوه» 
«لما أعظم سيد وطنه » فهو الظل الوارف الذى ينعش أيام الصيف» 
«ما أعظم سيد وطنه » فهو ركن اللدفء والجفاف أيام الشتاء» 
(«(ما أعظم سيد وطئه » فهو. الجيل ألذى ممئع العواصف يوم تثور السماء» 
«ما أعظم سيد وطنهيفهو شديد مثل سخمت على من تطأ أقدامهم حدودم)) 
؛ ‏ المقطوعة الرابعة : 1 
(لجاءنا فولى أمر الصعيد » ووضع التاج المزدوج على رأسه» 
«جاعنا فوحد القطرين وضم رمزى الوجهين (اليوصة والنحلة)» 
«جاعنا فحكم المصريين » وضم ليه الارض الحمراء» 
«لجاءنا فحمى القطرين » ومنح أرضهما السلام» 
((جاءنا فاحيا أهل مصر » ومها آلامهم») 
«جاءنا فمد الحياة للناس » وجعلهم يتنفسون)) 
(لجاءنا فوطىء بقدميه أرض الاجائب ؛ وكبل أصحاب الاقواس » وكانوأ 
لا معرفون الخوف من:قبل)» 
«جاعنا فحمى. الحوض ؛ وأغاث ا ألهوف»» 
«جاءنا فوفر الوقار للشيخ» 
«جاعنا فأعاننا على تربية أبنائنا » ودفن الطاعنين من شيوخنا»» 
ه ‏ المقطوعة الخامسة : 
«(أنت دحب «خا دكأو انل ع ع«( الذىق 4 يعيش الى أدد الأيدين 
«هو يعطيك الغذاء والخلاص)» 
«(أنت راعينا الذى يمنح المنفس» 
«أنت تعطيها اياه فى ا وفى مرات يخطئها العدد» 
المقطوعة السادسة : 
«اثناء ل«خا ‏ كاو ‏ رع» الى أبد الابدين))10) 


: أحمد بدوى : المرجع الصابق ص /27؟ ب ١ه؟ ؛ سليم .حسن‎ )١١6( 
5-5 وكذا‎ 182-14٠ المرجع السابق ص‎ 


ا8اه 


" - قصيدة مديح تحوتمس الثالث 
هذه القصيدة وجدت على لوحة بمعيد الكرنك بالاقصر » ومحفوظة 
الآن بمتحف القاهرة برقم "4٠1٠١‏ وتحتوى على مديح وجهه الاله نفسه 
لابنه المفرعون «تحوتمس الثالث» (ءة4؟  ١45‏ قءم) » والذى كان 
يدخل المعبد منتصرا يعد كل غزوة مظفرة » وتشتمل على مقدمة وخاتمة 
مكتويتين بلغة شعرية » وآما الحزء الأوسطقن القصيده غاية شير مقديء 


هذا وقد اهتم كثير من العلماء.بنشر اللوحة وترجمتها والتعليق عليها 
ومنهم بيير لاكو9!؟ » وجيمس 0 ؛ وأدولف ارمان 2 » 
وجون ويلسون217 وفولكنر7؟ وغيرههم37" » هذا فضلا عن ترجمة 
المصريين7"؟ »2 ونظرا لاهمية هذه القصيدة » فقد انتحلها ثلائة من ملوك 
الدولة الحديثة ؛ وهم أمنحتب الثالث (ه::11 سبلا قهم) و ااسيتى 
الاول» (و:مز - ١1ولا‏ 0 و «رعمسيس الثانى» (+5؟1 - 1١54‏ 
قءم) تقول القصيدة : 


«يقول أمون رع » رب العروش ف الارضين » تعال اللى لتحظى 
بنورى » أى بنى ونصيرى «لمن - .قير س رع)) (منخبرع) الباقى أبدا » 
أننى أشرق من أجل حبك » ان قلبى ينشرح بمجيثك الميمون الى معبدى » 
وبداى تمذهاك الحمابة والهياة » ما أرق الثشفقة التى تظهرها نحوى » 
ولهذا سأثيتك فى معبدى » وأمنحك الخير كله))ء 


وكذا 198-201 .م ,م0 ,تمأ طاطء 1ط .180 
وكذا -279 .2 ,00-1 ,512325013 .1 3/17 
وكذا 23-6 .2 م0 ,عكلء030601 .18 
وكذا ,134-77 .م ,م0 بلنقدمع8 .هر 
)١5(‏ .17-21 .2 ,1909 رمعنهن) ,1 رعتتصدعء 11001761 ندل قع5161 ,تتقعه[ .2 
117 .655-32 ,.جقعةط ,1907 ,812380 ,11 رأقثلق بلعامدء:8 .1ز .ل 
)١4(‏ .254-58 .2 -م0 ,تنقتتتتكا .ذل 
(19) 373-75 .2 ,1966 ,الف رددملة؟؟ .لق .3 
١(‏ )2 .285-88 .2 01-م0 رتعمتلاتة؟ .0 .1 
(١5؟)‏ ,35-39 .2 ,11 ,00-012 ,ستعط عاط .134 


زفققةا سليم حسن : المرجع السابق ص 1١1856‏ » ألحميد بدوى : 
المرجع السايق ص 598 - 6501 * 1 


00 #* © ه# 0 


«لقد رزقتك القوة والنصر على أمم الارض جميعا » وبسطت سلطائك 
ورهبتك ف كل بلد » وجعلت الرعب منك دمتد حتى عمد السماء الاريعة » 
ووضعت احترامك فى كل جسد » نداؤك الحربى يمتد بين أقوام الاقواس 
التسعة » وجمعت أمراء الارضين جمبعا ف قبضة بمينكٌ » ومددت يدى 
فقيدتهم جميما » صعدت لك الالوف وعشرات الالوف من عصاة الجنوب 
(أهل القوس) » ثم مات الالوف من آهل الشمال » وطرحت أعداعك تحت 
قدميك ؛ لتهلك منيم العصاة والثاثربن » حتى دان لك أهل المشرق والمةرب 
فى طول البلاد وعرسها » تستدليم أن تضرب فيها مغتبط القلب حيث تشاء؛ 
دون أن تجد فى ربوعها من يعصيك» ٠‏ 


«وأعيرتك ماء الفرات الى <انهرين» ويا مظفرا بتأبيد من عندى » 
يسمعون صيحتك فيلوذون بالكهوف والمخابىء » على حين كنت أسلب 
أنوفهم نسمة اأحياة » وألقى قلوبهم الرعب من بآأسك » وجعلت الصل 
على جبينك ناشرا ياكلهم » ويعرق بناره أهل المناقع » ثم يأتى على 
الخارجين من الاسيويين فيما يبقى ولا يذر » وهيآت لك النصر تتغلغل 
به فى الارض جاعلا كل من يشرق عايه نورى من رعيتك وعبيدك » ولم 
ببق تحت السماء من يعصيك » يجيئونك بأمرى موطعين ؛ مقنمى رؤوسهم؛ 
يحملون اليك جزى بلادهم » وأتيت لك بالخارجين على سلطانك صاغرين 
تلتاع نفوسهم ؛ وترتعش أبدانهم»» ٠‏ 

«(واقيتك مؤيدا لتسحق أمراء «زاهى» (فينيقيا) » فجعلتهم تحت 
قدميك » ثم آلقيت عليك من نورى ما جعلهم يرونك فى صورتى » ووافيتك 
لتسحق الاسيويين » فضريت أمراء العامو فى أعالى فلسطين ؛ وأطلقتك 
عليهم فى زيئة الحرب ترديهم من فوق ظهر فرسك » ووافيتك لتسحق 
الشرق » ثم سقتك على أرض الاله خاريتهم أبباك شهابا رصدا » ووآافيتك 
لتسدق الغرب » وجعلت أهل «كفيتو» (كريت) و «آشى») (الآشيا - 
قبرص) تحت سلطائك » يرون فيك فحلا ظافرا فتيا ديد القرنين » 
لا يغلبه غالب » ووافيتك لتسحق أهل المناقعم والاخوار » فبات أهل ميتانى 
يهتزون أمامك رعبا وفرقا » وأريتهم أياك فى صورة تمساح يملا الماء رعباء 
قلا بدئو منه أحد)) ٠‏ 


لسد””ةم ا - 


«وافيتك لترهب أهل الجزائر فى قلب اليم » تروعهم صيحتك فى ساحة 
الوغى » وأريتهم اياك كالظافر يصول فوق ظهر غريمه » ووافيتك لتهلك 
«التحنو» (الليبيين) و «الاوتنتيو» تصرعهم قوتك » وأريتهم اباك فى 
أقصى الارض ٠»‏ وجعلت ما يحيط بالاقيانوس فى قبضتك » وآريتهم اياك 
ف صورة «افهد» ثائر يذرع شطرى الوادى » ووافيتك لتسحق النوبة » 
وجعلت بقاعها فى بمينك حتى «قشط)» (مكان غير معروف فى النوبة) » 
وأريتهم اياك ىف صورة آخويك (حور وست) » ووضعت أختيك ( ايزة 
ونفتيس) خلفك لحمايتك » على حين أن ذراعى جلالتى كانتا مرفوعتين 
لتقبضا على كل شر». 


«انى أمدك بحمايتى يا ابنى » يا أيها الثور القوى الذى يسطع ى 
طيبة » الذى أنجبته أعضائى الآلهية » تحوتمس المخلد أبدا » الذى عمل 


أبدا » وجعلته أطول وأعرض مما كان علبه من قبل » والياب العظيم 
(من خبر رع - أعياد أمون رع) » ان آثارك أعظم من آثار كل ملك سلف» 
الاحياء الى أبد التبدين» 29 ٠‏ 


(9؟) ألحمد بدوى : المرجع السابق ص 598 65*٠١‏ » سليم حسن : 
المرجع السايق ص 5186 185 »2 وكذ!ا 

2856-8 .2 ,02-011 بتعملاتية8 .0 1 

35-8 .2 ,02-1 ,تتداء دطتداء1يآ .34 

254-58 .2 ,-م0 ,مقط .م 


188 سس 


ثانيا : من ادب الملاحم 
ملحمة معركة قادش (895؟١‏ ق'م) 

بدأ ملوك الاسرة التاسعة عشرة يعملون على استرداد الامبراطورية 
المصرية المفقودة فى آسيا » ومن ثم فقد بدآ «سيتى الاول» «و.ا ‏ 
1 قءم) بحملات ثلاث فى فلسطين وسورية » حتى اذا ما كانت الحملة 
الاخيرة حدثت المواجية ديئه وبين الحيثيين » وطبقا لنصوص الكرنك » 
فقد كتب لفرعون النصر ؛ كما حصل على كثير من. الاسرى والغناكم 0 
وأجير اللحيثبين على العودة الى بلادهم ٠‏ 


وهكذأ نجح «اسيتى الاول» ف أن يجعل حدود امبراطوريته تمتد 
شرا من نهر الليطانى » وأن صوروهجدو » وربما بيسان » قد استمرت 
كقواعد عسكرية » وأن الرجل وان لم يستطع أن يحرز تقدما بعيدا ى 
سورية » فانه قد نجح فى أن يفرض هيبة النفوذ المصرى فى كل فلسطين » 
وربما فى سورية الجنوبية » وأن يهزم الجيش الحيثى » وأن يسيطر على 
اقليم «بنتسينا » أميرامور » ومولى الحيثيين»20 ٠‏ 

ويخلف «رعمسيس الثانى» (٠9؟1‏ - 4؟؟1 قءم) أباه ١‏ سيتى 
الاول» على عرش الفراعين » وبيدأ حكمه بأن يوالى الانتصارات التى 
حققها أبوه فى فلسطين » ثم مدها نحو الشمال » الى سورية » التى كان 
النفوذ الحيثى قد تغلغل فيها منذ أيام العمارنة » ومن هنا بدا الصدام 
بين مصر وخاتى » وق العام الخامس من عهد ر عمسيس الثانى (حوالى 
عام هما قءم) حدنت معركة قادش المشهورة » حيث كتنب النصر فيها 
لفرعون » بعد أن تعرض لكمين كاد أن يقضى عليه وعلى جيوشه » ولكنه 
استطاع بفضل شسجاعته النادرة » أن يحول الهزيمة الى نصر » وان كانت 
النتائج السياسية للمعركة لم تكن فى مستوى النصر العسكرى » ومن ثم 

: أنظر‎ )١( 


37-38 .2 ,1947 ,33 بشتكاآ تعمعلانة2 .0 .1 
140-11 .م23:83 ,111 رتتلق ,لعامده:85 .21 ل 


186 مد 


فان كثيرا من الماحثين اذما ديذهيون. الى أن الحدود بين الدولتين بقيت 
ف موقعها عند نهر الكلب ف فينيقيا تماما » كما كانت قيل المعركة0؟ ٠‏ 
من قروم الحرب : وآبطال المعارك ؛ وان نسبت خطأ الى كاتيها «بنتاقؤر» 
الذى لم يفعل شيا سوى تدوينها »؛ وهكذا أعطت الايام ل «بنتاقؤر» 
ما ليس من حقه » ينما أخفت الايام ساعر اللحمة الاصيل » فيقى محجويا 
عن شيون التاريعخ حتى اليوم ٠‏ 
هذا وقد سجلت قصيدة معركة قادشس ههه » على سيع واجهات 
وجدران مختلةة » منها بوابة معبد الاقصر » والمجداران الجنوبى والشرقى 
لردهة المعبد » والحائط الخارجى من انلجدار الغربى لردهة أمنحتب الثالث 
من نفس المعيد » والجدار الخارجى لقاعة العمد العظيمة بالكرنك » وكذا 
على الجدار الأخارجى من الدوايتين التاسعة والمعاشرة من معيد المكرنك » 
اليوابة الثامنة لعيد الرمسيوم ف طمية الغردية » كما رسمت المعركة 
بتنصيلاتها فى اأصالة الاولى من معيد أيو سميل على الجدار الايمن ٠9‏ 
هذا وقد أهتم دهده أل لقصيدة كثير من العلماء » 5 فقاموا منشرهأ 
وترجمتها ٠‏ والتعليق عليها » ولعل من أهمهم كوينتز 9 وسليم حسن © 
(؟) محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى فى عصر رعمسيس 
الكالث ص 145 79و ٠‏ 
وحذا [آ ,تدقع طتائ1 أن قمملأمضعقه1 طكعله؟ا1 ع1 عمنلعدك ,11 .م 
.7-9 .م ,1960 ,02100 
.72-2 .2 ,1966 ,52 شنال ,ععلن زلء00 .1آ 
.38-39 .2 01 -م0 ععمع الوط .0 .2ك 
423-441 .م بامناورط 0 بوزماوااط] كذ ,رلعامدء:82 .11 .3 
5-7 .2 ,1921 ,7 بساك بمنتاظ .ذا 
(؟) نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ؟/8” 2,2 ولعل 
من الجدير بالاشارة أن هناك نصا للملحمة على بردية اقتسمها متحف 
اللوفر والمتحف البريطائى » ومازالت محفوظة بهما ٠‏ 
 )5(‏ غلنالأكماشة عل عع «أمصعل8 بطءء080 عل ع1انة21 ها ,تامعن © 
.(1928-1934 ,معتهم) رذة .آه/؟ ,ملهمامءعم0 عتعومامعطععق :0 مندع مم1 
(6) آعاعللأت المدمهمم ها أن عبمفامعط عل 010 مصعم عنآ ,موكمو1] .5 


ايآ سه 


. 72 0 . . 5 5 
كه زنفى ودرستد( 0 وونا 00 وفولكن 60 وجاردئرة ق ويرك017) 
وآلت20) وابدل292 وشومان9١‏ وجدكه22 ؛ هذا الى جائب عدة 
ترجمات عرءرية0) : 


وفى الواقع فلقد سجل شاعر الفرعون » الذى لا نعرفه على وجه 
اليقين » أخبار معركة قادش ف ملحمة شعرية رائعة » أشساد فيها بشجاعة 
الفرعون وبآسه » وبيطولته الفذة » ثم بصيره وثداتهة وحسن بلاكه » 
فصوره لنا ى ساعة الكرب ؛ وقد اندفم ق صفوف المعدو » حتى اذا 
ما توسطها أو كاد » أحاحلت يه عجلات الحرب » يعلوها فوارس الأعداء 
من كل قرم » وهنا يترك الشاعر فرعون يتحدث عن نفسه فيقول : «ولم 
يكن معى أمير ولا فارس ولا راجل » فلقد تولى عنى فرسانى ورجالتى » 
وتركونى ذهبا للعدو » أذ لم يستطم واحد منهم أن يثبت لضرباته ٠‏ 


وقد آرخت الملحمة : «السنة الخامسة ٠‏ الشهر الثالث من فصل 
لصيف 6 اليوم التاسع من عهد جلالة الملك رع دار أختى » الثور القوى» 


. 1929 ,رمكلهن) رطقء020) ع1 علاتمند8 م1 "ناو 

 )5(‏ -قععهئ8 لصة اوعتنه غ115 ,كقدمتاملتقصط مل1ودم تسم بمعطعئظ .م أ 
2-124 .م ,11 ,1969 ,0512020 بلقعالام 

(/ا) .(1962 ,لا.]1 منرم ) 1907 ,معمعنطن ,111 ,لظف ,لعأامدع8 .11 .ل 
2098-7 .29188 


)8 266-87 .2 ,1927 ,43 ,ملؤلهة بدهمسالئلا؟ .لك .ل 
لله 93-1 .م ,1958 ,16 841011 تعسطاسه7 ,0 .12 
000,)١١(‏ ,11 ,قعمسق 2ه مممنام تاءقمها طقعلهكظا عط1 عستلعدن .8 ,م 
.1000 

01١‏ ,191-195 .2 ,1921 ,7 ,نظا ,عصسس8 .181 .نم 
أفنة 1-0 .م ,1943 ,66 ,1-25 .م ,1932 ,55 ,22877 ناث .ف 
[فرحة ,188-189 ,1 ,قله ,195-212 .م ,1949 ,15 رف2 راعلظ .كا 
(15) .47-53 .م ,1962 رآ ,015 ج1خهك رممساسط5 .2 .م 
(ه6١1) 71-0٠‏ .0 ,1966 ,52 رفركال ,ععاءاقع00 .]1 
وكذا 570 .2 ,11 01-م0 بستعطاطء1آ .31 


(153) ألحمد بدوى : المرجع السابق ص 85١‏ 8175 » مطيم حسن : 
المرجع السابق ص ؟9١  5٠١‏ » عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 
39395227 »+ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 518 - 535 * 


سا هوا - 


محبوب معات ء ملك مصر العليا والسفلى » وسر ماع رع 6 سكب ان رع ء 
ابن رع » رعمسيس » محيوب أمون » معطى الحباة أبد! » والان فان 
جلالته فى زاهى فى حملة نصره الثائية و+و)أه 

وآما القصيدة فتيدا كالتالى : 

«بداية انتصارات ملك دصر العليا والسفلى 4 وسر ماع رع » ستب 
أن رع » ابن رع » رعمسيس » محبوب آمون » معطى المحياة أبدا » التى 
أحرزها على بلاد خائى » ونهرين + ربلاد أرزاوا وبداسا » ودردنى » 
وملاد ماسدا ؛ وملاد كاركيسا ولوكا 4 وقر قميشس وكدى وبلاد قادشس 6 
وبلاد أوجاريت وموشانت» + 


«وكان جلالته شابا بافعا نشيطا لا نظير له » قوى الذراعين » جسور 
القلب » قويا كمونتو ف وقته كامل كآتوم ؛ ببعم السرور عند رؤية بهائه» 
عظيم الانتصارات على كل البلاد » لا يؤسر فى القتال » جدار قوى حول 
جنوده » ودرعهم فى بوم المعركة » رام لا نظير له » وقوته تفوق الكثيرين» 
وهو الزاحف قدما »٠٠٠‏ 
20 وتستمر القصيدة فى وصف المعركة ؛ ولعل من أروع أجزائها أن يكون 

وصف الشاعر اوقف رعمسيس الثائى فى محنته الكبرى ؛ عندما أحاطت 
به قوات العدو » فآخذ يستديث بأبيه وريه «أمون» ؛ ويطلب مئه العون» 
ولا استبطآ معونته ضاقت نفسه » وأخذ يناجيه معاتبا اياه » عثابا يصور 
ماف نفسه الملتاعة من صراحة وأيمان ٠‏ 

«وقام جلالته مثل مونتو » واندقع وسط العدو ٠٠٠‏ الحيثيين 
الادنياء ٠٠+‏ وكان وديدا », ولم يكن معه آحد ؛ والكفت املك خلفه » 
فوجد حوله 6٠‏ عجلة حربية » وكل جيوشى الحيثيين الادنياء بكل 
حلفائهم ووه ولم يكن معى آحد عن قوادى »؛ بينما كان كل ثلاثة منهم 
على عجلة معا » لم تكن معى عجلة واحدة ؛ أو راكب عجلة » أو ضابط 
من الجيش أو خيال » فسآلت أمون ربى : ما معنى هذا يا أبى أمون ؟ هل 
من تسن الوالد أن يتخلى عن ولده » هل أتيت أمرا من وراء علمك » ألم 


لالمة! ا 


أمش وأقف بوحى من ارادتك » وطيقا لأوامرك » ما أجل رب مصر 
العظيم » حين يسمح للاجائب أن يقتربوا من حماه » ما اللذى غير نفسك 
با أمون » وما قيمة هؤلاء الاجانب يا أمون » وهم يكفرون بالرب ؟» ٠‏ 
«أو لم أقم لك الآثار الكثيرة » وأملأ معابدك بالعبيد والاماء » انى بنيت 
لك البيت العظيم الخالد » ونحرت لك فيه عشرات الالوف من الاضحيات» 
وتركت الفلك تجرى بآمرك » ووضعت بين يديك الكنوز الكثيرة » انئى 
ادعوك واستنصرك أبى أمون » وأنا بين أجانب كثيرين لا أعرفهم » وقد 
تضافرت الاقطار الاجنبية ضدى ؛ وأصيحت وحيدا وما من أحد حولى » 
أنا حارس نفسى وليس معى أحد » تركنى جنودى الكثيرون » ولم يلتفت 
الى واحد من. خيالتى * أنادى على عرباتى ورجالى فلا يرد واحد على 
ندائى » فدعوتك أنت ربى ما أمون » مؤمنا بآنك أجدى على عن ملايين 
المشاة ومن مكات الالوف من الفرسان ؛ آلا انى أدعوك با أمون من تلك 
البقاع الناكية » مؤمنا بأن دعاقى سوف سبلغك فى طببة» ٠‏ 


ومستجيب أمون الى دعوات أيئه رعمسيس »© ويسمم الملك صوت 
أمون » وهو يهتف به ملبيا » آمرا أياه أن «أقدم » وانى لأبوك » وائنى 
لأكثر نفعا لك من مئات الالوف من الرجال » أنا رب النصر اللذى يحب 
الشجاعة» » ويتشجع الفرعون عندما بحس أن ربه أمون معه يدفعه الى 
الجهاد » فينحط على جماعات كثيرة من الاعداء » وبيدى شجاعة خارقة 
فى تلك اللحظات العصيية » ويستطيع أن بنقذ نفسه من هذا المأزق الخطير» 
الذى وضعه فيه ملك الحيثيين وجنده » عندما أحاطوا به من كل جانب » 
فى وقت تفرق عنه جئوده وتركوه وحيد! فى ساحة الوغى * 


وقد تمثل عون أمون لولده الفرعون ف فرقة «نعرين» الذين أثتوا عن 
طريق أرض أمور » واقتحموا الميدان » وكانت قلوبهم واثقة من قوة 
الفرعون » «وكان هو لهم كجدار من 'النحاس » وكجدار من الحديد» » 
وشدد فرعون هجومه » فلم يجد أعداءه أمامهم سوى النهر » وآلقوا 
أنفسهم اليه » وغرق بعضهم فيه » والى هذه اللحظات العصبية يشير 
رعمسيس دقوله : (هناك وجدت نفسى » ففاضت نفسى غبطة وسرورا » 


م ةة] سس 


وأعست أننى قادر على الجهاد » فغدوت مثل اله الحرب مونتو » وأخذت 
أرمى باليمين » وأخرب بالشمال » كأننى «بعل») فى ثورته » وبدت لى 
الخهسماكة وألنا (+٠ه؟)‏ عجلة من عجلات الدرب النى أحاطت بى © 
وكأنها حطام عديم الخطر أمام خيلى » وأولئك أعدائى قد أصبحوا عاجزين 
فلا يستطيعون حريا » لقد وهنت نفوسهم *وكلت أيديهم » فما يستطيعون 
أن يطلقو! سهامهم » أو بةذفوا رماعيم » خدفعتهم الى اليم يغوصون فيه 
كالتماسيتم ؛ بعد أن كيكوا على وجوهوم » فاضطريوا وأخذ بعضهم يموج 
فى بمعض : وآخذت أتصيد من جمسهم كيف أشاء » ووقف الملك الحيثى 
منظر ذلك :!» » فاستدعى كل قواده وأحلافه » واتجهت نحوهم أسرع من 
النار » وحملت عليهم مثل مونتو وأذقكيم طعم بدى فى لحظة » وكان 
الوأحد ماعم يصيح لاخيه » ما هذا بشدرا » ان هذا الا «سوتخ» انه بعل 
مجسدا » وائه لذو قوة حلاغية » وفعاله لا تتفق ابشر » ألا فلننقذ أنفسناء 
ونذجوا يدمائثا » ألا تون كيف يآذذ الشلل أبدان من يقتربون منه» 

«وانطلق وراءهم وكاد يقتلهم » وكان بيصيح بالجند وراكبى العجلات 
ألا فلتثبتوا » ولتثيت قلويكم » أى جندى وعرباتى » أنا وحدى » وأمون 
سنئدى ٠‏ وتحدث (مئنا» المى جلالته بمتادح سجاعته » ويثبت الملك قلب 
«مننا)») قاكد عريتة » وهو بقول : ماذا ق قليك عن هؤلاء الاسبويين 5 
سوف أذبحهم وألقى بوم 3 الرغام 6 سم دأمون انهم أشترار' 6 لانهم 
ينكرون الله (الل.) الذى سوف لا يضىء وجهه على ملابين منوم »و اخترق 
املك صفوف الع دو ست مرات » وكان يذبحهم » ولم يفلت من أراد 
قله منهم)) ٠‏ 

وهنا أقيل جند الف عون © وأخذوا بعفون بركابه » هناك خاطبهم 
بأغلظ القول » ووجه اليهم أعنف اللوم » لما كان من أنصرافهم عنه 
وأنفضاضضهوم من حوله » ودحاولا فى الوكت نفسه أن يستفزهم أ لى حسن 
البلاء » آنظر اليه اذ يقول متحسرا : «من هم اذا عظمائى وفرسائى 
ورجالتى الذين يعرفون القتال ؟ أوليس مجدر بالرجل أن يسعى الى المجد 
ليلقاه جزاء ما ييدى بين يدى سيده من سجاعة » فيغدو بذلك طيب السيرة 


1-0 ا 


لانه قاتل يما فى وسعه من شدة ودأس : ولان الشجاعة حلية الرجل منذ 
القدم » كانى لم آعمل صالها ترضونه » حتى نبذتمونى وحيدا بين جموع 
البدو » وكآنكم استمرائم طيبات الحياة أو استمتعتم ينعيمها من دونى » 
ألا ترون أنى سياجكم القوى ؟ مسوف يتحدث الناس بترككم اياى وحيدا 
لا يؤنسنى رفيق » ولا يؤيدنى محارب.ولكنى حاربت ال لابين من الاجانب 
وحيدا » لا أملك غير فرسى » وسائق ركابى » ومن كانوا فى معيتى من 
خدام قصرى» ٠‏ 

ثم يتعمد الفرعون أن يذكرهم بما وفره لهم فى مصر من مآثر طيبة ) 
ومعاملة حسنة ٠‏ ثم كيف قربهم اليه وأحبهم * وقال لهم : «لعله ما من 
أحد منكم الا أسديت له فضلا فى وطنى » اذكرو! انكم كنتم فقراء 
فأغنيتكم » بأفضالى المستمرة » وأقمت الاين منكم على أملاك أبيه » 
وحرصت على أن أبعد كل شر عن مصر » وتجاوزت عن ضرائيكم » ولم 
يحدث أن اغتصب أحد شيئًا منكم » وكل من أعلن منكم شكايته زكيته 
ثماما » تذكروا أنه ما من مولى قدم لجنوده ما قمت به لارضائكم » فقد 
سمحت لكم بالاستقرار فى بيوتكم ومدنكم » كلما أعفيتم من القيام بمهام 
الجيش » وهكذا كان شأن خيالتى بسرت لهم السبل الى قراهم» ٠+‏ ثم 
يقول : ها أنتم أولاء سوف تعودون عودة تعسة » كلكم جميعا لا يعود 
أحد منكم » فيقف أيمد بده الى ٠٠٠‏ لقد كنت أحارب » وأقسم على ذلك 
د (كا» أبى أمون » الذى عاد فرآئى فوق مصر » كما كان آباكى من قبل » 
أولئك الذين لم يرو السوريين »*٠٠‏ ثم يختم حديثه بقوله : «(أنى 
حاربت وحدى ملايين البشر » لا أملك غير فرسى هذين (النصر فى طيبة ‏ 
والالهة موت) » وائى لجاعل علفهما بين يدى وتحت عينى » عندما أعود 
الى طيبة » وذاكر منا سائق عجلتى » لائه بقى الى جأنبى مع خدم قصرى» 
كل هؤلاء شاهدوا الموقعة معى » تأمل : لقد وجدت أنهم أظهروا لجلالتى 
الشجاعة والنصر » بعد أن خذلت يساعدى القوى مثات الالوف مجتمعين 
معآ م٠‏ 

وف اليوم التالى يوالى رعمسيس وجنده هجماتهم على الحيثيين ء 
«ولما انفلق الصببح واصلث الحرب ؛ وكنت مستعدا للمعركة مثل الثور 


ع أعاسه 


اليقظ المتأهب للنزال » وقد ظهرت عليهم وكأنى «مونتو» » ومعى محاربون 
أقوماء » وقد اخترقت وسط امعمعة مثل الصقر عند انقضاضه على 
الفريسة » والصل الملكى على جبهتى ينفث الثار فى وجه أعدائى ٠‏ وأما 
أنا فكنت مثل «لرع» عندما يشرق فى الصباح » فكانت أشعتى تحرق 
أوصال العدو ؛ وكان الواحد منهم ينادى الاخر : خذوا حذركم » اجمعوا 
أنفسكم » تآملوا خان «سخمت) معه على جواديه » فاذا 'اقترب منه أحد » 
فان لهيب النار دمتد البه ويحرقه» ٠‏ 


ويرسل ملك الحيثيين الى فرعون قائلا : «انك رع حار أختى » وأنت 
سوتتخ العظيم الميطش ين نوت » وان «بعل» فى أوصالك » والفز:ع سرى 
منك الى أرض خاتى » وقد كسر الى الابد ظهر أمير خاتى» » ثم يرسل 
ملك الحيثيين رسوله يستعطف فرعون بعبارات لا تخلو من ألم ومذلة : 
«هل من الخير أن تبطشس بعبيدك » ووجهك الكريم يلحظهم دون أن ترحم» 
تذكر ما فعلته بالامس حين قتلت منا مئات الالوف » أتأتى اليوم أبضا ؛ 
ولا تبقى من رجالنا باقية » لا تكن قاسيا فى حكمك أيها الملك الهمام » 
فالسلام خير من الحرب») » هناك خفاض قلب فرعون اشفاقا ورحمة » 
ولكنه قبل أن يقبل ضراعة العدو ٠»‏ أراد أن بعرف رأى رجاله » الذين 
أجابوه ف صوت واحد : الصلح خير عظيم » وليس ق السلام من بأس » 
ان أنفذته » ومن الذى لا يهاب يوم نقمتك» » وسرعان ما غلبت على 
الفرعون سماحة المصرى » «فأذن فرعون بالاستجاية الى دعاء العدو » 
وبسط يديه من أجل السلام » وقفل راجعا مع جنوده فى أمان الى أرض 
مصر)) +٠‏ 

«ووصل سالا الى «ابيت رعمسيس عظيم الانتصارات» (العاصمة 
قنتير) » ومكث فى قصره ممتلئا حياة مثل «لررع» على عرشه » وقد رحبت 
الآلهة بحضوره قائلين : مرحبا بأينذا المحبوب » رعمسيس محبوب أمون»»» 
ثم منحوه آلاف آلاف الاعياد والخلود على عرش والده «أتوم» وكل 
البلاد والاراضى الاجنبية أصبحت تحت قدميه)27© ٠‏ 


(117) ألحمد بدوى : المرجع السابق ص 818 81/5 » سليم .حسن' : 


ا ل 


بقيت الاشارة الى أن هناك معضا من الياحثين أنما يتهمون الفرعون 
دالممالغة فى وصفه لدوره فى معركة قادش هذهءبل ان هناك آخرين يذهبون 
الى أبعد من ذلك » حيث يرون أن الفرعون لم يحقق نصرا فى معركته هذهء 


وأما أن هناك مبالغة فى وصف دور الفرعون » فئحن لا نيرأ النص من 
ذلك » وأما أن الفرعون لم يحقق نصرا فى معركة قادش هذه » فتلك مبالغة 
من الذين يتهمون الفرعون بالمبالغة » ذلك لان نصر الفرعون فى المعركة 
ائما هو حقيقة » لا ريب فيها » وأن هناك عوامل كثيرة من وراء تصر 


أكفرعون » منها : 
أولا : تباطؤ جيش الحيثيين » وانهماكهم فى جمع الاسلاب والغنائم 
من فيلق ر, ٠‏ 


ثانيا : وصول فرقة «نعرين» الى ميدان المعركة ق الوقت المناسب ٠‏ 

ثالثا : شخصية الملكين ‏ المصرى والحيثى - كقائدين ٠‏ 

والرأى, عند ى أن أهم الاسنباب جميعا ؛ 'أنما كانت شخصية الفرعون 
الشاب . والذى لم يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره بالكاد » 
وصموده أمام أعدائه » وااستيساله ى الكتال » قبل وصول خرائة نعرين 03 
الدور الاساسى والحاسم ف النصر ٠‏ 


والا فخبرنى بريك : ماذا ستكون فائدة قوة غرانة عرين » لو أن 
الفرعؤن الشاب قد تخاذل عن القتال ‏ كما فعل كثير من جنده - ومن 


المرجع السابق ص ١١٠؟  5١١‏ » عبد العزيز صالح : المرجع السايق ص 
>3١‏ 2 نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 358؟ ‏ 535 » وكذا 

,71-80 .م ب011)-م0 ,ععلء1لت00 .11 

266-77 .2 1-م0 ,سدمعات/الا .لق ل 

.62 .م ر01-م0 ,تسمأعطاطء1آ .34 

93-1 .2 -م0 ,تعمعلانه1 .0 .1 

.191-15 .م ب01-م0 بعصصاظ .11 .م 


“اها 


هنا فائنى أميل الى أن موقف رعمسيس الثانى » النادر الشجاعة ‏ انما 
كان العامك الاول والحاسم ف اهراز النصر » وأما الملك الحيثى » فلم 
يكن كفوًا لادارة المعركة » ميدو ذلك واضحا » عندما نراه يقف عاجزا » 
دون أن يرسل مشاته » بعد أن قضت عجلاته على فيلق رع » نتيجة الكمين 
الؤى أحكم تدبيره ؛ بل وكاد أن ينشر الرعب فى قلوب المصريين » وأن 
بشيع روح الهزيمة بيئهم » وأن يجعل الفرعون محصورا بين جنود 
الحيثيين ٠‏ 

وقد ناقش 'الممجر «برن) ذلك » وخلص منه الى أنه ريما كانت مخاضة 
«نستونة) (التى أعد الكمين فيها للقضاء على الجيش المصرى) أعمق مما 
يجب على المشاة » وأن الملك الحيثى لم يستطع أن يقنع مشاته بعبورها » 
وريما كان الرجل يفقد تلك الهبة فى القائد » فضلا عن الحزم وحسن 
التصرف ف اللحظات الحاسمة » ومن ثم فان فرقة خيالته التى كثر عددها 
قد اختفت ف غبار التراب » وأصبح الموقف مظلما » وضاع النصر » ومع 
ذلك كله » وكما أشرنا من قبل » فان النتائج السياسية لم تكن ف مستوى 
النصر العسكرى ٠‏ هحتى أن الحدود بين الدولتين نقيت. فى مكانها عند نهر 
الكلب. ف خيئيقيا تماما » كما كانت قبل المعركة » وعلى أية حال » فسان 
الفرعون ظئلا أرجم النصر ألى عون ربه آمون أولا ؛ ثم الى شجاعته 
وجهده الشخصى كازيانا» , 


ساسم 


الخالث ص 84 5١‏ ؛ وكذا 


بكهمقئطا ده عه7]؟ أن امف عط ,194-195 .م ,1921 ,7 ,شكال ,انا .4م 
36-47 
832 ,1929 ,32 ,2ئ1مآ رتاه0 .لذ 
.14 .2 ,55 ,821140 ,مامعناكظ .ل 
,20518 ,2328001006 عامرو”.! ع0 ده اخدقن!011 هآ ,ققتقتتوط ,1 
.9 .م ,1965 
.157-19 .2 ,0-م0 بالهواء 77 .لذ 
وانظر عن «تعرين» 
3 .52 1961 رقطمةء قطط عط" كه أمنوع؟ا تعمس زلمة© .83 .م4 
6 .0 للق ,ردهولة79 .ل .ل 
.79-0 .2 ب-م0 ,ععلءألعه0 .11 
194 .2 02-01 بعتا ١م‏ 


اك 


ثالثا ‏ من أدب الغزل والغناء 

أولا : أغانى الغزل ش 

عرف المصريون القدامى على أيام الدولة الحديثة (ه/ه1 ب لم١٠‏ 
قءم) لونا من الادب يتمثل فى أغائى الحب التى يتنزل هيها الحبيب 
بمصويته » غزلا ساذجا مرسلا » خاليا من التكلف والصنعة » وعلى أية 
حال ٠‏ فلدينا مجموعات كاملة من قصائد الحعب ؛ ورغم قلتها . بالنسبة 
الى غيرها من فنون الادب الاخرى ‏ فاتها تبين فيما يرى بعض 
'الماحثين27 » أن شسعر: الغزل قد وصل ألى شكل ريما يدل على ممارسة » 
ليست » على أية حال » قصيرة » كما بشير الى ذلك » اختيار اللفظ وتكوين 
العبارة » واذا قارنا لغة الشعر بلغة النثر » لوجدنا أن الاولى » انما تتميز 
على الثانية برقة اللفظ وموسيقيته وانسجامه » وآما الصورة الشعرية 
فرهما قد وصلت الى مستوى قريب مما وصلت اليه الصورة في الشعر 
الحديث غير المقفى ؛ وليس من المستبعد أن ذلك الشعر » بما فيه من قوة 
المعنى وجمال الاسلوب وصدق التعبير » انما كان يؤثر فى عواطف 
السامعين ويشجيهم ؛ عندما بسمعونه غناء يوقع المغنون والجوارى أنغامه 
على أوتار العود » وأى نغم تشجى النفوس ؛ وتحرك فيها العواطف » 
أقوى من تلك النثم التى يمنيها الرجل الذى يضنيه الحب » خيلتمس 
منها شفاء المروح فى عينى حبييته » ويستقطر الدواء من شفتيها » وأى 
وصف أجمل وأو من ذلك الذى يخلعه الحبيب على هن يحب » فهو يجد 
فى طلعتها طلعة الزهراء فى باكورة العام السعيد ٠‏ تضىء باسرائتها دنياه » 
وتجعلها جميلة وضاءة » ويرى الجمال فى عينيها بينيعث منها كلما مدت 
الطرف اليه ؛ ويرى الحلاوة فى شفتيها سيالة بكلماتها العذاب اللطاف » 
وهى ‏ الى كل ما ذكر من محاسنها ‏ طويلة الجيد » ناعمة الثدى » 
سوداء الشعر » يلمع سواده ف عينيه فييهره ؛ وعلى ذراعيها طلاوة تفوق 


)١(‏ منير مجلى : الجزيرة المسحورة ‏ نصوص من الادب المصرى 
القديم ص ؟؟ 5 


آأ|ذث 8ه" هه 


طلاوة 'الذهب”2©2 » ثقيلة الردف » دقيقة الخصر » فى ساقيها جمال يزيدها 
رساقة ؛ كلما تهادت على الارض 2 ٠‏ 

وهناك مجموعة من أشعار الحب مكتوبة على بردية هيراطيقية من 
عصر الاسرة التاسعة عشرة (وه١  ١184‏ قءم) » وهى محفوظة الان 
بالمتحف البريطانى برقم ١٠١5٠‏ + وتعرف عند العلماء باسم « بردية 
هاريس رقم .)9 م وان كان البعض يفضل تسميتها باسم «مجموعة 
منف» لذكر اسم المدينة فيها » وعنوانها ««بداية الاغائى الجميلة لحبيبتك 
التى يحبها قليك والتى تأتى الميك من المررج» » وتتحدث فيها الفتاة اللتى 
وقعت ف الحب عن الطائر والشرك والطعم والعبير والتعويذة وصيحات 
الطير والطيب الذى يحمله فى مخالبه© +٠٠‏ الخ » هذا وقد تعرض كثير 
من الباحثين لاغانى الحب » نشرا وترجمة وتعليقا9؟ ٠‏ 


(؟) كان ذلك اللون القمحى الفاتح هو لون النساء فى مصر الفرعونية؛ 
وهو مايزال كذلك بين سكان الريف حتى ايوم - وخاصة فى الصعيد ولولا 
الذى أددخل على دماء المصريين من مختلف الشعوب التى صاهرتهم مندذ 
نهاية العصور الفرعونية » لاستطاع القوم أن يحتفظوا بالوان بشرتهم 
القديمة التى تبدو لنا فى صور القبور ورسومها » ولم ير الشاعر المصرى 
طلاوة يكسو بها جمال مايبدو من لون بشرة الحبيب /خيرا من لون الذهب 
(أنحمد بدوى : المرجع السابق ص 65 )2 هامش ") ٠‏ 

(؟) أحمد بدوى : المرجع السابق ص 558 959 ٠‏ 

244-66 .0 ,1927 ,لضفآ بمسممصعظ .م 
,189-192 .م ,01-م0 بتأعطاطءاآ .3/6 


6 منير مجلى : المر.جع السابق ص ؟؟ ) /ا؟ ٠‏ 


)3( .118-18 .2 ,1962 ,21 ,1785ل هأ رعامه177 .827 
وكذا 130-11 .2 ,25 ,1185[ ,مم8 .11 
وكذا -178 .م ,1945 ,4 ,11115 هأ بتسمأعطاطء 1[ .130 


وكذا ب60001آ رأملزهظ اأمعاعهق آه عمناقعائنآ عط بممومدزك .12 .إلا 
,296-96 .م ,1977 

وكذل ,1976 ,0008مآ رععتطهعائة ممتاموو8 اأمعنوعة بسأعطاطءاآ1 .1 
179-33 .2 ,11 .701 

وركذا ,39-69 .م ,1950 بطعهنات ملعتاقءطعنط عطءمنامععهلق بامطء5 .5 
وكذا .42-79 ,م ,1949 ,قآء5قل85 ,عممعتاملزوء عأوءه هآ باأءعتالتهت ,م2 


هذا الى .جائب عدة ترجمات عربية للاساتذة : يم حسن وألحمد بدوى 
وأحمد فخرى ونجيب ميخائيل وعبد العزيز صالح وعبد الحميد زايد ومثير 
مجلى وغيرهم ٠‏ 


ل ال 


: ومن أغانى هذه المجموعة‎ - ١ 

وكل ما تفكر فيه هو لك 

انظر ماذا فعلت 

جحت اصطاد بشرك فى بدى 

امنا طون مولت شمياة بلطي امغر 

وأو رظتن هين يتل لمق 

وأظافره فيها عبير 

لكم أود أن نطلقها معا 

وحيدة أنا بجوارك 

حتى تسمم صيحات طائرئ المعطر 

كم يحاو لى أن تكون معى وأنا أنصب الشرك 
فما أطيب الذهاب للعرج مع المحيوب 

سأسحب شباكى وآعود ؛ ولكن ماذا أقول لأمى 
وكل مساء أعود اليها محملة بالطيور 

لسوف تقول لى : ماذا ألم تنصبى اليوم أى ثسراك ؟ 
آه أدار حبك رأسى 

اوز اليرى يطير ويهبط جميعا 
وهاهى الطيور » ولكنها لاتهمنى 

فلدى حبك » لى أنا وحدى 
وقلبى بوائم قلبك تماما ولن أبعد عن جمالك 
ولكن مذاقه كالملح فى خمى 

الششراب الذى كان حلوا له الان طعم مرارة المطير 
عبير أنفاسك » هو ما يحيى قلبى 

يا أجمل كل الناس كم أود أن أشاركك بيتك 
ا ند 

ولكنك أدرت عنى حبك 


ا ل 


غاب عنى حببيى هذه الليلة 

وآصبحت كمن ف القبر 
آلست آنت الصحة والمحياة 

ألا تأتى الى ومعك الفرح » آلا تهمك صحة قلبى 
أظل على باب دارى أنظر »© أيأت حبيبى الى 

عبناى على الطريق وأذئاى تسمع 
حب حبيبى لى هو همى الوحيد 

وقلبى معه لا يسكت 
ها هو ذا يبعث لى رسولا: 

يجىء ويمضى مهرولا ليقول أصابنى مكروه 
قل انك وجدت حبيبة أخرى 

ماذا تجعل قلب امرأة أخرى يتآلم وأموت أنا 
ويسترجع قلبى حبك » وبنصف شمعرى مصفف 
اهرع لأبحث عنك لا يهمنى تصفيف شعرى 
لسوف أصففه ان كنت مائز ال حيا 

حتى أكون على استعداد لك » فى أى وقت 
" - ومن أغانى هذه المجموعة : 
تسعد قلبى فافعل بى ما تريد 

حينما أكون بين ذراعيك 
حبيبى دواء عينى » رؤياك نور عينى 

أسمكن بجوارك هادئة لانى أرى حبك 
يا من تسكن قلبى » يا أعظم الرجال 

يا لهناء ساعتى التى أرتاح فيها معك 


الالو دامت البناعة الدعر كله 
أنت حياة قلبى » ولكنى حزينة فقد يهجرنى 
أنا حبييتك الاولى » حديقتك 


زرعت فيها الزهور والنباتات ذات العبير 


لامع سد 


يصفو جدولها الذى حفرته يداك 
حين تهب ريح الشمال المنعشة فهو اللكان الجميل 
الذى أتنزه فيه » وعلى يدى بدك 
جسدى مستريح وقلبى منتعش 
وأنا أحبا لانى أسمعه 
عندما أراك كل نظرة 
لدت الي امعان ار ارات 
عندما تعود منتشيا وتنام على سريرك 
أمسح قدميك » فالصحة والحياة عندما ترجع 


وهناك مقطوعة غزلية جاعت على (لبردية شستر بيتى الاولى»»يتغزل 
فيها ختى بفتاة فيقول : 


حبيبتى درة فريدة لا مثيل لها فى حسنها 
هى أكثر جمالا من كل النساء 
انها كنجمة الزهراه فى مطلع العام السعيد 
. ضياؤها ساطع وبشرتها وضاءة 
جميلة العيئين حين تنظر » عذبة الشفة حين تتحدث 
تتلكا على شفتيها الكلمات المحرضة 
طويلة العنق » جميلة الثديين » شمعرها أسود فاحم 
ذراعاها أبدع من الذهب ف طلاوته 
ثقيلة الارداف » نحيلة الخصر 
ينبىء ساققاها عن جمالها 
ما أرشق قندها عندما تسير 
سلبت قليى مع قبلتها 
انها تجعل أعناق الرجال تنثنى 


مستديرة نحوها عند رؤدتها 


ل ١‏ الم 


ما اسعد من يلثم فاها » انه يصبح أقوى من غيره”» 

وهناك أغنية جاءعت على «أوستراكا» فى متحف القاهرة » برقم571؟ 
يتناجى خيها فتى وفتاة » حيث تقول الفتاة له «ياتخى» » وهو بناجيها 
د «ايا أختى)) )272‏ وبيث كل منهما الآخر ما يعتمل فى نفسه من شوق » 
وما بلاقيه من اوعة ؛ حتى يحين وعد الزواج ٠‏ 

وقد جاء ى هذه الاغنية : 

تقول الفتاة : 

«لخى : انه لجميل أن أذهب 'المى البحيرة لاستحم أمامك » حتى ترى 
مفاتنى فى ثوبى الكتانى الجميل ؛ وهو مبتل ملتصق مجسدى » أنزل معك 
تعالى وانظر الى» ؛ 

هناك على الشاطىء الاخر حب اختى (حببيتى) » وبينى وبينها الماء 
وتمساح على الشاطىء الاخرءولكنى حين أنزل » فان قلبى تملوه المنجاعة 


«عندما أرى حببيتى قادمة » تنفتتح ذراعى لاحتضانها » ويفرح قلبى 
ف مكانه مثل هءء عندما تأتى سبدتى الى » وعندما أعائقها » وتفتح لى 


6 227-08 .« ,ل .ملظ ,أسلإمو8 لإأخفع8 ععاوعغطت عغط1' تسسطلعه© .11 عق 

.182 .2 ب01)-م0 بتاأاعطاطعاءآ سسمتعطللا 

(48) كان المصريون القدامى يطلقون على الزوجة فى لغتهم ‏ فضلا 

عن «حمة» و «ست حمة» ‏ لفظ «الاخت» أى «سنة» أو (سونة) (ولعلها 

تشبيه اللفظ العربى صئو) » وكان ذلك توعا من التعبير عن المحبة والاعزاز 

للزوجة » وكان الزوج يوصف بالنسبة لزوجته «هى» بمعنى «البعل» »؛ 

و«نب» أى ولى الامر » و «سن» أى أخ » وكانت الانثى بالنسبة لزوجها 

«#رحمه) أى حرمه » و «مره» أى حبيبة و «سنة أو سونة» اى لخت » واذا 

تحدث الناس عنها قالوا «نبت بر» » بمعنى سيدة البيت (عبد العريز 
صالح : الاسرة فى المجتمع المصرى القديم ص 7) 


الل اكظر 


ذراعيها » أحس كأئنى فى ««بونت» محاطا بالعطور » وعندما أقبلها وتنفرج 
شفغتاها » انثنى بلا شراب » وددت لو كنت جارية بين بديها » حتى أرى 
لون جسدها كله » ليتنى كنت غاسل ثمابها » لاغسل الغطر الذى ف ذيايهاء» 
وددت لو كنت خائما فى أصبعها 200.٠‏ 


وأخيرا هذه القصيدة من أغانى الغزل : 

«سبعة آيام حتى آمس لم أر فيها اختى (حبيبتى)» 
ا(اتملكنى الداء » وثقلت آطراف » وصرت أئسى نفسى» 
اذا عادنى مهرة الاطباء لا يرتاح قلبى الى علاجهم» 
«اذا عادنى مهرة السحرة فمرضى لا يستجيب لسحرهم)) 
«ان ما يحينى هو أن يقولوا لى : انها هنا فاسمها هو منقذى» 
«ان رسولها يأتى ويذهب » لينعش قلبى» 

«أختى أنفع لى من كل علاج » انها أنفع لى من كل دواء» 
«ان حضورها لى هو تعويذتى» 

اللو نظرت لى اخضر جسعى » واشتد ساعدى)») 

«حديثها يقوينى » وحضنها ينعشنى)» 

«ولكنها مضت منذ سبعة أيام)23"70 ٠‏ 


)5( ,13 .م باأ-م0 بستتعطغطء1آ .84 
اوكذا 243-244 .م ,00-11 بمقطمظ .ذف 
.0 ,8م11 بصع أمرووعهة جمعغلة عع عندهمععطع1آ بععلانة8 .10 ./لا 

: تجيب ميخاكيل : المرجع السابق ص 5؟5 » أحمد فخرى‎ )٠١( 

.5 .م بأ-م© ,رماعطااءاط .184 


7 ل 


ثانيا_الغنساء 
أغنية الضارب على العود 
توجد لدينا نسخة من هذه الاغنية محفوظة ف (لبردية عاريس رقم 
٠.ة)‏ » والتى توجد الان ف الماحف البريطانى فى لندن (تحت رقم 
)٠٠١‏ ء وترجم الى حوالى عام ٠٠٠‏ فى +م37) » وهناك نص آخر وجد 
فى مقبرة «با ‏ أتون . حب») فى سقارة » وترجع الى أيام العمارنةءوهى 
الاآن بمنهعف ليدن ١‏ » وان كانت تختلف عن الاولى الى حد ما ٠‏ 


هذا والبردية مكتوبة كذلك بمقبره :لنفر حتب» فى طبية الغربية 
(رقنم ٠ه)‏ » وترجع الى الفترة (ءه١1ا  ١٠‏ قءم) على رأى اجون 
وباسون)»2؟ ٠‏ وأن كان الدكتور احمد فخفرى يرجع بمقبرة انفر ‏ 
حتب» هذه الى الاسرة الحادية عشرة0“ (الدولة الوسطى) ؛ وهناك كذلك 
روابة للاغنية منقوسة على قبر الملك «أنتف» من الاسرة الحادية عشرة » 
ويذهب «لجيمس هنرى برستد» الى آن أنشودة كاهن أمون «نفر حتب» 
من طبية . لاتكاد تماثل مقبرة «أنتف») ولا تعادلها فى المتأثير » وان كانت 
تحتوى على بضعة أسطلر قيمة يجب الالتفات اليها(» ٠‏ 

هذا وقد قام بنشر هذه الاغنية وترجمتها وشرحها والتعليق عليها 
كثير من العلماء من امثال ‏ جاردنر9» » وميلر9© » وشستيائدورف8) 


)01( .7 .م ,1906 ,الث بدهولا؟ .ى ل 
)5 .467 .م ,مادا 
3( 7 .2 ,101 


(؟*) احمد فخرى : المرجع السابق ص :"5 
)6 .9 جولولا عاط بمعطع عفدم غ0 معجوط ع5" رلعامدععةا .11 .ل 
.0.16 
)3( .165-10 ,1931 ,35 ب2513.4 هأ ,تنه ألنن0 .11 .ذف 
(/ا) ‏ .هتداعا بتعامبروعك صعغلة ععل متفعممععاعنآ علط ,كعالدك8 .30 ."ا 
.1932 
)م .2 ,11)-م© رعطاءة .ا 


ابس 


وزيتة7 »وارمان27 » ووطسون27 » وسمبسون297 » وان كان 
(سنعطضاءنة سعنينة3) من أكثر العلماء اهتماما بهذه الاغنية9"© » هذا 
وقد كتبت «أغنية الضارب على العود» على أيام الدولة الوسطى » وكانت 
من الاغانى ا احبوبة لدى المسريين القدامى حتى آخريات الدولة الحديثة » 
حتى أننا نجد لها نسخا من عهد الدولة الوسطى » ومن عهد الدولة الحديثة 
نو ا #يسواء + 

وهى تعتبر » دونما ريب » من أجمل الاغانى المصرية » وتمثل نوعا من 
الانائسيد الديئية » وكانت تنشد بمصاحبة «الجنك» فى حفلات الامراء » 
وهى على نقيض الدعوة الى السرور والابتهاج » تدعو الشاربين الى تذكر 
اموت القريب » وقد جاء فى المصادر اليونانية انه كان يعرض فق مجالس 
الشرب فى مصر صور اومياء » حثا على الاستمتاع بالحياة القصيرة عن 
طريق تذكر الموث » وليس من شك ف أن أغنية الضارب على العود » انما 
تصور لنا هذه الفكرة تصويرا فثيا جميلا 29 ٠‏ 

وأما أهمية الاغنية ‏ كمصدر تاريخى ‏ فهى تصور لنا ناحية من 
التفكير الجديد الذى بدأ ينتشر ف تلك الحقبة من تاريخ البلاد ؛ منذ 
أييام. الثورة الاجتماعية الاولى » ذلك التفكير الجديد » هو الشك » فاقد 
بدأ القوم متشككون فى العقائد التى توارثها القوم عن الاجداد » جيلا 
اثر جيل » والتى كانت تجعل من الوسائل المادية طريقا للخلود » ووسيلة 
للسعادة فى الآخرة » وريما دفعهم امى ذلك ما أصاب جدانة الجيزة الفخمة 


حح (8) 123-96 .م ,1894 ,32 ركشت ها ,كأمعلماعاة .0 
)0 ,253-254 .م ,1927 رتكشآ رهقدهة .ف 
01١)‏ ,33-34 .م ,11الق هذ بددكلة1 ل 
(؟١1)‏ ,3065-7 .م ,0-01 ,3م مس5 1 ./ل 
0 ,1-1 قاط ,178-212 .م ,1954 ,4 ,111183 ,تسامطنطعفة .3 
وكذا .193-197 .م ,1975 ,1 ,عستطومعانآ ممتامروظ خدع عمف بسستعطتطء 11 .831 

.15 .م ,11,1977 


وانظر : سليم .حسن : المرجع السابق ص 754 - 750 © أحمد فخرى : 
المرجع السابئق ص لظ سروه 3 نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى 
القديم ١///ا؟‏ 91/8 ٠‏ 

)1١5(‏ ارمان وراتكه : مصر والحياة المصربة فى العصور القديمة 
ص ”5 9 


ا ل 


ومعايدها الراكعة » من تخريب » حتى أصدحت خرائب مهجورة » حتئى 
من كهانتها » فضلا عن الذين أوكل اليهم أمر العناية بها ٠‏ 

ولم يقف الشك عند زعزعة الايمان بقيمة هذه الاضرحة الفخمة » بل 
تعداها الى الث.ك فى الحباة الآخرة نفسها » وكما كانوا بقولون : وهل 
عاد ألينا واحد من الراحلين ٠‏ 


وهنا قامت دعوة جديدة تنادى مآن بترك القوم لأنفسهم الحرية ىف 
أن بتمتعوا بالدنيا ما استطاعوا المى ذلك سبيلا ‏ فان الواحد منهم 
لن يآخذ ه-ه الى الآخرة شيكا مما اقتناه فى دنياه » ومن ثم فقد كان 
عار هم : : +(امرحوا ولا ترهقوا النفس » هل للائسان أن يأخذ شسيكًا مما 
اقتناه معه) » وهكذا كانت هذه الاغنية تدعو القوم الى الاستمتاع بالدنيا 
ونيذ الهموم » بل والتشسكيك فيما ينتظر الناس ى العالم الكخر 1ك , 

وهكذا فان أغنية الضارب على العود » ائما تمثل عصرا بعد كل البعد 
عن عهد التسايم دالعقائد التقلبدية » دون معارضة فيها » كما ورئت 
الأباء » فان عقيدة الشك انما تعنى تجربة طويلة للعقائد الموروثة » وبحما 
مستمرا فيما كان معترفا به حتى ذلك الحين دون تفكير » ثم الشعور 
بالمقدرة الشخصية على الاعتقاد فى الشىء وانكاره » وهى تعد خطوة 
مميزة الى الامام ذحو نمو الوعى النفسى » والوازع الشخصى »؛ على أن 
عقيدة التشكيك هذه لا تنمو الا بين أفراد شعب له مدنية ناضجة » ولا 
تنيت ف الاحوال الفطرية » ولذا فان هذا العصر (عصر الثورة الاجتماعية 
الاولى) والذى يمثل قمته المتشككون الذين جاءوا عقب سقوط الوحدة 
الثانئية » يعد عصرا هاما فى تاريخ التقدم المعقلى عند اليشر9١؟‏ » وق 
أغنية الضارب على العود » دعوة الى أئنا لا نعرف سيا عن الحياة فيما 
وراء الموت » لان واحدا من الراحلين لم يآت ليقص علينا ما رآه هناك » 
واذن خلا طريق أمامئا سوى أن نمتم أنفسنا بأكبر قدر من الملذات 


الفرعونية 00 1 ص لام 0 2-0 
(162)13 ,م ,1939 ,لا .71 ,ععمعءقمه© 1ه معوط عط ,لعاقدء:8 .11 .3 


5158 سس 


اأحسبة ؛ ذلك لاننا لن نآخذ من ممتككاتنا فى هذه الدنيا شيئًا معنا الى 
الأخضرة2007 5 

تقول أغنية الخسارب على العود : 

«هذا خير للامير الثبيل » فقد مر بالنهاية السعيدة » تمر أجيال وتأتى 
فى مكانها أجيال منذ زمن الاوائل » يوقظه الاله رع عند الصباحءويغيب 
الاله أتوم فى الغرب »© بتناسل الئاس » وتحمل النساء » وتستنشق كل 
أئف من الهواء ؛ وعندما يشرق الصباح ترى أولادهم فى أماكنهم» ٠.‏ 

«الآلهة الغايرون (الملوك القدماء) يستقرون ف أهر اماتهم. » وكذا 
بستتقئر الاشراف الامجاد فى مقابرهم ٠‏ لقد شادوا القصور التى لا أثر 
لها اليوم » فماذا حل بهم ؟ لقد استمعت الى كلمات «|يمحوتب»» و الحور- 
ددف) اللذين يتغنى الناس بأقوالهما فى كل مكان » أبن مكان كل منهما 
الان » لقد تهدمت جدرانهما ولا أثر أكائهما بعد » كأنهما لم يعيشا على 
هذه الارض على الاطلاق» * 

«لا أحد يعود من هناك (من عند الموتى) حتى يقص علينا ماذا ف 
الآخرة ؟ وحتى يحدثنا عما هم فى حاجة البه لتطمئن قلوينا » حتى تلك 
الاحظة التى نرحل فيها نحن أيضا » الى حيث «ذهبوا» 

د«رآلا فلتبتهمج 0 ارم بكل الاحزان وراء ظهرك » افرح وفكر فى السرور 
ولتشبع رغباتك طالما أنت حى » ادهن رأسك والبس الكتان الجميل » 
وتعطر بالروائح الزكية » دع الغناء والموسيقى أملم ناظريك » أكثر مما 
لديك من ملذات » اعمل ما أنت فى حاجة اليه على الارض » ولا تضجر 
لبك الى أن يدركك وقت الندب» ٠‏ 

«ان اثقلب الساكن (أوزير) لا يسمع عويلا » واليكاء لا يوقظ أحدا 
من عالم الموت » لذلك فلتبتهج لليوم السعيد » ابتهج دائما » ولا تشعر 
مكلل من ابتهاجك » استمع الى : لا يستطيع أحد أن بأخذ أمواله معه » 
ولا أحد من الراحلين يعود ثانية» ٠‏ 


هم سس 


-ه6طا#5 - 


القص ل السارسس 
من أدب الحصوار 


عرف الادب ابلصرى القديم من فئون الحوار محاورة الائسان 

للائسان ؛ ومحاورة الانسان لروحه أو ذاته » ومحصاورة بعض جسم 

الانسان للبعض الآخر » ومهاورة الحيوان للحيوان » والطير للطير » 

والنبات للنيات » فضلا عن محاورة المعبودات للمعبودات » ولنأخذ مثالا 
لهذا النوع من الادب «بردية اليائس من الحياة» ٠‏ 
بردية اليائس من الحياة 


لاريب ف أن «بردية اليائس من الحياة» انما تمثل نوعا من أدب 
الحوار » كما أنها تمثل واحدة من أهم وثائق عصر الثورة الاجتماعية 
الاولى فى مصر الفرعونية » وتسمى أحيانا «نزاع رجل مع روحه» » 
وأحيانا «شجار بين أنسان سيكم الحياة وبين روحه) » وأحيانا « حديث 
نسو مع روجه» » وعلى آية حال » فالبردية محفوظة فى متحف برلين تحت 
رقم (54*”) ٠‏ 

هذا » وكان «أدولف ارمان» أول من نشر البردية فى عام كحداه 0 
ثم أعاد ترجمتها » مم ادخال تحسيئات فى كتابه عن أدب المصريين 
القدامى»الذى نشره بالالمانية عام 1558م » والذى ترجمه الى الانجليزية 
«بلاكمان» فى عام ١5590‏ 0 » كما نشر فولكئر فى عام كموا 2 
و «دارثا») ف عام مكو 92؟» » وهائز جدكه ىف عام .| م٠‏ 


)1( بقاعهة5 ععهنة5 01 معلنتتدكموطمآ كمملة طعورمكة© بمقسظ .قم 
بتتتاقء8 ,لالفطط 


فم ,86-92 .8 ,1927 ,100008 ,تافآ ,نتقمعظ .ىم 
زفرة ,21-40 .م ,1956 ,42 بشظال رتعمعلاسه7 .0 .1 
(5) -0ناة8 بوظ تمعمئة؟ غ10 تعمممل38 قعمك طعقرمدء0 1035 بفانو8 ا 

9 بمنتادء8 ,18 رمعتلدة5 عطءداعهامامزهة تعمل 


(ه) طنة؟ ه315 ج أه عاتامقلط عط اتتمطة عومع8 عط روكاء 60601 .11 
,0 عم سقلد8 بد8 مك1 


الوا 


الكسندر شارف9© ء وجيمس هنرى بربستد9) »وا هه هرمان*) 
ؤزدى يك2)0 وريموند فى 20١3‏ وهرمان يونكر117) © وجاكيسون 19 
وفون سنس 9" و توق وملست 00 وننة هرون 120و رولبت 0 
وقولكتر 09 وغيرهم 0180 » فضلا عن تربجمات عرمية عدة2380اء 

هذا ويرجع تاريخ النسخة التى تحت أيدينا المى الاسرة الثانية عشرة 
(1981 كربا قء*م) هت وهناك اتجاه الى أنها منقولة عن نص أقدم 8 
يرجع الى ما قبل أيام الدولة الوسطى ؛ وربما الارجح الى وقت 
الاضطرابات فيما بين الدولتين القديمة والوسطى » أى عصر الثورة 
الاجتماعية الاولى (نهاية الالف الثالثة قبل ابليلاد )20 ٠‏ 


وتتكون البردية من مقدمة طويلة بليغة » ثم أربع قصائد شعرية » 


5 


عد (36) 7 برتأءأمبط8ة ,/لأفظة ,التدطء5 .ل 
 )1/(‏ ,1939 ,بكارملا بوولظ يععمعاعمده) 01 متتن10 عط ,لعنقوع8 .11 ل 
.168-181 .7 

)4 141-33 .م ,1939 ,42 ,012) رمصفدمعع11 .1 
53 9-2 .م ,1947 ,7 لاط عأامعام0 .850 ع5 عل .م 
6٠)‏ .89-154 .م ,1947 ,45 ,©1318 صا ,الأء/الا .6 


11١ ب,قمسعللا ,17 .38[0 ,1948 ,11 أكتط-تطام ,للتم0عم ,ممعلسسك‎ 1949. )١١( 
11. ع0نا5 عاعهة5 غعل عامعسصسيطزه12 عكتلائء2 <زز برسطموطمعج7‎ 205 )١5؟(‎ 


. 1-8 .م ,1952 ,3 .أو باعاتتات اتطتاقمآ1 عمد .© 0 مرعل 
' (؟١)‏ ,1955 بطعتقكنات باتعطقاع هدواع.1 عطعقلام زودلم ,ومامدزظ مم7 ,ا ,1] 
.124-128 .0 

)١(‏ 405-07 .م ,1966 ,الث بده1/115ا .ل .ل 


)١ 5)‏ -داعاخالا الماقعومع هدالء ناتيعطنا 'انات العم 1انتطه 1001650 ,اللت مم1 5١‏ 

62-9 .2 1957 بمتامع8 بععامع سطممغنا عع عتام زع 

(153) .49-6 .م ,1962 ,48 رخآل رقتصة ألاا/ل! .]1 

12. 0, ,صملمماآ أمروظ أسعاعمم ذه عستطويعائآ عط وعمعلاسة؟‎ )١1/( 

.201-09 .م ,1977 

(548) ,1000 ,6 اقرع امآ ممتامرعم8 أمعاعدف ,لسأعطاطة1 سدتمتكة 

.163-169 .م ,آ 1975 

وكذا 6-15 .2 ,1967 ,94 رقش باتتقء'! تعممسقة 8 

وكذا 2627-7 .2 ,1957 ,15 841211 ,نه أكتتقط] .0 
)1١19(‏ سليم حسن : المرجع السابق ؟/؟58 589 » نجيب ميخائيل : 

الحضارة المصرية ص 5١8‏ 575 »2 ألحمد فخرى : المريجع السادق من 

7+ 555 : عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 3 د 
)0 .05 .م م0 ,13013/؟ .ىم .ل 


58 هب 


يذكر صاحيها فى الاولى ٠‏ كيف قل تقدير الناس للرجل الفقير » ثم يروى 
فى الثانية بعضا من مأساته » مبينا مدى ضيقه بالناس وبدنياهم » ورأيه 
هذا لاشك ف أنه ملىء بالتشاوم » جدير بخص دنس من حياته » وصمم 
على ازهاق روحه » وأما فى الثالثة » فاننا نرى «نسو» (صاحب القصيدة) 
انما يشيح بوجهه عن شرور الدنيا » ثم يتامل اموت كمنجاة مباركة له » 
وهذا الجزء الثالث من القصيدة » ائما هو فيما يرى الدكتور أحمد 
فخرى7١) ‏ أجمل ما فى الدردية ؛ وآما فى القصيدة الرامعة فنرى «لنسو» 
يضيف امتيازات الموتى الذين لهم القدرة على مقاومة الشر » وحرية 
الاتصال بالالهة ٠‏ 


واما أهمية البردية ‏ كوثيقة تاريخية ‏ فيرجم الى انها انما تقدم 
للباحث صورة لهذا العصر ‏ عصر الثورة الاجتماعية الاولى ‏ الذي 
ساده الشسك واليأس » فصاحب المبردية (نسو) انما يدعو الى:ترك الحياة» 
والالتجاء الى الموت » نتيجة لما لاقاه ى حياته من ظلم وقسوة » ومن ثم 
فهو ف الواقع انما يصف الحالة الفعلية والتجارب الياطنية لنفس معذبة» 
تتالم مما حاق بها من الظلم وسوء الطالع ؛ وانطلاقا من كل هذا ءفان 
(لجيمس هنرى برستد» » أنما يذهب الى أن هذا الموضوع ؛ انما يعد 
أقدم قطعة أدبية تتذاول موضوع الخيرة » والتى تعد أندم مثال يمثل 
لنأ صورة مما ورد فى سفر النبى «أيوب») ‏ كما جاء فى توراة بهود 
المتداولة اليوم7) وقد كتبت بردية «البابس من الحياة» هذه » قبل 
أن تظهر التجرمة المماثلة المتضمنة هذا الشعور فى سفر مممائل بين 
العبرانيين بنحو ألف وخمسمائة سنة9© ٠‏ | 

هذا ومدعو «نسو» كذلك الى الاستغتناء عن الطقوس الجنازية 
المعتادة » كما تدعو روحه الى أن يعيش الانسان ئاسيا حزنه » منغمسا فى 
السرور الى أذنيه » ولعل هذه الدعروة التى تنادى بأن بأكل الانسان 


(1؟) أحمد فخرى : المرجع السابق ص 558 ٠‏ 

(؟؟) أنظر عن «سفر أيوب» ‏ كما جاء فى التوراة ‏ (محمد بيومى 
مهران : اسرائيل  ”1//9‏ 01/8 * 

فق 108-160 .م أع م0 ,لعأمهدم8 .11 .ل 


آم 551 سم 


ويشرب » وأن يكون فرحا فى يومه » لانه سيموت فى غده » انما تتفق مم 
ما نادت به من قبل «أغنية الضارب على العود» » وان اختلقت معها فى 
أمر هام وخطير ؛ اذ أخذت تبين أن الحياة فوق أنها ليست فرصة لأسرور» 
والاسراف فى الملذات » لمهى عبء أثقكل حملا من الموت » وهكذا دار حديث 
«نسو» حول السوّال المخالد عن معنى المحياة » وهو سوال بيرز للمرة 
الاولى قيما نعلم فى تار يخ الآداب عامة » وحديث الرجل » على أية 
خال » قلنة أحبية بن حي مقلم الادبية التى حفظت لنا من تاريخ مصر 
المقدعة9) ٠,‏ 

هذا فضلا عن أن قصيدة ((نسو)» هذه » والتى مدح فيها الموت » انما 
أقدم صيغة وصلت اليئا » عبر الفرد عما أصابه من العذاب ظلما وعدواناء» 
وأول صرخة من متألم برىء وصلتئا ف عصور ذلك العالم القديم » وهى 
تعد دحق ذات فاكدة فريدة و تكو من جوال بحتراو بها احتر يمن 
حرارة نفسية خلائة )2 ٠‏ 

وموضوع البردية حوار فلسفى بين «نسو» وبين روحه ؛ ذلك أن 
«#نسو) أئما قد يكس من حيائه بعدما أصابه فيها من نكيات » وبعد أن 
تنكر له أقرب الناس اليه » وبعد أن حرم من الدفاع عن. نفسه ؛ وبعد أن 
حكم عليه ظلما » وصار اسمه نتئا فى أنوف الناس » وبعد أن خربت 
الذمم » وفسدت الضمائر » وكفر الناس بالله وصدوا عن سييله»منصرفين 
عن جد الامور لينخمسوا ف الشهوات »6 وليتورطو! فى كبائر الاثم » وقند 
سك المقلوب وأئكر اناس ما قدم لهم ربهم من خير » وفى لجيج هذه 
الغمرة النفسية أخذ الرجل يسبح فى ظلمات امه 'المياً. س » ويلتمس منها المخرج 
وببحث عن أسباب الراحة » خلا يكاد بيهتدى اليها الا بالانتحار »و التخلص 
من هذه الحياة الئعسة + 


غير أن روحة قد الترّمت جانب الرضا بدنباها 43 والتغاضى عما وراءها 
ومن ثم فقد احتدم. الجدل بينهما » حتى تحدثه بأن يقدم على الانتحار 


(*؟) نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ١/رهل/ا؟ ٠‏ 
(6؟) 1731-4 .0 ب11ن)-م0 ,معاقدعء8 ,11 .1 


لس 


حرقا » ان كانت عارفا عن الدنيا » راغيا فى الموت » فما جرؤٌ صاحبها قف 
بداية الامر ؛ ولا امتئع عليها فى الحالتين الرضا بالواقع أو الرضا 
بالموت ‏ امتنعت هى الاخرى عن مناقشسته » ولكنه سرعان ما عاود التفكير 
ثانية فيما دعته اليه » واعتزم أن ينتقل هو واياها الى عالم الآخرة ؛ وبدأ 
يستدرجها فى الحديث عساها تشجعه » وأشهد عليها جمعا تخيله من 
الناس » فما جاوبته بغير رد مقتضب عاتبها فى اثره 'قائلا : 


«عزيز على ألا تجاوبنى روحى ف يومى هذا » انها تهرب فى يوم 
الشقاء » أى روحى أنه لغباء أن تصدى امرا يملوّه الشجن ليحيا » خذينى 
الى الموت قبل أن يأتينى » واجعلى من الغنرب ( عالم الآخرة ) مكان 
سرورئ » فقد يثيبنى فى الآخرة «تحوت) » مرضى الارباب بقظنائه » 
وينافح عنى ١لخونسو)‏ الكاتب بعدالة » ويستجيب «رع» لايتهالاتى » 
فعناكى قد ثقل وطؤّه))٠‏ 

. وتصنعت الرو العاتت بوره اخمرى » وأجابته مرة ثانية باقتضاب 
وهى تؤنبه «ألست رجلا ؟ لقد ابتعيت ت الحباة من قبل » خماذا أنجزت » 
ثم تأخذ الان : تتأسى على الحباة شان رب النعمة ؟.فاجايها «اذا أصاخت 
لى روحى » ولا خطيئة لى » وكان فوّادها معى » فلسوف تهنا » ولأجعلنها 
حينذاك تبلغ لغرب » سآن من أقام ف هرمه » ووسده وريثه ٠.ه‏ » قاذا 
حلت بينى وبين الموت على هذا الوضع » فلن تجدى ما تحطين عليه ى 
عالم الغرب » تجلدى اذن روحئى » وقومى منى مقام الوريث » يقدم 
القربان » ويذئهض على مثواى يوم الدقن ؛ ويهبىء مضجع الآخرة”"" ٠‏ 


وقد يبدو ذلك غير متوقع من رجل اتضح أنه يشك كثيرا فى فائدة 
المعدات المادية التى كانت تعمل للمتوف » خين ينتقل الى العالم الآخر » 
.الا أننا تكشف السر بعد ذلك » فنرى أن ذلك حيلة آدبية » أراد. الكاتب 
عن طريقها أن بندد بالمعدات الجنازية 9 ؛ ثم أخذت روحه تتردد فى 


(1؟) عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم ١/:؟ ‏ ه80" ٠‏ 
' (/ا؟) .169 .م ,1939 ,لا .11 ,عممعاءومه0 أه سقط ع1" ,لعاممع]8 .2 .ل 


للا د 


الموافقة على مرافقته » ثم تحاول أن تنفره عن الموث » فأخذت تصف له 
فظائع القبر » «اثم فتحت روحى فمها وأجابت : اذا تذكرت الدفن فانه 
حزن وذكراه تثير الدمع » وتفعم القلب حزنا ٠٠٠‏ فهو ينتزع الرجل من 
بيت 4 ويلقى به على الجبل + ولن يصعد ثانية ليرى الشمس)0© ٠‏ 

وهكذا لم تستقر الروح على رأى ثابت فى فكرة الخلود التى كانت 
تسيطر على القوم وقت ذاك » خنراها تشككه فى تلك الفكرة الخالدة ى 
أذهان الناس » فهؤلاء الذين بنوا لانفسهم مقاير فخمة ؛ انما هم و الذين 
لم بينوها سواء بسواء » فلكل تحت حرارة الشمس » والكل تعقد معه 
الاسماك الاحاديث « عندئذ فتحت روحى فمها لتجيبنى : لن تعود ثانية 
لتشهد الشمس ٠.١‏ ان من شادوا انليانى الفخمة من أحجار الجرانيت 
الصلئة » وخصصوا لأنفسهم قاعة قف الهرم » وقدمت لهم. كل الخدمات 
المجيدة ٠+٠‏ أصيحت موائد قرابينهم خالية » بعد أن صاروا آلهة (أى 
ماتوا) » وأصبحوا سواء » والمتعبين الذين قضوا على ضفافه القئوات » 
نال الفيض مقصده منهم ؛ وكذا حرارة الشمس ٠٠١‏ أما الاسماك غلى 
ضفة النهر' » فتجلس أاليهم تعقد معهم الاحاديث)2© ٠‏ 

وتتجه روحه أليه بعد ذلك ؛ ناصحة اباه بأن ينس الهموم » ويآخذ 
من اللهو نصيبه «اصغ الى وانه لجدير بالناس أن ينوا » تمتم بيوم 
المسرة » وإنس الهموم))0") » ولكنها بعد ذلك توافق على البقاء بجانيه 
حتى ولو انتحر ‏ ذلك أن الحياة ‏ بجانب أنها فرصة للسرور 
والللذات ‏ فهى عبء أثقل من الموت نفسه » وأنها سيئة لدرجة تجعل 
الموت خلاصا للانسان من سيآتها ) ولذا قهى ترحب باللوت » « مزحيا 


.'(4؟) بهه0هم1 ركاتقناط م1 اهماعدم عط ذه عمسوعائ1 مطل بممممي9ز ,يمر 


' .87-88 .2 ,1927 
(9؟) ,8008م8آ بأموع8 أتسعاعهدم عن قمع رآ عط1' هذ تعسمطايةم ,0 8 


1977, 2. 203-04. 


وحذا 5٠‏ .م ب1 0 ,هزع اطع 11 .14 
وكظظط . .م ,1927 رتلضآ بممممم2 ,م 
البكرة 4 .2 ب011-م0 ,تعمعط[نة2 .0 1 


5954 ها 


بالموت » اننى فى شوق للقائه » كشوق الرجل الى بيته » بعد أن يقضى 
سيئينا طوالا ف الاسر والعناء)» ٠‏ 


وهكذا نرى الروح التى حاولت أن تبعد صاحبها عن الموت 6 لم يكتب 
لها نجدا ى مسعاها » بل على ااعكس هو الذى نجح آخر الامر فى أن 
يضمها :الى رأيه » مما يدل على مدى ضيقه بالحياة ؛ ورغبته ى التخلص 
منها » ولكن علينا ألا نتوهم أن ما دفع «نسو» الى كره 'الحياة ومحاولة 
التخلص منها » انما كانت آلامه الشخصية ء وما لاقاه من عناء فى حياته » 
ذلك لان الرجل انما قد استطاع أن يسمو على آلامه الشخصية » ويلم 
بأطراف المجتمع اذ ذاك » ويحيط بأحواله » وبذا لم تكن آلامه الشخصية 
الا نموذجا لما يلاقيه المجتمع الذى يعيش فيه » ويؤيد ذلك قوله : من 
أتحدث اليوم » فليس هناك عدول » والارض قد تسلمها المظالمون)77"؟ , 
وأن هؤلاء الظالمين قد أجرموا فى حق كل مقدس » وداسوا بأقدامهم 
القانون ووطثوا مجد وتاريخ مصر » ومن ثم فهو لا يود أن يعيش ف هذا 
الجو » ولعل فى هذا سبه بما جاء فى تحذيرات الحكيم المصرى '(أيبو _ْ 
ور» «(آه لو يغنى المناس ولا يعود هناك حمل ولا ولادة » ليت العالم 
بتخلص من المغوغاء » وتنقضى المشاحنات)92؟) ٠‏ 


ولعل من الاهمية يمكان الاشارة الى أن هذا الحوار دين «نسو») وبين 
ندسه (روحه) انما يتناول السؤال عن معنى الحياة من ناحيتين » تتتعلق 
احداهما يما اذا كان هناك معنى للحباة اذا اختفى كل ما كان من شسأنه أن 
يجعل الحياة سعيدة » والاخرى أكثر عمقا وأوسع مدى » فلم يكتف 
الكاتب فيها باستعراض ذلك العرناك بين الافكار والرغيات © وائما عمد 
امى موازنة بين وجهتى النظر المختلفتين اللتين سادتا الحياة فى ذلك اللعصر 
بيئما نجد روح 7انسو» تلتزم الدفاع عن متم الأحياة الرخيصة وتدءوه 
آلا يفكر كثيرا فى الآخرة » وأن متقدل درضى كل ما تقدمه الحياة » ويمثل 
الكاتب ذلك الفريق من المصريين الذين احتفظوا بجمأشهم » والذين 


(81) 07 ,م ,يف1 
(9*) .442 .م اقاللة ,دهملا .1.8 
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محصتهم الآلام والنكيات » وطهرتهم من أردانها » فاكسبتهم بصيرة 


وانطلاقا من كل هذا ؛ انما ييدو واضحا أن ما حدث انما يتكرر 
حدوثه ف الانسانية » وان فرط النكيات والمساوىء الاجتماعية المنتشرة » 
وازدياد اليلاء » انما يحدث آثرا مزدوجا » ففريق ممن تصيبهم النكيات 
وهم أكثرية ‏ يجرفهم تيار الاحداث : بينما يفترض أن تدعو تلك 
الاحداث المى التصر ٠‏ وأحبانا الى التشكك)90" ٠‏ 


وطو أل كال دقش قريد لاجارنة بودن القرية + جف 
كفت يعدن اليلحت إلى آنه من خصرى ل روحة + لم يدعو الودرا 
الحياة ؛ والالتجاء الى الموت » كما أنه فير مصرى ف استغنائه عن 
الحلقوس الجنازية المعتادة وما بتبعها من أثر نفسى » وفيما أياح فيه الغرد 
لنفسه من حرية فى مناقشة العقيدة السائدة » وأن من حق الانسان أن 
بجد حلا فرديا فى أخطر المشكلات ٠‏ 


غير أنئنا لو محثنا ف آداب الام الاخرى لما وجدنا أصلا له فيها ؛ 
وطبيعة «الباء»» مصرية صرفة » كما أن الوثيقة تتفق وروح العصر الذى 
كان يخيم عليه روح التشاؤم (عصر الثورة الاجتماعية الاولى) » انه غير 
مصرى لان مصر لم تعرف ذلك اليأس الروحى والمادى ؛ وريما كان ذلك 
بالمصادفة » وريما كذلك أن المصريين ‏ فيما تلا ذلك من عصور ‏ لم 
يحبوا هذا النوع من اليآأس عند خلهور العقبات » وأنهم اهتدوا الى حلول 
أخرى للتغلب على ما أصابهم من مزق 2299 ٠‏ 


هذا وتتكون الوثيقة س كما أشرنا من قبل من مقدمة بليغة » فيها 
حوار بليغ ؛ كما رآينا ى السطور السابقة » يرى فيها صاحب الوثيقة 
(نسو) الموت منقذا من حياته البغيضة الشقية » بعد أن ذاق مرارة 
اليؤس » وهجره خلانه » وأزرى به الهوان » فأشرف على الانتحار ليضع 


(59) نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم ١‏ --1لا؟ ٠‏ 
(5) .113 .م ,1954 ,مق معنت ,أمروةا أه معلوسسظ8 عط بدمعائ؟ .هم ل 
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ديده خاتمة لحياته فيحرق نفسه » فلقد دفعته حياته الى أن يخطو هذه 
الخطوة » ولكنه عاد فآأحجم عنها » فلا قير يأوبه » ولا عقب بتردد عليه 
بالقرابين » ومن ثم فسوف يقضى هناك جوعا وبردا » وعكذا نراه يحعرض 
روحه على آلا تتخلى عنه عند الموت * 

« ثم فتحت فمى لروحى حتى أجيب عما قالت ٠.‏ أن روهى 
ستسندنى هناك » انها تهرب فق يوم الشقاء » ان روحى تعطلنى » وأنا 
لا أكثرث بها » وتجذبنى الى الموت قبل أن ألقاه » وتلقى بى فى التنار 
لتحرقنى ٠.٠‏ أى روحى انه لغباء أن تصدى أمرا بملؤه الشجن ليحياء٠*‏ 
وينافح عنى «خونسو» الكاتب بعدالة » ويستجيب «ررع» لابتهالاتى » 
فعنائى قد ثقل وطؤه)» ٠‏ 


«وأجابت روحى : أنت بمثابة لا شىء » ثم تتحدث عن الاشياء الطبية 
كما لو كنت تملك الكنوز»» 


«قلت : سوف لا أذهب طالما هذه روحى » باقية على الارض » ان 
نصييك الموت » لو أن روحى تصئى الى ستكون منعمة » سأجعلها تصل 
الى الغرب » كروح من دفن ف الهرم ؛ وفتتحت روحى فاها وأجابت : اذا 
تذكرت الدفن فانه حزن » وذكراه تتير الدفع » وتفعم القلب حزئا ٠٠٠‏ 
فهو ينتزع الرجل من بيته » ويلقى به على الجبل » ولن يصعد ثانية ليرى 
الشمس » أين بناة الاهرام من زينوا الابهاء » وشادوها بأحجار الجرانيت 
الصلبة » وخصصو! لأنفسهم قاعة فى الهرم » وقدمت لهم كل الخدمات 
المجيدة » أصبحت موائد قرابينهم خالية » بعد أن صاروا آلهة (آى ماتوا)؛ 
وأصبحوا سواء هم والمئعيين الذين قضوا على ضفاف القنوات 34 ثال 
الفيض مقصده منهم » وكذا حرارة الشمس ٠٠٠‏ أما الاسماك على ضفة 
النهر فتجلس معهم تعقد الاحاديث ؛ استمع الى »+٠+‏ فخير للمرء أن 
يستمع ٠٠‏ تابع ملذات اليوم » وانس الهم .»٠٠+‏ 


#ال/39 مب 


القصسيدة الاولى : 
الصيف 3 والسماء حارة 
انكر : ان أسمى كرده أكثر من صمد السمك فى بوم صيده » والسماء 


حارة 

آنظر : ان اسمى كريه أكثر من رائحه الطبور » واشد من تل صفصاف 
مزددم بالأوز 

أنظر : ان اسمى كريه آكثر دن رائحة الصيادين ٠‏ وأكثر من سطثان 
المستنقعات حين يصيدون ؛ 

أنظر : ان اسمى كريه أكثر من رائحة التماسيح وأكثر من الجلوس 
حيب تكون 


أنظر : ان اسمى كريه أكثر من زوجة ردد عنها الناس البهتان ازوجها 


القصيدة الثائية : 
جديرين بالحب 

أن أتحدث اليوم » فالقاوب ملاى بالجشع » وكل شخص يأخذ 
متاع جاره 

كن أتحدث اليوم 4 وقد وقر الناألس على السوء » وآهملت الحسئنى 5 
كل مكان 


مكروه فق كل مكان 
من أتحدث اليوم 6 فمستثير الحايم متدسروره 6 بدع امناس بسخرون 
هنه حين تشتد وطأة عسفه 
أن أتحدث اليوم » فالناس يسرقون » وكل امرىء يغتال متاع جاره 
أن آتحدث اليوم ؛ فليس للمريض صديق يوثق به؛ و أخوه أصبح عدوه 


ا 1 ا 


أن أتحدث اليوم » فلا أحد يذكر آلامى » وليس هناك اليوم من 


يجازى بالخير من قدمه 
أن أتحدث اليوم » وما عاد أحد يذكر الماضى »ولا معونة لأحد ق 
هذه الايام 


لمن أتحدث اليوم » فالأخوة شرعوالمرء يعامل كعدو » رغم نقاء سريرته 
أن أتحدث اليوم 6 فالوحوه محجحوية » وكل امرىء دولى وجهةه 


عن اخوائه 
أن أتحدث اليوم » وما من أحد رضى الفؤاد » ومن كان يبرافق لم 
يعد له وجود 


ان أتحدث اليوم : فليس هناك عدول » والارض قد تسامها الظالمون 

ان أتحدث الليوم » فالصديق الصدوق قد اختفى : والمرء يعامل 
كمجمول رغم أعلان نفسه 

أن أتحدث اليوم » فليس هناك مسالم » والدماحب لا وجود له 

من أتحدث اليوم » وأنا مثقل بالتعاسة » وى حاجة الى ديق صدوق 

أن أتحدث اليوم مو الخطيكة التى تحل بالارض تبدو وكأنما لانهاية لها 


القصيدة الثالثة : 
الموت امامى اليوم ييدو كالبرء للسقيم » والسخروج الى الفضاء 
بعد حجز 


الموت أمامى اليوم كعبير «أمر)» وجلسة تحت ظله ف يوم ريح صر 
الموت أمامى اليوم كرائحة اللوتس تخدرنى كما لو كنت جالسا على 


شاطىء الانشراح 

الموث أمامى البوم كالسماء عندما تصفو » وكحصول المرء على ما لم 
يكن يتوقعه 

اموت أمامى اليو كسوق الرجل الى بيته بعد قضاء سنين طوال فى 
الاأسر والعناء 


5584 ل 


القصيدة الرابعة : 
ويم الحق من وصل هناك » سيكون ربا يحيا » يرد الشر على من أتاه 
ويم الحق من وصل هناك » سيقف فى قارب رع » وسيعين الاشياء 


المختارة للمسد 
ويم الحق من وصل هذ_اك » سيكون عالما بالامسر » وأن يصرف عن 
شكواه لوع اذا ناجاه 


«سيهداً بالى بعد أن يستقر أمرك (فى الموت) وسنعيس معا))(اه*» ٠‏ 


[للناية نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة ص 15ه ‏ لاه )2 
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ا ا لك 


القص[السايع 


من أدب الحكمة و النصائح 


كانت كتب الحكم والنصائح ‏ ومازالت حتى اليوم - من أحب  "‏ 
الاشباء الى قلوب. المصردين » كما كانت تحتل مكانة عظيمة بين كتب القدماء 
لانها تقدم لائاس خلاصة تجارب الحياة » وترسم لهم طريق السعادة » 
وتضم بين أيديهم المثل العليا لكل دن يبِغى النجاح فى هذه الدنيا » فضلا 
عن الآخرة » كما أنها تنظم صلات الناس بعضهم بالبعض الآاخر » واذا 
تصفحنا هذه الكتب » فائنا نقيل عليها بنفوس راضية » سواء أكانت مما 
أتت به الاديان » أم وردت فى كتب الحكماء » وذلك لانها تكشف لنا عما 
فى قرارة النفس البشرية » نقرؤها ثم نقف قليلا لنتأكد من صداها فى 
نفوسنا » وكثيرا ما نجد ‏ ميما بلغت الشقة بيننا وبين زمان كتابتها ‏ 
أننا مازلنا ىق حاحة ايها » وأننا نتعلم منها الكثير » وكان المصريون 
القدامى يهتمون كثيرا بهذا النوع من الادب الذى كان يكتبه الحكماء على 
لسان أب ينصح ابنه » ويرشده الى حسن السلوك » كيما يصل الى أعلى 
المراتب » أو على هيئة تعاليم ووصايا بوجهها فرعون ‏ أو واحد من 
رجااه البارزين ‏ معتمدا على تجاربه وخبرته الى ابنه أو أحد تلاميذه» 


وليس هناك من ريب ق أن هذا النوع من الادب » ائما هو أرفع 
أنوناع الادب المصرى القديم » ولدينا منه » على سبيل الأثال » كتاب 
الحكم والنصائح الوزير «بتاح حوتب» الذى عاش ف الاسرة الخامسة » 
وقد اتخذ المصريون هذا الكتاب أساسا لقواعد السلوك وأصول التربية » 
ثم استمرت الاجيال تتناقله حتى العصر اليونائى الرومائى » والواقع أن 
من يقرا هذه النصاكح » وتلك التعاليم » انما يستطيع أن يحكم فى خموثها 
على أعداك الأدب الفرغونى فق هنا العهد © وآن يرئ فيه ما يشنين الى 
أرتفاع مستوى الحياة المصرية » وتقدير هذا الشعب الثبيل الاصيل ليناء 
القيم الانسانية النبيلة * 

وهناك هن عهد الدوئة الوسطى كنز ضفم من البدائع والروائع من 
تلك التعاليم والنصائح النبيئة » جاءت أثر حوادث الايام . فاصطيوعت 
بصبغة سياسية كان لها أثرها فى حياة الشعب المصرى القديم » ومن ذلك 
تلك النصائح التى وجهت للملك «مرى كارع» » ثم ما جاء على لسان الملك 


ا 


«أمنمحات الاول» - مؤسس الاسرة الثانية عشرة ‏ من تلك الدرر التى 
تركها لولده وولى عهده اسنوسرت الاول» » لتكون لديه بمثابة دستور 
يسترشد به فى حكم البلاد وسياستها » أضف الى ذلك » ماذخر به أدب 
«آنى» من الاسرة الثامنة عشرة » وتعاايم «أمنمؤوبى» والتى ترجع ف 
الغالب المى أيام الاسرة الثائية والعشرين ؛ ولنتحدث الان يشىء من 
١‏ تعاليم بتاح حوتب 

لاريب ف أن هن أروع وأشهر أدب الحكمة والنصائح » انما كانت 
«تعاليم بتاح حوتب» وزير الللك جد كارع - اسيسى» من الاسرة 
هذا وقد توفر لهذا الوزير «ابتاح حوتب)) نصيب واسع من الشهرة» 
له خلفاؤه تصاكحه فى آداب اللعاملة والسلوك نصح ولده بها » وابتعى أن 
يتآدب بها بقية الشبان فى مثل سنه » وحاول خلالها أن ينظم علاقة ولده 
بقرارة نفسه وآسرته وعمله ومجتمعه » وأن بجعله على تقى من ربه 6 
فيما دعاه » الى أن براعى التوسط فى ااختيار مئاسبات صمته ومناسبات 
ف معاملة رئيسه ومرؤسيه ٠‏ 

)١(‏ يذهب بعض الباحتين الى أن «بتاح .حوتب» انما كان مرييا 
للملك «جد كارع» » كما يظهر أنه كان من أفراد العائلة المالكة » وريما 
كان عما للملك ؛ كما كان راكدا له ورأى بعضهم أنه كان وزيرا للملك 
«وتاس» » ورأى فريق ثالث أنه كان وزيرا » ولكن دون تحديد للملك الذى 
«.جد كارع اسيسى» » وقد تميزت مقبرته ‏ كما تميزت مقبرة «تى») آحد 
رؤساء الكتاب فى عصره » وغيره من أفراد الطبقة العليا فى عصر الاسرة 
الخامسة ‏ بما يدل على ما كان ينعم به أفراد هذه الطبقة من حياة رغدة» 
ومن رعاية الخدم والاتباع » ومن أمتع ما يستشهد به من مقابرهم من حيث 
أسلوبها المعمارى والفنى » ومن حيتٌ تنوع مصدرها التى تصور الحياة 


اليومية داخل البيوت وخاررجها (نجيب ميخائيل : مصر ١515/١‏ 
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هذا ويبدو أن تعاليم «ابتاح حوتب») هذه » انما تمثل أقدم نص 
موجود فى آداب العالم كله © عبر فى قوة وبلاغة عن قواعد السلوك 
المستقيم » وهى » بما فى مادتها من غزارة » تلخص لنا مقدارا كبيرا من 
آدب ذلك العصر » وقد وصلت الينا هذه التعاليم فى أكثر من نص واحد 0 
أقدمها من الاسرة الثانية عشرة ء أى بعد هوت مؤلفها بآكثر من ستة 
قرون » ونرى فيها كثيرا من الكلمات والتعبيرات التى لم تكن معروفة 
على أيام الدولة القديمة » ولهذا يرجح الاثاريون أنه قد دخل على البردية 
الاصلية اصطلاحات واضافات كثيرة » ولكنهم ظلوا ينسبونها الى الوزير 
(«ابتاح حوتب» ٠‏ 1 
وتتكون هذه التعاليم من 87 حكمة » والنسخة الكاملة من هذه الدردية 
موحودة الان فى متحف اللوفر ف باريس » وتعرف ياسم وتطتزم1 
عوط »ء وكان هذا العالم الفرفسى «أير بس)) قعنمة ث1 معووترط 
قد اشتراها من أحد الفلاحين فى الاقصر » وأهداها الى المكتبة الاهلية 
بباريس عام 1841م » ويبلم طولها نحو ثمانية أمتار » وهى فق حالتها 
الحاضرة تتكون من ثمانى عشرة صفحة » مكتوبة كتابة واضحة بالقلمين 
الاسود والاحمر » بالخط الميراطيقى * وهى من الاسرة الثائية عشرة » 
شأنها فى ذلك شأن برديتين آأخريين فى المتحف البريطانى فق لأندن » برقمى 
(إبسصمرء وسعء١)‏ من الدولة اللموسطى ؛ ولكن هناك بردية أخرى ىق 
المتحف البريطائى أيضا برقم (و٠ه١٠١)‏ من الدولة الحديثة ».وتوجد 
مقتطفات منها على ألواح بعض المتلاميذ9) ٠‏ 
وكان أول من اهتم بنشر هذه المتعاليم هو المعالم الفرنسى «جيكيه»2» 
ثم «زاءا»29» و «وزيته»0©© » وان كان (0ه6©) 292 أول من درسها 
(؟) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 576١‏ »؛ أحمد فخرى : 
المرجع السابق ص 5:9١‏ 553:9 » وكذا 


,61-62 .2 01-م0 بمتأعطاطكء1.1 .23/0 
.59 .م ب11-م0 ,تعمعلاتة .0 11 


فر6 ,قتمة2 ,قعأسقاعة/آ وعو غأه عوولع كتامزم 22 ع[ ,كع أناوء1 .0 
(5) .65 رعناع 2:8 رروعأمططة)2 عل 5ع1ملءتقخم 125 ,2218 .2 
)0( .36-42 .م ,1924 بز تتماعآ ,علءسائووعطا عطءكتام رهق بعطاءة5 .1 
)4 .16 ,عتنامطا8 ,وعامططماط عل معستعمملة دعا ,لناووع12 .2 


0-7 ل 1ك 


دراسة وافية » وقارن دين نصوصها المختلفة ء كما اهتم دترجمة الوثيقة 
وتحليلها والتعليق عليها كثير من العلماء من آمثال جن7" وارمان” 
ولكسا©؟» ووياسون”2 وشبيجل20© وقون بسنج279 وفوأكتر 09 
وجدكه19) وفولتن22© وغيرهم229 + هذا الى جائب بعض الترجمات 
العربية ‏ كليا أو جزثيا -23770اء 


(/غا) «مانعناماكصا غطا لسد مناه -طماظ 01 سمتكن تساكصا عط1 ,مودت 8 

9 ,تاملصمآ ,لاعملالا عط1" سا علمهتا أقعل1ا0 معطا" بتمصموع؟! أه 

 )4(‏ ,كهلتاملزع8 أمعاعمةق مذ" عه .54-67 م1927 ,شآ رمق ]] عم 

54-6 ,71 .م 

(5و) ععءزضع'آ عل امعصومء! اع وعاأامططماط عل امعصممواءفصط ,حجرما ك] 

,عنام وعو2 لمتمععمكا عل الصتم 

وكذا 118-!!1 .د ,قم 1لات ا 0111 ,قوم أانمم ره" قعنانأن00 بقوع[ ,15 

وكذا 200-207 جم ,1935 ,7 ,أملماصء 0 باتطععةق ما تدعا .] 

)٠١(‏ 112-414 .م ,1966 ,'131آللىق مأ ,ممكاالاا .ىل 

)١1(‏ نعل كاسنعلطاوت] «عطءقنتامنرودالق ععل مملعواا قوط ,اعئنام5 .ل 

.*1 455 .م ,1953 ,يناعلا 

1. ,لعاكاناكت ,الغطوك امممداء.! عتطععتام زومالم ,ومتدوا وملا ./ا‎ )1١( 

45-1 .م ,1955 

(؟١)‏ 81-86 .م بلاتألنناة عطنوتعه1مام زوف مز معملاس5 1١0.‏ 

وكذا ‏ ,لولمم! بأمنورظ العاعمكة آه ععمادمنات! عط وز ععمطاته5 .0 .8 

1977, 0. 159-176. 

11. .م ,1967 .6 .130-133 .م ,1966 ,5 ,015 1ش3 رععاءألءه6‎ 97-102. )١5( 

)١6(‏ 1-3 .2 ,0128011028 3260| أعءكتا/ة هذا بسع امم .4م 

0. ععل ععطع[ ععل صز غخقدك/ة ذال لهت دوتستعطد81 عع7ة باطاعه'1‎ )١3( 

8 ,«رزعامللطقاط 

وكذا 125-130 .م ,1905 روكطاء0أع1] ....ندقأموناءت عطءوتتمععائنا ننه .0 

وكذا 71-4 .م ,1967 ,دعلوطوع كا ,1 كلناناعالم هط عاطط ,باعطاء5 .2 

وكذا ‏ .1975 ,لملصما ,1 عع نلو عائآ تتمتام روط امماعمة برستعطاطمعاا .31 

0. 61-0 

وكذا ‏ ,ادزلاكرتا أه ناتتاهعائنا ع0" كه لإأمسداق علانله ومصم© كه ,اعوط .ط .1 

1 100 .م ,1931 بمملممرة ,كتسداوممقعكل8 لمه عمتاعادط 

وكذا .17 29 .م ,77,1939 11 ,نع عاعهده© آه معتتو7طآ ع1 ,لعاموع8 .11 .ل 

وكذا 1000 37 .77 ,لاسكا ع5 مز وعامه8 اوعل01 عط" عاد 

 ءامدقلا محرم كمال : الحكم والامكال والنصائح عند المصريين‎ )١1/( 

القاهرة +157 ص ١1‏ 49 ؛ أحمد فخرى : المرجع السابق ص 415١‏ 
3 3 سليم حسن : المرجع السابيق ص ت9١ ‏ /817م١‏ » نحجيب ميخائيل : 

السارق ص 4 دن ك2 رين 02 عبد العزيبر صالح : المرجع السابق 

ص ربا ٠‏ 


١-7‏ ال ا 


وآما عنوان هذه الدردية ‏ كما جاء فى النسخة القديمة ‏ فهو اتعاليم 
حاكم المدينة 3 الموزير بتاح حوتب ؛ قي عصر ملك مصر العليا والسفلى 6 


وآما فى النسخة الحديثة فتبدا : «هكذا قال متاح حوتب الك مصر 
العليا والسفلى 4 اسيسى ؛ لقد أقبلت الشيخوخة . وبدأ خرفها » وسرت 
الالام فى الاعضاء ٠‏ وتيدى الهرم وكائه شىء جديد ٠»‏ بصرى يضعف »© 
وأذناى تكاد تتوقف عن السمع » قوتى تضمحل »؛ وذهئى يكل » فمى 
يخرس ولا يتكلم ؛ وذاكرتى تهرب منى » ولا تقوى على استذكار الامس 
الداير . عظامى تتوجع » والسرور ينقاب ف نفسى الى غم » ورائحة كل 
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شىء تتلاشى)) ٠‏ 


«فمرنى حتى اتخذ لى سسندا ى شيخوختى ؛ وحتى أجعل من أبنى 
خليفة لى » يحثل مكانى » فأعلمه عظات من يسمعون ؛ وآراء من سيقوا » 
وهم الدين خدموا السلف فى العصور الماضية » ليتهم يعملون لك مثل ذلك 
حتى يزول النزاع من بين الناس» ٠‏ 

«فأجاب جلالته : ظطمه العظة أولا 4 حتى بكو قدوة لأولاد العتلماى 
ويتحلى بالطاعة » ويدرك كل رأى صائب ممن يتحدث اليه » فليس هناك 
من أوتى الحكمة من تلقاء نفسه» ٠‏ 


وهنا تيدا الحكم والعذلات » حيث يقدم فيها «بتاح حوتب)) خلاصة 
تجاريه » وثمرة تفكيره لولده » حتى يعدو حكيما » حين يرث منصبه بعد 
موته » وهى ليست مرتبة ترتيبا منطقيا » أو مبوبة » وائما سجلت كما 
وردت عفو الخاطر ؛ ومن ثم فكثيرا ما نراه يذكر أمرا من الامور » ثم 
يذتقل منه الى ثان وثالث ١‏ ثم بعود من جديد امى الموضوع الاول » مما 
ينقص من قيمة هذه النصائم كعمل أدبى » ذلك لان محتويات هذه 
النصائح » فيما يرى بعض الباحثين » الذين عنوا بدراسة هذه البردية » 
آقرب الى مقالة خطيب يتحدث مرتجلا » مايرد على خاطره » متنقلا من 
موضوع الى آخر » هذا فضلا عن أن هذه الحكم والتصائح » رغم أنها 


كتيت للخاصة من الناس » فان الاقبال عليها فى عهد الدولكين ‏ الوسطى 
والأحديثة فضلا عن املائها لتلاميذ المد ارس كمحفوخلات بتدريون على 
حفظها وكتايتها » الى جانب تناولها اوضوعات عامة يتعرض لها كل 
انسان ‏ أيا كانت طبقته ‏ انما جعلتها حكما عامة ٠‏ 


وأنا ما كان الامر » فهى لاشك انما قد شملت آهم ما أراد «بتاح 
حوتئب» أن بلقنه لولده من وصايا » وما أراد أن يتصف يه من سجايا 
حميدة » حتى يكون جديرا بمنصب الوزير - أعلى المناصب وأسماها ‏ 
والذى سوف يشسئله بعد وفاة آبيه » أو اعتزاله الخدمة » ومن المعروف 
أن منصب الوزير انما كان منتهى آمال الموظفين الكبار طوال العصور 
الفرعونية » كما كان الوزير أكثر موظفى الدولة محبة ى نفوس الشعب »؛ 
ذلك لان المقوم ائما كانوا يعتقدون أنه هو الذى يقوم الدق » ويمحق 
الناطل » وكان الشاعر اذا وصف قصر املك لم ينس أن يضيف الى وصفه 
«(أن فيه وزيرا يتولى الحكم » عطوفا على مصر» ٠‏ 

يقول «ابتاح حوتب» فى نصائحه لولده : 

«دلا تزه بمعارفك » ولا تحسين نفسك عالما » ولكن اجعل الامر شورى 
مع الجمى » خذ نصيبحة الجاهل » كما تأخذ نصيحة العالم » لان حدود 
العالم لا نهائية » وليس هناك من بيلغ الكمال فى أحاديثه » والقول الحكيم 
أشد ندرة من اأحجر الاخضر » ومع ذلك فند تجده الاماء اللائى يجلسن 
الى الرحى)) ٠‏ 

«اذا وجدت رجلا يتكلم » وكان أكبر منك وأسدى حكمة » فاصغ اميه» 
واحن ظهرك أمامه » و لاتغضب الا اذا تفوه بالسوء » وعندكذ سيقول عنه 
الناس : تا له من جاهل ‏ اذا وحدت رجلا مساويا لك يتجادل » وأثار 
حديث السوء فلا تسكت ٠»‏ بل اظهر حكمتك وحسن أدبك » فان الكل 
سيئذون عليك » وسدحسن ذكراك عند العظماء ‏ اذا وجدت رجلا فقيرا 
(ليس مساويا لك) يتكلم فلا تحتقره لانه أقل منك > بل دعه وشأنه » 
ولا تحرجه لتسر قليك » ولا تصب عليه جام غضبك فاذا بدا لك أن تطيع 
أهواء قلبك فتظلمه » فاقهر أهواءك » لان الظلم لايتفق مع شيم الكرام». 


لاغن؟ د 


«اذا كنت ى صحية جماعة من القوم ٠‏ وكنت رئيسا عليهم فعاملهم 
الحق » فان قيمته خالدة » ولم ينل منها أحد منذ أيام الاله «أوزير» ٠‏ 
من يخالف المحق يعاقب » ومن استحل حقوق الئاس حراما » أخذ الحرام 
معه الحلال وذهب ؛ المحق خير وجزاؤه داثم » وقد تجنى ثراء من وراء 
الشر ‏ ولكنه لا يدوم كما يدوم الخير ٠‏ فالحلال بين والحرام بين » والمرء 
بفعل ما تعلمه من أبيه)) ٠‏ 

«الولا تحاول أن تنشر الرعب بين الناس ؛ فهذا أمر يعاقب عليه الرب» 
ولا تحاول أن 'تخدع الناس » فذلك لا جدوى منه ء فما أراده الله سيكون» 
فعش آمنا مطمئنا » راضيا بحاضرك » وائقا بمستقبلك » فسوف بأتى 
اليك رزقك من حيث لا تدرى ولا تحتسب)) ٠‏ 

«اذا دعيت الى مائدة عظيم من العظماء » فخذ مما يقدم اليك » 
ولا تمدن عينيك الى ما هو أمام غيرك » بل انظر الى ما قدم اليك » ولا 
تحسوب اليه نظراتك » لان النفس (كا) تشمئز عندما يصطدم المرء بها » 
غض من بصرك حتى يحبيك . ولا تتحدث اليه الا اذا حياك » اضحك 
عندما يضحك » فان هذا مما بيهج قلبه ويجعل ما تفعله مقبولا لديه » 
لان المرء لا يعلم ما فى القلب» ٠‏ 

«اذا جلس الرجل العظيم الى الطعام » فان مسلكه وأعماله تجىء 
من وحى روحه » فقد تمتد يده بالطعام الى من يجلس بجواره » وقد 
تتجاوزه الى البعيد بوحى من الروح (كا) والخبز يرزقه الرب .أن يشاء»٠‏ 
«اذا كلفك نبيل برسالة الى نبيل آخر » فادها كما آخذتها تماما » دونما 
أى تحريف أو تيديل ١‏ ولا تثر عداوة بكلماتك » ولا تؤلب نبيلا على نميل» 
بقلب الحقائق والباس الباطل ثوب الحق » ولا تكن نماما فالنميمة تمجها 
النفس » وتأباها الروح» 3 

«ل(اذا كنت مزارعا فاحصد نتاج حنلك » وسدبيارك لك الرب فيه » 
ولا تملأ فمك على مائدة جارك )) ٠‏ 


ةا ان +1 2 


«لا تجعل الرجل الذى لا ولد له حسودا » ولا تنيذه وتجعله مغموما 
محسورا من آجل ذلك » فالرجل ذو امولد قد يعتريه الهم » رغم عظم 
مكانته » وأم الاولاد تصييها من راحة الال قليل » والرب هو خالق 
الانسان » وهو الذى يقدر له نصبيه فى العياة» ٠‏ 


«اذا كنت خقيرا وتعمل تابعا لرجل مشهور ممن يشعلهم رضا الاله 
(الملك) » فلا تحصاول أن تعرف شيئًا عن ماضيه عندما كان مغمورا » 
لا تجعل قليك يتعالى عليه بسيب ما تعرفه عن ماضى أيامه » احترمه بقدر 
ما صار اليه » ان الثروة لا تاتى وحدها ؛ انها تفد على من يريدها ويعمل 
لها » فاذا عملت لها وسعيت وراءها » فان الرب ينيلك اياها » أما اذا 
تعدت وتوائيت وتمسكت بأهداب الكسل والخمول »؛ فان الرب لك بالمرصاد 
بنزل عليك غضيه وعقاية)» ٠‏ 


«اذا أصمحت عذيما » بعد أن كنت وضيعا »؛ وصرت غنيا بعد أن كنت : 
فقيرا ء فلا تنس ما كنت عليه فى الماضى » ولا تفخر بثروتك وت تستكير 2 
فانك لست باحسن حالا من رفاقك الذين حل بهم الفقر» ٠‏ 


«اذا كنت رجلا عاقلا » فليكن لك ولد تقوم على تربيته وتنشكته » 
فذلك آمر مسر الألية ٠‏ خاذا اقتدى بك » ونسج على منوالك » ونظم من 
سَئُونكَ ورعاها » فاعمل له كل ما هو طيب » لانه ولدك » وقطعة من نفسك 
وروحك » ولا تجعل قلبك يجافيه » فاذا ركب رأسه ولم يأيه لقواعد 
.السلوك قطغى وبغى » وتكلم بالافك والبهتان » فقومه بالضرب حتى 
يعتدل أنه ويستقيم قوله » وباعد بينه وبين رفقاء السوء حتى لا يفسد» 
أما اذا تحدى قولك فاطرده » لانه ليس ابنك » ولم دولد لكُ» ٠‏ 

«اذا كنت تقف فى بهو أحد العظماء فانتظر حتى يأتى دورك » وائثبه 
للخادم الذى يعلن الحاضرين بالدخول » فالبهو تقاليده المرعية » وعندكذ 
كن مستعدا للدخول » دون دفع أو تزاحم » فالمكان رحب ؛ وقاعة المجلس 
يسيطر عليها نظام دقيق » انه هو الرب الذى يهب المرء مقمدا فيها يجزى 
ده المستحقين » ولا بناله المعتدون)) ٠‏ 


0 كك 


«اذا كنت بين جماعة من الناس » فاجعل حب امفاس هدفك ومنيتك» 
ومبتغى قلبك وهواك » فيقول من دراك » هذا رجل ناجح وغنى » فسوف 
أقلده » فيحسن ذكرك دون أن تتطم » وبعلو قدرك بين جيرانك » ويكتمل 
من آمرك ما ينقصه ء أما من قسى قلبه وضل فوؤاده » وأطاع جسده فانه 
.يكون قد آحل صتاره محل هبه ٠‏ وتعس عقل صاحية » وساء وجهه 
بما جرته عليه نفسه » وتقد غرت :فوس أتباع الرب » فالقلب انما يشعر 


بالدفهء من فضل الرب وحده ٠‏ ومن أطاع بدئه كان عدو نفسة)) ء 


«كن صريحا ولا تخف من اعمالك سيئا » بل صارح بها رئيسك ى 
مجلسه » حتى ولو كان يعلم بها ء فلا يضير المرء ان يقال لله : ان هذا 
نىء أعلمه) ٠‏ 


«اذا حنت سيد قوم فتصرف ف فذائونهم طبقا للقوانين والانظمة » 

اذا كنت فى منصب دحيث مكف الناس اليك ء فكن مؤديا واصغ 
الى شكاة الشاكى فى رفق » ولا تعترض كلماته » حتى يخرج دل ما فى 
قلبه » وكل ما جاء ليقوله » فالرجل المهموم يحب الموظف الذى يتقبل 
شكاته » ويتحدث عن متاعبه كلها له , فالكلمة الطدية تخىء قلبه » ولكن 
اذا تردد فى أن يففى ليك بما يجيش فى صدره » قيل » ان القافى يظلم 
من لا يستطيع لظلمه دفعا» ٠‏ 

«أذا كنت ترد أن تعيش موفور الكرامة فى أى منزل تدخله ‏ سواء 
مكان عللن فيه ؛ ومن سوء الرأى أن يتلصص عليهن انسان ؛ وكم 
من امرىء ضل عن رشاده حين أستهواه جسم براق » ثم تحول عنه الى 
هباء » وأصيحت فترات استمتاعه القصار أضغاث أحلام » وأفضت به 
الى الهلاك » ان الرجال ليفتنون بأعضاء النساء اليراقة » ولكن سرعان 
ما تصبمح بعد ذلك مثل أحجار «هرست») (وكان يعد رمزا للكرب والبلاء) 
والموت يآتى فى النهاية» ٠‏ 


عت +581 عد 


«اذا أردت أن بكور سلوكك حسئا » وآن تباعد بين نفسك ودين الشرء 
فاحذر الجشع » قانه مرض وسقم : ولا دواء له » ومن المستحيل أن يجد 
صاحيه صديقا : فهو دحيل حلاوة الصديق الى مرارةعوبيعد المرء المخلص 
عن سيده ء بل أئه ليسىء الى الاب والام » والاخوة والاخوات » ويبذر. 
يذور الشقاق بين الرجل وزوجه.وقد يجعل الامر يذتهى بهما ألى الطلاقء 
انه جماع الشر » ان الرجل ذا الاخلاق الحميدة » الذى يسير على الطريق 
المستقيم » بطول عمره » ويحظى بالثروه : لكن الرجل الجشم لا بجد 
له قيرا» ٠‏ 

:الا تكن تسرها فى القسمة » خلا تآخذ منها ما ليس لك » ولا تدلمع فيما 
هو لأقاريك » والكلمة الطيبة اللينة خير من اللقوة وأجدى » والحلماع يخرج 
صفر اليدين من بين آقاربه وآخلائه » لانه حرم موهبة الكلام الرقيق » 
وان القليل الذى يختلس يولد العداوة » حتى عند صاحب الطيع اللين». 

اذا كنت رجلا عاقلا . فاسس لنفسك بيتا » وآحبب زوجتك حيا 
جما ء وخذها بين ذراعيك » اشمع جوفها ٠‏ واستر ظلهرها » وعطر بمشرتهاء 
بالدهن الءطر . فان الدهن ترياق يدنها » واسعدها ما حييت » فالمرأة 
حقل نافع لصدبه » ولاتتهمها عن سوء ظن ؛ وامتدحها يضعف شرها » فان 
نفرت راقبها » واستمل قليها بعطاياك » تستقر فى دارك » وسوف مكيدها 
أن تعاذر علة فى دارها) ٠‏ 

«اوصيك بامك التى حملتك » هى ارسلتك الى المدرسة حتى تتعلم 
الكتب ؛ وهى تتسغل نفسها طول النهارءوهى التى تعطيك الطعام والشراب 
من البيت +٠٠‏ والان وقد كبرت وتزوجت وأصبحت سيد بيتك » التفت 
الى تلك المتى ولدتك » وزودتك بكل شلىء ٠٠+‏ هى أمك » لا تدع لها فرصة 
لتوبيخك » لا تدعها ترفع يدها غضيا بسيبك لان الله تعالمى سيستمع اليها 
دونما ربيب) ٠‏ 

«أشبع خدمك الاجراء بما لديك » مما أفاء الرب عليك » فهذا واجبك 
ولو آنه من الصعب ارشاء الخادم الاجير » فواحد يقول : انه مسرف » 
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ولا يعرف المرء ماذا يأتى منه فى قابل الايام » وف الغد يقول : انه قانع 
وباق حيت هو » وعندما تطوق الخدم بفضلك وكرمك يأتون اليك يقولون : 
نريد أن نذهب ونتركك » آلا فلتذهب الرحمة من مدينة بقيم فيها خدم 
خبثاء تعساء)) ٠‏ 


«(أشتبيع أصدقاءك بما أفاء ألرب عليك من شير وحظوة » فالحكمة تقضى 
بذلك ٠‏ فما من انسان يعرف مصيره » اذا فكر فى الغد » واذا حل سوء 
الطالع بمن كان ذا حظوة فان أصدقاءه هم الذين يقولون له : مرحبا 3 
فاستيق مودتهم لوقت الشدة ااذى بيتهدد الائنسان») ٠‏ 


«لا تردد كلاما قيل فى ساعة غضب » ولا تصغ اليه » لانه خرج من 
جسد أحمته ثورة الغضب » واذا آعيد عليك هذا الكلام خلا تستمع اليه » 
بل انظر الى الارض » ولا تتكلم بشأنه » فيخجل من هو أمامك ويعرف 
الحكمة ‏ اذا امرت باقتراف سرقة » فعليك أن تتفادى الامر » لان السرقة 
سنيعة » طمفا للشريعة» ٠‏ 

«اذا كنت رجلا ذا شآن » وجلست فى مجلس سيدك » فثق أن الصمت 
خير وأجدى لك من الثرثرة فى الكلام » لا تتكلم الا اذا كان لديك ماتريد 
أن تقول حقا » وعندكذ يجب عليك أن تكون فنانا فى الحديث » فالكلام فن 
أشق من العمل الشاق » فجاهد لتعرف كيف ومتى تتحدث ‏ واذأ كنت 
ذا بطش وسلطان فدعهم يوقرونك من آجل علمك ورقة حاشيتك » ولا 
تصمتعولكن حذار من أن تقاطع أحدا وهو يتكلم » واياك أن تجمب وأنت 
فى فورة غضبك» ٠‏ 

«اذا كان أميرا منهمكا فى عمل فلا كثر ما يعوقه » ولا تغضب قلبا 
ملقلا بالهنوم © انه ليتضرف من يضالة. ولكته يغمئ يعقيلة ننه الى 
من يحبه © أن تآلف الارواح من عمل الرب الذى يحب خلقه » انطلق 
اذن بعد شجار مرير » وتصاف مع من كان لك خصما » فمثل هذه 
الاحاسيس هى التى تقوى الحب» ٠‏ 

«اذا كنت آستاذا ومربيا تقوم على تعليم ابن أحد النيلاء » فعلمه 
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الاأشياء التى تعود عليه بالنفع » ودعه يختلط بالناس ٠‏ ويقر بالفضل 
لاستاذه » اذ أن رزقك ياتيك منه » فانت من خيره تسيع بحلنك » وتكسو 
ظهرك . ودعه دحبك حتى يعمر بيتك ويعاو تسرفك » ولسوف يمد يده ىق 
رذق اليك » ويعطيك فترضى » ولسوف ينرس حبك ف قلوب اصدقائك»٠‏ 


«اذا كنت ابن آحد رجال المدين ٠‏ ورسول سلام بين جموع الناس » 
فتكلم دون أن تحابى طرفا على آخر » ولا تجعلهم يقولون : ان أنه 
شأن النبلاء يحابى طرفا فى ملامه » وليكن هدفك اصدار احكام دقيقة»ء 

«اذا كنت تسامحت فى سالف الايام ٠‏ مصفحت عن شخص بعية 
هدايته » فدعه وشاته » ولا تذذره بفضلك فى الغد ‏ واذا كنت رجلا 
عظرما ه وكنت من قبل صغيرا » واذا صرت غنيا ء» وكنت من قبل فقيرا » 
فلا تتدير لانكَ يلغت هذه المرتية العالية » فما أنت سوى قيم على 
الحسنات التى اعطاها الرب للك » ولست آنت الاخير . فسرعان ما يلغ 
دواك المرتبة التى بلغتها » فيذون ساويا لك » يأتيه من الثروة والجاه 
ما أتاك») +٠‏ 

«ااحن ظهرك من هو ارفع منك » الى ريسك الذى ف القصر » ويذلك 
تحلمكن على مرتيك » ودخل بيئك » وتكون مكافاتك ما يجب أن تكون » ان 
المحارضة للرئيي.ن تجلب المتاعب » لان الانسان يحيا طلما كان رقيق 
الحليع» ٠‏ 

«لا تسلب منازل المزارعين » ولا تسرق متاع حسديق » حتى لايتهمك 
فى مواجيتك فينقبذسى قليك واذا علم بامرك » فانه لن يتوان عن آذاك 
وضررك» * 

«ما أحمق الخصام دل الصداقة)) ٠‏ 

«اذا أردت معرفة أخلاق صديق » فلا تسآل أقرانه عنها » ولكن 
اختلط به » وامتحن قلبه ى معرض كلام ء فاذا كشف لك عن ماضى حياته» 
فقد هيآت لك الفرصة » لتخجل مئه أو تكون صديقا له » لا تكن متحفخنا 
عندما بيدا الحديث » ولا تجبه بخشونة » ولا تتركه أو تقاطعه » حتى 
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بنهى حديثه » فقد يفيدك ما يقول » أما اذا أفشى شيئا يكون قد رآه؛ 
أو فعل شيئًا يغضبك » فكن حذرا حتى ف اجابتك» ٠‏ 

«اكن سمح الوجه » وضاح الجبين » مشرق الطلعة » مادمت حيا » 
ولا تحزن على ما فات » والمرء يذكر بآعماله بعد موته» + 

«أعرف جيدا من بعاملك من ااتجار » خاذا ساعت حالك » فان سيرتك 
الطبية مين أسدقاكك ستكون خير عون لك ؛ انها خير من الالقاب وهن 
الغنى » فالغنى يزول ٠‏ والمال ينتقل من فرد لاخر » والذكرى الطيبة باقية 
للانسان مفخرة له » أن الخلق الحسن بيقى شيئا مذكورا» ٠‏ 

«آلا فلتعلم أن الرذيلة يجب أن تمحق » حتى يتأتى الفضيلة أن 
تيش وتبقي)) * ْ 

ثم تلى ذلك خاتمة تمتدح ما فى هذه الندائح من فوائد ؛ بنمغى أن 
يتناقلها الخلف من السلف » جيلا اثر جيل » للانتفاع بما فيها من موعظة 
حسنة وقول حكيم ٠‏ 

ثم يحثه على الافادة من هذه الحكم فيقول : 

«ان حكمى وأمثالى ستعلم المرء كيف يتكلم » بعد أن يسمعها ويعيهاء 
ومن ثم يصبح عبقريا فى كلامه » وق سمعه وطاعته » وسيكون النجاح 
حليفه » بعلو شأنه » وينبه ذكره » وتسمو مرتبته » ويصل. الى أعلى 
عليين » وسيظل فاضلا كريما حتى آخر أيامه فى هذه الدئيا » يملأ الرضا 
نفسه » وتهديه حكمته الى مكان الامان » حتى يعيش ف طمآنيئة وسعادة 
على وجه الارض » وسوف يكون العالم راضيا بما أوتيه من علم» ٠‏ 

«أما الامير فسيكون سعيدا » ولسانه مستقيما » لان هذه الحكم 
عينيه » وتسمع أذئيه » وتوقفه على كل ما هو مفيد لولده » فينصلح حاله؛ 
ويستقيم أمره) ٠‏ 

«ما أجمل طاعة الابن » يأتى ويستمع مطيعا » انه عبقرى فى سمعه» 
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عبقرى فى كلامه » ذلك الذى يطبع كل ما هو خير وطيب » وطاعة المطيع 
مُىء نيدل » أن الحلاعة هى خير ما فى الوحود »ء أنها تكون الرغبة الأحسنة» 
وما أجمل أن يأخذ الابن عن أبيه ما أوصلته اليه تجارب شيخوخته » ان 
ما مريده الرب هو المطاعة » أما اللعصيان فهو بءيض الى الرب » حقا ان 
القلب هو الذى يجعل صاحيه يطييع أو بعصى ؛ لان حياة الانسان الحقة 
من وحى قلبه » ان من يطبع يطاع» ٠‏ 

«ما أحمل أن بستمع المرء الى أبيه عندما يتكلم » أما المغمى الذى 
لا يسمع فلن يأقى نجاها » لانه ينخلر الى العلم » كما لو كان جهلا » والى 
الخير » كدا لو كان شرا » ويجلب على نفسه اللوم كل يوم » لانه يفعل 
ما بكره الناس »6 وبعيش على ما يسبب الموت » ان قالة السوء هى طعام 
فمه » وأهذا سيعرف أولو الامر حقيقة خلقه » وسيموت كل يوم وهو 
حى وسيتحافاه الناس لكثرة مد.اوئه التى تزداد دوما بعد يوم» ٠‏ 

«أن الاين ااذى يسلمع ويليع كأحد أتباع حورمدبلغ سن الشيخوخة» 
ويصل الى أعلى مراتب الشرف والسؤدد ؛ وهو يرد على مسامع أبنائه 
وبناته نصائح أديه وتعاليمه . حتى تظل خالدة متجددة » ينقلها الآباء الى 
الابناء » جيلا اثر جيل » واباك أن تثناواها بالتحريف)) 8 

«كن حذرا فى الكلام حين يسمع اليك رجل علم » واحرص على أن 
تعلو سمعتك فى أفواه من ب..مسك » واذا دخلت ف أمر كخبير . فلا تجعل 
لسانك ينطق الا دما هو حق » حتى يكون مسلكك حسنا» ٠‏ 

«انفذ وصية سيدك ومولاك التى أوصاك بها » فما أجمل نصيحة الاب 
لابنه الذى أنجبه » حقا ان الادن النجيب هبة من الرب » فهو بعمل أكثر 
مما يؤمر به » ويفعل الخير » ويضم قلبه فى كل أعماله» ٠‏ 

«فاذا وصلات الى مركزى » وقدرت ما أوصيتك به » فسيكون جسمك 
سلدما معاقٌ » وسيسر الملك كل ما تعمل » وستبلغ من العمر ما لا يقل 
عما بلغت من سنوات أمضيتها على الارض » فقد بلغت العاشرة بعد 
الماكة » وأغدق على الملك من وفير نعمائه ما يفوق آلاءه على أجدادى» 
لانى أقمت الحق وامعدل للملك حتى شيخوختى» ٠‏ 
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*؟ - تصائح الى كاجمنى 
وردت هذه النصائح فى الصفحتين الاوليين من بردية بريس » الانفة 
الذكر » والمحفوظة بمتحف اللوفر ف باريس » وعنوانها «نصائح موجهة 
الى كاجمنى» (كايجمنى أو جميتكاى) » وهى فيما برى أس. تاذنا 
الدكتور أحمد فخرى22© - من انتساء الدولة الوسطى (الاسرة الثانية 
عشرة) » ولكن كائتبها نسبها الى أيام الدولة القديمة » وربط بينها وبين 
أسم الملك «سنفرو» مؤسس الاسرة الرابعة » والذى اشتهر أمره شهرة 
كبيرة على أيام الاسرة الثائية عشرة » وألهه القوم ونسبوا الى أيامه 
كثيرا من قصصهم +٠‏ 
هذا ولم يعثر على الجزء الذى يحتوى نهاية البردية » ونعرف منها 
أن مؤلفها (ريما كان يدعى كاارسو) كان حاكما العاصمة ووزما للملك 
«حونى) آخر ملوك الاسرة الثالثة » وقد أدركته الشيخوخة فكتب هذه 
النصائح ليسير عليها أبناؤه » وبخاصة «كاجمنى» اللذى تولى وخلاكف أبيه 
ف عهد الملك ستفرو ٠‏ 


غير أئنا لم نعثر أبدا على اسم موظف يدعى «كاجمنى») من عهد 
سنفرو » وربما اختلط الامر على كاتبها فى الاسرة اأثانية عشرة » فاعتقد 
أن الوزير الشهير 'اكاجمنى» الذى عاش على أيام الاسرة السادسة 
وصاحب القبر المعروف فى سقارة » انما قد عاش على أيام الملك سنفروء 
وربما كانت هناك نصائح كتبها هذا الوزير أعادوا كتابتها فى الاسرة الثانية 
عشرة » كما حدث لنصائح «بتاح حوتب» ؛ وعلى أية حال » فسواء أصح 
هذا الاحتمال أم لم يصح » فالذى لا سك فيه أن النص الذى بين أيدينا 
انما يرجع الى أيام الدولة الوسطى * 
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الارض بقيم أود القلب » ورب حسنة تقوم مقام الخير كله » ونزر يسير 
يغنى عن الكثير كله » وتعس رجل ره من أجل بطنه» ٠‏ 

«اذا جالءعت هما فكل عندما تنتهى شدهبته 00-0 واذا شردتث مع 
سكير » فشاركه حين بيبل كفايته» ٠‏ 

«لا تتكالب على اللحم فى حضرة ٠٠٠‏ » وأذا أعطاك شيئا فخذه 
ولا ترفضه » فان ذلك برضيه) ٠‏ 

«اذا كان المرء غير مألوف العشرة ؛ فما من قول يفيد فيه » أنه يقطب 
وجهه أمام من يحسنون اليه » وهو نكبه على أمه وأصدقائه » وكل الناس 
تقول عنه : أن خمه لا يستطيم الكلام عندما يخاطبه أحد» ٠‏ 

«لا تفاخر وتزهو بقوتك بين من هم فى سنك » وكن على حذر من كل 
انسان » حتى من نفسك ؛ ان المء لا يدرى ماذا سيحدث » كما اته 
لا بدرى ما الذى سيفعله الله عندما ينزل عقايه» ٠‏ 

ثم تختتم التعاليم بالفص التالى : 

ام نادى اللموزير أولاده دعد أن انتهى من مقاله عن قواعد سلوك 

«اصغوا واعوا كل ما أوردته فى هذا الكتاب طبقا لما قلته» ٠‏ 

«عندئذ خروا سجدا على بطونهم » وقرأوه » طبقا لما هو مكتوب » 
وكان فى قلويهم أحسن من أى شىء آخر فى البلاد كلها » وقاموا وقعدوا 
متبعين ما جاء فية)) ٠‏ 

«وعندما واف الملك «حونى» الاجل » واعتلى جلالة املك «سنفرو» 
عرش البلاد » عين «كاجمني» محافظا للعاصمة ووزيرا» ٠‏ 
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٠‏ - تعاليم خيتى بن دواوف لابنه بيبى 


خللت هذه التعاليم تعرف يأسم اتعاليم دواوف» الى أن برهن 
الاستاذ «جاردنر» على أن اسم كاتبها انما هو «خيتى بن دواوف» ٠‏ 
وأن «اخبتى) هذا انما كتبها لولده ««بيبى)» * 


هذا وقد وحدلت الينا نسخ كثيرة من هذه التعاليم ه بعضها على أوراق 
بردية > وبعذسها الاآخر على لوحات خشبية » فضلا عن فقرات على قطع 
بالمكحف الدريطائى فى لندن ٠‏ وأما أقدم خقرات وصلت الينا من هذه 
التعاليم فهى التى اهتدى الى حلها «بيانكوف» ؛ ويرجع عهدها الى أوائل 
الاسرة الثائية عشرة » وقد كتبت على لوح من الخشب بقى لنا بعض 
أجزاء منه وهى بلاث.ك ترجم الى عصر الثورة الاجتماعية الاولى؛كغيرها 
من قطع الادب »؛ ولا غرابة فى ذلك فهو العحر الذى ازده. فيه الادب 
بدرجة عظيمة ٠‏ 


ولعل من الاهميه بمكان الاشارة الى أن هذا المنوع من المتعاليم الذى 
سنقدم بعضا منه » انما كان محيبا بصفة خاصة عند مدارس عهد 
الدولة الأحديثة «ه/اه1 - لم١1‏ ق»م)) » ومن ثم فقد نال مكانة ممتازة 
عند القوم : غير أن الطريقة التى عبث بها التلاميذ فى المتون كانت معيبة 
لدرجة يقصر أمامها كل وصف فلا يكاد المقارىء يتم قراءة فقرات منها 
حتى بتساءل بيأس عما كان مكتوبا فى الاصل » ذلك لان معظم ما كتبه 
التلاميذ انما هو فى الغااب كلمات لا معنى لها ؛ ولعل السبب ف ذلك أن 
التلاميذ كانوا ينقلون ما لا يفومون ء أو أنهم كانوا يجبرون على نقل 
فقرات من هذه التعاليم » دونما أية رغبة فى نقلها » وف كلتا الحالتين 
كانت النتيجة أن ترجمة هذه الفقرات انما أصبحت أمرا لا يخلو من 
الصعوبة » ولكن من حسن الحظ أن القطع التى عثر عليها «بيانكوف» » 
وقرنها بما يقابلها من النسخ الاخرى قد حلت لنا بعض معضلات هذه 
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التعاليم » وان كان المجزء الاكبر منها لايزال غامضا بعض الشىء ف نقاط » 
ومغلقا ثماما ف أخرى ٠‏ 

هذا ويرجع السبب فى حظوة هذه التعاليم وانتشارها فى مدارس 
عصر الرعامسة الى أنها انما كانت تتغنى بفضل المدارس والتربية 
المدرسية » فضلا عن امتداحها لمهنة الكائب » وسخريتها من المون. 
الأخرى » وهى مالضيط كالرسائل التى كان متعادلها المدرسون على 
أيام الدولة الحديثة ٠‏ 

وتمتاز هذه التعاليم بآن كاتبها لم يكن وزيرا ينصح ولده الذى 
سيتولى وظيفة أبيه من بعده > وانما كان رجلا عاديا من عامة القوم 
بدعى «خيتى بن دواوف» كتبها لينصح بها ولده اللدعو «ابيبى» عندما 
عند العزم على ارساله للعاصمة ليلتحق بالمدرسة (بيت الكتب) ليتلقى 

وقد اهتم منشر هاذه التعاليم كثير من علماء المصريات »© منهم 
« جح ودووين » فى عام مهدا م » ثم ر 000 وبييت0© وميائكوف0» 
و ارمان©) و هلك »وسميسون2©2 وغيرهم22 » فضلا عن بعض الترجمات 
العربية80 ٠‏ 

هذا ويفتتح ««(خبتى)) هذه التعاليم كالعادة يذكر أسمه و أسم أيئه 
الذى من أجله كتبت هذه النصائح فيقول «تعاليم ألفها مسافر فى حجرة 
سفيئة اسمه «خيتى بن دواوف) لابنه «ابيبى» حيئما سافر مصعدا ى 
النهر الى عاصمة املك ليلحق ابنه بالمدرسة بين أولاد الحكام» ٠‏ 
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(53 ,329-36 .م ب1ن-م0 ,ممما .1 “لا 
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ويكشف لنا هذا العنوان عن دقائق خطيرة من الوجهة التعليمية 
والتاريخية . فمنه نعرف آنه كانت توجد مدرسة جامعة يتعلم فيها أولاد 
علية القوم » فى عاصمة الملك ٠‏ وأن العاصمة كانت وقتئذ فى الصعيد » 
لانه كان على ذيتى أن يقلع بسفيته مصعدا فى النهر ٠‏ وريما كانت ىف 
«اهنابى ١أدينة)(بمحافظلة‏ بنى سويف) أو ف «طبية» (الاقصر الحاليبة) 
هذا فضلا عن آن هذه المدرسة انما كان يتعلم فيها أبناء حكام الاقاليم 
ومن ف حلبقتهم . وسنرى أن «لخيتى» يقول لولده : وستكون رئيسا 
لمجلسن «قنبت» وهى ذلك الجمع الذى كان يدير حكومة البلاد ف اللمعهد 
الاقطاعى » وكان معظمه وقت ذاك من, حكام المقاطعات ٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة الميه أن أول ما يلقى «اخيتى» على ولده من 
النصائح » هو أن يرسم له صورة قبيحة للجاهل » ثم يعريه بحب العلم 
أكثر من حبه لأمه ٠‏ ويقول أنه عجز عن تصوير جماله له » ثم يشير اليه 
بان صناعة الكتابة تفوق كل حناعة » وأنه لو تعلمها فان القوم سيهئكونه 
على ذلك ٠‏ فيقول : «انى قد رأيت من رب » فعليك أن توجه تلك 
للكتب » انى قد رأيت من أحللق من الاعمال الشاقة » خانظر » فلا شىء 
يعلو الكتب ٠‏ وآنت اذا قرآات ف خاتمة كتاب «كمت» (ريما كان اسم 
كتاب قديم) فانك لواجد فيه هذه العبارة : ان الكاتب ينفسح أمامه كل 
مجال فى العاصمة » ولن يعانى فيها فقرا » والرجل الذى يسير وراء رآى 
غيره لا يصيب نجحا » ليتنى استطيع أن أجعلك تحب الكتب أكثر من 
أمك ؛ وليتئى أستطليع أن أريك جمالها » إنها أعظم من أى شىء آخر » 
ان الطالب اذا بدا ى طريق النجاح ‏ فان الناس تعلى من أنه » ويوفد 
لتنفيذ الاوامر » ولا يعود الى البيت ليرتدى ثوب العمل» ٠‏ 


ثم يصف الاب لابنه بعد ذلك ء الفرق بين مهنة المكاتب . وما ينال 
صساحيها من الشرف : وبين المهن الاخرى التى يكون من جرائها تعب 
الجسم واضمحلاله وتعرض محترفيها للاخطار فيقول : «على أننى لم 
ثم يتناول بالشرح كل مهنة وما فيها من متاعب » وازدراء لصاحبها ؛ 
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اذا قورنت دمهنة الكتاية » وبيقدم لولده درسا ف الحياة الاجتماعية 6 
وبسثءر.ض أمامه أهم أنواع احرف فى مصر الفرعونية وقتذ » ونصيب 
كل صاحب حرفة من متاعبها » يذكر ذلك فى شىء قليل أو كثير من الممالغة» 
ولكنه يكشف لنا فى الوقت نفسه عن نوع الحرف التى كان بتخذها أبناء 
الفحصر المخللم الذى بتحدت عنه » فيتحدث عن صائع المحادن فيقول 1 
«لقد رأيت صانع المعادن يعمل عند فوهة موقدة » وأصابعه متبيسة 
مجعدة مثل جلد التمساح » ورائحته أنتن من فضلات السمك » وكل صانع 
بقيض على الازميل يصيبه من الاعياء آكثر مما يصيب من يفلح الارض» 
لان حقله هو الخشب ؛ وفاسه هو المعدن » وحين دحل الليل ومطلق 
سراحة » يعمل على ضوء السراج أكثر مما تطيق ذراعاه» ٠‏ 

ثم ينتقل الى الكلام عن البناء » وما يناله من التعب الجسمانى » 
ميقول : «والدناء يعمل فى كل صلب من الاحجار » وعندما ينتهى منه تكون 
قد تكسرت ذراعاه ء وانهدت قواه » فاذ! ما جلس عند الغسق »© يكون 
فخذاه وخلوره قد تحطمت» » ثم يتناول بعد ذلك حرفة الحلاق ؛ فيظهر 
لابنه أنها حرفة مضنية ؛ صاحبها لابد أن يجول ف الشارع ليبحث عن 
عمل يسد رمقه بما يكسبه منه » فيقول : «والحلاق يظل يحلق متآخرا 
الى الغروب » وهو يتجول من سارع الى شار ع بحثا عمن يحلق له وهو 
ينمك ذراعيه من أجل لقمة عيش يملا بها بطنه » كالنحلة التى تأكل وهى 
تعمل وتكد» » وكذا وظهر له المتاعب التى بلاقيها التاجر الجوال» الذى 
يسافر الى الدلتا محصل على ثمن بضاعته » ويعمل فوق طاقته » على 
حين يقتله البعوض» * 


ويتتاول معد ذلك صناعة اللمن » فيقول : «وضارب الطوب من طمى 
النيل » يقضى حياته بين الماثمية » ملابسه خشنة جامدة » وهو يعمل 
بقدميه)) » والمظاهر أن حوفة البناء كانت ثاقة حتى أن حكيمنا هنا أئما 
بعود اليها مرة أخرى » فيقول : «لودعنى أعود الى ذكر البناء الذى يشيد 
الجدران » فهو غالبا ما يكون مريضا »؛ وملابسه قذرة » ولا يعتسل الا 
مرة واحدة فحسب » وهو تعس تعاسة تفوق حد الوصف » فهو كقطعة 
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حجر فى غرفة » طولها عشر أذرع » وعرضها ست أذرع » وأطفاله يضربون 
ضربا» ٠‏ 

ثم يصف الحكيم لابنه حالة المستانى (ولعله بقصد به زارع الخضر 
والفاكهة سواء بسواء) فيقول : «واليستائى يحضر آحمالا 5نوء بها 
ذراعاه ورقبته » وف الصباح يقوم بارواء الكراث وق المساء يروى 
الكروم ع فهو أسواً حالا من غيره» ٠‏ 

ثم ينتقل الى وصف حالة الفلاح » قيصفه بان الامراض تفتك به » 
وصاحب الاملاك يستنفذ كل محصوله » فهو كالحيوان الذى يعيش بين 
الاسود » فهو لابد مأكول » فيقول : «أما الفلاح فحسايه مستمر الى 
الايد (ريما مع مالك الارض) وصوته أعلى من صوت المطائر «ابو» (أى 
كثير الشكوى) » وهو أيضا يناله الاعياء بما يجل عن الوصف » وهو 
يعيش كمن. يعيش بين الاسود . وطاما يعتريه المرض » وعندما يقفل 
راجعا الى منزله فى اللساء » فان كثرة المشى تكون قد أنيكت قوآه»» 8 

ثم متحدث عن ((التساج» الذى يعمل وهو جالس طول اليوم 0 
فيشسبهه بقعيدة البيت » فهو لا يتمتع بالهواء الحللق » وهو مراقب دائما ٠‏ 
فاذا تباط عن العمل يوما ضرب بالسوط » واذا أراد الخروج من مصنعه 


فى مصنعه فامره أسوا من أمر النسان(اللائى يجلسن أيضا ف المنازل) 
فخذاه تكونان على بطنه » فلا يستطيع استنشاق الهواء ٠٠٠‏ وهو يعطى 
حارس الباب خبزا ليمكنه من الخروج فى ضوء النهار» ٠‏ 
وبعد ذلك يصف حكيمنا هذا المحنك لابنه حرفة من الحرف التى كانت 
شاقة فى ذلك الوقت » ولكنها قد اختغت فى عهدنا الحاضر بانتشار المدنية» 
وأعنى بها اصناعة السهام» » وقد كانت من أهم أسلحة الحرب وقت ذاك 
فيتحدث عذهاءوكيف يتحتم على صاحبها أن يذهب الى الصحارى والجبال 
حيث الظران الذى تصنم منه السهام » وما فى ذلك من بعد المسافة وما 
معانيه هو وحماره » وما يستلزمه من المال من يرشده الى الطريق ف وسط 
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تلك المفياف والقفار ٠‏ وما متطلب ذاك من وقت ونصب » فيقول : «أما 
صائع السهام فما أسوأ حاله حينما يخرج الى الصحراء » فهو يعطى 
الكثير لحماره » ويعدلى الكثير .ا فى الحقل » وعندما يعود الى منزله فى 
المساء » فان السير يكون قد هده)») ٠‏ 

ثم يتناول بعد ذلك حرفة آخرى أخذت تتلاشى الان فى مصر ء وأعنى 
بها نقل البريد يرجبال خصصوا لذلك . فيصف آنا كيف أن. عامل اليريد 
عند ذهابه الى بلد أجنبى يترك وصيته خوفا من عدم عودته الى أهله » 
لما فى رحلته من المخاطر : وحتى اذا عاد الى مصر ثانية » فانه لا يعود 
مرتاح النفس » هادىء اليال » لان التعب يكون قد أضناه » فيقول : 
«وحامل اليريد عندما يرحل الى بلد أجنبى » يوصى بآمواله لاولالده » 
خوفا من الاسود والاسيويين » وحينما يعود الى بيته يكون السير قد 
قطعه أربا)») ٠‏ 


ثم يصف حرفة الاسكاق بالتعاسة ٠‏ وكيف أن هذا التعس يحمل 
أوانيه التى فيها أدواته وجلده » وكيف أن صحته تسوء » وجسده بهزل» 
وقد يضطر الى قطع الجلد باسنانه » فيقول : «ويالسوء حال الاسكاق 
فهو دائم الاستجداء » وما عليه هو الجلد» » كم يتحدث عن حرفة 
«الغسال» ومجازفة صاحيها بنفسه أمام خطر التماسيح ؛ مما يدل على 
كثرة هذا الحيوان فى ذلك العصر ف النيل » وما يلاقيه بسببها من تعب 
جسمائى » فيقول «والغسال يعمل على ساطىء النهر » فهو جار قريب 
للتمساح)» ٠‏ 

ثم يتحدث عن حرفة لهو » تجعل صاحبها يهمل عمله » وأعنى بها 
الحرفة صيد الطيور» » فيقول : «وصائد الطيور تراه تعسا حينما يرى 
الطيور فى السماء » ويقول : ليست عندى شبكة هنا » ولكن الله لا يهىء 
له سيل النجاح » ودعنى أنتقل دك الى صائد السمك » فان حرفته أسوآً 
حالا ؛ فهو يعمل فى النهر حيث تكثر التماسيح » والمخوف يعميه» * 


وهنا يصل الحكيم الى بيت القصيد » وهو تمجيد مهنة الكثابة فيقول : 
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«أنظر انه لاتوجد مهنة من غير رئيس لها » الا مهنة الكاتب » فهو 
بالنفع » وما تفعله فيه ييقى مثل الجبال» ٠‏ 

ثم تلى ذلك فقرات غير مترابطة » مفها : 

«اذا دخلت على رب البيت وكان فى منزله مشغولا بآخر حضر من 
قبلك » فاجلس ولا.تطلب نسيئًا») ٠‏ 

«لا تتحدث دكلمات خفية ه ولا تجءل الالفاظ النابية تخرج من فمك))٠‏ 

«اذا أرسلك عظيم برسالة » فانقلها وبلغها كما نطق بها » ولا تنقص 
ى شيئا » ولا تضف اليها جديدا») ٠‏ 

اقشع بطعامك » فاذا أشبعتك ثلاثة أرغف » وشربت قدحصين من 
الجعة » ولم تكف لاشباع بطنك » فقاوم ذلك الشعور)) ٠‏ 

(لمن الخير أن تبتعد عن جمهرة المئاس » وتستمم وحدك الى أقوال 
اللعظلماء 30 ولتتخذ لنفسكٌ صدىيقا من آبناء جيلك)» ٠‏ 


«ما من كاتب بنقصه الزاد الوفير » وان الآلهة لترعاه وتضعه على 
رأس هيئة الموظفين » ٠‏ 

«(أنظر : فان هذا الذى أنصحك به » هو ما أضعة أمامك وأمام أولاد 
أولادك)) ٠‏ 

وق النهاية نرى «اخيتى» يقول لابنه : انه قد وضعه على الطريق 
الالهية » وان ربه احصاد الكتاب» على كتفه منذ يوم مولده ‏ بمعنى 
أنه لن يقاسى آلام الحاجة » وأنه بفنه يصل الى أعلى وظيفة ف البلاط» 
وذلك بأن يصبح عضوا فى اللجلس الاعلى لحكام الاقاليم (قنبت) » بل 
قد يكون رئيسه بما أوتى من علم وحكمه » ثم يخبره بأن هذا الطريق 
ممهد له ولأولاده » فيقول : 
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«أنظر : انى قد وضعتك على طريق الاله » وأن «رننوت» (ربة 
الحصاد) قد أصبيحت على كتفه منذ يوم مولده » وهو يصل الى باب 
مجلس «قنيت) عندما يصل ألى سن الرجولة : تأمل : انه لا يموجد كاتب 
قد حرم القوت » الذى هو متاع بيت الملك »؛ عاش فى صحة وخلاح > وأن 
(لمسخنت) (ألهة الكتابة) هى سعادة الكاتب » وهى التى تضء -ه على 
رأس اللجلس الاعلى (قنبت) » ويجب على اللمرء أن بشكر والده ووالدته 
اللذين وضعاه على طريق الاحياء » والان تأمل : فان هذا (أى الذى 
نصحتك به) ما أضعه أمام وجمك ووجه أولادكءوقد انتهى هذا بسلام))٠‏ 


للا باة ا 


5 - نصائح الحكيم أنى 

توجد هذه التصائح الموجهة من الحكيم «آنى» لولده «خونسو حتب» 
فى بردية محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة (بردية بولاق رقم 4) » 
وترجع الى عهد الاسرة الحادية والعذشرين أو الثانية والعشرين » وييدو 
أن التلميذ أاذى قام باسخها ونقلها عن آصل أقدم عيدا » لم يفهم الكثير 
من محتويات النص ٠»‏ فوقع فى عدة أخطاء ف كتابة معظم الكلمات » بحيث 
جاعت جمل باكملها مضطرية ٠‏ لا يستلاع فهمها » وبالتالى ترجمتها ٠‏ 

وف الواقع آن النص قد كتب ف الاصل باللغة المصرية الحديثة ؛ وهى 
تختلف بعض الاختلاف عن اللغة التى تعود عليها هذا التلميذ فى عصره 
(فى الاسرة النائية والعدرين) ٠‏ وآن فارق الزمن الذى يفصل بين 
العصرين انما كان له أثر ىق مقدأر فهيم هذا التلميذ لا ينقله © ويفسر 
الاخطاء الكثيرة التى وقع فيها ٠‏ 

ولمل مما تجدر الاشارة اليه أن متحف يرلين دمتلك أدوات كتابة 
خاصة بتكميذ عاش ف الاسرة التائية والعشرين أيضا ٠‏ ومن بينها لوحة 
كتابة كثب عليها مقدمة هذا النص (أو الكتاب) نفسه ونظرا لان هذا 
التلديذ لم يفهم بعض الكلمات : فقد وجد أن الواجب يقضى عليه بآن 
يضيف الى هذه الكلمات شر حا باللغة التى كانت مألوفة لديه » وشائعة فى 
عصره » وهذه هى المقدمة كما كتبها هذا التلميذ على لوحه : 

(فاتحة تعاليم النصح (أى مقدمة التعاليم الوعظية) التى ألفها 
الكاتب انى (آى التى قام بتأليفها آنى) الذى ينتسب الى بيت «نفر 
كارع نزوى» (نفر كارع تارى») ٠‏ 

وعلى أية حال » فان هذا الوح محفوظل بمتحف برلين (برقم 04م)» 
كما أن هناك فقرات من هذه النصائح وجدت ف أجزاء من ثلاث برديات 
محفوكلة ىق نات مسالط ع16) 2 وق «بردية بق يعت الخامية 


بالتحف البريطانى فى لتدن » وف أربع قطع من أوستراكا فى دير المدينة 
ف طيبة الغربية ٠‏ 

ولعل من الجدير بالاشارة هنا أن الحكيم «آنى» نسب نفسه الى 
بيت الملك «نفر كارع تارى» الذى ينسب الى الاسرة الثامنة » رغم أنه 
سمى نفسه وسمى أبنه (خونسو حتب) باسمين من أعلام الدولة الحديثة 
ولعل السبب فى ذلك انما يرجع الى ما كان للادب القديم - ويخاصة 
أدب الامثال والحكم ‏ عن منزاة » فكل ما كان قديما له فى نظر القوم 
روعته واحترامه » ومع ذلك فقد كان من السهل كشف الحقيقة » وذلك 
من التعابير والاصطلاحات اللغوية التى كان يتميز بها كل عدر من عصور 
الأدب ٠‏ 

وعلى أية حال خلعل من الافضل أن نشير أيضا إلى أن ندائعم آنى 
هذه انما كتيت فى عصر كانت مصر قد فقدت فيه كثيرا مما كان دن قوة 
وزعامة على أيام الدولتين القديمة والوسطى » فضلا عن سيادتها على 
الشرق الادنى القديم فى عهد الدولة الحديثة ؛ وبدأت الان عصرا من 
عصور الضعف » علت فيه كلمة رجال المدين » وطغت فيه فلسفة الامتثال 
لحكم القضاء والقدر » والدعوة الى التدين والقيام بشعائر الدين ‏ كما 
يقدمها الكهان ‏ ومع ذلك فان النص ائما يقدم لنا كثيرا عن آداب 
السلوك » وما كان يراه المصريون ف ذلك العيد فى تكوين المجتمع » وصلة 
الناس بعضهم بيعض 20 ٠‏ 


هذا وقد اهتم كثير من العلماء بنشر الدمردبة وترجمتها » والتعليق 
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علبها 3 ومدهم م رديت! '؟ ورساييس” “)وميا 4 ودوئز 660 وفواتت 200 
وارمان7) وبردسلد( 26 ووبلسون( “© وغيرهم7١1)‏ 3 فذس لا عن التر.حمات 


العربية للبردية10© ٠‏ 


ددا ويدهب يعفى الباحتين الى أن نصائح (آنى» لولده «(لخونسو 
حتب)؛ . أنما تتاد تنبه تعاليم «بتاح حتب» ٠‏ فهى على نسقها » وتكاد 
تعالج نفس ال مونسوعات ٠‏ حتى يذهب يعض المؤرخين الى ارجاعها الى 
عصر الانتقال الاول ٠‏ ومن اللددهى أن ذلك امرا بعيك الاحتمال » وعلى 
آأية حال . فان دانى» انما يحللب من ولده آن يكون حريصا فى حديئه » 
حذرا من اتيان ما يؤذى الناس والا يزهى بفتوته » وأن يؤسس له بيتاء 
وأن يكون تقيا ورعا : وان لا يمد نخلره الى يوت الاخرين » وأن بتجنب 
العاهرات ٠‏ وأن لا يكون .سلوكه موضع ريية > فلا يفرط ى شراب . ولا 
يسعى وراء حياة دنسة » وأن يكون حديثه فى مجلس القضاء موجزا » 
رأن عذخر الموت دائما » وان يعرف كيف ينتقى أصدقاءه » وكيف يحترم 
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ذائه » ثم يوصيه بتوسيع أفقه العلمى ؛ وبرعاية آمه واحترامها » ويحسن 
معاملة زوجته » وباحترام رؤسائه » وبالابتعاد عن الشغب2"9© ٠‏ 

ولنتحدث الان عن نصائح «آنى» هذه بشىء من التفصيل ٠‏ 

يقول آنى لولده «خونسو حتب» ف فاتحة نصائحه هذه : 

«سأحدثك مكل ما هو حسن »؛ لكى بعيه قابك » فابيع ما أقول » حتى 
تكون محمود السيرة : بعيدا عن كل شر ؛ ويقول عنك الناس : انك أعلى 
خلق عظيم » ولا دقولون : انك فاسد بلبد » واذا ائمعت ما أقول فانك 
ستتجنب كل شر ٠‏ وتبتعد عن مواطن الزلل» ٠‏ 

وفى الزواج المبكر والحض عليه يقول آنى لولده «خونسو حتب» : 

«تخير لنفسك زوجة منذ الصيا » عس.اسا تنجب لك طفلا » فانها ان 
أنجبته وآنت شاب ٠»‏ استطعت أن تربيه وتجعله رجلا » وطوبى للرجل 
اذا أصبيح كثير الاهل 4 وأصبيح درتجى من أجل أنناكه)» ٠‏ 

وف آداب الزيارة يقول : 

«لا تكن سلبطا ولا متطفلا » ولا تدخل ميت غيرك (من غير اذن) 0 
وعندما تكون ف منزل أناس آخرين » وترى عبنيك شيئا فالئزم الصمت 
ولا تبح به لأى شخدن كان ف الخارج » حتى لا تكون لك جريمة كبرى» 
عندما يصل أمره الى الاسماع» ٠‏ 

وق تحذير ولده من النساء الغريبات وارتكاب الفاحشة يقول آنى : 

«كن على حذر من المرآة المجهولة » لا تطل الفظر الميها عندما تمر بك 
ولا تقفضى منها وطرا » فقئد تراودك عن نفسها » لا تستجب لها حتى ىف 
غفلة من الناس » انها جريمة يستحق صاحيها الموت عندما يشيع أمرها 
بين النأس» + 

وقى التحذير من الثرثرة يقول آنى لولده : 

«لا تكثر من الكلام » والزم الصمت فهو خير لك » ولا تكن ممن 


(؟١١)‏ نجيب ميخائيل : المرجع السابيق ص 5١ه‏ * 


د ألم 


يحبون الخوض فى الحديث عن الناس » كن حرمصا فى كلامك » اذ أن 
ملاك المرء ف لسانه » أن جسم الانسان أوسع من مخزن الغلال 6 وهو 
ملىء بآنواع الاجابات » فاختر منها الطيب الجيد وقله » واحتفظ بالخبيث 
السىء حميسنا ق حسه ك)) ٠‏ 


وق تقوى الله واحترام بيوته يقول آنى لولده : 

«ان تسر ما بحدث ق بيت الله هو احداث الصخب فيه » فصل يقلب 
يملؤه الحب ؛ ولا ترفع حسوتك بكلمائك » أدع رمك بقلب ودود » ومكلمات 
خفية » فسوف يجيب أارب سؤلك » ويسمع قولك » ومتقيل قريانك » 
اعرف قيمة ربك » واحترم اسمه » وقدم قربانك له » ولا تتعد على 
حدوده)) ٠‏ 

وق البر بالوالدين يقول : 

«قدم الماء لأبيك وأهك اللذين انتقلا الى قبرهما فى الصحراء » واياك 
أن تغفل عن هذا الواجب » .حتى يعمل لك امنك بالمثل» +٠‏ 


وفى التحذير من شرب الخمر يقول : 

«لا تفرط ف ١اشراب‏ » فائك اذا تكلمت خرعت من فيك عبارة أخرى 
(غير التى تريدها) » وانك لتسقط فتتهشم أعضاؤك ولا يمد اليك أحد 
بده ٠‏ ويقوم رفتئاؤك وبقولون : ألا معدا لهذا الاحمق ٠»‏ واذا جاء من 
ببحث عئك ليستجوبك عفانم يجدونك على الارض ملقى مثل طفل صغير)) ٠‏ 

وق التذكير بالموت يقول : 

«أقم لانفسك قبرا بثوى فيه جسمانك ©» فذلك آمر جد هام » لان 
رسول الموت سيآتيك ٠‏ واذا آتاك ء فانك ان تستطيع أن تقول له : أتى 
مازلت صغيرا ٠»‏ فانك لا تدرى متى تحين ساعة رحيلك عن هذه الدنيا » 
غالموت يأتى على حين غفلة . وهو يختطف الطفل الذى يرقد بين ذراعى 
أمه » كما يختطف الرجل الذى بلغ من المكبر عتيا» ٠‏ 

وفى حسن اختيار الصديق يقول : 

«ايتعد عن المرجل الشردر » ولا تتخذ منه صديقفا » وتخير اخوانك » 
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دعد أن تبلوهم » وتتحقق من صدتنهم واستقامتهم » وتجنب عن كان سى» 
السيرة)) ٠‏ 
وق عدم الغرور بكثرة المال » والدعوة الى الاعتماد على النفس يقول : 
«وقد تملك قطعة آرض » أحيطت بسياج جميل من الازهار ٠.‏ وتنهو 
فيها أشجار الجميز » وقد تمتلىء يدك بأجمل الازاهير وأنخرها » ومع 
ذلك فقد تكون شقيا ٠٠٠‏ » لا تعتمد على مال غيرك » ولا تتكل على 
ما يملكه شخص آخر» ٠‏ 1 


وف احترام الغير يقول : 
«لا تجلس » على حين دتف من هو أكبر منك سنا ٠‏ أو أرفع مقاما»اء 
وق الادب ومكانته فى المجتمع يقول : 


ادرس الادب (الكتابة) وضعه فى قلبك » فيطيب كل ما تقول» * 


«اذا عين لكاتب قف وظيفة » فانه سيرجم حثتما الى الكتب ) حتى 
يحالفه النجاح)» * 

وق فضل الام ومحبتها يقول آنى لولده : 

«ضاعف كمية الخبز لأمك » واحتملها كما احتملتك » انها عندما ولدتك 
يعد شهور من حملك » استمرت تحملك حول عنقها » ثم أعطتك ثديد 
سنوات ثلاث » انها لم تتقزز يوما من قذرك » انها لم تقل لك يوما : لم 
فعلت ذلك ؟ لقد أخذتك الى المدرسة » الى حيث تتعلم الكتابة » وانتظرتك 
هناك كل يوم » ومعها الطعام والشراب الذى أحضرته من البيت » فاذا 
حملتك وزودتك يكل شىء » فانك ان نسيتها كان لها الحق فى أن تغضب 

وفى الرحمة والبر بالناس يقول : 

«لا تأكل خبزا بينماً يقف آخر على عقربة منك » دون أن تمد أليه 


اا د 


مدك ٠‏ الخيز > مهناك الغنى وهناك الفقير © ومن كان عام مفى غنيا » 
صار فى هذه السنة ضاربا فى الآفاق (أى خقيرا)» ٠‏ 

وق دوام الحال من المحال يقول : 

«أن الذهر الذى كان بجر ى ف العام الماضى قد يتحول مجراه هذا 


أماكن حافة» ٠‏ 
وفى شر البطنة يقول : 


«لا كن شرها فى ملء يطنك» ٠‏ 


وق آداب دخول بيوت الناس يقول : 

«لا تدخل الى بيت انسان » الا بعد أن بوذن لك بدخوله » ويقول 
لك مساحبة : أهلا يك)»» 

وق حسن معاملة الزوجة دقول آنى لولده : 

«الإتقس على زوجتك فى دارها 04 ان أدركت صاكحيا » ولا تسال عن 
ب ا ا 
تدرك فضاكئلها »© وان ة شكت أن تسعد فاجعل بدك معها وعاونها » حاول 
أن تمنع أسباب الشقاق ف دا رك » ولا تعمل على خلقه ؛ واعمل على 
الاستقرار فى دارك » بأن تتحكم سريعا فى نزعات نفسك » ولكن احذر ر أن 
كمدى ق حلاعة امراة م6 وأن تسم لها دآن تسيطر على رأيك)» « 

وي معاملة الرؤساء يقول : 

«لا تجب ركيسا وهو غاضب » بل أبتعد عن طريقه » واذا خاطبك 
شخص بآلفاظ جاردة »> فخاطابه بكلام عذب » وهدى من ثورته » خللاجاية 
المثيرة للنزاع ضرب المسياط (لقائتها) فاذا مرت ساعة غضيه » فان 
الركيس سيتحدث اليك » لان كلماتك الودودة قد استوعبها قلبه» ٠‏ 


1 ا 


وق الحض على العمل يقول : 

دكن لمعذيدا لان الرجيل: الدللق: وشيم تافلا + ولانكرن نينا 
مذكورا» ٠‏ 

وى ختام النصائح يقول آنى لولده «خونسو حوتب» : 

«اليتنى كنت مثلك » حتى أسير على هدى نصائحك ؛ ويرقى الابن الى 
منصب أبيه » انك لرجل عال الهمة » وان كلماتك درر مختارة » تريح 
قلبى » ويستوعبها عقلى » ويفرح بها فؤادى» ٠‏ 


سل 556 لبه 


ه ‏ تعاليم أمنمؤوبى 


وجدت هذه التعاليم التى وجهها «آمنمؤوبى)ين7«كانخت حور ماخر» 
مكتومة كاملة على دردية محفوخلة الان ىف المتحف البريطانى ف لندن 
(رقم 4 )١١‏ » كما وجدت فقرات قليلة منها فى بردية ىق «استكيولم)»» 
وف ثلاث اوحات من تورين وباريس وموسكو » وف أوستراكا ىق متحف 
القاهرة ٠‏ 


وقد خللت ههه المردية منذ أن حصل عليها «سير ارنئست الفرد 
واليس بدج» فى عام مهام منسية تماما . الى أن بدا علماء الآثار منذ 
عام ؟؟وام يهتمون بأمرها . فتولوا شرحها وترجمتها والتعليق عليها 
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وبغرسون 7 وبوزنر( ١‏ وأنش ودر هعد وعيرهم من 


العلماء الاجانب » الى جائب الترجمات الحربية للبردية©2© ٠‏ 


هذا وترجع نصائح «أمنمؤوبى) هذه والتى وجهها لولده الاصغر 
«حور ماخر» (حار مع خر) الى القرن العاشر أو التاسع قبل الميلاد » 
فى الفترة الممتدة من الاسرة الحادية والعشرين الى الثائية والعشرين » 
هذا وبكاد العلماء يتفقون الان على أن نصائح «أمنمؤوبى) هذه أنما هى 
الاساس الذى اعتمدت عليه الحكم والامثال التى نسبت المى سليمان 
عليه السلام ‏ كما جاءت ف توراة يهود المتداولة اليوم + 


وقذاكتيت هذه التساع فى لوب فسترى مهتم » كل أربعة أمنطر 
وحدة مستثقلة » وتحوى مقدمة وثلاثين فصلا » تدأ يواجيات التلميذ , 
ثم تتفاول معد ذلك نصائح مختلفة » من ببنها الحزم فى المناقشةءو التفرقة 
بين الجهول والحكيم » وبين الرزانة والتهور فى المعبد » وبين سوء مصير 
التعدى على اللغير م أو الطمع فى ثروته » أو قول السوء » ثم التحذير من 
معاشرة الاحمق » والحض على الاخلاص والامائة فى معاملة الناس » 
وضرورة احترام المسنين وأصحاب المعاهات » وأدب معاملة الغير ٠‏ 


هذا وتتضمن متدمة تعاليم أمنمؤوبى تلخيصا لما ورد فيها » وتعريفا 
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سس الا لس 


بمحتوباتها » وحصرا للفوائد التى تيدف اللمى تحقيقها » فهى تتضمن 
«دروسا فى الحماة ٠‏ وارشاد الى الخير » ومجموعة من القواعد التى تتيع 
فى معاملة الموخلفين » حتى يتحرف الأرء على خسوئها » فترشده الى سيل 
الحياة » وتكفل له ألنجاح فى حياته » والراحة لقليه ٠‏ وتبءده عن الشر 
وتجنيه ألسنة السوء ٠‏ وتجعل ذكراه حسنة عاطرة ف آفواه الناس» ٠‏ 


ثم هى تتحدث عن مؤلفها » فتذكر عنه أئه «كاتب مصرى ماهر ى 
عمله 4 اتتغل ملاحذنا الغلال 4 ومديرا للمكاييل 03 وواضعا لعلامات حدود 
الارض المزروعة » وحافظا اذكرى الملك بنقوسه؛وماسحا للارض السوداء 
(الزراعية) ٠‏ الكاتب الذى يقرر الاوقاف للآلهة » والذى يمنح الايجار 
لمن مشاء 34 القايض على زمام الاأطدمة 3 الثاوى حقا ق ««تاو 07 ور )) 
(أبيدوس) 3 المذكور َْ «(آمو )) (أخميم) كَ صاحب اللقير الهمرمى ف 
«ستوت)) (غرمى أخميم ) 6 ودساحب الضريح قَْ أبيدوس 3 أمنمؤٌ وى 
بن كائخت » المبراً فى «نتاو - ور» ٠‏ 

ثم تنتقل التعاليم الى التعريف بولده اذى وصفته باقه أصغر أبنائه 
«حور ماخر» (حار مم خر) ثم تورد الكثير من صفاته ٠‏ 

هذا ويبدآ الفصل الول بتفصيل واجبات التلميد : 

«املء آذنيك لتسمع أقوالى » واعكف قلبك على فهمها ٠‏ لانها شىء 
مفيد اذا وضعتها فى قلبك » ولكن الوبل أن متعداها » فاذا أمضيت مدة 
حياتكُ » وهذه الأمور فى ذليك + فانك ستتقى بها نجها م وستحبد ق 
كلماتى ذخيرة الحياة ٠‏ وسيفلتح جسدك على الارض» ٠‏ 

وتضمن الفصل الثانى نصاكح منوعة » تحذر المرء «من أن يسلب 
بده ليمس رحلا ميسئا دمسوء)) 32 

ويتناول الفصل الثالث : البحث ق الحزم عن اجائة الخصم ٠‏ شهو 
يوحى «لبآن لا يشتبك المرء فى جدال مع أحمق »؛ وأن لا يحرجه بألفاظ 


554 سد 


ساعة غشسب 6 سحب أن بتركه الانسان ودنصرف من أمامه » فان الله 
سيتولى جزاءه») ٠‏ 
وبتحدت الفص ل الرابع عن الرجل الاحمق والرجل الحليم 3 
«فيشبه الاول بشجرة نبتت فى غابة » تفقد خضرتها فى لحظة » ويكون 
مصسيرها مرخاً الاخشاب )م على حين الشسه الثائى مشورة ماسقة ف 
مصسيرها فى الحديقة» ٠‏ 

وينقسم الفصل الخامس الى ثلاثة أقسام : 

أولها : يحض على احترام أملاك المعبد 

وثانيها : يذكر الانسان بأن الامور تتقلب كالنيل 

وثالثها : توصى المرء مالرزانة والثقة مالله تعالى 

ويحنير الفصل السادس من التعدى على أملاك الغير 

لج تزخر من علامات حدود الحقول 220 ولا تكوذن شرها من أجل 
ذراع أرض » ولا تتعدين على حدود أرملة)») ٠‏ 

وينسقم الفصل السابحع الى أربعة أقسام : 

الاول : بحرض على ضرورة التسليم بالقدر خيره وشره 

والثانى : عن الثروة التى لا تدوم 

والثالث : عن مزية القناعة 

والرابع : عن صلاة الرجل القنوع 

وهذه أمثلة مما ورد فيها : «لا تتعين نفسكُ فى طلب المزيد حينما 
تكون قد حصلت على حاجتك » واذا جلب اليك المال بالسرقة » فانه 
لا يمكث معك سواد الليل » وعندما ياتى الصباح لا يكون بعد فى منزلك » 
بل يكون قد صنع لنفسه أجنحة وطار الى السماء)») ٠‏ 

«الفقر فى بد الله خير من الغنى فى الهرى (المخزن) » وأرغفة (تحصل 
عليها) بقلب فرح » خير من ثروة (تحصل عليها) فى تعاسة » والثناء على 


ام 


وينقسم الفصل الثامن الى ثلاثة أقسام : 
حتى دحبيك كل انسأن» ٠‏ 

وثانيها : يحس على اجتناب القول الخبيث » «كن رصينا فى تفكيرك » 
وثمت فؤادك » ولا تتعود على أن تجدف بلسانك حتى تكون مفضلا عند 
الأخرين » ومحثرما فق شيخوختك » وآمنا من بطشس الاله (الله)» 8 

وثالثها : عن حفظ السر » لا تفضح انسانا بهتك سره » واذا عرض 
عليك آمر لتعكم فيه » فكون رأيك فى نفسك » واجعل الحسن منه على 

ويدض الفصل التاسع على تجنب الاحمق وسبله » وهذه أمثلة مما 
ورد فية: 

«لا تصاحين ريجلا حاد الطبع » ولا تلحن فى محصادثته » واحفظ 
لساتك من مقاطعة من هو أرفع منك مقاما » وخذ الحيطة لنفسك من أن 
تذمه » ولا تجعله برمى بكلام يوقعك فى شركه)») ٠‏ 

«والرجل الاحمق يقول قولا مقذعا يستحق عليه الضرب » وجوابه 
ملىء بالشر » وهو يثير النزاع بين الاخوة » واللهيب يتقد ى جوفه » 
ذحذار أن تنضم الى هذا الرجل» ٠‏ 

ويتحدث الفصل العاشر عن الاخلاص » وق ذلك يقول الحكيم 

«لا تقرىء أحدا السلام رباء » وآنت تحقد عليه » لا تتحدث بالافك 
والبهتان » فان الكذب يمتنته الله » وأكبر ما بكرهه الله انما هو النفاق » 
كن ثايتا أمام غيرك من المناس » فالانسان ق مأمن أمين عندما يكون ق 
مد ألله)) + 


آذ 7387# عد 


ويوص الحكيم فى الفصل الحادى عشر بالقناعة » وأن يرضى المرء 
دنصييه من هذه الدنيا : 

«لا تطمع فى متاع أنسان آخر » ولا تتطلع لخبزه ٠‏ فان متاع الغير 
لاخير فيه» ٠‏ 

ويتحدث ف الفصل الثانى عشر عن ترك متاع الغير ايضا : 

«لا تلمع فى متاع سريف » واذا عينك الشريف مدير لاعماله ختجئب 
ما بخصه حتى يثمر ما تمتلكه») * 

ثم ينصحه قائلا : 

«لا تشارك رجلا أحمق » ولا تخالط رجلا خائنا » واماك أن تهتك ستر 
الرجل فى أمر حقير » لان ذلك بعوق استخدامه لك مرة أخرى» ٠‏ 

ويقول في الفصل الثالث عشر : 

«لاتضرن رجلا بجرة قلم » لان ذلك يمقته الله » ولا تقوان قد وجدت 
حاميا » والان يمكننى أن آهاجم الرجل الممفوت » ضع نفسك ف ذراعى 
الاله يهزمهم صمتك» ٠‏ 

لا تشهد زورا » ولا - تستعمل قلمك ف الماطل » واذا وجدت فقيرا 
عليه دين كبير » فسامحه ف ثلثيه ؛ وخذ الثلث » ونم بعد ذلك نوما عميقاء 
اذا أصبح الصباح فستجد كل مافعلته على ألسنة الناس »© ان حب الئاس 
ومدحهم للانسان خير من الثروة النى ف المخازن 3 وخير للائسان أن 
يأكل خيزه دقلب سعيد » من الثراء الذى بصحيه النكد» ٠‏ 

ويتحدث ق الفصل الرابع عشر عن الكرامة فيقول : 

«كن ثابتا أمام غيرك من الناس » فالانسان ف مأمن. فى يد الرب » 
عنايتك أن اقتسى يثوب قشيب » ولا تتقبل رشوة من صاحب نفوذ » ولا 
تظلم مقصور اليد من أجله ؛ فالعدل هبة غافية من الرب يهيها من يشاء » 
أن الرب بحب اسعاد الفقير » أكثر مما بحب تعظيم النبيل» ٠‏ 


آذ للا سد 


وفى القصل الخامس عشر يتحدث الحكيم عن الكاتب وحامية الاله 
«تحوت» اله الكتابة والعلم ‏ فيقول : 

«لا تغمس قلمك ف المداد لتضر شخصا آخر » فان عينى الاله تحوت 
ترقبان كل شىء حول الارض » واذا رأى الاله من يسعى ف الشر » فانه 
يرمى بطعامه الى اللجة العميقة » والكاتب الذى يضر الاخرين ياصبعه » 
فلن يكون لابنه من بعده ذكرأ)) ٠‏ 

ويتحدث الفصل السادس عشر عن التطفيف ف الميزان : 

<«لا تتلاعين بكفتى الميزان » ولا تطففن الموازين » ولا تنقصن المكاييل 
فان الاله تحوت براقب الميزان » واذا رأبت انسانا يغش فابتعد عنه » 
وما خائدة ثوب من نسيج كتانى فاخر » اذا كان ضلالا أمام الله» ٠‏ 

وفى الفصل السابع عشر يتحدث عن كيل الغلال فيقول : 

«لا تطفف ف الكيل » وأوف المكيال بالدقة الواجبة » لا تتخذ لنفسك 
مكبالا ذا حجمين » لا تغش فان الاله يمقت الرجل اللدلس» ٠‏ 

ويتحدث قى الفصل الثامن عشر عن ترك الهم » فيقول : 

«لا تقل اليوم أشبه بالغد » فالغد آت واليوم منقض » وقد تصبح 
اللجة الغائرة حافة للامواج ؛ ولا تقض الليل وآنت قلق من الغد » ما 
يعلم انسأن ما سيكون عليه الغد ء والله دائما ف فلاح تدبيره » والائسان 
دائما فى خمية ظنونه » كن حازما فى قليك » وثابتا فى عقلك » وحافظ على 
لسائك » لان لسان الانسان هو الذى يسيره » ورب العالمين هو الآمر 
الناهى)») 

وق الفصل التاسع عشر يقول عن المحكمة : 

«لا تدخل اللحكمة وتزيف كلماتك » لا تردد فى جوابك » عندما يكون 
تشهودك قد وقفوا » قل الصدق أمام القاضى » ولا تجعل لأحد سلطانا 
علبيك» ٠‏ 


سس لاا اد 


وفى الفصل العشرين يتحدث عن الامانة فى الوظيفة : 

«لا تظام رجلا فى قاعة اللحكمة » ولا تظلم صاحب حق » ولا تهتم 
برجل بسيب هملابسه البيماء الناصعة » على دين تترك من يرتدى خرقا 
بالية . ولا تقيل هدية رجل قوى لتظلم الضعيف دن اجله » فالعدل هبة 
الددير الآاله , سلم الامئعة لاصحابها ولا تدتصيها 0 والا هلكت) ٠‏ 

وق الفصل الحادى والعشرين يتحدث عن الصمت فيقول : 

«انك لا تعرف تدابير أله 6 ولا تعرف ما بائى به الغد » فاجلس بين 
ددق أله 6 وبالحلم دماتعلب على الجميع 0 أن التمساح الصامت دحدث 
الفزع فى النفوسى ء لا تفش يبسرك لانسان ٠‏ ولا تدع آأقوالك لآخرين » 
أن الرجل الذى يحتفظ باخباره فى قرارة نفسه » خير من الذى يفشيها 
قيصرية الذذرر)) ٠‏ 

وق الفصل الثانى والعشدرين يتحدث عن آداب المناقشة + فيةآول : 

«لا تمر ناد زديلك قّ المهاورة 6 537 انظر ماذا يفعل ه وسوف 
تذيم من جوابه » كن هادئا وعندئذ تأتى معارفك » دعه حتى يذ غ ما فى 
قرارة نفسه » ثم خفه ولكن لا تيمله » آنت لا تعرف تدابير الله » ولا 

ويدض ق الفصل الثالث والعشرين على آذداب المائدة مح العنلماء » 
وعلى تجنب أكل الحرام : 

«لا تأكل الخبز ى حضرة رجل عظيم » ولا تعرض فمك فى حضرته » 
واذا شبعت من طعام محرم » فان ذلك ليس الا لذة ريقك » وانظر فقط 
وأنت على الماكد.: الى الوعاء الذى أمامك »؛ وكن مكتفيا بما قمه)) 3 

ويتحدث الفصل الرابع والدشرون عن الرجل الامين : 

«لا تصغ ألى اجوبة رجل شريف فى بيت » ثم تنشرها امى آخر قف 
الخارج ؛ حتى لا يتألم قلبك ؛ وقلب الرجل (أى ضميره) هو منقار الاله 
تحوت (اله الحكمة) » فاحذر أن تهمله») ٠‏ 


07/1 عم 


ويتحدث الفصل الخامس والعشرون عن احترام أصحاب العاهات : 

««لا تسذر من أعمى » ولا تهزأ من قصير ؛ ولا 5 عتقر أعرج » لاتعيس 
ف وجوههم فالانسان قد حلق من حلين والث. وحده خالقه ٠-‏ وهو قدير 
يعدم وييتى كما بشاء كل يوم » ويخلق الالوف بامره » ما أسعد الرجل 
الذى انتقل الى الغخرب (أى مات ) وهو امن ق بد الله تعالى)» ٠‏ 

وق الفصل السادس والعشرين يتحدث عن معاملة من هم ارفع مقاما 
فى المجتمع : 

«لا تجلس فى مجلس دراب . ولا تخالط من هم آكير منك مقاما 3 
وصاحب من هم ف مرتبتك » ولا تلعن من هم أسن منك » هد دد المساعدة 
للمسن اذا كان قد ثمل من الجعة » واحترمه كما بحترمه آولاده ء فالظهر 
لا مكسر عندما ينحنى » والفقر لا دصيب المرجل الذى وقول اللشىء السارء 
ولا يانى د اممنى عندما بكرن تولك من القشس 4 والنوتى الذى در ى من 
بعيد لا درق قاربه)» ٠‏ 

رق الفصل السابع والعشرين يتحدث عن الخضوع للرجل المسن : 
دروقه » فأن مما يؤّلم الاله رع أن بسب شاب رجلا مسنا » فان ضربك 
بيده ىق صدرك فاازم امسكون فانك أن حضرت أمامه فى اليوم امتالى » 
فسوف يعطيك خيزا بلا عدد) ٠‏ 

وينحدت ق الفصل الثامن والعشرين عن كرم الاخلاق : 

:الا تسأل عن شخصية أرملة عندها تقيض عليها فى الحقل ٠‏ ولايفوتك 
أن تتذرع بالسير عند سماع اجابتها » لا تمر على غريب باناء زيتك » بل 
اجعله يتضاعف آملم اخوائك : ان الله يحب سعادة المتواضع » أكثر من 
احترام التتريف)) ٠‏ 

وقى الفصل التاسع والعشرين يتحدث عن التعدية (عبور النهر) : 

الا تمنعن أناسا من عبور الئير » عندما يكون ف قاربك مكان » خذ 
الاجر من المرجل الغنى ورحب يمن لا يملك سيئا» ٠‏ 


5175 لد 


وق ختام الفصول ء» وهو الفصل الثلاثون » يقول : 

“تدر لسك فى هذه الفصول الثلاثين ؛ حتى تكون مسرة لك وتعلماء» 
يفوقان ما فى اأكتب جميعا » خذهى تعلم الجاهل وتطهر نفسه من الخبائث» 
فاستوعبها وضعها فى قليك » لتكوى بها عليما » ولأمرها عارفا » فان الكاتب 
ا ماهر ى وظيفته سيجد نفسه كفرًا لان يكون من رجال البلاط» ٠‏ 

وهذه هى نهاية المقال ٠‏ 

سفر الامثال وتعاليم امنمقؤوبى : 

رعم آن العالم البريطائى ما السير ارنست الفرد واليس بدج » 
(امه 1‏ 4سو) هو الذى نشر فى عام94ة؟"1؟ (لتعاليم أمنمؤوبى» 
(أدصن - دن - همدعث 01 دمناءناتاقطا )2 والمحقوظلة لان بالمتحف 
البريطانى ضمن بعض أوراقى البردى الهيراطيقية0© » الا أن العالم 
الالمانى'(أدولف ارمان»  1464(‏ بو١)‏ » انما كان اول من أشار ف 
مابو دن عام 514 م » الى ان تعاليم أمنؤوبى (امن س أم ارت ) هى 
الاساس الذى اعتمدت عليه حكم سليمان » كما جاعت فى سفر الامنال 
من العهد القديم (التوراة) 29 ٠‏ 


وف عأم وكام قام (الافسج» ينس البردية كدلك » شم قام ف عام 
١م‏ العالمان «فرنسيس للولين جريفت» (80ةا - وسو)9 2 


)١(‏ اشتريت هذه البردية من احد تجار الاقصر » ولهذا كثيرا مائفقرا 
اناق حتر علرها يجان ليه » ولكننا لو وضعنا فى اذهانتا أن صاحيها 
وهو «أمنمؤوبى» كان من أهل أخميم 0 وان هدرة كان ق جيلها العربى ' 
لرجحنا العثور عليها هناك » وشراء نجار الافصر لها من تجار أخميم » 
كما يحدث دائما » وهى على آى حال » محفوظة الان بالمتحف البريطانى 
تحت رقم ١١‏ (أحمد فخرى : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر 
الفرعونى » القاهرة ١55315‏ ص 5:55 ٠‏ 

421 .م ,1965 للف 12 بددئ15ز18! .له .ل 

)22 تمك دعس آه ومنتاعده!' عط] ,ععاءسظ دتللد/اا لعرللة غوعماظ8 ناد 

.1924 ,1020013 رأتأءأمصف ا 61 دمج باعدر0 


2( عطعصمةك" عمل مااع عطءستامزوعف عماط ,ممصسركت 'اأملم 
86-3 .2 ,1924 ,1033 ,528107 ,*”ومدمه1د5 
)5( 3--191 .م ,1926 ,12 الال ,طكتالقن 1 .18 


ا ©7197 مس 


واذاد» دىء سميسون)0(*© بترجمه الوديقة التى تحوى هذه التعليمات 
من جديد ء نم عمل مق-ارنة بين بعض نصوصوا وبعض نصسوص سقر 
الامثال ٠‏ اثبتا فيه أن سفر الامثال انما قد اعتمد على تعاليم امنمؤوبى 
الى حد كبير : نظرا لما وجدناه بيئهما من مسابهة قوية ف الافكار وف 
الاساليب ٠‏ 

وهناك ترجمه أخرى لالوثيقة نشرت فى عام 59وام”) الا أن الدرحث 
المستميذى فق هذا الموذ.وع أدما سام به العالمان الخخيران « هوجو 
حجرسمان)'؟؟ و ١(جبمس‏ هنرى مرستد )230 ٠‏ 

وكان س البدهى أن نتوقم ألا يرحب المحافظون من اليهود يالراى 
القائل بأن أجمل ما ف كتابيهم المقدس نقل عن آداب الامم الاخرى » فقام 
بعضهم ‏ كما كان الامر بالفسبة الى المزمور )1١4(‏ ونشيد اخناتون ‏ 
يزعم أن بردية أهمنمؤوبى هى النى نكلت عن سفر الامتال » ومن هو لاء 
“«كفين)'؟؟ » ولكن اعتراس «اكنين» لا بغير من حقيقة الامر شيكا » ذلك 
لان هناك أجماعا بين العلماء المجادين فى كافة أنهاء الارض » على أن 
جزءا هن سة, الامثال (من الاصحاح ؟” : آية 11 وحتى الاصحساح 
: أية ؟؟) منقول نقلا يكاد يكون حرفيا من بردية أمنمؤويى كما أن 
أجزاء كثيرة من حكم هذه البردية » اذها قد اقتيسه العبرانيون فى مواضع 
كتبرة من. التوراة فى غير سفر الامثال0١223 ٠‏ 


)2( ,433-39 .م ,1226 ,12 مكال رنامكدوصسيلة .0 ,2ك 
(1) ,_لطتعناه1 أن عادمظ نمطا ذه ونه معسائصا سممتامروع ,لومسطلدت .3 لز 
.99-108 .م ,1929 ,11 

)7ع( -تتغولث نل مرطعل لل الا ا 65# 000 
الما ,/187ه720 ها ركاعفكةا وطن لانن تمه عع دخل عملا مأل لسن رعم-صع 
.2773-0 .م ,1924 

(4) ,1939 .لا .لا ممح عمدت أن مبوودط عط؟ ,لمافصظ بممعا؟ معصدل 
0.370-1 

وانظر 0ن تق كنل طعباطماننطواولالز قوط ,نوهدما .0 1م 
.1925 عع قطمعمه0 

(ة) عاطأكيمم قا ال أمان- لطن انيمث أنه مرملمزللآ ع1 مم1 .0 .2 
3 بحتطماعلهاتدات بواجووءم أن عزلممق 1161637 نط وعمنا ععممامعوعم 
)١(‏ أحمد فخرى : تاريخ الحضارة المصرية العصر الفرعوتى ‏ 
الادب المصرى 45 » (القاهرة 1955) - - 


ا هه 


هذا فضلا عن آن سفر الامثال نفسه انما ييتدىء بنسية السفر الى 
العاشرعو ا لامر كذلك دالنسية الى المحموعة المتى تمدأ بالاح ماح الخامس 
والعشرين . فق حين أن الاصحاحين الاخرين أئما ينسبان ألى موؤّلفين 
المتعهد القديم تقدسه بشهد بأن سفر الامثال هو مجرد مؤافة جمءت من 

أضف الى ذلك اننا نجد فى الآية (م؟) من الاصحاح الرايح والعشرين 
ما يكشف لنا عن عدوان جديد بهذا النذص «هذه آيضا لاحكماء» » ثم يلى 
ذلك جزء قصير ٠‏ ببجوز أنه ماحق وضعه مؤلف مجهول ؛ كما نجد فى ثنايا 
له | )؟١1‏ ِ 6 مسهى «كلام الحكماء) ,) الادر الذى تكرر ف الاصحاح 
الرابع والعشرين012) ٠‏ 

ولعل سؤال البداهمة الان : من هم هؤلاء الحكماء الذين كثنوا هذا 


فى الواقع ان هذا السؤال انما قد عجز عن الاجاية عنه كل الباحثين . 
حتى نشرت بردية «أمنمؤودى)2926 (والتى كانت محفوظة بالمتحف 


وكذا .م 00-11 ,ممهلا .17 .3/1 
وكذا .1956 متكيستطانظ' بأسعصاتك"' الى دعل صا نط نامظ بالاءأمداع .0 

00 
وكذا .أنةكا أو ممأعتاعظ عط لمة بودامعدطءعءة اتطعأءطاق .12 /لا 


.5 .م ,1942 بع1م م تالوظ 
)١١(‏ أمثال 1:١١ ا١ : ١‏ لع؟؟ :لاك 5؟ : لال :ا م :031 


١:2١ 
1. 1. وكذا .7 .2 ,011-م0 طمعمنآ‎ 
وكذا 370-371 .م بععقءن5نه00) ]0 12398 عل" ,لعاممع5 .11 .ل‎ 
0. 2. 833, وكذا 6 ,تتطماء150ئط"1 ,قطنت امعط 1ه 8001 ع1"‎ 


ٍ )1 يختلف البلحثون فى الفترة التى كتبت فيها «تعاليم أمنمؤوبى» 


ومسصه 
حسمي 


5 لل 


البريناتى مند حصل عليها «السير أرنست آلفرد واليس» (لاه4١‏ ل 
1*4 ) للمتدف ق عام حمخدام » فأصبح جميع العلماء بكتاب العهد 
القديم (ااثوراة) 6 الذين معد بآ اثّهم وأبحاثهم دجزمون بأن (لتعاليم 
أمنموؤوبى)) ان ا كانت الاصل الذى نقل عنه ادسعاح وند.قف على الاقل 
من سفر الامثال » بل ريما كانت للنسخة العيرية ترجمة حرفية عن الاصل 
الهيروغليفى العة.ق : بل ان حكم أءزمةٌ وبى أتما كانت شائعة ق أطاار 
التوراة 0 ويك 9 اها مصدرا أنلك الأفكار وااتشبدهات والمقاييس الخلقية» 
ويخاصة اروح الشفقة الاتسانية الأعارة ؛ لا فى سفر الامثال فحسب » 


بل وف الة إنين العيرية279اء٠‏ 


لكيه 
اوه 


وذهب آآخرون الى انها كتبت فيما بين عامى 1٠١٠١ 2» ٠٠١٠١‏ ق'م »2 وذهب 
فريق ثالث الى أذها كتبت فى القرن السابع قبل الميلاه ٠‏ | - 
واما عن تاريخ انتقالها الى العبرانيين فربما كان بعد فترة قصيرة من 
الى الئرن الخامس قم » وان كانت الامثال ترجع ف بداعتها الى عصر 
سلدمان» الذى ربما يكون هو الذى ودع نواتيا الاصلية»اذ تنسب اليه التوراة 
السابق ص 553 ع 
وكذا 8396-7 .م ,0-01 بكعيرمنا .17 .80 
1 370-71 .م ,11-م0 ,لساقك:1 .11 .ل 


لاا ب 


)١(‏ آمل أذنيك لتسمع أقوالى )١(|| ٠‏ أمل أذنك واسمع كلام الحكماء 


واعكف قلبك على فهمها لانه ووجه قلبك الى معرفتى »علانه 
ثىء مفيد اذا وضعتها فى قلبك حسن ان حفظتها فى دوفك » 
واكن الويل لمن بتعداها ٠‏ ان خبتت جميعا على شفنيك 


(سفر الامثال ؟؟ : 11 )١8‏ 


(؟) لاجل أن ترد على دقرير لمن |[ (؟) لأعلمك قسط كلام الحق » لنرد 
أرسلك -جواب الحق لمن أرسلوك 
(سفر الامثال ؟؟5/١1؟)‏ 


(؟) لا تزحزحن علاماب حدود ||(؟) لاتنقل التخم القديم؛ولاتدخل 
الحقول ٠٠٠‏ ولا نكونن شرها 1 الح 012 
من أجل ذراع أرض » ولا حقول الايتام 
ا 8 (سفر الامكال 57 : )٠١‏ 
تتعدين 0 حدود إيعلة رر 
١‏ جلب اليك المال كالنمر د م السماء 
بالسرقة »© فانه لايمكث معك ا 
سواه الليسل :> .وعنهما ياتى 
الصباح لابكون بعد فى منزلك» 
بل يكون قد صنع لنفسه ألجنحة 
كالاوز » وطار الى السماء 


(0) الفقر فى يد الله خير من الغنى ||(5) القليل مع محافظة الرب .خير 
فى الهرى (المخزن) »2 وأرغفة من كنز عظيم مع هم » أكلة 
(تحصل عليها) بقلب فرح ع من البقول حيث تكون المحدبة» 
خير من ثروة (تحصل عليها) خير من كور معلوف ومعدبغضه 


ريلف 


527 ذهب نقاد الحهد القديم » » قبل الكشف عن بردية أمنمؤوبى 
الى أن كلمة «قدبم» التى تشبه فى اللثة العبرية كلمة «أرملة» » هى 
و ا الخطية صحتها «أرملة» 4 ومن ثم فقد اتفقوا 
على أن تكون الفقرة (أمثال ٠:)كلاتى‏ : «لا تزحزحن حدود الارملة» 
ولا تدخلن فى حقول اليتامى» * 

(373 .م ,01-م0 ,لعاموعء5 .17 ( 

)١6(‏ التص المحذوف من سفر الامثال فرق :5-ه) (كقف عن 
نك ٠‏ هل تطين عيديك تجو ول ينو )-»,مكوة فى الال العيرى > 


00 بمكن أصلاحه بقحص النص الاصلى لبردية أمذمؤُو ودى 
(374.م ,1ن-م0 ,لعامومم8 .11 .1) 


سا ل 


نعاليم أمنمؤوبى الملحصرى سقر الاأمشال العبرانى 


(أمشل 17-15:56١ا)‏ 
لقمة يابسة ومعها سلامة خير 
مى بيت دلان دبائح مع ا خصام 


تعاسة»والثناء على الانسان 
كدداخص محبوب عند الئاس 0 
خير من الغذى ق الو رى 


(المخزن) (سفر الامثال /ا١‏ : )١‏ 
(53) لي تحباحين رجلا بحادت الطيم » )63 لادسنتصحب عضوبا »ومع رجل 


زمفر الامثال ؟؟ : 5؟) 
(1) لا نوين هد وجدت حاميا ٠‏ |](1) لفل انى اجازى نيرء »انتظر 


والآن ٠‏ مكتنىان اهاجم الريجل إثرب فيخلصك » لانذل أجزى 
الممفوب »ضع نأسك فى ذراعى على الشر » بل انتظر الرب 
الاله يهزمهم صمتك فيخلصك (سفر الامثال١٠:؟؟)‏ 


(8) لا ناحل الحدر فى حصرة رجل |]|(8) اذا حلست تاكل مع متسلط » 
عظيم » ولا نعسرض دمك فى فتاسل ما هو آمامك تاملا » 
حذر ته »واذا شبحت هن طعا وضع سكّينا الحنجرتك ان كنت 
محرم » فان ذلك لسن ال لذة شرها » لا نشته أحلاييه » لانذها 


ريقك » وأنخار ذقما. وانت على خبز الاكاذيب 
المائدة الى الوع-اء الذى (سفر الامثال *؟؟ : 1١‏ ؟) 


أمامك 34 وكن #مكتفيا دما يه * 
(5) الكاتب الماعر فى وخليكنه سيجد ||(9) أرأيت رجلا مجتهدا فى عمل 


نفسه كفؤًا لان يكون من رجال || أمام الملوك يقف 
البلاط (سفر الامثال ؟؟ : 9؟) 


9 تبحر نفسك ق هده الفصول |]١١٠)الم اكتب لك تاءكين فصاد‎ )٠١١ 
0 الخلاثين ».حتى, نكون مسرا للىك من .جهد مؤامرة ومعروفا‎ 
)؟٠١‎ : و (سفر الامثال/؟؟‎ 
قارن النص العريبى 3 ديث يكول «ألم اكنب لم أمورا شريفة»‎ 153) 
035 ولكن النص الحدجادزية  (لاعرطا!' عط) «عا)نطلا أمه ] عبو1)‎ 
أى حال » فان هذا يشير الى وجود ترجعدة عبرية كاملة أمام مؤلف سفر‎ 
الامثال لندسائح «أمنهؤوبى المصرى» » بمعنى أنها تحتمى على كلاثين‎ 
» نصلا : والا لكانت كلمة «تلانين» فى .فر الامثال لا تدل علي أى معنى‎ 
ولكى بحافظ الناقل العبراتى على المدنى نراه » مع نقله للثئلاثين فصلا‎ 
التى يحويها الاصل المصرى القديم برمتها  قد استع ل بالضبط نفظة‎ 
*؟ : ؟؟) (أنظر‎ : ١/ : «ثلاثين» فى نسحته العبرية المختصرة (أمثال‎ 
)0. 11. 1] .م ,011)-م0) بلعاقدة‎ 0 0 
)0. 83. ,لا .لا ,ننالاك كلمن أن محود1 عط ,لعامدتء8‎ 0 ١07 


دوليم ما 


ولعل حن الادمية بمكان الأشارة الى أن هناك تاثيرات مصرية أخرى 
فى التوراة منها (أولا) ها يرويه سفر الامئال من أن «فعل العدل والحق» 
أفضل عند الرب من الذبيحة»22 » ذليست هذه الكلمات التى تفضل 
العدالة والاخلاق الحميدة داى مجرد الشعاة, الدينية » الا صدى لما آمن 
به المصريون منذ عصر الثو. ة الاجتماعية الأولى أن الوساكل اادية ,» 
ليست وحدها هى وسيلة الد.عادة فى الآخرة » وائما أصبح للاخلاق ى 
هذا العد.. أن عظيم فى قا ير مصير الانسان بعد مماته » ووذا أصبحت 
الاهمية الكيرى للوصول الى الخلد ؛ انما عن طريق العمل الصالح ٠‏ 


ومن مم كانت الكلمات اللتى وجنها الملك الاهناسى لو لده «مرى كار ع» 
قبل عرد سليمان بحوالى ١56٠‏ عام والتى ظهر أثرها فى سفر الامثال» 
وذلك حين يقول «اجعل الناس يحبونك ف الدنيا » فالخلق الطيب ذكرى 
الخسانت)050) » كم يعلن فى صراعة ووضوح » أن الخلق الطبب أفضل 
عند الث من الثر ابين التى تقدم لاستعطافه ؛ «ان خلق المرجل المستقيم 
أحب عند الله من, نور الرجل الشرير» (أى الثور الذى يقدمه كقريان 
الى الله ) 200 ء 

ومنها ( ثانيا ) ما جاء فى سف, الامثال من أن «الرب وازن 
القلوب»7؟ » حيث يبدو واخسدا أن الحكيم العبرانى ائما كان مقتفيا 


.7372-2800 
وكذا 1 تآللق باعم5221-0ا-اعسف أه ووأأعتصاكم1 عط1 ,مدوا]] .ى .ل 
121-13 .م ,1966 

1 :؟‎ "١ أمكثال‎ )١6( 
بشظ؟ بذة!! ,عاناطقتعاءم .هدم ,تعمالعة© ,15 مداخ عأ5‎ !, 1914, )١5( 
5.70 
عه 142-16 عسلكظ ع10 ومناءتساكمآ1 عط بدمول1 حى .ل‎ 
بالاعتساكء1' 0101 غطا م1 وللأهاعظ ,كارع مرععاكدظ عوعلز امعاءعضية‎ 0115661010, 
م166‎ 7 
إيحة 17 .م 00-1 .ناتللا .مد‎ 
رأ-م0 بعص كدت .11 ينهملم نج‎ 2.7 
,قوم املاع أمعاعدهة4 عط أه عتتطهمع)ئ1 ع1 باتمسرظ .قم‎ ه٠‎ 
1927 7“ 

"2:5١ أمثال‎ )؟١(‎ 


اخ لد 


أثر المفكر المصرى القديم اد لم يكن ف الرق القديم الا عقيدة انسانية 
واحدة تقول بآن الاله يزن القلب الانسائى » وهى الديانة المصرية القديمة» 
مما تتستمل عليه من المحاكمات الاوزيرية9”" ٠‏ 


وهكذا بدا المصريون يعتقدون ‏ منذ عصر الثورة الاجتماعية الاؤلى 
فى «محكمة آوزدر)» » حيث يقف الناس أمامها جميعا » رؤدون اء:ءانا 
عسيرا عما قدموه فى دنياهم ‏ خيرا كان أم شرا - ولن يذجعم فى هدا 
الامتحان الالهى آصحاب الثروة والجاه » وائما أصحاب العمل الصالح » 
وذو النفوس الحليبة » لان اعمال كل انسان ستوضع مكدسسة بجواره9©. 


وقد رأينا من قبل أن ذلك التمبيز بين قيمة الخلق » ومجرد الشعائر 
الدينية الظاهرية » كان دون ريب نتيجة للخبرة الاجتماعية ى مصرعغهذه 
الخبرة الاجتماعية نفسها » انما كانت سائرة فى تكوينها بين الاسرائيليين 
بخطى سريعة ٠‏ ويرجع ذلك الى الارت الادبى والخلقى الذى ورثه 
العبرانيون » اذ وجدوا تلك الحقائق الاساسية فى كتابات وتجارب جارتهم 
الكرى »عضر العظرمة +:واهذو] يعملون سرغة انشنا على تيكة هذه 
الخبرة لتكون ملكا لهم 9 ٠‏ 

ومنها (ثالثا) ما جاء ى سفر ملاخى ‏ والذى كتب ف أخريات 
القرن الرابع قبل المبلاد ‏ <«الكم أبها المتقون اسمى » تشرق سمس الدر. 
والتشفاء فى أجنحتها)(9") ٠‏ 

ومن المعروف أن العدالة ‏ فيما درى المصربون ‏ انما كانت ممتلة 
فق شخص الالهة «ماعت») التى كان يعتقد القو م أنها «بنت اله الشمس») 
وبما أن شسن العدالة (أو البر) الميرائية قد وصقت بأن لها أجنحة ؛ 


(؟؟) 356-57 .م (0-م0 بلعاموعء8 .80 .ل 
(؟؟) 2.77 ب01-م© بلقم .م 
وكذا 16١‏ م 1 0)-م0 ,درمم اللا .ل 
وكذا .26-27 .م ,1974 ,ل رمشظل ,تعد أله0 .ل ل 
(2؟5) 7.م 00-011 ,لعاقوعمنا 1 .ل 


(5؟) ملاحى : ١:‏ 


داكا د 


فلا يمكن أن يكون المراد بذلك سوى الاشارة الى اله الشمس ذى 
الاجنحة » لانه لم يكن يوجد بين جميع التصورات العيرائية 0 
للاله «((يهوه)) أى صورة تمذ م ٠.‏ 


هذا وقد دلت الحفائر الحديثة فى «السامرة» على أن هذه التصورات 
المصرية لاله الشمس العادل كانت شائعة الانتشار فى الحياة الفلسطينية» 
فقد كشف الحفارون فى خرائب قصر ملوك بنى اسرائيل فى «السامرة» 
بعض ألواح من العاج منقوشة نقشا بارزا كانت تستعمل يوما ما ى 
التطعيم الزخرف الذى كان يحلى به أثاث الملوك العيرائيين » ومن بين تلك 
القطع قطعة نقشت عليها صورة الهة العدالة «ماعت» يحملها الى أعلى 
ملاك شمس هليوبوليس فى وضع نفهم منه أنه كان على ما يظهر يقدم 
تلك الصورة لاله الشمس » وتصميم الرسم مصرى ف كل نواحيه » ألا 
أن صناعته تدل بوضوح على أن نقفشه من صنم أياد فلسطينية ٠‏ 


.ومن ذلك بتضح أن الصئاع العير انين كانوا على علم ومعرفة دمثل 
تلك الرسوم المصرية القديمة » وأن وجهاء العبرانيين التى يجلسون عليهاء 
دنظرون كل يوم الى هذه الرموز التصويربة الدالة على اله الشمس 
المصرى وهى تزين نفس الكراسى التى يجلسون عليها » ولم يكن اله 
الشمس ذات الاجنحة المتأصلة فى وادى النيل معروفا عند العبرانيين 
دأنه اله عدالة فقط » بل كان كذلك معروفا بأنه الاله الحامى لعياده 
الرؤوف بهم » وقد أشارت المزامير العبرانية أربع مرات الى الحماية 
الموجودة «تحت ظل أجنحتك)2952 ٠+‏ 


(5) .0 .م ب11-م0 ,لعاقدهء8 11 .ل 
(؟) 360-61 .2 ,1نن)-م0 بلعاقوعر8 ,11 .ل 


سس يسبب 


الف لالشامن 


من أدب النقسد والسبياسة 


لم متخلف الادب المصرى القديم عن آداء دوره فى الئقد والسياسة » 
ووصف ما حل بالبلاد فى فترة من خترات تاريخها » ومن ثم فقد قدم لنا 
على سييل المثال ‏ وصفالملحالة السيئة ‏ من الناحية السياسية ‏ التى 
وحصلت اليها البلاد فى عصر الثورة الاجتماعية الاولى » هذا فضلا عن أن 
حثيرا من الماوك قدموا لأولياء عهودهم تجاربهم السياسية » حتى يكون 
لهم من تجارب الآباء ما يفيدهم فى ادارة سثون البلاد . ومن النوع الاول 
كان الحكيمان «ابيو ‏ ور) و ((نفرتى») » ومن النوع الثانى تلك النصائح 
التى قدمت للملكين «مرى كارع» و «اسنوسرت الاول» » ولنقدم الان 
نماذج مختلفة من أدب النقد والسياسة : 


١‏ تحذيرات الحكيم ايبو- ور 

تعتير هذه الوثيقة التاريخية من أهم الوثائق التى تسترعى النظر 
دين كافة مجموعة تلك المقالات الاجتماءية والخلقية التى كتبت ق عصر 
الثورة الاجتماعية الاولى (عصر الانتقال الاول) » وتوجد تلك الوثيقة 
الاددية فى «امتحفلردن) » وتعرف باسم <ابردية ليدن رقم 44 » » بعد 
أن نقلت الى محف ليدن فى عام 04ىام » وكان قد اشتراها هذا المتحف 
فى نفس العام من (أنستاسى) الذى اكتشفها فى «منف)290 ٠‏ 

هذا والبردية بحالتها الراهنة غير الكاملة تبلغ من الطول +/”اسم » 
ومن العرخن اسم » ود ككيوت دالخط الهيراطيقى » كتيها حكيم مصرى 
يدعى «ايبو ‏ ور» (أو ايبو العجوز) » وصور فيها حالة البلاد على 
أيامه . وما اتتهت اليه من ضعف ودمار ٠‏ وذلك فى خطبة طويلة أمام 
ذرعون عصره الذى يكاد كثير من المؤرخين يجمعون على أنه «اببى الثانى» ' 
وان كان « سير آلن جاردنر » يذهب الى أنه ريما كان آخر خط الملوك 


١)‏ رمقلة5 مدتامزمظ م آن كممتاتدمملة عط1: معمتلعمت .83 لل 
.م ,1909 ,تبأجمعا1ء1 


لم5 مد 


الممغبين9؟ ؛ وهذا ما نمبل, اليه ونرجحه9© ٠‏ 


التاسع 1 3 ولكنه منقون عن ددن لو دمكن ان يخون نقد داب الا ف فترة 
الاضطرابات نفسها » على ايام الثورة الاجتماعية الاولى » اى ريما ى 
اخريات آيام الاسرة السادسة ؛ وذاك اعتمادا على أجروميتها » فضلا 
عن معض المميزات الادبية من كتابات ذلك العصر © ٠‏ 


ومن أسف أن البردية شائها ى ذلك شان كثئير من المخطوطات 
المصرية القديمة نند فنندت بدابتها » دما فقدت تنايتيا كذلك » هذا الى 
جائب فجوات فى وسدليا » ومن هنا لاقى الباحتون صعوبة فى معرفة 
موضوعها © حتى خلن المعض يادى» ذى يدء ‏ انها ورقة تعليمية 3 
فمثاا نشر ,«نلوث» ىق عام كلاى,ام ترجمة للصفحات التسع الاولى منها » 
الا أنه نخلر الدها كمجموعة من ااحكم رالامثال التى قيلت للاغراض 
التعايمية أو الأرشادية9؟ ٠‏ 


وق عام 10م فتتح «لنجه)) الياب لعلماء الآثار للقيام بدراسات 
عن هذه الوديقة ؛ ومن نم فقد قام بعد ذلك كثير من. العلماء بابحاث 
عنها”'' » غير أن الدرا.ة الكاملة للوثيقة انما قام بها «سير ألن جاردنر» 
بنشر هذه الوثيقة فى كتاب مستقل تحت عزوان : 
00١‏ 0 رزاةتاعاء! رعقدة سدتاترنرعتا صم أه نه اتسسلة عط1 ممنتلعد© كز عم 
وقد كانت دراسة جاردنر لاوثيقة مثلا بعتذى » فهى دراسة كاملة لها » 
كما أنه قدم كذلك ترجمة دقيقة للوثيقة ٠‏ 


(؟) 109.6 .ص ,1961 ,لعد]عءن ,قتاميعقطط نط1 ان اترويرت عستلموت .81 .م 
(1) انظر : محمد بيومى مهران : الئورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
القراعنة ‏ الاسحندرية 17595353 ص 8-0 » : 

(5) 2.7.2 عئاءت الدتادزلزيوتا د أن قدمنالدممطلة عطل تعمتليوت .11 .م 
(5) أحود فخرى : مصر الفرعونية ص ٠ ١١5‏ 

)5 22 00-1 ,عم 1ل م0 .81 .م 

(/ا) أنظر 23 .0 ركتاانةنااءآ عطاءكنامزورم عاط رعمءنط .كلا 

إل نم0 ااا ع1 01 لإلساد علاااممومسه© ى بأءن5 .185 37 

.118-119 .م بقتتسماوموقء81 له عمتاوملوم 


الم د 


وق عام وام آخر جَ «أدولف ارمان» كتايه عن «أدب اللصريين 
القدامى» باالمة الالمانية » ويحوى ترجمات كاملة لأهم القصص المصرية» 
وكتب الحكم والاناشيد والاغانى وغيرها مما كان معروفا » وسبق أن 
ترجمه علماء الابحات الاثرية حتى ذلك الوقت ٠.‏ وقد تررجم فيه لهذه 
الوئيقه » هذا وقد نقل كتاب ارمان هذا الى اللغة الانجليزيذ الاثرى 
الانجليزى «ادوارد بلاكمان» ق عام بسو 0ق 


وفى عام دام أخرج المؤرخ الامريكى الكيير «اجيمس هنرى 
برستد) تابه (افجر الشمير)'٠'‏ » وقد حلل فيه الوثيقة تحليلا ممتازا » 
وق عام 56م قامت مجموعة من العلماء الاجائب مترجمة باتصوص 
القرق الادنى القديم))»ءوقد ترجم فيه :لجون وبلاسون» لهذه الوثيقة0١235‏ 
ولعل من أحدث المترجمات والدراسات الحديئة عن«تحذيرات ايهو - ور» 
هذه » مأ قام به (لفولكئر )017 و زر تستعطغطءن] )10719 ٠‏ 


وتتلخس اليردية ف أن الحكيم الممرى ا((اييو - ور) أئدا يتقدم 

فى خطية حلويلة » باتهام مرير يصف فيه حالة اللسللاث أمان عهسات الثورة 

الاجتماعية » أمام فرعون عصره الذى أواتع عليه كثيرا من اللوم لضعفه 

(48) -قست1 ,كتتمتامتزعظ أتساعمة عغطل 01 علأدععائط عطل رممقسط .م 

.ثانا 92-1 .جر ,1927 ,مهما ,تتهتسعاعماظ .84 .لل ,لنزط طممتاقمط مادط لعادا 

(9) ,1933 العملا علط ,تفصع تهدمن) آه مسسط عغط1' ,لمافدعظ .11 .ل 

: .192-200 .م 

وانظر الترجمة العربية (جيمس هنرى برستد : فجر الضمير ‏ ترجمة 

مسليم حسن ‏ القاهرة 1555 ص /ا١"‏ 8١؟)٠‏ 

)٠١١(‏ ,441-44 .م ,1966 ,11آالل 12 ردهك!ا1/1؟ .لك .ل 

)0011 .24-30 .م ,1964 ,50 يخال ما بتعصلاتتة؟ .0 .خلا 

.53-62 .2 ,19635 ,31 رشظال هآ تعمعلاتة1 .11.0 

اماما ,اموه العامتق أنه عنمنالتتعالا عط لا هذ معسلانه؟ .0 .ل 

.210-229 .م ,1977 

820. ,020028آ بر الاكه علاط اتقتام رويط امعاععة ,مأعطتطءاطآ‎ 1975, 1١ 

2. 149-33. 

7١7/2.‏ 2 ألحمد فخرى : المرجع السابق ص 5:59 :5٠*‏ » عبد العزيز 

صالح - المرجع السايق ص 8ه 21515 حضارة عصر القديمة وآثارها 
ااي م20 محرم كمال : المرجع السابق ص 55 5ه ٠‏ 


اتشاا " . كل 


آخرين » ريما كانوا من حاشية ذلك الفرعون ورجال بلاطه » وربما كان 
ذلك قى اجتماع لامر من الامور عند فى القصر الملكى » وينتهى الحكيم 
من جانب الملك » م ينتهى المقال بتعقيب قصير من الحكيم «ايبو - ور»» 
على الرد الملكى 279 ٠‏ 

هذا وتقع البردية فى أربعة عشرة صفمحة » يشغل الاتهام منها ما لا 
لفكرة واحدة 5 الاأرض ندور كعجلة الفخار ٠ )١9‏ 

ويذهب الدكتور عيد العزيز صالح الى أن ((أبيو ور» انما كان 
على صلة بالدلتا » كما كان كذلك مصلحا » وكان يدرك مفاسد الحكم ف 
عصره ٠»‏ ولكنه كان من طيقة ارستقراطية قديمة » وكان يتمنى اصلاحها 
من داخلها » آو بوحى من فرعون حازم مصلح » ولم يكن يهضم أن يفرض 
عليها التغيير فرضا عن طريق طبقة أقل منها منزلة » أو عن طريق الشعب 
واختلط التحسر بالامل » واختلط الخيال بالواقم 0 ؛ ومع ذلك فان 
لان كل الاحداث انما تدل على أنه شاهد منصف » فان حالة البلاد التى 
تناولها بالوصف لا يمكن أن تكون من وصف خيال قنصاص أو راوية02, 

هذا ورغم الجهد الذى بذل. فى تنسيق البردية » فلم يرا ع فى عناصرها 
الترتيب المنطقى » وقد قسمها صاحبها اللى فقرات تبدآ كل مجموعة من 
فقراكها ببدابات متشابهة ٠‏ 

)١(‏ .م 11-م0 ,لعاقوعء8 .81 .ل 
القديمة ‏ ترجمة عبد المنعم أبو بكر ومحرم كمال - القاهرة 0536 ص8١‏ : 


إفعة .9 .م ,قم تغط ع1 أنه امبرو بمعمزلمة0 .4.1 


د جيه5 د 


وليكو هناك من ريب ف أن «تحذيرات اييو - ور» » الى جانب أنها 
قطعة أددية ممكازة » فهى أيضا مصدر من أهم مصادرنا التاريخية ف 
دراسة أحداث الثورة الاجتماعية الاولى » تلك الثورة التى قامت بدور 
هام ف تاريخ مصر الفرعونية » وف تغبير كثير من معتةق_دات القوم 
وأفكار هم » فهى اذن واحدة من النصوص التاريخبة الهامة » وذلك لان 
ساحبها قد عاصر الاحداث المريرة التى كتب على كنانة الله ف أرضه أن 
تعيشها حينا من الدهر » فهو شاهد عيان فى وصفه للفترة اثلاحقة لاذميار 
الاأسرة السادسة » وريىما كان قد ثشارك موسيلة أو بآخرى فى آحدات 
الور 

هذا فضلا عن أن الوثيقة ترسم لنا صورة عن مفكرى ذلك العصر 
(حوالى القرن الثالث والعشرين قبل اايلاد) فصاحب البردية > حكيمنا 
«ايبو ‏ ور» أنما يوجه نقده اللازع المر, ألى الملك نفسه » بشجاعة 
منقطعة النظير ؛ لصدورها من مدرى يخاطب فرعون مصر » ذلك 'لفزعون 
الذى كان يعثير نفسه ‏ كما كان يعثيره رعاياه ‏ الها فوق البثس » 
فيتهمه بأنه سبب البلايا التى حاقت بالبلاد » ثم يزيد من جرأته حتى 
نراه يتمنى للفرعون أن بتذوق بعض هذا اليأس بنفسه » ثم برسم بعد 
ذلك صورة للحاكم الامثل الطاهر النقى » الذى يعز عشيرته ويحميها . 
ويسحق الاشرار » أضف الى ذلك أن البردية » كما قلنا » قطعة أدسية 
ممتازة » وأسلوبها قوى ممتاز يجمع بين النظم والنثر 299 ٠‏ 

وتدذيرات ابيو ‏ ور هذه انما تتكون من قول منثور » ومن ست 
قصائد شعرية فيها جوهر الموضوع نفسه » وهى تبدآ بوصف ما حل 


داليلاد من فساد واضطراب » فيقول : 


(ليقول حراس الابواب : فلننطق ولننهب » وتنحى الغسال عن حمل 
حمله » وأعد صيادو الطيور آنفسهم للمعركة » وحمل آخرون من الدلتا 


الفرعونية ص 8-1 * 
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الدروع » ومن يزاولون أعدأ الحرف » كصائعى الحلوى والجعة » ثاروا » 
وصار المرء ينظر الى ولده نظرته الى عدوه » وأصبح الرجل الكريم ى 
حزن وأسى لا أصاب اليلاد ء وغدا الاجانب مصربين فى كل مكان» ء 

القصيدتان الاولى والثانية : 

ويصف الحكيم المصرى «ابيو ‏ ور» فى هاتين القصيدتين ما حل 
باليلاد من فساد واضطراب » وكيف انقلبت الامور » وتحول القوم الى 
عصابات »© وأصبح كل فرد مسلحا مدرعه » لان المجرمين قد انتشروا ق 
البلاد بعيتون فبها فسادا » وكل بيت من هذه القصيدة بيدأ مكلمتين هما : 
حقا تقد ٠‏ 

وليس ف وسعنا سوى ان نسوق الى الشارىء غير آثار من تلك 
الصورة التى رسمها الحكيم المصرى من حياة النادى فى ذلك العصرء 
بقول الحكيم «ابيو ‏ ور» : 

«الا.ور اللمبلاد كما تدور رحى الفخار » حننا لقد تخيرت حصورة اليلاد » 
ونيدلت احواليا » وامتاثت بالعصابات » ويذهب اللرجل الى حقله ومعه 
درعه : حقا لقد شضحب الوجه » وقد تنبا الاجداد يذلك حقا لقد شحب 
الوجه » وحامل القوس أصبح مستعد! » والمجرمون فى كل مكان » ولايوجد 
رجل من رجال الامس » حقا ان الناهيين فى كل مكان» ٠‏ 

««احقا أن النيل يوافينا مفيضه مباركا ميمونا » ولكن ما من أحد يحرث 
الارضن » لائهم لا يعرفون ما يطلعهم به الغد من شرور وأهوال» ٠‏ 

«حقنا لقد غدت النساء عاقرات » ألا ليت ذلك يكون نهاية الئاس » 
خلا بحدث حمل ولا ولادة » ولبيت الاله خنوم لا يشكل الفاس يسيب 
ما أصاب المبلاد» ٠‏ 


«لحنا أن القلوب قد ثارت » والوياء ققد انتشر » والدم قد سال فى كل 
النهر قبرا أرجال كميرين دفئوا فيه » وصار المكان المطاهر مجرى)) ٠‏ 


الا ا )ل ام 


(حقا ان الارض تدور كعجلة الفخار 3 واللص أصيح صاحب ثروه 8 
البلاد قد أصابها الدمار 4 وأصبح الجتعيد خلاويا» 3 


«انظر لترى قلاكد الذهب والجواهر على نحكور الجوارى 3 على حين 


«أنظر : لقد حدت هذا بين الناس » فمن لم يكن فى قدرته أن بقيم ىق 
حجرة » أصيتح الان يملك فناء مسورأ » أنظلر : ان الفخسيلات اأشرمفات 
يرقدن على الفراثشس الخثشن » والاه_اء ينامون فى المخزن » ومن لم يكن 
ميسرا له أن ينام على الجدران ؛ أصييح صساحب سرير » أن المرجل العنى 
أصبح يمضى الليل وهو ظمان ومن كان دستج:. ىق وده الحثالة » أصبح 
ملك الجعة القوية » أنظر : ان أولئك الذين كائوا يمتاكون الملاسر, 
أصدحوا فى خرق بالية » أنظر : ان الذى لم ينع أبدا قاريا » أصبتح 
الآن ملك سفنا » وأصيح صساحيها ينظر الها : غير أنها ام تعد ملكا له 3 
أنظر : ان ألذى ام يكن يعلك ما يظله من حرارة التتمين ٠‏ أصبح الآن 
يملك خللا » والذين كانوا يملكون ما يأويهم » آدسحوا عرضة للعاصقة»)ء* 


«لأنظر لترى المناصب وقد خلت من أربابها » ولترى الئاس يهيمون 
كالانعام » بل هم أضل سبيلا » حقا لقد عز الذليل » وذل العزيز » ولمع 
الغرياء فى البلاد » فهاهم ينتشرون ف الارض * ويعيتون فيها فسادا» ٠‏ 

«أنظر : لقد عم الحزن البلاد من أقصاها الى آقصاها » والفئاس 
يستغيثون ولا مغيث » ويستجيرون ولا مجير » أنظر : لقد أصبحت الحياذ 
مرة حتى عافها الناس » رخيصة حتى هانت على الناس » يقول الكبير : 
يا ليتنى مت قبل هذا . وكنت نسيا منسيا » ويقول الصغير : ليت أمى 
لم تلدنى » انظر : كيف يضحك الوضيع من يكاء العذليم» ٠‏ 

) آنخظلر : لكد أصيح الئاس بأكلون الحشائشن 3 وشربون الماءه 
ولا توجد فاكهة » كما لا يوجد عشب بأكل منه الحيوان والطير ؛ وأصبحت 
القاذور ات تخطتف من أفواه الخنازير » ولم بعد أحد يقول : هذا! لى 


00 وأكن 26 


فخذه بدلا عنى » لان القوم صاروا جياعا » أنظر : لقد ضاع محصول 
القمح 4 وأصيح القوم لو بحدون لاسا أو عطورا أو زعوتا ىُ وأصدحتث 
مخازن الحيوب خاوبة 6 وألقى حارسها على الارض)) «٠‏ 

الاأنظر لقد قل الود » وانقطع الرجاء » وانعدمت الرحمة » وفقدت 
المروءة » حتى أصبح المرء لا يتورع عن قتل أخيه » أنظر : لقد سلبت 
قاعة المحاكمة الفاخرة » وأصبح المكان السرى مكشوفا » آنخلر : اقد 
فذحت الادارات العامة ( ونفهئدت قوائينها 4 وسلئت كشوف الاححساء 
وائلفت سجلات كتية المحاصيل» ٠‏ 
ف الشوارع » ومزقها الغوغاء فى الازقة » وأخذ العوام يروحون ويجيئون 
ق دار التضاء الكميرة 6 وئفى القضاة ف الارض 4 واحترقت اليوايات 
والاعمدة والاسوار» ٠‏ 

«أنظر : أن الناس يثورون ضد حية التاج التى كانت تهدىء الارضين 
لقد عرف سر البلاد التى لا بعرف أحد حدودها » ان القصر الملكى يمكن 
أن يهدم ساعة » وتصبح أسرار ملك مصر العليا والسفلى معروفة» ٠‏ 

«(أنظر : ما عاد بيحر المى «جبيل» » فما الذى سوف نفعله بأخشاب 
الارز التى اعتدنا أن نصنم منها توابيتنا » والزيوت التى بحفط بها 
الامراء 4 وكانت ترد من هناك ٠‏ ومن مجاورات «كفترو)» » ما عاد بأتى 
ذابال» ٠‏ 

««(أنظر ما الذى جعل الارض الحمراء تنتشر ف طول البلاد وعرضهاء 
لم يستقر المصريون فى مكان » وأصبح الاجائب مصريين فى كل مكان » 
وآولكك الذين كانوا تمصريين أصيحوا غرماء 4 وأهملوا جانيا)») ٠‏ 


«أنظر : حقا للاذا لم تدخم اليفانتين وثنى ‏ وهما من ممتلكات مصر 


4 ل 


العليا الرائب يسبب الحرب » وهناك حاجة الى الفاكهة والقمح وكل 
أنواع التجارة » وكل ما ينتجه الصناع » فما خائدة الخزانة بدون دخل». 


وميلغ الاسى هأ لحكيم ((أبيو 2 ور)) نهايته 3 أسفا على ما أصاب 
المملاد من اضطراب لا ديعرف له علجنا » فيفقد الامل فى انقاذ شىء» ٠»‏ 
وبزداد تأثره بالكارثة التى 1حقت باليلاد » حتى أنه يطلب من الاله أن 
تكون. هذه ئهاية المحياة نفسها » ثم يتجه بعد ذلك الى نفسه فيوجه اللوم 
أليها ؛ ويحملها جزء! من الوزر الذى ارتكبه حين سكت على الشر » وامتنع 
عن أن بقول الدق » فينصح وينتصح » يقول : «اليتنى رفعت صوتى ق 
ذلك الوقت » حتى آنقذ نفسى من الالم الذى أنا فيه ٠‏ فخالويل للى : لان 
المؤس قد عم فى هذا الزمان)» ٠‏ 

هذا وقد سادت البلاد فى تلك الفترة المظلمة موجة غير دينية » وان لم 
تكن الحادية » فقد تخلى المصريون الى حين عن آلحصق صفاتهم بهم 
وأعنى بها صفة المتدين والورع المطبوع فى نفوسهم - حتى وحصل 
الامر يمعضهم أن ينكروا وجود الاله نفسه » بقول الحكيم «ايبو سدور): 

االحقا أن الرجل الاحمق يقول : اذا عرفت أين يوجد الاله » فانى 
أقدم له قرمنانا» ٠‏ 

وتسود المجتمع المظالم » ويفقد القوم ثقتهم فى العدالة » اذ تنحرف 
عن طريقها المستقيم » يقول «ابيو ‏ ور» : «والعدالة موجودة باسمها 
فقط » وما بعمله الناس حين يلتجكون اليها هو الخللم» » ولم يكن أدى 
الثوار وازع من دين أو خلق يحميهم من نيش قبور. الموتى » حتى قبر 
الملك الاله نفسه » كتب عليه ذلك المصير الاليم » يقول «ايبو ‏ ور» . 
«أفظر الآن » فلقد حدث شىء لم يحدث أبدا منذ زمن معيد » فان العامة 
سرقوا الملك » آنظر : ان الذى دفن كصقر الهى » صار اليوم فوق خشبة 
نعشسس » وأصبح ما ف الهرم خاويا» 2 

القصيدتان الثالثة والرابعة : 

لم يبق منهما سوى القليل » وآهم فقراتهما : 


506 لد 


ان الدلتا تبكى ٠‏ ومخازن املك أصبحت مشاعا للجميع » ولاضرائب 
للقدر مما هو مستحق له من شعير أو قمح أو سمك » وذلك بالرغم مما 
مستحق له من قماشس أبيض وكتان. رقيق » ونحاس وزيت وحصير وسجاد 
وما عداها من المستحقات الجيدة» + 
القصيدة الخامسة : 
تتضمن مقدمتها حدودًا عن عادة الالية 4 وكدرف كانت العيد خيما مضى 
وكيف يجب أن تعبد فى المستقبل » وتمدا بكلمة «تذكر)» وقد جاء فى هذه 
القصيدة : 
الاتذكر كيف يضم بالطيب والبخور »؛ وكيف بقدم الماء من ابريق فى 
دكرة الصباح ٠‏ 
تذكر كيف يجلب الاوز السمين » ويقدم هو والبط والقرابين المقدسة 
لاكليةء٠‏ 
تذكر كف دعاسم الئط بن (لبطهر الكاهن فمه) “© وبجهز الخ_يز 
الابيض ف اليوم الذى يبلل فيه الرأس . 
تذكر كيف تقام أعمدة الاعلام ؛ وتئائش أحجصار القربان » ويطهر 
المعبد) ؛ ويخلد خبر القربان ٠‏ 
تذكر ديف تراعى الةواعد » وتنخلم أيام الشهر » وبعزل الكهنة الاشرار 
ثم يلى ذلك جزء كبير غامض تعتوره بعض الفجواتٍ الكثيرة » وآهم 
ما هو ظاهر فيه عن الحاكم العادل النتظر 4 والذى وصخه ( أيييو نت 
ور» بأنه : ش 
«أنه يطفىء لهيب (الحريق الاجتماعى) » ويقال عنه انه راعى 
الانسانية ؛ ولا يحمل فى قلبه شرا » وحيذما تكون قطعانه (بمعئى رعيته) 


ا 


فى الجيل الاول ء فحيفتذ كان فى مقدوره أن يضرب الشر » وكان فى قدرته 
أن سمد ذراعه ضده (أى الشر) » وكان فى مقدوره أن يقضى على بذرتهم 
هناك » وعلى ورثتهم » فآين هو اليوم » هل هو بطريق الصدفة ناكم » 
أنظر : مأسه لا يرى ٠ )»*٠*٠‏ 

ثم يستطرد «ابيو ‏ ور» الى بيت القصيد 6 وهو توحبه الأنذر الى 
املك نفسه فيقول : 

«لديك الحكمة والنصيرة والعدل مود ومع ذلك ترك الاضطرايات 
مضرب الآخر » ولا يعبا بالاوامر » فهل تلقى راعيا يحب الفناء» *٠‏ 

«لقد كذيوا عليك » فالبلاد تشتعل كالقش » والناس على شفا 
الهلاك ٠٠٠‏ وهذه كلها سئوات حرب أهلية » فالرجل يقتل على سطح 
منزله » حينما يكون مراقيا فى حدود بيته » ولكنه أن كان قويا » فانه ينجى 
ئفسه دئفسهة »6 وبيقى حيا وو«٠و)) ٠‏ 

«آيتك تتذوق بعض هذا المدؤس بنفسك » وعندكذ يمكنك أن تقول٠٠»‏ 


وعندما برد الملك بأنه حاول حماية شعبه » نظر اليه وقال : ان الماك 
أحسن القصد » ولكنه لع يصل الى الغرض بسبب جهله » وعدم كفابته 
«اذا كنت تجهل ذلك » فقد يكون الجهل شيكًا مردها للنفس » وريما فعلت 
ثسيئا طبيا لقلوب اناس وأحببتهم:ولكنك تغطى وجوههم فزعا من الغد»٠‏ 

القصيدة السادسة : 

وفيها وصف للوقت السعيد الذى يدخره المستقبل ٠‏ 

«على أنه من الخير أن تسير السفن متجهة ندو اللجنوب 

على أنه من الخير أن تنصب الشباك وتمسك الطيور 

على أنه من الخير أن تبنى أيدى المرجال الاهرام » وتحفر البرك » 

وتقام للالهة مزارع فيها أشجار 


ل ةا | 


"- نبوءة نفرتى 

كان اسم صاحب هذه البردية «نفرتى)) هذا » ينطق الى عهد قريب 
«نفر - روهو» (نفر ‏ رحو) » وهو فيما تروى البردية - كاهن 
مرتل من «ابر ‏ باست» (بوباستس » وهى تل بسطة الصالية » فى 
مجاورات مدينة الزقازيق » عاصمة محافظة الشرقية) » وعلى أية حال » 
هالبردية محفوظة فى ١‏ متحف ليننجراد » فى الاتحاد السوفيتى (برقم 
ب) » وقد عثر عليها «فلاديمير ساميو نوفتش جوليئشف» الذى 
قام بنشرها فى عام 1و ]م07 يشم نشرها أيضا «هلك» ى عام ء/91 1م90 ٠‏ 


هذا وقد قام «سير ألن جاردئر» بترجمة البردية فى عام 114م29) 
ثم ترجمها «أدولف ارمان» فى عام 10 ؛ كما قام «جيمس هنزى 
برستد) بتحليل البردية تحليلا ممتاز |00 » كما قام مترجمتها والتعليق 
عليها كثير من العلماء » من أمثال «(حون وملسون)09) و ((لجبوسئتاف 
اوخيفر») 9 و «بونز))2؟ و <بارننا»)277و «افولكئر))20 وغيرهم017 3 
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ساقة؟ اس 


على أنه مى الآخير أن يكون الناس سكارى ؛ وأن يشريوأ هوه فرحى 
المقلب * 

على أنه من الخير أن معدو المفرح فق أفواه الئاس 

على أنه من الخير أن تكون الاسرة وثيرة » ومسائد رؤوس العظماء 
تحميها التمائم » ويهيا لكل انسان سرير خلف باب مغلق » فلا 
يحتاج الى النوم ف الاعشاب ووءه)) *» 


!ا سه 


هذا الى جانب عدة ترجمات عربية للبردية9© ٠‏ 

وترجم البردية الى أوائل عهد الاسرة الثانية عشرة » وريما الى عهد 
مؤسسها ابالك «أمنمحات الاول» (١591ا‏ - 51ذا قءم) » أو على الاقل 
ليس بعد عهده بفترة طويلة » ولكن كاتيها نسبها الى عهد قديم ؛ فلقد زعم 
أنها ألقيدت ف حضرة الملك (لسنفرو» مؤسس الاسرة الرابعة : أى قبل 
عصر الاسرة الثائية عشرة بفترة طويلة ٠‏ 

وبذهب «بررستد)) الى أن ذلك انما هو' مجرد وضع تمثيلى ليسبغ 
على كلمات «نفرتى» الهامة قوة التأثير » ومن حسن الحظ أن كاتيا من 
عهد الدولة الحديثة » ممن عاشوا فى القرن الخامس عشر قيل المبلاد » 
قد لهرت له أهمية هذه الوثيقة » حتى أنه عندما لم يجد برديا جديدا 
ينقل فيه نص الوثيقة » آأخذ جزءا من بعض آوراق مستعملة فى تدوين 
حسايبائه » ونقل ظلك النبوءة على ذلهرها » وهكذا بقيت «انبوءة نفرتى» 
ف تلك الصورة التى وسلتنا عفوا » بما تحويه من غموض بسبب أغلاطها 
الكثيرة التى حدثت عند نقله لها مطريق المصادفة كما أشرنا آنفا 9" ٠‏ 


ولبس هناك المى سبيل من سك فى آن الدافع الى كثاية هذه النبوءة » 
انما الدعوة الى تمجيد الملك «أمنمحات الاول» » ووصفه بالصفات المتى 
يتمناها الئاس ف العاهل الجديد » والذى كان الهكيم «ايبو - ور» 
بنتظر قدومه » وأفهام الئاس أن «أمينى)») (وهو اختصار اسم امنمحات) 
انما سيتوفى العرش بناء على ارادة الآلهة » وأن الحكماء قد تنبأوا بذلك 
أمام الملك «سنفرو» » ذلك الفرعون الذى كان له فى قلوب الناس مكانة 
لا تعادلها مكانة فرعون آخر ممن سيقه من الفراعمين » حتى أنه كان 
يوصف يأنه «الملك المحسن» و «الملك الرحيم» و «الملك المحيبوب» 
و «الملك الفاضل» » كما صورته الموثائق متواضعا » يميل الى المعرفة » 


(؟١)‏ أنظر : سليم حسن : المرجع السابق ص 5١8‏ - 5 »2 أحمد 
السابيق ص 556 ب 7557 » عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ص ٠١51-5539‏ 
)1١(‏ .م 1-م0 بلعاقوعر8 .2 .1 


0 مك 


ويكرم العلماء ويحسن الاستماع » ويكتب بنفسه » ولا يبالى أن يسأل 
عما لا معرفه029) ٠‏ 


وتشتمل البردية على موضوعين ركيسيين » أولهما : الحالة السيثة 
التى آل اليها أمر البلاد * ابان الثورة الاجتماعية الاولى ‏ شأنها فى 
ذلك شآن تحذيرات ابيو - ور » وثانيهما : الاعلان عن مليكه الجديد 
الذى سيخلص البلاد مما نزل بها من شر ؛ وسيسعد من يعيشون فى 
عغقصضره ٠‏ 

وق الحقيقة أن كلا الموضوعين قد تحدت عنهما «أبيو - ور) » فلقد 
وصف الخراب والدمار الذى حل باليلاد > كما تنما مقرب لظلهور الك 
الامثل » وهكذا بآتى «نفرتى») فيتحدث عن ذلك كله » ولكنه يزيد على 
«اييو س ور بأن يحدد أسم المخلص الجديد » وأنه «امينى» » وهذا هو 
الهدف من البردية » ولهذا فهى دعابة للملك «أمنمحات الاول» (امينى) 
ما فى ذلك من ريب . واما ما جاء من وصف الخراب الذى حل باليلاد » 
فصحييح يتفق وعصر الثورة الاجتماعية الاولى؛ما فى ذلك من ريب أيضاء 
ومع ذلك فمكانة نيوءة نفرتى كوثيقة تاريخية ليست ف مكانة تحذيرات 
ابيو ‏ ور » لان الاخير انما كان شاهد عيان يدفعه الى كتابة ما كتب 
دوافع علياءو أهد اف سامية » حتى أئنأ نجده يلوم نفسه لتآخره ف أسداء 
النصح لمليك عصره » «اليتنى رفعت صوتى ق ذلك الوقت » حتى أنقذ 
نفسى من الالم الذى أنا فيه » فالويل لى لان البؤس قد عم فى هذا 
الزما2000 » كما أنه لم يكن ف دعوته هذه مدفوعا الى الدعاية لحاكم 
بذاته » وائما كان يطلب الحاكم الامثل فدحسب » أيا كان هذا الحاكم 1 


وأما (انفرتى)) فلم دكن شاهد عبان 2 وائما بنسب تأليفها الى عهد 
قديم ؛ الى عهد الملك ««سنفرو) » كما يخلهر فى نبوؤة نفرتى بوضوح مظهر 


0. أنظر .32 .م ب1-م0 ,تعصعوهط‎ )١*( 
18, 022, .م ,1926 ,12 بشظال‎ 250-51 


)١6(‏ ألحمد فخرى :5 المرجع السايق ص ةع ع وكذا 
.9 .2 ,للف بده15ااالا هك .1ل 


اال لت 


الدعاية لتملك «امنمهات الاول» » بل ان بعض الؤرخين انما يرى أنه 
لا يستبعد مطلقا أن يكون الحديث (يعنى النموءة) من وضع الملك 
«أمنمحات الاول» نفسه2©277 ٠»‏ وق كلتا الحالتين انما يعتبر كاتب هذه 
النبوءة سه ساهد عيان » لقرب عهده من أحداث الثورة الدامية نفسها ٠‏ 

ولنقدم الأن صورة مجملة لهذه النبوءة النى جباءت ف «بردية 
نفرتى)) : 

: وصف حال البلاد‎ ١ 

بقول «انفرتى») فى نبوعته بعد المقدمة : 

«لقد أصبحت البلاد خرايا » خلا من يهتم بها » ولا من يتكلم عنها » 
ولا من يذرف الدمع عليها » تقد حجبت الشمس فلا تضىء حتى يبصر 
الناس» 

«لقد جف نيل مصر حتى ليخوضه الناس بالقدم » وسوف يبحث 
الناس عن الماء لتجرى عليه السفن » فيجدون أن الطريق صار شساطتا » 
كما صار الشاطيء ماء)) 

ددان اليلاد فى كرب وعويل » لقد حدث ما لم يحدث من قبل » سيحمل 
المناس أسلحة من النحاس حتى بلتمسوا الخبز بالدم » ويضحكوا ضحكة 
الموث » لن يبكى الناس من اموت » ولن بيهتم أحد الا بنفسة» 

ا(للن يعنى أحد بترجيل شعرهءويجلس المرء فى مكائه لا بيحرك ساكناء 
بيئما يرى الناس يقئل بعضهم بعضا » سأريك حالة البلاد » وقد أصبح 
الاب خصما » والاخ عدوا » الرجل يقتل أباه » واختفى كل شىء طيب » 
وخربت البلاد » وأصبحت أملاك الرجل تغتصب للغريب : وغدا المالك فى 
حرمان » والاجنبى فى شبع ورفاهية» 


(153) أحمد بدوى ٠:‏ المرجع السابق ص 5 ٠‏ 


ا ل 


«لقد أصببح للكلام فى قلوب الناس وقع كوقع النار » ولم يعد أحد 
يصبر على النصيحة » لقد نقصت الارض وتضاعف حكامها » وأصمحت 
الحقول عارية » غير أن ضرائبها كثيرة » وغلتها قليلة » مع أن المكيال صار 
كبيرا » وكانوا يملؤنه حتى يطفح » لقد ظهر الاعداء فى الشرق 4 واقتهم 
القبليون مصر » ولكن ما من مدافع يسمع أو يجيب» ٠‏ 

«لقد تباعد الاله رع عن الناس » واذا ظهر أشرق ساعة » ولا يكاد 
أحد بعرف أوان الظهر لانه ما من ظل يدل عليه » لم تعد الامصار تبهر 
عند التطلع اليه » ولم تعد العيون تبلل بالماء » اذا أصبحت الشمس فى 
السماء شميهة بالقمر)» 

«ساريك البلاد » وقد أصبحت شذر هذر » لقد أصيمم الكليل صاحب 
سلطة وسلاح » وصار القوم. بيجلون من كان يبجلهم » ريك البلاد » 
وقد أصبح فى القمة من كان فى الدرك الاسفسل » وسيعيش الناس ى 
الجبانة » وسيتمكن المعدم من الثراء » وسيأكل اللتسولون خيز القرابينء 
بينما بيتهج الخدم بما حدث» ٠‏ 

: الدعوة الى الملك الجديد‎  " 

وهنا يصل المتنبىء الى هدفه ‏ وهو الدعوة للملك الجديد (امينى) : , 

«(اسيآتى ملك من الصعيد » ببدعى «اميبنى) له المجد » أبن امرأة من 
«تاستى») (جزيرة أسوان) » ويولد فى الصعيد فى «خن نخن» (اليصيلية 
مركز أدفو بمحافظة أسوان) » وسوف يتلقى التاج الابيض »© ويتتوج 
بالتاج الاحمر » فاسعدوا اذن يا أهل عصره ؛ ولسوف يعمل اين الانسان 
على تخليد سمعته الى الابد » أما الذين كانوا قد تآمروا على الشير » 
ودبروا الفتنة » فسيطبقون أفواههم خوفا منه»وسوف يسقط الاسيويون 
بسيفه » و الليبيون أمام تهيبه » وسيستسلم الثوار أمام غضيه » والعصاة 
أمام جلالته » وسيخضع المتمردون للصل الذى على جبينه » وسوف يبنى 
حخاقط الامير » ولن يستطيع الاسيويون أن يدخلوا مصر عئوة » واتما 
سوف يستجدون الماء منها لتشرب ماشيتهم » كمألوف عادتهم » وسوف 


اي ا لك 


تعود العدالة الى مكانها » ويقضى على الظلم » ولسوف يسعد من يرى ؛ 
ومن سمكون فى خدمة الملك» ٠‏ 
وهكذا يصف «انفرتى» مليكه المنتظر يانه سيحقق كل ما فقده القوم 
أثئاء الثورة » فهو سيقفضى على ألفتن الداخلية » وسيحمى البلاد من شر 
جيرانها الليبيين والاسيويين » وأنه سيبنى سور الحاكم لحماية الدلتا مز 
تسل البدو ء وهكذا يستطيع المخلص الجديد أن يقخبى على شرور الناسر 
وأن يبدأ عصرا جديدا * 
ولعل من الأهمية بمكان الاشارة الى أن «نفرتى» انما يصرح فى 
نبوعته بآن مليكه امجديد » ليس من سلالة البيت المالك القديم » فهو اذر 
ليس باله كغيره ممن سبقوه من الفراعين المؤلهين » وائما هو ابن امرأً: 
من جزيرة أسوان (اليفانتين) وانه قد ولد فى البصيلية (نخن) » وردم 
نند دفعه الى ذلك ضياع الهالة القديمة المتى كان بتمتع بها الفراعيز 
من قبل 4 وربما دعاه الى ذلك كثرة المطالبين بالعرش 1 المدعين له » تلك 
' الكثرة التى جعلت ملكه الجديد » ليس بدعا بين المدعين أو المطالبين 
وربما كان (امندوحات» (امينى) نفسه قد لجا الى الدعاية لنفسه . 
تلك الندوءة المعروفة » فآمر ذلك جائز » وقد دعا اليه بعضر 
المؤرخين ؛ ذلك لان الظروف التى أحاطت به قد آلجآته الى ذلك » فهو لم 
يكن أميرا » ولم ينتسب الى بيت امارة » ولانه ائما كان قد خطن بذكا 
وسعة ادراكه وتجاربه الواسعة الى أن المناس قد سئموا المدعين من فلول 
الامراء الذين ينتسبون الى بيت الملك ؛ وكرهوا سلطائهم » وبذلوا ما ف 
وسعيم ق فى سييل الخلاص من تلك الاسر التى رفعت نفسها الى مجال 
التآليه » فكان من المنطق أن يلجا «أمنمحات») الى الدعاية لنفسة بم 
يصادف فى نفوس الناس هوى وارثياها » ومن ثم فقد أخذ يشر بظهور 
مخلص جديد » أسماه «امينى) تارة » وأسماه «ابن الانسان) ثارة أخرو 
وكان يقصسد بذلك الى اقناع الناس بأن مخلصيم وحاكمهم الجديد » ليسر 


دَنَ دبوك املك والامارة » وائما هو من األشعب © صديق الشعب وربيب 


030 


٠ الشعب09©‎ 


وهكذا أصبح الائتساب الى الشعب شرفا بدذعية الحتلامحون إلى تبوأ 
عرش الكنانة » فهاهو «أمنمحات» يذيع عن نفسه «انه ابن امرأة من 
تاستى » وقد ولد فى «خن نخن» » ولم يقل أنها » أو هو » من أصل ملكى» 
ومن اليدهى أن ذلك لم يكن عن رغبة عن الانتساب الى الاصل الملكى » 
ولكنها كانت رغية العصر » ذلك العصر الذى أعطته الثورة الاجتماعية 
الاولى مبادثها » والتى كان منها أن الانتساب الى الشعب ميزة يفخر بها 
من يحاول التقرب اليه298 ٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن هذا المبدأ قد سرى بين أمراء الاقاليم 
كذلك » ومن ثم فقد ادعى معضوم ادعاءات عريضة عما قدموه من خير 
لأقاليمهم » ثم يفخرون بعد ذلك أنهم أئما كانوا محبوبين من مدنهم » 
وهكذا رآينا الواحد منهم يفخر بأنه «الحاكم المحبوب فى مدينته) 29 ٠‏ 


: محمد بيومى مهران‎ » ٠٠١ ف6 ألحمد بدوى : المرجع السابق ص‎ ٠ 
٠ 5١7 2 ٠١١ الكورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفراعنة ص‎ 
وكذا‎ » ٠١" محمد بيومى مهران : المررجع السابق ص‎ )1١68( : 
,آ ربكل ,تعهزل:ة0 .11 .م‎ 1914, 2. 5. )19( 
رم ,8 18016 ,آ ,مقممقظ تمعظ ,لإتمعطب8 .18 م2‎ 415. 


7 الك 


ارشادات الى الملك مرى كارع 
تعرف هذه اليردية التى تحوى «ارشادات الى الملك مرى كارع» 
باسم «بردية بطرسبرج)) » وهى محفوظلة الآن فى «متحف ليننجراد» 
تحت رقم رقم (.4 ) ء غير أن هذه النسخة ليست هى النسخة 
الوحيدة ذلك لان النص انما قد جمع فى ثلاث برديات » الواحدة فى 
ليننجراد ؛ والثانية ى «موسكو» (برقم مهة: )عو الثالثة فى «كوبنهاجن» 
ويرجع تاريخها جميعا الى حوالى نهاية الاسرة الثامنة عشرة » وهى جميعا 
معقدة مسيب الفجواك والغموض من كل نوع » ولو بقى الجزء الأول 
من النص » وكان أكثر تماسكا وحفظا » لكان أهمها جميعا » مادام يقدم 
النصح بآنه من الافضل حسن معاملة الموالى العنيدين الذين يستمتعون 
بشعبية ملحوظة() ٠‏ 
هذا وقد اختظف المؤرخون ف صاحب هذه الارشادات أو النصائح » 
لان اسم الاب (صاحب النصائح) مفقود » ولكنه ربما كان «اختوى» » 
وان لم يكن أول من يحملون هذا اللقب » ومن هنا فقد ذهب فريق الى 
انه «ااختوى» (خيتى) الثالث »؛ بينما رأى آخرون أنه «خيتى الرابع» » 
هذا فضلا عن الخلاف لم يكن فى اسم الملك صاحب التعاليم » وائما امتد 
كذلك الى الاسرةالتى ينتسب اليها » ومن ثم فقد ذهب فريق من الباحثين 
الى أنه من الاسرة التاسعة » بينما ذهب آخرون الى أنه من الاسرة 
العاشرة ٠‏ 
وعلى أية حال » فهناك فريق كبير من الباحثين يكادون يجمعون على 
أن «نب كاورع» ائما هو «خيتى الثالث») » وهو نفسه صاحب الارشادات 
موضوع بحثنا هذا وأنه من ملوك الاسرة التاسعة » على أن هناك 
وجها آخر للنظر » بتزعمه بعض علماء المصريات » من أمثال الدكتور 


)1( 2.7 01-م0 باسأعطاطء 1ط ءماة 
وكذا .5 .م ,1961 ركتامتتقطط عطة' 1ه عمبرعظ ,تعسمذلمد© .8 عه 


5 


أحمد فخرى2© » ووليم هيز" » وويثلوك©) » انما يرى أن صاحب 
الارشادات انما هو «خيتى اللرابع» (واح كارع) من الاسرة العاشرة ؛ 
على أن «الكسندر شارف» ائما يذهب الى أنه «اخيتى الثالث» » وأنه من 
الاسرة العاشرة ؛ حيث وضع الاب والابن فى هذه الاسرة العاشرة© » 
وائنى لأميل الى أن صاحب الارشادات اللوجهة الى الملك «مرى كارع» 
انما هو «خيتى الرابع» » وانه كان من ملوك الاسرة العاشرة الاهناسية» 
ولبس من الاسرة التاسعة ٠‏ 

هذا وقد اكتشف هذه البردية ى عام اهام » الاثرى المروسى 
«فلاديمير جولينشف)) » وكان أول من قام منشرها 9) » ثم ظهرت لها بعد 
ذلك عدة ترجمات »؛ كان من أهمها ترجمة (لجاردئر»22 و «ارمان))0) ثم 
تحليل «برستد» لها فى «فجر الضمير»)9© ٠‏ 

وف عام وام » قام «الكسندر شارف» بأهم ترجمة للوثيقة » مع 
التحليل السياسى والنقد التاريخى لمحتوياتها(21 » وف عام 1946م قام 


(؟) أحمد فخرى : مصر الفرعونية ص ١78‏ * 
)٠(‏ ه14 .م ,1953 امهل" 21679 ,1 باماعظ 01 ععامعء5 عط" ,نع رق .0 .71/7 
(4) سسرملوستكار 18041 عط غأه لله هه عقنظ عط بأعملمة7؟ .8 .11 
0 .2 ,1947 بلعم «7ع21 روعطمط1 صا 
زه الكسندر شارف : تاريح مصر ص #؟ ٠‏ 
)5( ,1115 .7503 رقعدو تق رقتط قرزجة8 و بلأعطءكتدعاه© .5 عتستمهالا 
انا اققعاء 51-2 رتاه قمعا 51-2 8 [قأعءو مص عع قننصط ”.1 عل 11168 اء 11164 


.12-17 .قاط ,1916 
68 .20-6 .م ,1914 1 ب114 هذ ,تعمناعة0 .8 .ذل 
م .75-4 .2 ,1927 بشتاءآ هذ بمتقسحظ .ذف 


4( 
)9 ,1939 امه بع81 ,ععمعاءقده) 01 تنآ غ1 بلعاقوعء8 .11 .ل 
145-150 .م 
وفى الترجمة العربية (جيمس هنرى برستد : فجر الضمير - ترجمة 
سليم حسن . القاهرة 565ا ص )١ 079-1١51‏ * 
١)‏ ما عن ععطء[ا ع0 امعوطف عطءعتماقئط عع ,كتمقءة .ةق 


,11868 ين غووكة قصة 69-110 معمن) ,8 5م13 ,1936 ,52451 هذ روموائء14 
,(111-144 


7# مم 


«فولتن» بنشرها مرة آخرى210© » كما قام دترجمتها أبظا والتعليق 
عليهسا كل من وز ن_ر)296 و 7 دريوتون 2906© و« وليامز 0420 
و «صوفر»2522 و الكئيس)296© وا «(ردفورد»29 و (لبيكراث)020 
و «لويز» 2217 و (اسمبسون)20"؟ وفيرهم237؟ » فضلا عن الترجمات 
العربية للوثيقة9؟ ٠‏ 


وأما عن الظروف التاريخية للوثيقة » فمن المعروف. أن مصر قد 
تعرخت ف أشرءات أيام الدولة القديمة لفترة ضعف سياسى » وهي 
الفترة التى يطلق عليها المؤرخون «عصر الانتقال الاول» أو «(عصر 
الثورة الاجتداعية الاولى» » والتى تقطعت فيها أوصال البلاد » وتفرقت 
كلمتها » وقد بدآت تلك الفترة منذ آخريات الاسرة السادسة (حوالى عام 


)١١(‏ لامع لمث ,سمعالاتاءة عطعمتائاهط مطعدلام وعمااه نعلت ,معلاه/ا م 
1-4 .5ا'1 ,3-82 .م ,19:15 ,تاعتإقطتانم0 © ,4 ,معهتام روعم 

(؟١)‏ .م .(1902) ,ته ,ععمم'1 عل عونااد0 تل نعتفتصهطق نعمدوه" .0 
-343 .م ,(1965) ,65 ,305-307 .م ,(1964) ,64 ,303-305 .م ,(1963) ,63 ,290-295 
342-15 .7 ,(1966) ,66 ,346 

.176-110 .2 ,1950 ,7 ,8015 ععدعوهص .0 


(؟1) .(92 عصنة) 90-01 .م ,1960 ,12 ,تللظ ,صماملءطا . 
)١2(‏ ,مأضه:ه1' ,عأععالة .ل .'1' آه عناممه1 هذ وروومظط هذ ,كسهنالا/اآ .11 
,16-19 .ج ,1964 

2. د .117-121 .م ,1967 ,94 ,قشت هذ ,رولادكة‎ )1١6( 
21. ومماآ) ,6 ,1962 ,18 ,84011 هذ ,وعم‎ 88-89( 2 )015( 
.م ,1965 ,51 رشظآل مذ :86010 .لا‎ 105-07. م1١17‎ 
,قشت صأ راتدعمماءء8 يوه7 ل‎ 93, 6. )1١4( 
صذ رقفممنآ .ل‎ 101, 25, 1973, 2. 178-91 )١195( 
ليريم ,7 باملزونا امعاعصة أه عسنناوتعاآ عغط!' ,ومومنستد .1 .بلا‎ 
.م‎ 180-192 

(1؟) .414-418 .م ,1966 ,151للث صذا ,مهدا لل .ل 


.97-109 .2 ,)07-01 ,تتتأعطاتاء 11 .11 

90-98 .م ,1967 ,معلمطقعاناا ,1 عاناقامعاء تقطن عتجنا كرعطاء5 .م2 

.(97-98 مه 91-94 ممصا 

(؟؟) سليم حسن : المرجع السابق ص 1١5١‏ لإ5١1‏ »؛ محرم كمال : 

159-05 »2 ألحمد فخرى : المرجع السابق ص 55٠‏ . ؟5: » عبدالحميد 

زايد : المرجع السابق ص 5١5‏ 8١؟‏ » نجيب ميخائيل : مصر 595/١‏ 
61 2 لحمد بدوى : المرجع السابق ص ؟:85؟ ٠‏ 


١) 2‏ لكي اد 


ورم فءم) 4 واستمرت حتى قيام الدولة الأوسطى (صوالى عام 
؟داقهم) ٠‏ 

ولعل من أهم أحداث تلك الفترة سيطرة ملوك اهناسيا ٠‏ مكونين 
الأسرتين التاسعة والعاشرة ‏ على الشمال ؛ ثم الصدام المرير بينهم 
وبين أمراء طربة (الاقحر) » ذلك أن اهناسية ائما كانت تحس أن سلطانها 
وكل منهما يحتل جزءا من البلاد » وكانت طيبة بدورها تحس أن استقلا 
أن يمكئها من زعامة الصعيد والتحكم فى شكونه » مادامت تدين دالولاء 
لاهناسية وتدفع لها الجزية » وكان كل من الفريقين يتربص بالآخر 
الدوائر ؛ وبجمل على تجميع أنصار له » وهكذا دارت رحى الحرب بينهما 
نحوا من ثماتين عاما » وائتهت بانتصار طبية على اهئاسية 4 رغم أن 
عوامل النصر كانت فى مد اهناسية أكثر منها فى بد طببة ٠‏ 
كلها » حين وسعها الله تعالى برحمته ؛ فأعاد وحدتها » التى أضاعها عصر 
الفورة المضطرب : ومن ثم فقهد بدأت مصر تتبواً مكانها فى التاريخ, 
الانسائى من جديد » وذلك بقيام الدولة الوسطى » تحت زعامة سادة 


هذا ولم يزدهر الادب فى أى عصر من عصور القاريخ المصرى 
القديم » كما ازدهر فى هذا العصر ‏ عمر الثورة الاجتماعية الاولى ‏ 
فقد كتبت فيه كثير من البرديات » التى وصل فيها فن الكتابة الى قمة 
مجده » مثل برديات : الفلاح الفصيح » وتحذيرات ايبو - ور » واليائس 
من الحباة ؛ وغيرها ه هذا فضلا عن أن هذه الفترة قد تميزت بالاعلاء من 
شآن الفرد واعتزازه بنفسه » وتحطيم تلك الهالة التى كانت تجعل الشعب 
يذوب فى شخصية «الملك ‏ الاله» » والتى تجعل المجد فى الدنيا » 
والسعادة فى الآخرة أن ينال رضى الاله وعطفه » وتكون له الثروة التى 
تمكنه من انشاء قبر كبير يعين له من الكهنة من يقومون بالصلاة على 


 "هةامس‎ 


روحه ف الاعباد » ويقدمون له القرابين ف كل يوم » ويوقف من أرضه 
منا يكفى للانفاق على ذلك كله ٠‏ 

وتنوم الثورة الاجتماعية فى أخريات أيام الاسرة السادسة » وفيها 
لم يحطم الشعب دواوين الحكومة وقصور الاغنياء ومقاير الملوك 
وأصفائهم فصب » وائما يحطم كثيرا من التقاليد القديمة » ويصبمح 
المصريون يؤمنون بالمساواة الاجتماعية » ومن ثم لم يعد تقدم الفرد ى 
حياته رهينا برضى الملك أو بنسبه أو ثراته » وانما أصبح متوقفا على 
جده واستقامته » كما أصبحت الجنة .أن يحسنئون فى الدنيا عملا » وجاتبوا 
المعامى » وصلحت سريرتهم » كما أنها لم تعد وقفا على الك ومن أحاطوا 
به من رجال بلاطه » ومن اشترواا بثرواتهم قرابين تقدم لارواحهم بعد 
الموت » يبدو هذا واضحا فى أدب ذلك المعصر » وبخاصة فى النصائح 
الموجهة الى الملك «مرى كارع»» » والثى سنحاول هنا تقديمها بايجاز » 
مستدلين بفقرات منها على الافكار النديلة التى تحتويها » ونلاحظ أنه على 
الرغم من أنها نصائح سياسية فى الدرجة الاولى » الا أن أسلويها الادبى 
لا بقل جمالا وجودة عن أبة قطعة أدبية أخرى » ولنحاول الان أن نقدم 
وأهم ما جاء فى هذه الارشادات الموجهة للملاك «مرى كارع» من أفكار : 

تكاد تعاليم املك الاهناسى هذه أن تكون مرآة لايام عهده » فهو قد 
اصطدم ق حروب مع أهل الحئوب دارت رحاها حول أقليم, «ثنى)) 0 
وعلى مقربة من «أبيدوس» (مركز البلينا ‏ بمحافظة سوهاج) ؛ احدى 
عواصم البلاد الدينية العريقة » فقص علينسا كيف انقض على المدينة 
المأقدسة انقضاض الصاعقة » فخر عليها وآخذها كما تأخذ الغمامة الماطرة 
ما تحتها من أرضين » فاذا الديار خريث » واذا القبور بعثرت » ثم 
سرعان ما يحدثنا الفرعون عن ندمه الذى آذى نفسه » ثم أخذ عواطفه 
فهزها هزا » وهو بعود فيعتذر من هول ذلك الجرم » حين ينسبه الى 
جهل عساكره » وبيدو لى أن أمير طيبة قد اهتبل الفرصة » فأخذ يؤلب 
القوم عليه » ويثير النفوس ضده » ويغرى به الناس » وذلك حين اتخذ 
من انتهاك حرمات القبور فى أبيدوس » سبيلا للضرب على عواطف 
المؤمنين » وطرقها بمطارق من حديد ٠‏ 


1#" مه 


وظاهر من تعاليم املك الشيخ لولده «لمرى كارع» أنه كان بعائى من 
فلته هذه كثيرا من المرارة والالم بين الفينة والفيئة » ثم يعود فيعزى 
نفسه عن هولها » معتذرا بأننا قد وقعت من وراء علمه » وأنه لم ينآ 
بالامر الا بعد وقوعه » ولم يعلم بالكارثة الا بعد أن تمت »© ولم يعرف 
بآمر النكبة الا بعد فوات الأوانأنظر اليه حين يقول لولده فى ارشاداته : 


«ان مصر تحارب حتى فى الجبانة » انى فعلت ذلك » وحدث لى 

ما بحدث من يخالف أوامر الاله » آنظر : لقد حدثت كارثة ف عهدى » 
غزى اقليم ثنى بسيب ما فعلت » غير انى لم أعرف الا بعد حدوثه » 
أنظر : أن ما فعلته هو السبب فيما جوزيت به » فالضرية ترد بضربة 
أخرى » مضى جيل من الناس » والله الذى يعرف القلوب لم يختبىء 
تعس هو الرجل الذى يطلب الحرب ؛ لان العدو وسط مصر » ونحن نريد 
جندا لاخضاع المحاريين لكى تصدق النبوءة : هذه مصر تحارب وسط 
قبورها » لا تؤذ القيور بالحرب » لاننى فعلت ذلك » ولهذا أستحق ماحل 
بى من عقاب الله» ٠‏ 


ثم يحمل الملك الشيخ هذه الحرب الاهلية » ما حل بالبلاد من مصائب 
فهى الثى مكنت الاجائب من دخول البلاد » ثم ينصح ولده بآن يتخذ 
الاجراءات ضدهم : «اذا تعرضت حدودك للخطر » فاعلم أن هذا يعنى 
أن حملة القوس الذين ف الشمال » سيتمنطقون بعسدة الحرب » ابن 
حصوتك فى الشمالج ٠‏ 


وحين يستعيد المصريون شعورهم بالسيادة على غيرهم من الشعوب 
نرى اللملك الاهناسى يتحدثالى ولده باحتقار شديد عن الاسيويين : 
«أنظر الى الاسيوى اللعين (يعنى البدوى) » أن ل ا 
فماوّه آأسن » وطرقناته وعرة ء الذلك فهو دام الترحال » لا يستقر قر فى مكان 
واحد اا ل ا ا » لا يغلب ولا يغلب » لاتهتم 
يأمره » فهو ليس الا بدويا » شخص منبوذ على الشاطىء » لا يغير الا 
على الوظن المتعزل ».ولا يجرق على مهاجهة مديئة عامرة بالسكان > لقم 
الحصون. فى تخومك الشرقية » وابن مدنا ؛ وعمرها بالسكان» ٠‏ 


1اثا هس 


وبصور الفرعون أوئده (مرىي كار ع» الطريقة التى اتبعها ف أضعاف 
الاسيوين »وق -- من الدلتا » ودعاه الى أن بترسمها 6 ا 
هده الطريقة فى شقين 


أولهما : 'بث الروح عر فى البلاد ؛ والعناية مجندها الشبان ؛ 5 
وقال لله عنها : «اعل من سآن الجيل اللجديد تحبك العاسمة ؛ وزد آتباعك 
من المرعية » ان مصر بلد عامر بندىء غض فى سن العشرين » وان الجيل 
الناشىء ازما يسعد يمن يستوحى ذمميره ؛ فان فعات ذلك قلدك العامة : 
وأئاك رب كل أدنيرة بأينائه رايا ؛ فبهذه المسياسة حارب القدماء من 
أجلنا » ه.. رفعت أنا تسأنهم » فارفع آنث ثسأن نبلائك » وعظم محاربيك. 
واسيغ الخير على جيل الشباب من آتباعك »؛ واحرص على أن يتزودؤا 
بالعطايا » ويطمكنوا بامتلاك الارض * ويكافأوا 00 . 


بانشاء مد مدن محصنة ع حدواف الوادى 6 0 بمخكسير 0 6 
يسكنونها ويزرعون ما حولها » ويتحصئون بها حين الشدة » ويصدون 
منها غارات الاسيويين » وقال له فى ذلك : لا تتويب اله لبدوى فهو لا دغير 
الا على الموحان المنعزل 4 ولا يغير على المدن الآهلة بالسكان» ٠‏ 


ويحض الفرعون ولده على عمل الخير » ذيقول له : «هحدى من روع 
الباكى » ولا تللم الارملة » ولا تحرم رجلا من ثروة أبيه » ولا تطرد 
موخلفا من عمله » وكن على حذر دمن ينتقم مما وقع عليه من ظلم » 
لا تققتل فان ذلك لا يكون ذا فائدة لك . بل عاقب بالضرب والحبيس » 
كان ذلك يقيم دعائم هذه البلاد » الهم الا من يثور عليك وتتضح لك 
مقاصده » فان ن الله يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور » والله هو الذى 
يعاقب أخطاءه بدمه » ولا تقتل رجلا تعرف جميع هزاياه » رجلا كنت 
ثتلو معه الكثابات (أى زميلا لك على أيام الدراسة)» ٠‏ 


' ويوصى الشيخ الاهناسى ولده بتقريب ذوى المواهب » «لا تفرق 
دين أمن الثبيل وبين ابن فكير الاصل » وخر الفرد مكفاءته الشخصية»» 


15 ل 


ولا بنسى الفرعون أن يحذر ولده من الاعتداء على آثار اللسابقين؛فيقول 
له : «لا تحدث ضررا ابنى أقامه غيرك » اقطع أعجارك من طره » ولاتين 
قبرك من أحجار قبور غيرك » أنظر أبها الملك الذى أريد له دوام الصحة 
والسعادة والحياة » لا تتقاعس وتنم مطمئنا الى قوتك » اعتمادا على 
ما فعلته أنا قبلك » افعل أنت بينفسك © ٠‏ 


ولا ينسى الفرعون الشيخ آن يوصى ولده بالاهتمام بالفصاحة 
وحسن التعبير . ولعمرى أنه لم يكن فى ذلك مجددا » خفى «تعماليم 
بتاح ‏ حتب» يظهر لنا مدى تقدير القوم للفصاحة تقديرا كبيرا » وقالوا 
بأنها من الجائز أن توجد عند الفقيرات اللاتى يعملن على أحجأر السن» 
وى ««لقصة القروى الفصيح» نرى أن هذه الفكرة مازالت سائدة عند 
القوم » وأن أقل المصريين سنا ائما يستطيع أن يتكلم » وأن يكون لكلامه 
الاثر المرجو » وأنهم جعلوا هذا القروى يستمر فى حديثه مرة بعد أخرى 
بعد أن أعجيوا بفصاحته ‏ حتى بلغت شكاياتئه تسعا » كما رأينا من 
قبل ء وأن الملك ورجاله ائما كانوا جدا مسرورين من تلك الفصاحة » 
وأخيرا نرى هذا القروى غير المثقف » ينال ما يستحقه من تكريم:عندما 
أنهى كل ما فى جعبته من كلام » وهكذا نرى املك الاهناسى انما يقسدم 
لابنه النصح قائلا : 

«كن فنانا فى الحديث حثى تسود » فان القوة فى اللسان » وهو 
كالسيف للرجل » والحديث أمفى من أى سلاح » اقتد بآبائك الذين 
ذهبوا من قبلك » أنظر ان كلامهم الحكيم باق فى الكتب. » خافتح واقرأ 
واققد » كن فطنا فان الرجل الفطن لا يجد من يفحمه » والذين يعرفون 
أنه أوتى الحكمة لا يعارضونه » وبذلك لا تحدث له مصيية فى زمانه» ٠‏ 


هذا وقد كانت عصور ما قبل عصر الثورة الاجتماعية تهتمْم كثشيرا 
يبناء وصيائة ضريح راكع يبقى خالدا على مر السنين » لاثه انما كان 
فى نظر تلك الاجبال السالفة ‏ ضمائا للخلود » دل ان فقدان القير 
انما كان فى نظر المصريين القدامى أعظم كارثة يمكن أن تحل بمصرى » 
ولهذا فقد اتخذها الملوك كأقسى عفاب يمكن أن ينزله الفرعون بمن 
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يشك ف ولائه » حتى أن أحد الحكام حذر أولاده هذا الجزاء الاليم .أن 
يخرج على الملك » حيث يقول : «لا قبر لانسان خارج على املك » بل أن 
حثته سيلقى بها فى الماء» * 

وتقوم الثورة وتىقى على مثل هذه النصب » ومن ثم ترى الملك 
الاهناسى ينصح ولده قاكلا : «ازين مثواك الذى ف الغرب » وجمل 
مقعدك فى الجيانة» » غير أن عصر الثورة الاجتماعية لم يقتصر على 
الوسائل المادية » كسبيل للسعادة فى الحياة الثانية » وائما أصبح للاخلاق 
فى هذا العصر شسآن عظيم ف تقرير مصير الانسان بعد مماته » وبذا 
أصبحت الاهمية الكترى للوصول الى الخلد ائمنا هو العمل الصالح » 
بعد أن كان ذلك من قبل » للثروة » والقربى من الالله اللك * 

ويقدم لنا الملك الاهناسى أمثثة كثيرة على ذلك » ففى تعاليمه التى 
وجهها لولده «مرى كارع» جاء الحث على نبذ المادية فى فقرات ة ث : 
«لا تكن شرير! ؛ فالصير خير » اجعل بيت ذكراك خالدا بحب المناس لك»» 
وذلك عندما أراد أن بقارن العمل الاخلاقى » ببناء بيت اللذكرى من 
الحجر «اجعل الناس دحبونك ف الدنيا ؛ فالخلق الطيب ذكرى للانسان»» 
ثم يعلن فى الفقرة الثالثة بوضوح » أن الخلق الطيب أفضل عند الله هن 
القرابين التى تقدم لاستعطافه » فيقول : «ان خلق الرجل اللستقيم أحب 
عند الله من ثور الرجل الشرير (أى الثور الذى يقدمه كقربان) ٠‏ 

وهكذا اعتقد القوم أنه يجب على الائسان أن يوجه عنايته لاقامة 
الشعائر الدينية لينال عطف الاله » غير أن ذلك لن يغنى عنه من الله شيقاء 
ما ليم تسنده أعمال صالحة » وخلق كريم » وف جملة الملك الاهناسى النى 
تنص على أن الاله يسر للخاق الفاضل ؛ أكثر مما بسر للقرابين الكثيرة » 
والتى تعد من أنبل ما جاء به التفكير الخلقى عند المصرى القديم » وف 
هذه الجملة دلالة على أن للفقير ما للغنى من حق فى رعاية الله » ذلك لان 
أكرمهم عند الله أتقاهم وأفضلهم خلقا » وليس أكثر قربانا » وأشدهم 
سلطانا * 


وهكذا فان السعادة فى الاخرة لم تعد تتوقف على قبر يبنى » أو 


ب 04د 


على قرابين تقدم » ولكنها فى العمل الصالحءوالعدل بين الناس » والعطف 
على الفقراء والعناية يشئونهم » فهناك من تعاليم الملك الاهناسى قوله : 
«أقم العدل تخلد فى الارض » واسى الحزين » ولا تحرم رجلا من ميراث 
أبيه » ولا تضرن شريفا فى مركزه» ٠‏ 


هذا وقد كان المصرى القديم يعتقد أن الميت سوف يحاكم أمام اله 
الشمس » وذلك استجابة أطلب افسان كان اميت قد أخطأ فى حقه » وليس 
حسابا على شىء » فان لم يطلب الانسان للمحاكمة بهذه الصفة » فمن 
المحتمل ألا يتعرض ف الحباة الثانية لمحاكمة أخرى ء ثم ما لبثت أن 
ولدت محاكمة الاله «أوزير» التى تنتظ. كل انسان لتحاكمه على ما 
قدمت يداه من عمل 4 وخقا لقواعد الاخلاق ؛ وهكذا أصببح من مستلزمات 
عصر الثورة الاجتماعية أن الانسان لابد » وأن بجتاز امتحانا جادا أمام 
هزه المحكمة لينال السعادة المنشودة ىف العالم الآخر » وق تعاليم ملك 
الاهناسي اشارة الى ذلك » فهو يقول : 


«انك تعلم أن القضاة الذين يحاسيون الذنب ولا يرحمون الشقى 
يوم المحاكمة » وتسوء المعاقية ان كان المتهم هو الواحد العاقل (ريما 
دحوت رب الحكمة الذى سببدير المحاكمة يوم الحساب) لا تضم ثقتئك ى 
طول السنين ؛ فهم ينظرون الى مدة الحياة كساعة » ثم يبعث الانسان 
ثائية بعد الموت » وتوضع أعماله بجانبه كأكوام » لان الخلود مثواه هناك 
(أى العالم الآخر) » والغبى من لا يهتم بذلك » أما من يأتى اليهم دون 
أن يرتكب أثما ؛ فاته سيثوى هناك » ويمشي مرحا مثل سادة الابدية 
(أسم للابرار المتوفين) ٠‏ 

وهكذا يحذر الفرعون الاهناسى ولده من يوم الحساب » فهو لاينفع 
فيه مال ولا بئنون » خاصة اذا كان الذى سوف يحاسب الناس هو. الواحد 
العاقل » ويحذره من أن بغتر مطول السئين » خنائها فى نظر القضاة وكأنها 
ساعة » ثم ببعث ثاتية ليجد أعماله كلها خيرا أو شرا مكدسة بجواره 
«فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره » ومن يعمل مثقال ذرة شراأ يره» + 
وهكذا تكون نتيجة المحاكمة ؛ فالذى يصل الى الآخرة » وقد عمل الخير 


ل ا 


فى دنياه » فانه سيثوى هناك فرحا مع الابرار المتوفين » ومن لا يكترث 
لذلك فهو غبى أحمق » وسيكتب له سوء المصير ؛ وهكذا استطاع 
المصريون القدامى أن يتقربوا الى حد ما من المبدأ الذى قررته الكتب 
السماوية » وهو أن الآخرة.نتيجة عمل الدنيا «فمن عمل صالحا فلنفسه » 
ومن أساء فعليها » وما ربك بظلام العبيد» ٠‏ 

وبرى للك الاتهنلاسى أن الحياة الصالحة. فوق الأرض : انما هى 
العماد الحق الذى ترتكز عليه الحياة فى العالم الآخر » حيث يقول : «ان 
الروح تذهب الى اللكان الذى تعرفه » ولا تحيد فى مسيرها عن طريق 
أمسها» » ولبس هناك من ريب ف أن الملك الاهناسى انما يعنى طريقها 
المعتاد للخلق الكريم » والعمل الصالح ٠‏ ْ 


.. وكان المصريون القدامى يؤمنون بأن أهم ما فى حياة الانسان ؛ انما 
هو علاقته بربه فى الحباة الدئيا » وى الحياة الآخرة » ومن هنا رأينا 
حكيمنا ينصح ولده «مرى كارع» قائلا : «يمر الجيل متنقلا الى جيل 
آخر بين الذاس » والله العليم بالاخلاق قد آخنى نفسه ٠0+‏ انه الواحد 
الذى بيهر بما تراه الاعين » فاجعل الاله يخدم بالصورة التى سوى فيهاء 
حجرأ كرىما كانت أم نحاسا » لإثه كاللساء الذى يحل محصله الماء » اذ 
لايوجد مجرى يرضى لنفسه أن ببقى مختبثًا » بل يكتسح الذى يخفيه»ء 
وهذه المكلمات الهامة التى جاءت على لسان رجل من قادة الفكر فى 
مصى » منذ أكثر من أربعة آلاف عام مضت » ليست ألا محاولة منه ليميز 
بين الاله والصنم التقليدى الذى يوجد ف المعبد » ويظهر ف الاحتفالات» 
ودهتف له الشعب » ولكن كينونة الاله كالماء يكتسح السد أمامه » ولايمكن 
أن يِنقى.فى الصورة المحسوسة (أى الصنم) » بل بيهر الناس بما تراه 
العيون » وهذا الاله العليم بالاخلاق قد أخفى نفسه » فلا يمكن أدراكه: 
كجسم من الماء يمتزج فى جسم آخر مثله من الماء » ومن الجائز أن 
حكيمنا الاهناسى يريد معبارة «كالماء الذى بحل محله الماء» ٠٠‏ أن الاله 
'الذى شبه بالماء ؛ اذا دخل فى أى جسم » سواء أكان من الاحجار الكريمة 
أو من النحاس » أو من آية مادة آخرى ؛ لابد آنه واجد لنفسه منفذا 


سب #11 ليله 


يخرج منه © أو يظهر قوته » ولذلك فان تصوير الاله فى أى ثىء مادى 
ليس بالامر الهام ٠‏ ْ 
هذا وتحتوى ارشادات الملك الاهناسى هذه » لولده » معرى كارع + 
سلسلة من الافكار عن اله الشمس »؛ نجد فيها الفكر المصرى, القديم 
يقترب من عقيدة التوحيد ٠‏ فكاتب النصائح يعترف بوجود طائفة من 
الآلهة يقومون مقام القضاة ف العالم الآخر » وبذلك يبتعد بعدا واضحا 
عن الاعتراف بوحدانية الاله » على أنه من جهة أخرى » انما يقترب قربا 
واضحا من الاعتراف بالتسلط الخلقى لاله واحد » لدرجة أن كلمة «اله» 
صارت ف مواضع ‏ مع ثنىء من التناقض . تدل على مدلولها الحقيقى: 
على أنه فى أمكاننا أن نلاحظ صوغ هذه التأملات فى صيعة التوحيد» 
زيادة على ما ذكرنا » فى الصورة التالية . والتى صور فيها الحكيم 
الاهناسى الخالق والحاكم الرؤف ف خاتمة تاملاته » حيث يقول : 
«أن الله قد رعى الناس » وهم قطيع الله ؛ وهو راعيهم » وقد خلق 
السماوات والارض كما يرغبون » وخفف من حدة الظما بالماء » وخلق 
الهواء لتحيا به آنوفهم ٠‏ وانها لصورة منه خرجت من أعضائه » وهو 
يصعد الى السماء حسب رغيتهم » وقد خلق لهم النبات والماشية والطيور 
والاسماك غذاء لهم » ولكنه بعاقب كذلك » فقد قئل أعمداءه » وعاقب 
أبناءه يسيب ما ددروه عندما انقليوا عليه » وهو قد خلق النور حسب 
ما يرغيون » وجعلهم كذلك ينامون » وهو يسمعهم عندما ييكون » وجعل 
لهم حكاما وهم ف البيضة (أى قد وهبوا الحكم قبل الولادة) ليحموا 
ظهور الضعفاء منهم » وجعل لهم من السحر سلاحا يتقون به الحوادث» 
وهو الذى قتل عاتى القلب فيهم » كما يقتل رجل ابنه أو أخاه » ان الله 
عليم بكل اسم (أى بكل اتسان)» ٠‏ 
والاشارة هنا الى أن الاله قد ذبح أعداءه توجيه الى «أسطورة 
هلاك البشر» التى سبق لنا أن ذكرناها فى باب الاساطير » ونجد فى تلك 
الاسطورة ناحية خلقية فى منتهى الااعمية » ذلك لانها انما تدل على حرمان 


سيادة امه الشعس (رع) سيادة خلقية مطلقة ٠‏ 


ويحاول املك الاهناسى فى نصائحه لولده «مرى, كارع» أن يوازن 
بين تصوره السامى لازاد الخلقى » وبين التقاليد الوروثة الخاصة بقيمة 
العتاد ابلادى » ولمذلك يقول لولده : 

«لأقم آثارا خالدة للاله » لانها تحيى ذكرى اسم بانيها » وعلى المرء 
أن يعمل ما فيه صلاح روحه » باقامة الشعائر الدينية كل شهر وليس 
النعال البيضاء » وزيارة المعيد » والكشف عن الاسرار المقدسة » والدخول 
الخيز الكثير » وضاعف عدد القرابين الدائمة » فان فى ذلك الخير كل الخير 
أن يقوم به » اعل من سآن آثارك ونمها » مادمت تملك القوة على ذلك ؛ 
وان موما واحدا (أى من عمل مجيد) قد يؤدى الى الخلود »؛ ورب ساعة 
واحدة تحقق نفعا للمستقبل » ان الله عليم بمن يعمل من أجله» ٠‏ 


على أن محاولة الموازنة بين ما بيحتاج اليه الانسان من مادة » وما 
يحتاج اليه من خلق كريم » حد ظاهر ف الكلام الذى اقتيسناه من قبل » 
عندما كان اللك الشيخ يقول «أن فضيلة الرجل المستقيم أحب عند ألله 
من ثور الرجل الظالم » ومع ذلك افعل شيئًا للاله حتى يجازيك بامثل » 
بقريان تمتلىء به المائّدة » وبنقشس يخد به اسمك » والله عليم بكل من 
يعمل شيئا من أجله» » وهكذا بيدو واضحا أن هناك اعترافا صريها بقيمة 
الحياة الصاللحة فى نظر الاله » وهو الذى لا يقبل أن تقوم القرابين 
والهدايا عنده مقنام الاخلاق الكريمة ٠‏ 

هذا ومن الواضح أن الملك الاهناسى لا بريد أن بنتهى من تلك 
النصائح السياسية والخلقية والاجتماعية » دون أن يوصى ولده بقول 
الصدق » فيقول له : «قل الصدق فى قصرك يرهبك أمراء البلاد وحكامها 
بمن فيه» ٠‏ 


ا 0000 


وييدو أن لللك الشيخ كان كلما تقدمت به الايام » كلما كثر تفكيره 
فى ماضيه » وما أنفق فيه من تقتيل وتشريد » فى سميل تأمين ملكه » 
وتحقيق ما كان يطمح اليه من نفوذ وسلطان » وكائما كان يشعر أنه قنل 
كثيرا » وظلم كثيرا » فأخذ يذكر الله كثيرا؛ » ويحذر ولده من ارتكاب 
جريمة القتل » أو الوقوع فى خطيئة الظلم » لان الله انما يرقب الجانى 
فيملى له » ثم بأخذه من ورا»ه ذلك بعذاب أليم » يقول الاله : «انى 
المنتقم » وسآخذ كل بذنبه » فلكل امرىء ما سعى » وحسابه فى الآخرة» 
يوم يأخذ قضاؤها من الظالم للمظلوم» » ثم يمضى الرجل فى وصاياه 
فيختمها بمثل هذه النصائح التى تصور الرجل مستغفرا تاثبا » خائفا 
مترقنا » منتظرا مصيره عند قضاة يوم القيامة * 


وأما أهمية البردية كوثيقة تاريخية ؛ فهى تقدم لنا صورة عن الحكام 
الاهناسيين الذين كانوا يتمتعون بقسط وافر من الثقافة ‏ أو على الاقل 
تعطينا فكرة عن أن صلحب هذه الارشادات ائما كان ملكا حكيما ‏ وهو 
رجل ذو عقل راجح » وفكر ويم » وهو ف نفس الوقنت رجل قلق »؛ متعب 
أنهكته الشيخوخة » واضعفته أحداث السياسة القاسية » التى مر بها فى 
حياته » والتى لم تعد سنه تطيق ااحتمالها ؛ كما أنها تعطيننا صورة عن 
الحالة السياسية على أيام الاسرتين التاسعة والعاشرة (العصر الاهناسى) 
أو على الاقل تعطينا فكرة ‏ وان كانت غير كاملة تماما ‏ عن الصرب 
الاهلية التى دارت رحاها بين ملوك اهناسية (احصدى مراكز محافظظة 
بنى سويف) وبين أمراء طيبسة (الاقص) » على الارض المقدسة ى 
أبيدوس » كما تعطينا فكرة عن مدى نجاح املك الاهناسى فى طرد البدو 
الاسيويين من الدلتا * 

هذا وتمدنا الوثيقة بأفكار نبيلة » وجديدة على التفكير المصرى 
القديم » لعل من أهمها : نغمة التواضم الجديدة فى حديث الللك المؤله » 
والمناداة بأختيار الموظفين على أساس من الكفاءة الشخصية » وليس على 
أساس من حسب ونسب » وهى فى نفس ألوقت تنادى بعدم اهمال 
الاسرة الشريفة القديمة » ثم هناك الدعوة الى العمل الصالح » فهو 


5 


ولس الوسائل المادية التفليدية ‏ طريق السعادة فى الآخرة » كما 
نادت الارشادات روجود محكمة بعد الموت لن يذقذ المرء منها ‏ مهما كان 
منصبه وثراؤه - الا عمل صالح » وخاق كريم » كذلك حثت هذه التعاليم 
الملك «مرى كارع» » على أن يكون قدوة حسنة لموظفيه » وذلك بقول 
الصدق ليهابه أمراء البلاد والحاكمين فى أقاليمها ٠‏ 


ثم هى تحذر :امرى كارع»» من زعماء الحركات السيالسية » وتغريه 
بمعاملة بمنتهى القسوة » تغريه بقتليم » ومحو ذكراهم » وذكرى 
أنصارهم جميعا » وأخيرا فرغم أنها وثيقة سياسية ف الدرجة الاولى » 
غير أنها قطعة أدبية » لا تقل جمالا وجودة عن أية قطعة آأخرى من قطع 
ذلك العصر الذى وصل فيه فن الكثابة درجة عالية » حتى أن الادب ىق 
ذلك العصر » ائما بعد أروع ما انتجته مصر الفرعونية من أدب 3 


ولنقدم الآن ترجمة لأهم نصوص هذه الارشادات الموجية الى الملك 
«مرى كارع» : 

«اكن فنانا ى الحديث حتى تسود » فان القوة فى اللسان » واللسان 
للرجل كالسيف » والحديث امفى من أى سلاح ؛ اقتد بآباكك الذين 
ذهوا من. قبلك » أنظر أن كلامهم الحكيم باق ف الكتب » فافتح واقرا 
وأقتد » كن فطنا فان الرجل ألفطن لا يجد من يفحمه » والذين يعرفون 
أنه آوتى الحكمة لا يعارضونه ؛ وبذلك لا تحدث له مصيبة فى زمانه » 
والصدق يآتى البه طائعا مختارا مصفى » حسب ما جاء ف كلام الاجداد 
السايقين)) ٠‏ 


الا تكن شريرا » فالصبر خير » من الخير أن تكون رحيما عطوفا » 
اجعل بيت ذكراك خالدا بحب الناس لك » وعندئذ يحمد الناس الله من 
أجلك » ويمتدح الناس حليبة قلبك » ويتمنون لك الصحة والعافية » مجد 
العظماء » واعمل على سعادة شعيك » فكم هو جميل أن يعمل المرء من 
أجل المستقبل » ولكن افتح عينيك » فقد يمتلىء انارء بالثقة » ثم يتكشف 
االامر عن حسرة » لثقة جاءت فى غير موضعها»» ٠‏ 


ذأ[ د 


«ارفع من أن مستثاريك » واغدق علرهم من الثروة ما بكم 
حتئى يقوموا على تنفيذ قوانينك بالعدل » لان الرجل الغنى فى بيته 
لا يميل مع الهوى و لا يتحيز » اذ يكون عنده من المال ما يغنيه » ان الرجل 
الفقير (ى وظيفته) لا يتكلم طبقا للحقيقة ؛ ان الذى يقول : أننى أريد » 
ليس عادلا » انه متحيز للذى يحيهءانه يميل للذى بملك الهدية (الرشوة)* 


«العظيم من كان مستشاروه عظماء » والحاكم القوى من كانت 
حاشيته قوية » قل الصدق فى قصرك يرهبك أمراء اليلك وحكامها ى 
الاقاليم ؛ وأن من صلحت نيئثه » صلحتث أحواله ؛ والبيت مرهو 
دمن فية)) ٠‏ 


«أقم معدل تخلد على الارض »؛ وهدىء روع الناكى 34 ولا تللم 
الارملة » ولا تحرم رجلا من ثروة أبيه » ولا تطرد موظفا من عمله » وكن 
على حذر ممن ينتقم مما وقع عليه من ظلم » لا تقتل ‏ خان ذلك لا يكون 
ذا فاكدة » بل عاقب بالضرب والأحبيس » فان ذلك يقيم دعائم هذه البلاد» 
اللهم الا من يثور عليك »؛ وتتضح لك مقاصده » خان الله يعام خائنة 
الاعين وما تخفى المصدور » والله هو الذى بعاقب أخطاءه بدمه » لائقتل 
رجلا تعرف جميع مزاياه » رجلا كنت تتلو معه الكثابات (أى زميلا لك 
على أيام الدراسة)) ٠‏ 


«ان الروح تذهب ألى المكان الذى تعرفه » ولا تحيد فى مسيرها عن 
طريق أمسها » ان السحر لا بقوى على منعها ؛ ولكنها تأتى الى أولئكك 
الذين يعطونها ماء)» ٠‏ 


«(أنك تعلم أن القضاة يحاسبون المأنب » ولا يرحمون الشقى يوم 
المحاكمة » وتسود العاقية ان كان المتهم هو الواحد العاقل (ريما تحوت 
رب الحكمة الذى سيدير المحاكمة يوم الحساب) ء لا تضع ثانتك ى طول 
السئين » فهم ينظرون الى مدة الحياة كساعة » ثم يبعث الائسان كائية 
بعد الموث »؛ وتوضع أعمالة نجائيه كآكوام » لان الخلود مثواه هناك (أى 
فى العالم الآخر) » والغبى من لا يهتم » أما من يأتى اليهم دون أن يرتكب 


لاس 


اثما : فائه سيثوى هناك : ويمشى مر حا مثل سادة الابدية ( اسم للابرار 
المتوفين) ٠‏ 

داعل من شان الجيل الجديد تحبك العاصمه : وزد أتباعك من الرعبة. 
أن مدر بلد عامر منشىء غض ق سن العشرين ٠‏ وأن الجيل الناشىء انما 
لمتسمعك بمن يستودى ضميره 3 فان فعلت ذلك قلدك المعامة » وآنتاك رب 
كل أسرة بأبنائه راضيا » فبهذه اأسياسة حارب القدماء من اجثنا ٠‏ منذ 
رفعت أنا شأنهم 3 فارع أنث شآن نبلاكك » وعذلم محاربيك » وأسيخ 
الخير على جيل الشباب من اتباعك » واحرس على أن يتزوذوا بالعطايا ؛ 
ويطمكنوا بامتازك الارض » ويكافوًا بالانعام» ٠‏ 


الا تفرق بين امن النميل وبين ابن فقير الاصل ء وتخير الفرد لكفاءته 
الشخصية » اذا تءرضت حدودك للخطر » فاعلم أن هذا يعنى آن حملة 
القوس الذين فى الشمال سيتمنحلقون نحعدة الحربف 0 ادن حصوئك ف 
الشمال ٠‏ 

«دسن علاقتك مع البلد الجنوبى ( ربما يعنى طيبة ) فيحضر الميك 
حملة الاكياس بالهدايا » لقد فعلت مثلما فعل الاجداد » واذا لم يكن 
لديه من التمح ما يعدليه ٠‏ فقايل الامر بالرضى »؛ ماداموا مستضحفين : 
واكتفى بخبزك وجعتك» ٠‏ 

ان الجرانيت. الاحمر يآتيك دون عوائق » فلا تحدث ضررا لمبنى 
أقامه غيرك » اقطع أحجارك من طره » ولا تبن قبرك من أحجار قبسور 
غيرك » أنظر أيها الملك الذى أريد له دوام الصحة والسعادة والحياة » 
لآ تتقتاعس وتنم مطمثنا الى قوتك ؛ اعتماد! على ما فعلته أنا قبلك » افعل 
أنت بنفسك » اعمل الفكر فيما فعلت » وإنسج على منواله » فلا يكون 
لك عدو داخل حدودك» ٠‏ 


«اثم قام رجل حاكم ف المدينة » وقد امتلآ قلبه بالأسى بسبب الدلتا» 


(لفنشرت السلام فى غربى الدلتا جميعه » حتى حدود البحيرة (ريما 


لح “7# للد 


يغئى فستنقعات الدلتا) » كما كانت الامور سيئة على شرقى الداتا » فلقد 
انقسمت الى أقاليم ومدن » وأصبحت سلطة رجل واحد فى أيدى عشرةه 
ولكنهم, الآن يقدمون.كشفا كاملا بجميم أنواع الضرائب » ويدفعون 
المجزية اليك » كما لو كانوا عصبة واحدة » وسوف لا يكون بينهم أعداء 
أثشرار » ولا خوف عليك من أن لا يجرى النيل » فاطمئن على حصولك 
على حاصلات الدلتا » ان الحد الشرقى للملكة أصبح الان آمنا ضد البدو 
الاأسيويين)») ٠‏ 


«أنظر : لقد دققت أرمطة السفينة وثيتها على الشاطى». فى الشرق 
(يعنئ وصلت الى الشرق) » وأصبحت المحدود من مدينة «هبنو» (ى 
مصر الوسطى) الى طروق حور (وييدأ عند الفرع البيلوزى للنيل) عامرة 
بالمدن.» ومليئة بقوم من خيرة أهل البلاد حتى يدفعوا أساحة الاسيويين 
وغاراتهم » اننى أتوق الى رجل سجاع يساوينى ف هذا * ويعمل أكثر 
مما عملت» ١ ٠‏ 

«أنظر الى الاسيوى اللعين (يعنى المبدوى) » ان الامور سيئة ىف 
بلاده ء فمآوه آسن'» وطرقاته وعرة » لذلك فهو دائم الترحال » لايستقر 
فى مكان واحد » وانما ظل يشاغب منذ عهد الاله حور » لا يغلب ولاينلب» 
لا تهتم تأمره » فهو ليس الا مدوبا » شخص منبوذ على الشاطىء » لابغير 
الا على الموطن المنعزل » ولا يجرؤ :على مهاجمة مدينة عامرة بالسكان » , 
أقم الحصون ف تخومك الشرقية » وأبن مدنا وعمرها بالسكان» ٠‏ 

«أنظلر : لقد جعلت أتدلتا تضريهم » وأسرت أهليهم » ونهبت 
ماشيتهم » فلا تجشم نفسك مشقة فى شأئهم» ٠‏ 

«أنظر : لقد عم رت مدينة (لكموى)» (ردما كانت كل أتريب فيما بعد )» 
انها فى نققطة مركزية » لقد حصنت جندرانها للقتال » وزاد عدد جنود مأ 3 
وكثر أهاليها» ٠‏ 


. «لقد كثر سكان اكليم «دد س اسوت» (ريما يقع على مقربة من 
منئف ) » حثى بلغ عدد سكائه عشرة آلاف رجل عن المواطئين » يستمتءون 


“ا 


ببحق الاعفاء من الضرائب والمكوس ٠‏ وقد تعود كيار ربجاله على الذهاب 
امى العاصمة » منذ عصر الاله حور)» * 

«آتظر : ما قاله املك «اختوى) (رآاس البيت الاهناسى ) فى تعاليمه : 
ان من بسكت على اساءة المتبجح يضر بنفسه ضررا بليغفا » وان ألله 

“لقدم خروض الطاعة والاجلال لله » ولا تقل أنه ينسى)) * 

«لا تقترب بضرر الى الآثار التى أقامها الملوك الاخرون » حتى 
ليس له عدو)) + 

«أنظر : أن حاكم شاطىء امنهر عليم بكل شىء » وليس عناك ملك 
طائش » مادامت تقوم من حوله حاشية صالحة » وهو فطن كيم مثذ 
اليوم الذى خرج فيه من بطن أمه» ٠‏ 

«ان الحكم مهنة شريفة وعظيمة » ان الحاكم اذا لم يكن له ولد ؛ أو 
أخ » يحيى ذكراه ويخلده » فلا مانع من أن يقوم الحاكم باحياء آثار 
غيره » فكل حاكم يجب أن يفعل ذلك .أن سبقه » اذا أراد لما أقامه هو أن 
يعنى به الخلف الذين يآئون من بعده» ٠‏ 

الأنظر ؛ ان مصر تحارب حتى فى الجيانة » انى فعلت 4 وحدث لى 
ما يحدث أن يخالف أوامر الله » أنظر :للقد حدثت كارثة فى عهدى » غزى 
اقليم «ثنى)» بسبب ما فعلت » غير أنى لم أعرف الا بعد حدوثه » أنظر : 
أن ما فعلته هو السبب فيما جوزيت به » فالضرية ترد بضرية أخرى » 
مضى جيل من الئاس » والله الذى يعرف القلوب لم يختبىء » تعس هو 
الرجل الذى يطلب الحرب » لان العدو وسط مصر » ونحن ريد جندا 
لا تؤذ القبور بالهكرب » لاننى فعلت ذلك » ولهما استحق ما حل بى من 
عقاب الله) ٠‏ 
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ايمر الجيل متنقلا الى جيل آخر بين الناس » والله العليم بالاخلاق 
قد أخفى نفسه ٠٠٠‏ أنه الواحد الذى بيهر ما تراه الاعين » فاجعل الاله 
يخدم بالصورة التى سبوى فيها ‏ حجرا كريما كانت أم نحاسا ‏ لانه 
كالماء الذى دحل محله أبلاء » انه 'لا يوجد مجرى يرخى لنفسه أن يبقى 
مختيثا » بل يكتسعح الذى يخفيه» ٠‏ 

«زين مثواك الذى ف الغرب (عالم الآخرة) » وجمل مقعدك ى 
الجبائة » ولكن اياك آن تكون شريرا » فالصبر خير » فاجعل ذكراك خالدا 
بحب الئاس لك » اجعل الناس يحبونك ف الدنيا » فالخلق الطيب ذكرى 
للانسان » تذكر أن فضيلة الرجل المستقيم أحب عند الله من ثور الرجل 
الظالم الشرير (أى الثور الذى يقدمه كقربان) » ومع ذلك افعل شيئًا 
للاله حتى يجازيك بالمثل » بقربان تمتلىء به المائدة » وبئقش يخلد به 
أسمك » والله عليم بكل من يفعل شيئا من أجله» ٠‏ 

«ان الله قد رعى الناس » وهم قطيع الله » وهو راعيهم » وقد خلق 
السماوات والارض كما يرغبون » وخفف من حدة الظما بالماء » وخلق 
الهواء لتحبا به أنوفهم » وانها لصورة منه خرجت من أعضائه » وهو 
يصعد الى السماء حسب رغبتهم » وقد خلق لهم النبات والماشية والطيور 
والاسماك غذاء لهم » ولكنه بعاقب كذلك » فقد قتل أعداءه » وحصارب 
أبثاءه سيب ما ديروه عندما انقلموا عليه » وهو قد خلق الئور حسب 
ما يرغبون » وجعلهم كذلك ينامون » وهو يسمعهم عندما يبكون » وجعل 
لهم حكاما وهم ف البيضة (أى قد وهبوا الحكم قبل الولائدة) ليحموا 
لهور الضعفاء منهم » وجعل لهم من السحر سلاحا يتقون به الحوادث » 
وهو الذى قتل عاتى القلب هيهم » كما يقتل رجل ابنه أو أخاه » ان الله 
عليم بكل اسم (أى بكل انسان)» ٠‏ 

ثم تنتهى الارشادات بنصيحة عامة يفهم منها : 


«ليتك تصل المى (آى ىف العالم الآخر) دون أن يتهمك أحد » لاتقتل 


امج 


أحدا ممن يقفون قريبا منك » بعد أن تكون قد امتدحته » والله معرفه س 
دع الدئها كلها تحبك» « 


«أنظر : لقد حدثتك يخير ما 1 أء ه فاعمل حسب 


ل لد 


- تعاليم الملك أمنمحات الاول لولده سنوسرت 
فى أوائل القرن العشرين قيل المب لاد » جلس «امنمحات الاول» 
(لحوا - ككوا ق٠م)‏ على عرثى الكنائة مؤّسسا الاسرة الثاذية عا رة: 
والتى تمثل فترة من أزهر فترات التاريخ المصرى المقديم (الدولة 
الوسطى) ©» ورغم أن أللك ««أمنمحات الاول» (سحتب ايب رع) انما 
كان على نشاط جم فى تدمبير أمور مملكته » ودسن تنظلدمها » ولم يدخر 
وسعا فى نشر الامن والسلام ف ربوعما . فلقد ديرت مؤامرة لافثياله » 
بتدبير من الحريم » فى أكبر الخلن ؛ وقد اختلف المؤرخون ف نتائجها . 
فذهب فريق الى أنها أودت بدياة فرعون ؛ دينما ذهب آخرون الى أن 
الرجل تند أصيب فيها » ولكنه لم يلق حتفه » ومن ثم ذاند أشرك معه ولده 
«سئوسرت الاول» فى العرشى » ثم زوده بنصائحه ف الاثر المعروف 
باسم «المتعاليم التى ألفها الملك «اسحتب ؛أيب رع» : ابن رع » أمنمحات 
متحدثا برسالة هده لولده سيد الجميع» » وهى قدلعة أدبية ممتازة » 
تشثمل على خلاصة تجاريه الشخصية الواسعة ٠‏ يصف فيها أعماله » 
وما لقيه هن جحود ؛ وسوء تتندير ٠‏ 
وكانت تعاليم «أمنمحات الاول» هذه » من أحب القطع الادبية الى 
قلوب المصربين القدامى » ومن ثم فااد كان لها نصيب كيبير من الشهرة ى 
عيد الدولة الحديثة . وتوجد من هذه التهاليم أربع نسخ فيها النص 
الكامل » كما وردت أجزاء منها على نحو تسع قطع من «اللخاف»») 
(الاستراكا) » يرجع تاريخها الى عصور مختلفة » تبد؟ فى الاسرة الثانية 
عشرة ؛ وتنتهى ىق الاسرة العشرين ٠‏ أى خلال خترة لا تقل عن أربعة 
قرون © وان كان كثير منها انما هو ثمارين كتبها طابة المدارس فى عهد 
الاسرة التاسعة عشرة » ومن ثم فهى حافلة بالاخطاء + 


هذا وقد أهتم كثير من العلماء بئشر هذه التعاليم 250 
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(لجربفث))(0) و «ماسميرو»2؟2 و افولتن)29) و «هلك»9' و «الوبز»0 , 

نيا م8 
كما ترجمها وعاق عليها كل من“ابرستد»22 و «ارمان)7© و«ويلسون»”*) 
وا(لجاردنر00©) و (لدى يك)009 و «فوكئر)»20 و «أنثيس)19) 
و «جدكه» 19). وغيرهم129) 4 وهذا فضلا عن الترجمات المربية 


للتعاليم 21 ء 
ويقول املك «أمنمحات الاول» (سحتب ايب رع) ف نصائحه لولده 


((مسنوسرت)) : 


)051( 1896 ,34 ركق2 مذ ,و28 دعقمدأ!34 عطكط' ,طانالل9 .آ .1 
8.35-51 


(؟) 5ل ه30 ل «ع1 لمطسعمعصسة 0 كادء سمو اءفمعدع.1آ ,مععمممالة .0 
14 رمناتهقن) عع اول مهمه 


زفرة 1945 بقع لأعطء5 عطعئتاناه1 عداعق لام ووقتله أعلت ,معالات7 .م 
104-86 .م 


(5) ممعماء5 نط 1 ر,قكاكطستعمعسة ععطعآ معل امع معطا عاءاء11 .لا 
.9 بعلم مم1 بمطامع 


(ه) ,29-33 .م ,1963 ,15 ,تلك دآ بمعممتاائ84 وتعرزموط وغ1 ,تعمماآ .ل 


215. 4-8 

53 4714-3 .281838 ,1 رتالف ها رلعاموه:8 .27 ,3 
3غ( 72-74 .2 ,1927 ,شآ هآ رمقسسظ ,م 
0غ( .418-99 .م ,1966 ,81 الى صا روه115؟ .ذ .ل 
)53 ,179-60 .م ,1 ,وتعوققل3 ومع مماء4ة8 ما تعسزلعوت .8 ذه 
)٠١(‏ ,487-52 .م ,آ ,رتم8425 قع338اء84 م1 كاأعا5 عل .١ه‏ 
183-00 .م ,1946 ,59 ,86056012 16 18 كاء8 ع0 .م 

1. 0. ما ععمعااتوظ‎ 01 56010163, 0. 69-73. )1١) 


.193-97 .م باأملزع88 امعاعصطة أه عتتطقتعائنا ع1 ععمعلاسه .11-0 
(؟١)‏ ,208-209 .م ,1958 ,17 ,176-190 .م ,1957 ,16 ,381185:5 هذ رمعطاهة .2 
)1١9(‏ 15-7 .2 ,1908 ,7 ,شك صا عكلء1العه0 ,13 
)315 .63-74 .ص ,1934 ,34 ,عق؟ل8 قز رعسصتء لم8 .1لا 
135-69 .م ,1975 ,عكتالهععائاآ ممتام روط غدواعءهمذف ,ستعطاطءعنا .131 

: أحمه بدوى : المرجع السابق ص ١؟72-115؟١1اء مجرم كمال‎ )١5( 
١117 عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ » 85 8١ المرجع السابق ص‎ 
: ألحمد فخرى : المرجع السسابق من 4549 .559 + شجيب.ميخائيل‎ 2 65 
- 158 المرجع السابق ص ”؟9؟ -3580 سلنة حمين: الموجم السابق ص‎ 
»)١948/8 5*؟ »2 محمد بيومى مهران : مصر ؟1//5"؟  548 (الاسكئدرية‎ 
٠ "095 "55 عبد الحميد زايد : المرجع السابق ص‎ 
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للأنت يا من غدوت ملكا » استمع لما أقول » حتى تصبح ملكا على 
اليلاد » وتحكم على ضفاف النهر » وتسيطر على العالم » وحتى يمكنك 
أن تحقق الخير »؛ خذ الحذر من عمالك » فما أطاع الناس الا من أرهبهم» 
واياك أن تدنو منهم وحدك » لا تثق بأخ » ولا تصطفى لنفسك صاحيا ؛ 
أو تتخذ خليلا » فلا خير فى ذلك ولا جدوى منه» ٠‏ 

«لتكن حارس نفسك عندما تنام » حرصا على حياتك » فلا صديق 
لامرىء فى ساعة الشدة » فأنا قد أعطيت المسائل » وربيت اليتيم.» 
وأعنت المعدم » ومع ذلك » فالذى أكل خيزى هو الذى استعدى الناس 
على » والذى مددت له بد المعونة ردها بالمكيدة » والذين اكتسوا بكتانى 
الفاخر نظروا الى كخيال » والذين ضمختهم بعطورى قد أنتنوا أنفسهم 
مطبيها » فدخلوا مخدعى ليغدروا بى)» ٠‏ 

«ان تماثيلى وصورى قائمة بين الاحياء » وأعمالى ذائعة بين الناس» 
ومع ذلك فقد دبروا مؤامرة ضدى لم يسمع بها أحدا » وأقاموا صراعا 
كبيرا لم يره أحد (أى لم يفش أحد الى بسره) » لقد قاتل الرجال ى 
مكان الصراع » ونسوا ما كان بالامس ؛ أن' حسن الطالع لا يكون من 
نصميب من يجهل ما دير له) ٠‏ 

«كان ذلك بعد العشاء ء حينما أقبل الليل. » وكنت قد اضطجعت فق 
فراشى بغية أن أحظى بساعة من هدوء » فقد كنت مجهدا مكدود | فسعت 
نفسى وراء النوم » ولكفى بصرت بأسلحة تبرق » وسمعت من يذكر 
اسمى » فظللت ف مكانى كثعبان الصحراء » ثم سرعان ما قمت لأحارب 
وحدى » وقد أدركت أن هذا هجوم دبريه الحرس © ولو كان ق يدى 
سلاح لشتت أولئك المخنثين شذر مذر » لولا أنه ما من شجاع يليل » وما 
استطاع أنسان أن بحارب وحيدا » وليس هناك نجاح بغيرك أنت الذى 
تقوم على حمايئى ٠»‏ 

«أنظر : كيف أريق الدم » وأنت بعيد عنى » وها أنذا أعهد اليك 
بالملك » قبل أن يسمع بذلك رجال البلاظ » وائى لفاعل, ما تريد » ومن'قبل 


شام بسي 


لم آخذ المحيطة لشر تلك المؤامرة » لانى لم أكن أتوقعها » ولم تفطن 
نفسى الى تراخى الحرس» ٠‏ 

«أنظر : أكانت اللؤامرة بقعل الحريم » أنمتت بذورها فى أركان بيتى» 
لزمنى اليوم ) » ولم يحدث شىء من قبل يعدل بسالتى واقدامي » ومع 
ذلك فهذه خاتمة كل شىء) ٠‏ 

. «لقد شققت طريقى حتى «اليفانتين» (آبو - جزيرة أسوان) » 
وطويت الارض حتى آخوار الدلتا » ووقفت عند أطراف الارض » 
وخيرث أواسطيا 6 وبلغت معاقل الحدود بقوة بمينى ه وبا قكمت به من 
جلائل الاعمال» * 


0 ا ا 0 الثلما فى عهدى » وكان كل 
الناس راضين عما فعلت » والجميع يقولون : لقد أجيبت كل رغبة » لقد 
قهرت أهل («واوات» » وأسرت «المجاى» » وجعلت الاسيويين يفرون 
كالكلاب» +* 

«لقد أقمت لنفسى بيتا مزينا بالذهب » وحلى سقفه باللازورد»كوكانت 
لجدرائه أسس عميقة » واتخذت أبوايه من النحاس »؛ ومتاريسها من 
البرونز » وقد صنعت للخلود » وتحدى الابدية) ٠‏ 


ثم يكتم املك امنمدات نصائحه لولده سنوسرت دقوله : 


«أيها الملك سنوسرت ٠٠٠‏ لتسر أقدامك +٠٠‏ أنت قلبى » وعيناى 
ترمقانك 6 أن' الإطفال أنفسهم بحسون النشموة حتى يكفون الى جائب 
الخلق الذين يقدمون لك المديم تأمل اننى مهدت وجهدت فى 
البداية » وأنت تسيطر ف النهاية ٠٠٠‏ هناك بهجة فى قارب رع غالتماثيل 
ند أقيمت » وقدرك سيكون فاخذرا» ٠‏ 


ا اسيل امسو 


الكقاب الثشانى 


العس لوم 


الفصلالأول 


المراكز الثقافية ودور الحياة 


١‏ تقلديم 


لاريب فى ان الثقافة والمعلم والمعرفة ائما قد كأنت فى عقيدة المصريين 
القدامى اسمى ما يمكن أن يصئل أليه المرء فى حياته » كما كانت سبيل 
الخلود بعد مماته » فاسم العالم فوق الاسماء ؛ وعلمه من نور السماء » 
ومن ثم فليس غرييا أن يجعل شعب مصر أصحاب العلم والمعرفة فى المكان 
الاول من دنياهم وأخراهم » وذلك لانهم يعلمون وغيرهم يجهلون » وهم 
الذين رسموا لأهل زمانهم » ونلن جاء من بعدهم من أجبال اليشير » صور 
الحياة باشكالها وأسمائها » وهم الذين تخيلوا مصائر الناس » ورسموا 
لها ما توهموا ‏ من صور » تم هم الذين خالوا » وصورا ما خالوا 
من عوالم السماء » ومكان عرس الله تعالى منها » وجعلوا عنده خزاكن 
العلم وأسراره » بهبط بها (لتحوت)) )17‏ فيما يظئنون - ليهدى من يشاء 
من علم السماء ما يعمرون به الارض » ويملأونها خيرا ونورا ٠‏ 


هذا وقد مجد المصريون القدامى ‏ والحمد لله أبطال الفكر ؛ لم 
بدفعهم الى ذلك خوف أو ملق » ولكنهم فعلوا ذلك عن ايمان ومقين » 
وحسينا أنهم رفعوا رسل العلم والثقافة فوق مراتب البشر العاديين » 
ولدينا من سير أولكك على سيل المثال «ايمحوتب»)22 » ذلك الذى ملات 
شهرته آفاق الدنيا » واستطاعت أن تفرض نفسها على الايام من مطلع 
الاسرة الثالثة (فى أواكل القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد) حتى أدرك 
التاريخ بمصر زمان البطالمة (ف القرن الثالث قبل الميلاد) الذين عرفوا 
سيرة الرجل فأبلغوه مراتب الالهة » وكانوا قد سمعوا يما له من معرفة 
بالطب ٠‏ 


وهكذا فقند ثساد مريدو «ايمحوتب)) مصفتة رما للشفاء ‏ فى 
)١(‏ أنظر (تحوت» (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة 
؟ ا _-9"60) ٠‏ 
؟1١0١)*‏ 


اع لك 


العصر الاغريقى»مقصورة فوق السطح العلوى للمعبد ااملكة (حتشيسوت)» 
فى الدير البحرى»وشبهوه ‏ فيما يرى مؤرخنا الوطنى مانيتو ‏ بالمعيود 
الاغريقى «اسكلبيوس») ‏ راعى الطب والحكمة ‏ ومجدوه لمهارته فى 
الطب » وق الادب والكتاية » فضلا عن استخدامه الحجر المنصوت قى 
البناء » ومن ثم فقد قدسوه فى «الاسكلبيون» المجاور للعاصمة المصرية 
«مئف») ع وهو معبد أقاموه فوق ما ظنوا أنه قبره القديم » جنوبى 
السرابيوم » وهكذا أصبحت سقارة من أهم المتاطق التى تمتعت بشهرة 
فائائة فى عبادة «ايمحوتب» » ولعل كل هذا انما يعنى أن المجد فى مصر 
الفرعونية لم يكن مقصورا على الفراعين وحدهم » وانما كان للنوايغ من 
عامة القوم نصيب منه يزيد عن نصيب الفراعين أحيانا +٠‏ 

وهناك «أمذحتب بن حابو» الذى عاش على أيام «أمنحتب الثالث» 
من -فراعين الاسرة الثامنة عشرة » وقدسه القوم بعد وفائه »© فكانوا 
بحجون الى مزاره ف الدير الدحرى يجيائة طببة ؛ التماسا للشفاء » وما 
كان زمان اليطالمة ألهوه » كما ألهوا سلفه » ومازالت الدنيا تذكر غير 
هذين العظيمين من شيوخ العلم والحكمة فى مصر الفرعونية أبطالا » 
نذكر منهم على سبيل ال مثال ««بتاح حوتب) » ول الددف حور) و (لكاجمنى)») 
من زمان الدولة القديمة » كل أولئك من الاسماء الخالدة فى تاريخ مصرء 
ويرجم الفضل ف ذلك الى رجاحة العقل المصرى الو الذى عرف كيف 
يمجد العلم وأهله ٠‏ ش 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن المصريين القدامى لم يروا أبدا فى 
التعليم لونا من ألوان الترف » ولكن كان التعليم عندهم ضرورة من 
ضرورات الحياة ؛ بل ريما كان عندهم كالطعام والشراب »؛ وحسينئا أن 
ئرى من صور حياتهم كيف أن الولد الجاهل قد كان حملا ثقيلا على كتفى 
أبيه » كان له مصدر تعاسة وشقاء فى حياته » يطاطىء الرأس خجلا من 
بنوته » ويضيق به حتى ليتمنى له الموت أحيانا » فى حين كانت الفضيلة 
كل الفضيلة ‏ فى تعليم الابناءءلينقذوا أنفسهم من الجهالة والضلالة» 
ولبغسلوا عن ذواتهم قذر الجهل » وليوقوا آباءهم وذويهم كل حرج 


وضيق » وليدفعوا أنفسهم وأبناءهم ؛ ولبؤدوا رسالاتهم فى الدياة ؛ 
وينتظروا الجزاء على ذلك فى الآخرة ٠‏ 

وعلى آأية حال » فلقد كانت دوافم الكقعليم ف حصر ثلاكة : دافم 
التعلم للانخراط فى سلك الهيئة الحاكمة » ودافع ااتعليم لخدمة المطالب 
الدينية أو لاكتساب نصيب من العلم الدينى الشخمى » ثم داخم التعليم 
تقديرا للعلم وكرامته ٠‏ 

هذا وقد اقتخست طييمة الحياة وظروفها فى مصر الفرعونية أن يكون 
التتليم هيها آولا الأمن معنيا + وتعى نيما يقئ يفاجات البالاد عن 
موظفين واداريين » وعمال وفنيين » كما حانت العلوم فيها تطبيقية »6 أما 
العلوم النظرية اأتى تقتخى أصحابها البحث الدقيق » والنظر الطويل » 
والسعى المتصل » بغية الوصول الى النتائج العلمية المرتقبة » فلم تكن 
مما يهم العالم القديم فى شىء » ذلك لان العالم القديم لم يكن قد فرغ 
بعد من بناء حباته العملية » ليتجه الى العلم النظرى » ومن ثم غقد كان 
طبيعيا ألا يتعدى نشاط المصريين العقلى ‏ وهم يضعون التواعد » 
وبره مون عليها مناء حياتهم 5 نطاق ما تقتضيهم مشال اللحياة اليومية 
من حلول ٠‏ 

وهكذا مارس المصريون الفلك ليحددوا موعد الفيضان بغية الوصول 
الى مواقيت الزرع والحصاد ؛ وقد وصلوا عن طريق ذلك الى وضسع 
تقويم شمسى »© هو تقويم عالمنأ اليوم » واهتموا بالحساب للائتفاع به فى 
ضبط حاجاتهم العملية فى البيع و التجارة والاحصاء وتحصيل الضرائب » 
واقامة المشروعات العامة من سدود وجسور وقنوات » واقتضتهم حياة 
الزراعة أن يمارسوا اأساحة ليعرفوا ما يطرأ على أرضهم الزراعية من 
نقص وزيادة يسيب فيضان النيل كل عام » ومارسوا علوم الهنعسة » 
وبخاصة المعمارية منها » فآتقونها اتقانا لفت أنظار العالم وأثار اعجابهم 
قاديما وحديثا » ومازالت الدنيا ترى آيات بر اعتهم فيما بقى من آثار هم 
الخالدة ؛ من أهرام ومعابد ومسلات وقبور نحتت ف الصخر » وغير ذلك 
من كل مبهر ومعجز ٠‏ 


وعرفوا التشرييح لكثرة ما مارسوا من تحنيط أجس_اد الانسان 
والحيوان » الذى أتاح لهم الاطلاع على آدق الاسرار ف دنية الاجساد؛ 
وأكسبهم خبرة بنوا عليها معارفهم الطيبة » وجعلهم يومئذ أبرع أطباء 
الدئما » واقتضتهم حياتهم الفنية ف مجال امرسم والتلوين والتصوير 
والصباغة » وحناعة الادوية والعقاقير أن يمارسوا كثيرا من الصناعات 
الكيميائية حتى مرعوا فيها » وحتى نسبها التاريخ ا مى وطنهم العظيم » 
وجعلهم فيها أكمة : 

وهكذا حملت مصر القديمة مشعل العلم والحضارة فى مختلف 
مظاهره وتعهدته دالرعاية » فظل دهرا طويلا يضىء المعالم ه حتى تسلمته 
منها شعوب أخرى نقلت الشعلة الى بقبة أرجاء االعالم فأضاءته » وكانت 
لكيس الذى أخذت منه » والمعين الذى نولت منه » 


هذا وقد أثبتت الدراسات الحديئة أن المصريين القدامى كان لهم 
دن الفكر الانسانى والبحث المنظم والمنهج التجريبى ٠‏ ولكنها لم تكن 
تعالج بنفس العمق أو على أساس من قواعد البحث العلمى المتبعة الان 
فى عصرنا هذا » ولولا ذلك السياج القوى من السرية والغموض الذى 
أحاط به الكهئة المصريون علومهم » لأمكننا التوصل الى الكثير من الآراء 
واانظريات العلمية التى كان لهم الأفضل فق اكتشافها ٠‏ 


وقد قال « هيرودوت » فى أحاديثه عن مصر : « أما عن المصربين 
أنفسهم » فهم أولتك الذين يعيشون ف الارضين المنزرعة » ويهتمون دون 
سائر الناس اهتماما كبيرا بتمرين المذاكرة » وهم فى العلم يتفوقون كثيرا 
على كل الشعوب التى خبرتها» » ويقول : «القد اكتشف اللصريون من 
آيات الغيب أكثر عن كافة الشعوب قاطبة » وذلك لانه كلما حدئت معجزة 
خارقة ؛ راقدوا نتيجتها وسجلوها ؛ فاذا ما حدث ثىء مشابه بعدئذ » 


ظنوا أن عاقبته ستكون شبيهة بما سبقها» ٠‏ 


«والصريون أول من عرف السئة الشمسية 4 ووضعوا تقويما تفوقوا 


و اك 


به على اليونانيين 6 وأول عن سمى الألهة مأسمائها وآول من أقام لها 
المعايد والهياكل والتماثيل 4 وأول من حفر الصور على الاحجار 6 كم صم 
أسبق الناس ألى أقامة الاعياد العامة والمواكب » وعنهم تعلم اليونانيون 
ذلك ء وهم أول العرافين » وعنهم نقلت العرافة الى بلاد يونان» ٠‏ 


لوهم أول من راعى السنة التى تحرم مباشرة النساء فى المعابد » 
ودخولها بعد ذلك دون اغتسال » وهم أكثر الشعوب عراعاة للنظافة» ٠‏ 


هذا ولم ينس المؤرخون والفلاسفة من الاغارقة والرومان أن يذكروا 
بعض علوم المصريين » التى آخذها عنهم اليونان » ومنها علم المساحة » 
وعسلوم الحساب والهندسة والفلك والرسم ء فضلا عن الكتابة التى 
اعتيروها مصربة النشأة ٠‏ 


وهكذا فلئن كان العالم الغربى أليوم يقر بآن اليونان مصدر حكمته 
وعلومه وفلسفته » فان اليونان أنفسهم » ائما قد أقروا من قبل .أن مصر 
انما كانت المورد الذى طاما لجأوا اليه » ليغترفوا من نبعه » وهاذا رأينا 
كثيرا من الفلاسفة والعلماء الهلينيين قد عبروا البحر المتوسط يلتمسون 
الاصول والمبادىء فى كل جديد من العلوم فى رحاب الكهان المصريين » 
وكان الذين لم يستطيعوا الى ذلك سبيلا » يضيفون الى ما يسطرون من 
سيرهم من الوقائع بعض ما يشير الى وقوع هذه الرحلة التى أصبحت 
تقليدية » بقدر ما كانت ضرورية فى حياتهم » وكان من أول هؤلاء الرحالة 
#عطم0 الذى شارك ق الاحتفال بأعباد الاسرار الخاصة بالمعيود 
(لديونيس) » وكذا «هوميروس» و السولون») و «أخلاحلون» وغيرهم ٠‏ 


ومن ثم فقد للت مصر حتى وقتما آذن مجدها بأفول - تعتبر 
لدى أغلب من وفدوا عليها وكتبوا عنها من الاغريق » مهد الرقى وكنز 
الحضارة » وهكذا تحدثت «الاوديسة») عن مصر ؛ وكأنها «بلد الاطباء 
أحكم أهل العالم» » و «سولون» يشسير الى أن مصر كانت بفضل 
تشربعاتها علهمة لله » خيما قدمه للانسائية » و «طالميس» يشير الى أنه 
درس مبادىء الهندسة عن الصريين » وأنه نصح تلميذه «بيتاجوراس» 


ا لس ذا 


أن ميدر.س فق مصر ء فقضى هذا يها اثنين وعشرين عاما يدرس الفلك 
والهخئدسة عو «افلاطون» جاء الى مصر لينهل من المعرفة التى اشتهر بها 
حكما ها » واستعان على نفقات رحلته اليها بثشحنة من الزيت » ثم أوذد 
معد عودته تلميذه «يودكسوس)) الذى قضى بمحصر حمنا من الدهر يتعلم 
الفلك . واليه ونسب عادة ترجمة بعفى انأؤلفات المكتوبة باللغة المصرية 
الى الاغريقيةهو إدخال دعض معلومات دقيقة الى بلده عن «سير الكواكب ٠.‏ 
الخدسة) التى مازالت لم تحدد بعد يدقة »> وألتى سرف الرجل ما عرف 
عن طبيعتها الحقيةية ادان اقامته بمحر ٠»‏ وتلك فى الغالب هى « نظرية 
الداكرة التى وسطها على محيط داكرة كبرى)») + 


هذا ويشير الكتاب الاغريق ‏ ف أغلب الاحوال ‏ الى الهندسة 
والفلك ٠‏ عندما يذكرون كهان مصر » وقد يضيفون الى ذلك آحيانا علم 
اللاعوت » عندما يبرضى الكهنة فيكشفون لضيوفهم عن أسرار هذا' المعلم» 
ويجدثنا «بروفيررس» (:58 - ٠1ام)‏ عن رحلة (لفوثاغورث» الى 
ددر 4 فيقول : «لبعد ان استقيله الفرعون «لأحمس الثائى» (+لاه س 
اه قم ) ماك عر » حصل منه على رسائل توصية لكهنة «هليوبوليس» 
(عين سمس) الذين أرسلوه بدورهم الى كهنة منف » باعتبارهم أعرق 
متهم ٠‏ وان كان المقصود يذلك أسعاده عنهم » ومن ثم فلنفس السيب 
أرسله كهنة منف الى «حليية»» (ديوسبوليس) ؛ وهنا » خوفا من الفرعون» 
ولعدم عثورهم على سبب مقئم لابعاده عن معبدهم » ورغية فى التخلص 
منه » ذنلقد أجبروه على الخضوع لنظام قاس » وعلى أن ينفذ ذلك فى غاية 
من المصرامة » ولكنه صبر على ذلك وثبت أه » فكان ينفذ فى همة ونشاط 
كل ما كان يطلب منه » حتى نال أعجابهم ؛ فعدلوا عن سلوكهم نحوه » 
وأخذوا بواوطرد اعرام امريه الاح 9 
تسرف لم يئله غريب قيله)ء 


ف المعايه الصرية 6 وتحطصن نماك من التفاصيل أحيانا ما ببين مراحل 
تدر يبوم 4 فيذا «أونوبيدس») مثلا أحذ عن الكهئة والفلكيين كثيرا من 


ال 


الاسرار » ومن ذلك : أن الشمس تدور فق شكل اهليجى (أى أن سمت 
الشمس المنحرفة يقم على خط الاعتدال فى السماء) » وتتجه اتجاها 
مضادا لاتجاه الكواكب الاخرى : أها «ديموقريط» فقد عاشر الكهنة 
خمس سئوات ليتعلم ما يتصل بالفلك والوندسة ٠‏ 

وأما الجغراق «سترابون» فهم يروى لنا ع وصفه لمصر ء رحلته الى 
هليويوليس »© فيقول : «القد أينا هناك الابنية التى كانت مخصصة فى 
المافى لسكنى الكهنة » كما أطلعونا على مسكن افلاطون » و «يودكسوس» 
لان الاخير قد صاحب الغلا نْْ المى هذا المكان)») ٠‏ وفيما كلا ذلك هن عصور 
قال أحد المقسوفين الرومان على لمسان أص حابه : «(اعنا لذعلم أن الالهة 
كانت ولاتزال تقطن مصر)» كما ناقكشس غيره السيب في أن من ولدوا فى مصر 
المقدسة انما كانوا دائما أكثر خطنة ممن بولدون خاريجها » وغير هذا وذاك 
كثيرون ٠‏ 

وهكذا كانت الرحلة الى مصر ‏ فى نخلر الاغريق - رغم أنها تمت 
فى العصور المتآخرة من الحضارة المصردة ٠‏ من الضروريات فى حيباة 
الفلاسفة اليونان » فقد كانت مصر تعتير موطن العلم والحضارة » وكان 
على شيو الحكماء أن يمضوا فيها وقت اران والدربة » ولقد نجحت 
التقاليد فى تأكيد ذلك على الاقل . حتى لو كان البعض منهم لم تطا 
أقدامه أرض الكنانة آبدا ٠‏ 

ولعل هذا كله انما يشير بوضوح الى أن الشهرة العامة للحكمة والعلم 
اللذين استقرا فى أذهان الاغريق من آهل العصور القديمة مرتيطين يطبقة 
كهنوت المعايد المصرية الكيرى » ذلك أن فلاسفة المونان ‏ مهما كانت 
كيرهي ب ايها كلو لديو ولحزيا! إن امعان عورد 1 أل تيتا 
أن رحلتهم الى مصر » انما كانت مصعرا من مصادر علمهم » وذلك يسبب 
شهرة الكهنوت اللصرى ف اللعابد المصرية الكبرى بالحكمة والعلم » وقد 
استمرت هذه الشهرة حتى كتابة «الانجيل» ف المقرن الرايع الميلادى » 
حيث جاء ف أعمال الرسل عن سيدنا موسى عليه السلام » «وتهذب بكل 


”ال 


حكمة محر 000 ٠‏ 
؟ 2 المراكز الثقافية الكبرى 

لعل أهم المراكز الثقافية ى مصر انما كانت فى عين شمس 
والاشموئين وطيبة وصا الحجر 6 

: دين شمس : (أون - ايونو > هليوبوليس)‎ ١ 

كانت «أون)) عاصمة الاقليم الخثالثت عشر من أقاليم مصر ألىه 
وتقع فيما بين عين شمس (أر فى مكانها) وبين المطرية شسمالى اله 
وبشير («ه._ودوت))9) (5484 ل سناع قءم) الى أنها كانت دحق 
العلم والعرفان » وكان علماؤها أحكم أهل مصر » وأغزرهم علما 
يشار اليها وكأئما هى مودان الاسرار المقدسة التى #درس فيها 
العقائد » وتحوى مكتبتها ذخائر العلوم » ويتخرج فيها المبرزه 
الاطياء وااغلعين والحكماء 04 وقيل أن المؤرخ المصرى ((مائد 
الوفض ه956 ق*م) م عمسم تاربخه من سجسيلائها 4 وكان ١‏ 
«سترأبون» أن ساهد أطلال دور حكمائها » وان كان ققد ائقف 
الفلاسفة والمفلكيين على أيامه » بعد أن تخربت معاهدهم »؛ كما ؛ 
ويشير مؤلف بردية «اييرس» الى أنه تلقى علومه فى «هليوبوليسر 
أن يتجه الى سايس ٠‏ 

(؟) أنظر : نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة ص ١‏ 
ص 835-886 ,2 /؟ا؟ 9ب 55١‏ » عبد العزيز صالح : التربية والتعليم 9 
القديمة ص ١5١‏ ١ه"‏ _ 795 » سيرج سوتيرون : كهان مصر الد 
ري يرون 3 هيرودوت يتحدث عن مصر : ترجمة محمد صقر .ذخ 
وتقدبم الحمد بدوى ص لاذ _ "له , 2١69 , ١155‏ 55"؟ , 9ما ل 
أعمال الرسل /ا/؟؟ » وكذا 0 


.م 1949 ,كأصو© ,كممتام نزو كعتصمن نك قمهمه1] بععحاء 
6-7 .0 .1927 معام رووعم دزأ معطاءاع © علط باأموطسطع8 
)(5) أنظر عن «هيرودوت» (محمد ببومى مهران © مصر ب 
(5) أنظر عن «مانيتو» (محمد بيومى مهران : المررجع الس 
ص 6 08 5 


2 


هذا وقد كفل ادينة «عين شمس») شهرتها فى الفلسفة والدين قدم 
مذهمها فى نشأة الوجود » ثم ارتباطها باله الدولة ««رع» فقد تداخل 
مذهبها الذى اتخذ «رع آتوم» الكانة الرئيسية ذيه فى أغلب فلسفات 
المصريين الديئية والاسطورية » وأضحى موضع! اتأويلات وشروح 
المجتهدين » هذا فضلا عن أن النشاط العامى والفكرى فى عين شمس قد 
تعدى أصول الفلك والدين وفلسفته وأسراره وتدريس الحكمة وآداب 
السلوك » الى الطب » ومن ثم رأينا مؤلف بردية ابيرس الطبية يقول : 
«لقد تخرجت من أون مع كبراء القصر العالى » أرداب المحماية وسادة 
الابدية)290 ٠‏ 

" ب منف (إنب حج) : 

لم تكن جامعة عين شمس اللاهوتية العلمية وحدها هى مئار العلم 
فى مصر الفرعونية » وائما كانت تنافسها ‏ بل وتجهد أن تظهر عليها ‏ 
منف”؟ (وتقع تحت وبجوار قرية ميت رهينة ؛ بمركز البدرشين » على 
مبعدة ؟؟ كيلا ألى الجنوب من القاهرة) » وقد كان لها مذهب ينافس 
أون فى نشأة الوجود 22 » كما كان كبير كهنة الاله «بتاح» فيها يحمل لقب 
«عظيم. الفنانين» ٠‏ 

وهناك مراكز أخرى عريقة للثقافة مثل «الاشمونين» (خمنو المصرية» 


(1) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ١5‏ 553 »2 نجيب 
ميخائيل : المرجع السابق ص ٠5؛‏ » وكذ! 
.235-36 .2 ,1930 ,لمنخهقنا019 عتاقعمء لاء11 بعد .1717 .ا 
0 .م ,1711 ,لم0 
.9 ,2/171 ,مطموناد 
7 .2 ,51 بلك[ عاعهلة .1 .هم 
(لا) أنظر عن (منف» (شحعة بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الثانى - 
الاسكندرية ولدلنا ص 4 ع"ق)* 
مهران : الحضارة المصرية القديمة 0 ا ص ١55‏ -_- 0 وعن 
نظرية منف (محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص ٠ )"6١1-‏ 
)3 أنظر عن الاشمونين (محمد بيومى مهران : المرجع السابق 
ص 6) ٠‏ 


2 


وتقم على ميعدة ١٠‏ كيلا شمال غرب ملوى دمحافذلة المنيا) مركز عبادة 
لتدورت» رب الحكمة وعاصمة الاقليم الخامس عثر من أقاليم مصر 
العليا (الصعيد) ء ثم «طبية» (الاقصر) عاصمة الامبراطورية » ولكل 
منهما نظريتها الخاصة بنشأة الوجود2"2 ٠‏ 

ثم هناك ««أبيدوس)0١1١2‏ (ايجو --عرابة أبيدوس على مبعدة ١٠١‏ كيلا 
غرمى اليلينا دمحافناة سوهاج) » الركز الديئى الممثاز » حيث كان القوم 
يزعمون أن رس معبودهم «أوزير» دفنت فيها » ثم هناك «اسايس)7؟1) 
عاصمة الاقليم الخامس من أقاليم الدلتا (ساو المصرية » ومكانها الآن 
صا الحج. : على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال بسيون بمحافظة الغربية) ومديئة 
الطب قى عصر النهضة (الاسرة السادسة والعشرون 554 - هبه ق عم ) + 

 "*‏ دور الحهيساأاة 


اختلف ال احثون فى <ادور الحياة» (برو ‏ عنمم) : ذبينما ذهب فرية 
الى أنها معاهدة علمية » ذه فريق آخر الى أذها لا تعدو أن تكون دورا 

جم والاصنيف92© » رقد عرفت «دور الحياة» فى محر مئذ الدولة 
القديمة » وكانت كو جد المواضر الهامة . وحيث وجدت المعايت الكبيرة» 
خفى دائرة معبد الالمه 'لوين» فى مديزة ««قفطل») ( على ٠سمعدة‏ ؟؟ كيلا جنوبيى 
قنا) عاصهمة أ لاقليم 
ذكرها من الدءاة القديمة » كما توائ. ون المعسور المتآخرة * 


الثامءن من أقاليم اأسعيد ه قامت دار حيأة توائر 


هذا وقد وجدت دور الدياة أيخسا 2 اارامر !لاني اندر ى 6 مثل 
عين شمس ومنف » فضا" عن ثلاك النى حانت تنسب الى المعبود (لخنوم))» 
والتى يحتمل وجودها ق م اك ل ل اليفانةين (جزيرة أسوان ) 


)٠١(‏ أنظر عن :للر.تى الاشمونين ودليبة فى نشأة الوجود (محمد 
بيومى مهران : المر.» السابق ص 55؟ - 5605 51١‏ 536؟) * 

(١ 1١)‏ أنظر عدن (اأبر دوس) (محمد بيودى مهران : مصبر ؟/ة/ض78/ض) 

(؟1)". عن سايس (محمد بيودى مهران : الحضارة المصرية 
القديمة ص ١/ا١)‏ * 

)١‏ 104715 ,آ .0170111 ,033015165 .281 ,لم 

وكذا 167-77 .م .24 بقل مذ ,هااء! أه مذنام ع1 ,تعمتألة0 .11 .ف 


2 88" ند 


وادفو واسنا والطود » هذا فضلا عن تلك التى وجدت قف غير أيام الدولة 
القديمة 4 كما قَْ طبية وأبيدوس والعمارئة واليعرشا واأحبية واللشت 
(ايثت تاوى) » وف سايس وتل مبسطة ؛ فمن الحقائق المفترضة أنه كان 
لكل معبد ذى مكانة ملحوظة «دار حياة» خاص به ٠‏ 


وكان خريجو «ادور الحباة» يشعلون عادة مكائة ممتازة » ومركز! 
مرموقا ىف المجتمع المصرى القديم » فالواحد منهم انما هو «كاتب دار 
الحياة» » «ما من أمر يسأل عنه » الا ويجد له جوابا مناسبا» ؛ وكان 
أبرز ألوان النشاط فى «دار الحياة» هو اعداد الكتب الدينية اللازمة 
للعبادة » وذلك باعادة كتابة الخطوطات القديمة وتصحيح ما فيها من 
أخطاء » وسد ما فيها من فراغ يتسيب عما لحق القراطيس من فعل 
الديدان الارضية » كما كانت تعد هناك النصوص الدينية » ويخاصة 
ما اتصل منها بأمور العبادة اباتعلقة بكل معبد » هذا فضلا عن تسطير 
الكتب السحرية المخاصة بالحماية من الشر » الى جانب الجداول الفلكية 
كما كانت تنسخ من «كتاب اللوتى» آلاف النسخ » وممكئنا القول دمصفة 
عامة ان كل ما كان ينقش على جدران المعايد » وكل ما كان ينسخ من 
قراطيس البردى التى كانت تقتضيها شئون العبادة » وسائر عناصر 
الثقافة الكهنوتية » أثما كان يخرج من «دور الحياة» ٠‏ 

ولعل من الاهمية بمكان الاشسارة الى أن المتخرجين ف دور الحياة لم 
يكونوا كهنة بالمعنى المعروف ؛ فهم. ألصق بالعلم منهم بالدين » والقابهم 
تشير الى تمسكهم بالالقاب الخاصة بالكتاب » أكشر من التصاقهم بآلقاب 
الكهنة » وان كان هذا لم يحل أن يجمع بعضهم بين وظائف دور الحياة» 
ووظاكف الكهانة فى آن واحد »2 أو أن يتولى منصيا دينيا ف. دار الحياة 
نفسها » بحيث ظهر منهم من تلقب بلقب «الكاهن الاعلى دار الحياة» » 
ومن تلقب بلقب «الكاهن الاول لدار الحياة» » ومن تلقب بلقب «الاب 
المقدس لرع أتوم فى دار الحياة» ٠‏ 

وتشير نصوص من العصور اللتآخرة: الى أن كتبة دو, الحياة انما 
كانوا يفحصون بأنفسهم العلامات ف الحيوانات المقدسة » والشرائط اللتى 


46" سب 


يجب تواخرها فيها » تبعأ لا تحت أيديهم من وثائق » كما كان بعهد الهم 
بكتابة أناشيد التعبد للملوك المتآخرين » وكتابة نسخ منها مختلف المعايد» 
وكانت مواكب أعباد الالية تقصد بهو الاحتفالات فى دور الحياة » فتقوم 
هيئة الدار بافتتاح الحفل » وتفسير اسم المعيود ٠‏ 

ولبس هناك من ريب فى أن. من أهم واحبات دور الحباة تعليم 
الآداب والمعارف العامة » اذ أنه كان يفترض ف كتبة دور الحياة التعمق 
فى العلم » والسحر بصفة خاصة » حتى كان يلقب المتخرج فيها بلقب 
«ركقيس السدعرة») » وطبقا لما جاء فى الاساطير » فهم يستطيعون معالجة 
الامور بسحر مستعصى فهمه » قد يصل الى مرحلة اعادة الحياة الى 
الأوصال المقطوعة »؛ كما رأبنا من قبل فى أسطورة خوفو والسحرة ؛ ومن 
المعروف أن السحر عند القوم انما كان شدمد الصلة بالدين ٠‏ ومن ثم 
خلا غرو اذن اذا اجتمعت هذه الدراسات فى صعيد واحد » وان صعبت 
التفرقة فى التخصص بينهما + 

هذا وكانت هناك صلة وشيقة لدور الحياة بالطب والاطباء » كما يشير 
الى ذلك الكاتب كبير الاطباء «وجاحررسنت» الذى عاصر «أحمس الثانى» 
(ءلاه - ىه قهم) و «ابسماتيك امثالث» (5؟ه ‏ هذه ق٠م)‏ وكان 
مقربا من القمبيز)» (0؟ه - هلاه قمم ) و <ادارا الاول» (؟؟ه - 5م4 
قءم) فى نص جاء فيه : أن دارا أعاده الى مصر » بعد أن كان قد 
أصطحيه الى فارس » الاصلاح أقسام دور الحياة الخاصة بالطب » بعد 
أن تخربت) » وقد وجه جووده الى مدينة سابس » عاصمة البلاد وموطنه 
الاصلى » وف هذا بطبيعة الحال تعزيز لما ذكره صاحب بردية اييرس 
الطمية من أنه فى سايس » حيث كان نمع أمهات الالهة ؛ كما فيه أبيضا 
دلالة على أن هذه المدينة أثما كانت مركرا هاما للدراسات الطبية فى مصر 


هذا ويددو أن «ادور الحياة» لم تكن دائما فى المعايد » وائما كانت ى 
مبان ملحقة بالمعابد » كما تشير الى هذه التفرقة بعض النصوص المتأخرة» 
وقد تعرف «بندلبرى» على أطلال دار حياة ف العمارنة بعد أن وجد 


لغ" د 


أختاما مرقومة باسمها على بعض قوالب اللبن التى بنيت بها » وقد تبين 
أنها كانت على مبعدة ++ مترا » جنوبى معبد أتون الكبير فى العمارنة » 
وعلى مبعدة ماكة متر شرقى المعيد الصغير » والضاحية الملكية » هذا 
ومما يؤيد تميز مبانى دور الحياة عن المعابد ‏ فيما يرى جاردتر -- نص 
فى معبد ادفو وصف تنقلات الاله «حور» فى أحد أعياده » فذكر : أنهم 
اتجهوا من اللعبد الى بهو دار الحياة حيث يؤدى كل احتفال لدار الحياة؛ 
ثم قضوا ليلتهم فى هذا المكان 29 ٠‏ 


الللسللللسسمسسمميمهة 


)١5(‏ عبد العزيز : المريء السابق ص :5١5‏ 2 558 »2 نجيب 
ميخائيل : ليجع اسايق يا 6 آمع 4 51١-5196‏ 2 سيرج 
سونيرون : المرجع ١‏ بق ص ١55 1١548‏ + وكذا 

ع] عأامو8 دع عوء2 ارمللةمتسمل عمعتمع2 هآ رتعدعده2 .0 
,2 ,7 ,4 .م ,1936 رععلوة 

1951 10800 ,111 بمعتومعدعم ته ونكت ع1 ,سس6اعالدةط .ل 
0 و ين 

وكذا .7 ,7 160 .م ,1928 ,20117 ,134 .م 1924 ,و1 رشك[ ,تتتاطاعء26001 .ل 

وكذا .29 .م ,10 ,286 .م ,1 ,.كاءلآ 

وكذا 252 .م ,1917 ,117 فشكل بانصن6 .8 

و كذا عسهصومة عام رعآ1 عل معنتطاتمه8 وملده© مم1 رمععمقدكة .0 

.0 .م ,1916 رقامةط 
وكذا .7 . ,1938 24 115.4 بتعستلمة0 .85 .ذم 


اعم ب 


افص لالث) فق 
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لفعسسعلك 
الو 


برع المصريون القدامى ف علوم الفلك ؛ كما برعوأ فى غيره من العلوم؛ 
وقد دفعهم الى ذلك عدة أمور ء منها : صفاء سمائهم وخلوها من السحب 
والغيوم معظم أيام السنة » ثم اتخاذهم بعض كواكب السماء » وبخاصة 
الشمس ؛ أريابا » ومنها : حرصهم على ضيط مواعيد النيل » يربلون 
بينها وبين ظهور بعض الكواكب ف أوقات معينة » يقصدون بذلك تحديد 
مواعيد الزرع والحصاد ٠‏ 

هذا وقد ميز المصريون القيدامى فى السماء ‏ غير الشمس والقمر س 
كواكب لا تعرف الفتور » منها ما نسميه «عطارد» و «الزهرة» (نجمة 
المساء ونجمة الصباح) ثم «المريخ» (حور الاحمر) و «المشترى» 
( النجم الثاقب) وآخيرا «زحل» (حور الثور) ؛ وهم قد جعلوا هذه 
النجوم فى بروج (تذثلف عن بروجنا التى اأستمدت من البابليين) ومن 
العسير معرفتها » وان كان ققد أمكن التعرف على الدب الاكبر ( فخذ 
الثور) والبجعة (فى صورة الرجل ذى الذراعين المفتوحتين) والجوزاء 
(فى صورة رجل يعدو » وهو ينظر من فوق منكبيه) ©» و «الكاسيوبيا» 
(ففى صورة آدمى ممدود الذراعين) والدوت والثريا والعقرب والحمل » 
وكان النجم الابرق (واللعروف عند العرب باسم الشعرى اليمائية) ذا 
دور كيبير فى حساب الزمن لدى القوم » فقاد كان شروقه الشمسى محددا 
للسنة الحقيقية (يمدى يبلغ ود” يوما ؛ وربع اليوم) 3 


وقد صورت هذه البروج بأشكالها المألوفة سقوف بعض القبور 6 
وحيث كانت قبواتها تزين عادة بأشكال النجوم المألوفة فى الدوائر الفلكية 
النى ألفوها لدى الاغربق فى أواخر عصور حضارتهم » وقد كان ق معيد 
دندرة (على مبعدة ه كبلا شمال غرب قنا » عبر النهر ) مثلا احدى هذه 
الدوائر الفلكية النى ُصور السماء تموج بصور البروج المصرية ف 
أشكالها التقليدية » وكواكبه! السيارة » وما بليها من العلامات التى 
أستمدت وأضيفت للاسلوب النيلى # دصور, اليروج الائنى عشر 6 ثم 
مناطق البروج الست والثلاثين » وقد نقلت الدوائر الاصلية الى غرنسا 
على أيام الحملة الفرنسية على مصر (هوباا - ١١4ام)‏ واستقرت ى 


7 اال ا 


محف اللوفر ف ماريس م وعد مكائها صورة لها 04 غير أن هناك 
أخرى » ا ف سقف مقدر 5 0 الأدك» 6 ثم 0 0 ق 
الجنائزي » والمعروف 00 ا الرمسيوم))(2 : 


وهكذا فان شواهد الامور كافة انما تبين أن المصريين قد وصلوأ ق 
بعض المجالات الفلكية الى نتائج ماحوظة » فلقد استطاع القوم أن 
يتوصلوا الى حساب الزمن حسابا لا يكاد يختلف عن حسابنا له * الا 
بقدر طفيف » ومن ثم فليس غريدا يعد ذلك أن بكون تقويم عالمنا اليوم 
ف القرن العشرين الميلادى » انما هو «التقويم المصرى المقديم)»0© 
مباشرة وملا تعديل » فد أعطى النيل الثقويم اصر » وأعطته مصر للعالم» 
ذلك أن حياة القوم أنما كانت مركيطة بالزراعة » وهذه بدورها مرتيطة 
يتان الذيل » الذى مرقيط بالاشهين ؛ وان بالقمر :+ 


وهكذا وضع المصريون التقويم الشسى ؛ لأول مرة ىف التاريخ » 
وانغفردت به مصر عن سائر المجتمعات المعصاصرة » اللتى اعتمدت على 
التقويم القمري » وبيئما جنم التقويم الفمرى ببعضها الى التتجيم تقبل 
الفلك ٠‏ وخاصة فى العراق القديم » حيث كان الفيضان الجامح خطرا 
يصل الى حد الذعر » كما ى قصة الطوفان المشهورة » لم ينحرف الفلك 
فى مصر عن الاتجاه العلمى0» ٠‏ 


وهكذا فلقد لاحظ المصرى منذٍ أقدم العصور ؛ أن الفيضان. يآتى 
منتظما كل عام » وى وقت معين » ثم حدث أن صادف أول يوم ف 
الفيضان ظهور نجم «الشعري اليمائية» (سوبدت) ف المجال الشمسى 
ف وقت الشروق » مع الشمس ف الافقءتجاه مديئة «منف» ولما استقرت 


)1( رج وذيرون : المرجع السابق ص 75 8اة١‏ )2 أحمد يدوى 

000 0 تقويم المصرى (محمد بيوبى مهران : مصر ١ا/لالاا‏ ابل 
8 الاسكندرية /154) * 

[شية بجمال حمدان : : شخصية فصر القاهرة 1 ص حة 3 وكذا 

.2 ,1955 108008 بأاعقسنظ وععلملة مملة ,عللنطك .ىق .7 


الى لي 11 


هذه الظاهرة فى أذهانهم ولحظوها زمنا » أصمحوا يترقبونها عن قصد » 
وأطلقوا على نجم الشعرى لقب «لجالبة اثفيضان» » واعتبروا ظهورها 
فى الفجر المبكر (حوالى ١4‏ يوليه من التقويم الحالى) » أول يوم ف أول 
فصل » أى «لبداية السنة» التى قسموها ‏ على آساس الظواهر المتعلقة 
بنهر الئيل.وفيضائه ‏ الى ثلاثة فصول ٠‏ 


على أن اتجاها آخر » يذهب الى عدم الربط بين وصول المصريين الى 
اختراع التقويم الزمنى » وبين ظلهور نجم الشعرى اليمانية”» » بل ان 
هناك وجها ثالثا للنظر » لا ينفى ارتماط السنة المدنية فى بادىء أمرها » 
بظهور نجم الشعرى الميمانية فحسب »؛ وائما يذهب كذلك الى أن التقويم 
القمرى » أنما هو الاساس ف توصل القوم الى تتويمهم الزمنى » وأن 
الشهور القمرية انما هى الاساس احساب الفترات الزمنية القصيرة ف 
حباة الناس » وق أكثر الاحتمالات » أنهم ردما أخذوا متوسط السنة 
الفمرية فى سنوات عدة » ثم توصلوا بعد ذلك الى أن طولها انما هو 
ممايوما!» ٠‏ 

وأيا ما كان الامر » فلقد قسم القوم السنة الى ثلاثة فصول : فصل 
الفيضان (آخت) » وبيداً من منتصف بوليه وحثى منتصف نوفمبر » ثم 
فصل الزرع أو الشتاء (بروت) » ويبدأ من منتصف نوفمير ؛ وحتى 
منتصف مارس » ثم فصل الحصاد أو الصيف (شمو) » ويبداً من منتصف 
مارس » وحتى منتصف يوليه ؛ وكل فصل منها أنما يتكون من أربعة أشهر 
وكل شهر من ثلاثين يوما ٠‏ 

ثم قسوا اليوم الى أربع وعشرين ساعة » اثنتا عشرة ساعة للنور » 
واثنتا عشرة ساعة للظلام .» وتحمل كل ساعة اسما معينا يحدد تأثيرها » 
أى أن القوم انما قد استخدمو! السئة الشمسية ولبس القمرية ٠‏ كبقية 


6 .366-03 .0 ,1942 ,1 ,1115ل هذ بم غمععل8 ,7 .7ع 
.وكذا ‏ .169-195 .م ,1939 ,17 بعتاهاهع0 هاعم د تعنوطءوناءاة 0116 .18 
)ه) روعقنتط© باأمنوعظ امعتعصة أه تعقلمعلهن عط" ععايوم عه 1 
.53 .8 ,1950 


“0 مح 


شعوب العالم 0 موكانت تستخدم لحساب ساعات التهار ساعات شمسية 
يقاس فيها امتداد امظل » ولحساب ساعات الليل ساعات مائية أو ساعات 
النجوم » وأما المساعات الماكية فأحواض كبيرة مدرجة من الداخل تشير 
الى التوقيت بانخفاض مستوى ماثئها بتسربه الى الخارج أو بارتفاعه 
بتسريه الى الداخل » وكان تحديد الزمن بمثل هذه امساعة يحتاج الى 
عمليات حسابية لضيط حجم الماء ودرجة التبخر » كما كان يراعى اختلاف 
حلول اانهار ٠‏ وآما ساعات النجوم . ود بدأ استعمالها منذ الدولة 
الحديثة ؛ ان لم يكن قبلها . فكانت تستخدم فبها آبداة لقيد مواقع 
النجوم ف جداول معيذة تشير الى دخولها فى مناطق معينة » وهى عملية 
كانت تقوم ف المعايد على الاغلب » وتعتمد عملية الرصد على وجود 
راصدين من الكهنة يسجل الواحد منهما موقع النجوم بالنسبة لجسد 
زميله » وقد حفظت انا فى مقاير ملوك الاسرة العشرين عدة قوائم من 
هذا النوع » وهى :بين موقع النجوم خلال ساعات الليل الاثنى عشرة ف 
فترات تبلغ الخمسة عشر يوما ٠‏ وعلى أية حال » فلقد كانت ساعات 
المصريين القدامى على اختلاف أنواعها صالحة لقياس الزمن قنياسا 

وكانت عدة أيام السنة فى نظر المصرى القديم هود" يوما » ولكن 
مادامت السئة الفلكية تحوى أكثر يقليل من دهت بوما » فهذا يعنى أن 
السنة اادنية تتآخر يوما كل أربع سنوات عن السئة الشمسية » أو بمعنى 
السنة الفلكية (الشمسية) الا مرة كل ١45+‏ سنة (هع؟ا؛) » وهذا 
ما يعرف يأسم «دورة الشعرى الممائية») ٠‏ 


ولم يكن هذا الفرق الضئيل واضحا فى بادىء الامر » ولكن بمرور 


(1) .7-8 .م ,1968 ,قتكد ,رعمدعاعمة عاورع تا عل بمأما115] ,لاوواة/7 .هم 
(1) أدولف ارمان وهرمان راتكه : مصر والحياة المصرية فى العصور 
القديمة ؛ ترجمة عبد المنعم أبو بكر » ومحرم كمال » القاهرة 196095 
ص /7/؟ ‏ 1/4؟ » نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة ص ؟ه5 2 
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الزمن بدت فصول التقويم غير مطابقة للفصول الحقيقية » كما يبدو ذلك 
واضحا من بردية من عصر الاسرة التاسعة عشرة » يشكو صاحيها من أن 
الشثاء أصببيح يجىء فى الصيفءو الشهور تنعكس »؛ والساعات تضطرب2) 
وبقادم «(مرسوم كانوب» (أبو قير) » والمكتوب باغات نلاث فى مارس 
من عام م« قءم9© » هليلا على أن المصريين بحرصيم الخريزى على 
التقاليد لم يسعوا الى علاج لذلك ابلوقف » ففى هذا المرسوم يعلن 
«بطليموس الثالث» (45؟ - 55١‏ قهم) ادخال يوم سادس الى أيام 
النسىء الخمسة » كل أريع سنوات » حتى يمنع الاعياد الوطنية التى 
تحدث فى الشتاء من أن تجىء ف الصيف » فان الشمس تتغير يوما كل 
أربع ساعات ؛ وأن أعياد أخرى تقام الان فى الصيف يجب أن تأتى فى 
المرات القادمة فى الشتاء : كما كان يحدث من قبل ٠‏ 


غير أن هذه المحاولة سرعان ما أهملت » ولم يعمل بها أحد بعده 6 
وبقى التقويم كما كان » حتى اتخذ «يوليوس قييصر)» ١٠١(‏ - 44ق*م) 
التقويم المصرى والاصلاح المقترح وطبقه فى روما » وق عام ٠‏ قبل 
المببلاد فرض الامبراطور «أغسطس» (/؟ قءم - 14م) على المصريين 
التقويم اليونانى » والمكون من انض بوما ء وان كان كل من «اسثرابو» 
و «اديودور الصقلى)» أثما نسب هذا التعديل الى المصريين أنفسهم » 
ومع ذلك لم يستخدم المصريون الوطنيون هذه المسنة التى أسموها 
«السنة اليونانية» » الا بعد اعتناقهم النصرانية » ومقى الامر كذاك حتى 
أصلحه البابا «جريجورى الثالث عشر» ف القرن الرابع عشر الليلادى » 
وأصبح التقويم هو المعروف الان بالتقوييم الميلادى” ٠‏ 


6 ةا مط" رأقةظ عون]2 عط رنتعط0 لسهة ععانامعمة .ل 
.9 .م ,1967 هتانق عتلاتت 

و كذا .64 .م ,1961 بلعه0:1 رقطمق'تقط8 عط؟' غه أمرو8 دعمتلهدت .81 .ل 

(9) الإافقصلالا عأممع اما عط عه20نا أموع5 أه زرماوت ة رسواء8 بط 
.1 208 .م ,1927 ره1020 

)٠١(‏ نجيب ميخائيل : مصر ١/١اه ‏ 5ه »2 وكذا 

وكذا .39 .م ,11-م0 كعأتامععهة 7 .3 

وكذا .0 ,2711 روطقماد 


5 


ه_ذا ويذهب «الودفييج بورخاردت» (8تها - مكدام) الى أن 
المؤرخ إلرومانى «سانسريون) قد سجل ظاهرة اجتماع الشحرى اليمائية 
وطلوع الشمس ف عام الملمنة » ومن ثم فقد أصبيح هذا العام نقطة 
ارتخاز تقوم على قرائن علمية فلكية ثابتة » وما علينا الا أن نعود ف 
التاريخ فئرة ١4٠‏ عاما 22329 الى الوراء ؛ لنعرف متى بدآأت فترة الشعرى 
اليمانية هذه » وبعملية حسابية بسيطة يمكئنا أن نحدد هذه الفترات 
بأعوام بوسر . سم » 4500 قبل المبلاد » أى أننا نستطيع أن نتوغل 
فى أعمان المتاريخ حتى عام و قهم » وهكذا يتجه بعض الباحثين 
الى أن يوم 14 يوليه من عام 454١‏ قبل الميلاد » أنما أقدم توقيت ثابت 
فى تاريخ العالم » وهو بداية معرفة المصربين للتوقفيت239 ؛ على أن 
تصهحيحات «كارك شوك) تجعل أقدم تاريخ محدد فى العالم » أئما هو 
(و؟؟؛ - 4555 قءمم) » وهذا كله مبنى على حسابات رجعية وليست 
لها أهمية خاصة09 ٠‏ 


هذا وهناك وجه آخر للنظطر »© يذهب الى أن اتباع توقيت فلكى دقيق» 
انما هو عمل عقلى عظيم » يعتمد دون سك على مقدرة ممتازة فى الحساب 


وكذا .04-65 .2 0-011 تعمتلمة0 .8 عمق 
وكذا .50 ,رآ رقتاءمل1016 

* 1١851 1465/١ عبد المنعم أبو يكر : الموسوعة المصرية‎ )١١( 
يذهب «كارل شوك» الى أن دورة الشع رى اليمانية ليست‎ )١1؟(‎ 
يوما » وقد بئى‎ ١551 يوما » بل هى أقرب الى أن تكون‎ ١57١ بالضبط‎ 
تصحيحه هذا على زيادة سرعة الشمس على مر القرون » وعلى الحركة‎ 
وعلى حساب أدق لمدى القوس البصرية‎ ٠ الذاتية الكبرى للشعرى اليمانية‎ 
2/5 (جورج سارتون : مصر ترجمة مصدلفى الامير  القاهرة 15 اص‎ 
وكذا ,عنتطول ,1456 بأقدعات6 نلمتءدوقتطات5 عول ممما علط بطعمطءة امه‎ 
بعطعهك8 .مدمامة عاأعطكويمتعممعما بالسمططة بسصمافة‎ 8, 8[0, 2, 8 9-810 
1930(. 

إفحة الكسندر شارف : تاريخ ممر ص الل وكذا 

.0 .2 ,1 ,كلاه ,تعاقونءم8 .11 .ل 
وكذا .190 ,أمظ ,رعطءدنام ووعظ ,كو زء11 .15 
وكذا .1-7 .م ,1931 ,قشت رع”اء5 1 
وكذا .1935 ب,معتهكا ,عممزوءاادعء معطءناااعت عدت أعاتا انآ بالهه:ه3 .آ 


٠ ٠١ جورج سارتون : المرجع السابق ص‎ )١5( 


ا كت 


والفلك » لا نستطيع أن نتوقع حدوثه فى عصر مبكر لم يعرف النأس فيه 
القراءة والكتاية » ومن ثم فريما كان من الافضل أن نحدد عام تففف 
قبل المبلاد » لمعرفة المصربين للتوقيت الزمنى » وليس عام 454١‏ قبل 
المبلاد » ذلك لان هذا التوقيت لا يمكن أن ينشا الا بعد فترة طويلة من 
الملاحظلة والتدقيق ٠‏ ثم اللقدرة على أن يستخلس الانسان من ثلك 
التدوينات نظاما دقيقا ثابتا » وأن ذلك ريما ثم فى عهد الملك «زوسر» 
من الاسرة الثالثة290 ٠‏ 


هذا وقد أشارت الوثائق المصرية الى «دورة الشعرى اليمانية» ثلاث 
مرات » على أقل تقدير » وعلى فترات متماعدة » أولها : فى وثاكق من العام 
السايع لحكم الملك (اسنوسرت الثالث» حوالى عام 141 ق *م » وثانيها : 
فى العام التاأسع من حكم الفرعون «أمنحتب الاول» » حوالى عام ١6‏ 
قى *م » وثالثها : خلال عهد الفرعون «تحوتمس الثالث») حوالى عام 
14 قبل الملد27 ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن قدرة المصريين القدامى فى 
الزوال » ولا من جداول ظهورها فحسب » بل من بعض آأدوائهم الفلكية » 
من المزاول الشمسية المبارعة » وتركيب المطمار على العصا الفرجونية التى 
المجموعات الاثرية المصرية الفلكية29 ٠‏ 


هذا وقد عرف الكهان المصريون أبضا ظاهرة الخسوف ؛ وهى الثقاء 


: أنظر‎ )١6( 
.م ,1963 ,رمعقعلطن بامزعط موعدم أ0 عتطأنة ع1 ,ردهكلا؟ .لذ ل‎ 0. 


وكذا ,3-32 .م ,1939 ,161 ,82 ,للعقلة5 .هق 

وكذا ,عدلدعاةن مدأامرعط رول - 365 عط أه منوك0 عط ,إعاماة .117 .8 

,7 261 .م ,517111 ,كلفقة 

وكذا 122-13 .م ,1952 11 ,3115 ها بطاندة .5 .ا 
(17) عبد العزيز صالح : مصر والعراق ٠٠١/١‏ * 


* 5١ جورج سارتون : المرجع السابق ص‎ )١1( 


ل ل 


الشمس بالقمر » وقد جاء ف الخبر كيف أرعب الخسوف جنود الاسكتدر 
الاكب ؛ رهم يحاربون الفرس من جنود «ادارا الثالث» (وسهم ب جم 
ق*م ) © وكيف استدعى أحد الكهان المصريين ليذهب عن قلوبهم 
الرعب 20142 5 

هذا ورغم أن المصربين القدامى قد حددوا » بوجه عام »2 جهاتهم 
الاصلية على أساس مجرى الثيل » جصاعلين الجنوب - وفيه منابع 
النيل - قبلتهم » فوانع لغرب على يمينهم » والشرق على يسارهم » الا 
أن دقة تحديد اتجاهات أضلاع قواعد المهرم الأكبر » وأنطباقها على 
الجهات الاسلية الاربع وكذا اتجاهات ممراته » تحملنا على التفكير قف 
جواز استعانة المصريين بنوع من المراصد الفلكية » وان كنا لا نعرف 
كيف كانت » ولا كيف استخدمت » والى أبن ذهيت290 ٠‏ 


وأيا ما كان الامر » فلقد أقيمت الاهرامات الكبرى عند خط عرض 
٠م‏ سمالا » وأن أضلاع الهرم الاردعة مواجهة ثماما للجهات الارمع 
الاصلية » وريما كان ذلك ليجعلوا مدخل الهرم الذى كان فى الناحية 
الشمالية متجها نحو النجم القطبى (نجم الشمال) » ولم يكن ليصعب 
على |أصريين مثل هذا الدددييد الصحيح لاتجاه أضلاع مرسم مهرم 0 
وذلك لما كان لهم من دراية كافية بعلم المفلك2*"») ؛ كما أن ممرات الاهرام 
ا.لائلة انما كانت تنطيق على المستوى الزوالى ٠‏ 

هذا وقد لاحظ «بروكتور) :257000 أنه خلال سيعة أشهر ونصف 
من السئة نصفها قيل ونصفها بعد الاتقلاب الصيفى » تضىء الشمس 
عندما تكون على خط الزوان الاربعة أوجه » وقد استنتج «محمود بأشا 
المفلكى») أن الممرات المداخلية كانت تستعمل كالات زوالية لرصد الاجرام 
السماوية قبل غلق الاهرام » وآن ضوء الشعرى اليمائية كان عموديا على 

٠ ١7١ سيرج سوئيرون : المرجع السابق ص‎ )١18( 


(15) ألحمد بدوى ومحمد جمال الدحين 0 : المرجع السابق صيكة 
(+*؟) أحمد فخرى : الاهرامات المصرية ‏ القاهرة 1١9535‏ ص ٠ "١‏ 


ره“ د 


الوجه الجنوبى للهرم الاكبر » حوالى عام ”*.٠‏ قبل الليلاد » واستتتج 
«دمبير» مسقاو أن المصريين القدامى لابد و أنهم قدروا سعة 
انحراف اتجاه الشمس عند المتقلبين ‏ الصيفى والشتوى  ٠‏ 

هذا وقبد قام «كول» وكان يعمل موظفا بمصلحة المساحة المصريةه 
بقياس أضلاع هرم خوفو وانحرافاتها عن الاتجاهات الرئيسية » فوجد 


ما بأتى : 
الضلع طوله الانحراف عن الاتجاهات الركيسية 
الشمالى لحتد ين 0 ف 
الجنوبى لخر “لاه ١‏ 
الشرقى لمرلضق 3 
الغربى ارم 0 " 


وتدلنا هذه الدقة ى تعيين اتجاهات قاعدة هذا الهرم (المرم الاكبر) 
وغيره من الاهرام على أن الكهنة المصرين الذين كانوا يشرفون على بناء 
الاهرام » لابد وأنهم استعانوا بالارصاد الفلكية فى تعبين الاتجاهات ٠‏ 

أضف الى ذلك » أنه فضلا عن هذه الدقة ف تعيين أتجاهات الاضلاع» 
نجد أنهم لابد » وقد تخيروا مواقعها لتكون عند خط عرض ٠‏ درجة 
شمالا » فقد أقيمث عند حافة المستوى الصخرى وليست بأعلى نقطة 
فيه » وقد ميوازى خط عرضها بأحبدث الألات الحديثة”١ه‏ 7ه 556 عد +5 
وعزا الفرق الى تأثير الانكسار الضوثى ٠‏ 


ولتقدبر أهمية الحقائق السالفة الذكر » عليئا أن نتذكر أن المرجل 
العادى فى عصرنا هذا لا يكاد يعرف غير أن الشمس تشرق من الشرق » 
وتغرب ف الغرب » مع أن هذا لا يقم ف خط عرضنا سوى مرتين فى 
السئة » عندما تكون الشمس ف أحد الاعتد الين » وتعيين هذه الاتجاهات 
بهذه الدقة ليس من الامور الهينة حتى فى عصرنا هذا الذى تقدمت فيه 


2 


صناعة الآلات الهندسية التى يستعان بها فى مثل هذه الاغراض 2927 ٠‏ 


تيت الاشارة الى أن هناك وثائق محدودة العدد تشير الى أن 
التنجيم ‏ وهو الاعتقاد فى تأثير مواقع النجوم على نفوس البشر وصلة 
ذلك بمصائر هم وقند كان معروفا » وقد ذاع هذا الاعتقاد ولقى كثيرا 
من القبول فى أوساط المصريين » وان كانت خلواهر الامور تدل على أن 
هذا الموضوع دخيل على مصر »؛ وغ أصيل فيها وف تفكير أهلها » وريما 
قد جاءهم من آسيا مع الغزو الفارسى ف آخريات العصور الفرعونية » 
وقد يؤيد هذا الظن ما تردد فى أسلوب تلك الوثائق من شذوذ غير معهود 
فى اللغة ا1.رية ٠‏ 

وأما المذنبات من النجوم » والتى كان يعتبر خلهورها من نذور. الشؤم 
فبيدو أن معرفة المصربين بها لم تكن كافية » وليس هناك من النصوص 
ما يشير اليها » سوى واحد من عصر (تحوتمس القالث)  145٠(‏ 
ك١‏ قءم) »© يذكر مرور وأحد من تلك المأنئبات » والذى يحتمل أن 
يكون ما أسماه المقوم «هالى))9؟© ٠‏ 

وعلى أبة حال » خلقد خظن القوم أن للأبراج السماوية صلة بالناس » 
فهناك أيام سعيدة » وأيام منحوسة » وهذه الايام تتصل فى أغلب الامر 
بأحداث معينة مترسبة فى نفوسهم من جراء ذكريات أسطورية أو ديئية» 
فمثلا أيام الصلح بين اللعبودين (لحور)) و «است») أيام سعيدة من غير 
شك (وهو اليوم السايع والعشرون هن هائور) » وأيام موت «أوزير» 
أيام نحس » وكذا اليوم الرابع عشر من طوبة » والذى ندبت فيه «ايزة» 
و «نفتيس) على «أوزير) كان بوما منحوسا بينما كان الميوم الاول من 
أمشير » والذى رفعت فيه امسماء » فد كان دوما سعيدا ٠‏ 

وكان القوم يمتنعون عن اقامة الحفلات فى أيام النحس ؛ حيث كانوا 


)5١( 1‏ عبد الحميد مماحة : الفلك عند المصريين القدماء - كتاب 
عم المصرية ‏ العصر الفرعونى الثلاه ‏ لاه (القاهرة 


(19) سيرج سونيرون : المرجع السابق ص ٠ ١7٠١‏ 


#686 الل 


يتفادون الموسيقى والغناء مثلا فى يوم الحداد على أوزير (الرابع عشر 
من طوبة) » كما أن الغسيل كان محرما فى اليوم السادس عشر من طوية» 
المعبود «ست» فى الليوم الرابع والعشرين من شهر برمودة ٠‏ 


وكان الذحس والسعد يتصلان أيضا بمولد الاطفال كذلك » فبحض 
الاطفال لا يعيشون » ان ولدوا فى اليوم الثالث والعشرين من شهر توت» 
والبعض الاخر تحل بهم المكاره والامراض » ان ولدوا ف أيام معينة 
كذلك » فالذى يولد فى اليوم العشرين من شهر كيهك يصاب بالعمى » 
والذى يولد فى الثالث من كيوك يكون الصمم من نصيبه9© ٠‏ 


ةم أدولف ارمان وهرمان رائكه : المرجع السابق ص م ب 85 
نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ؟55 ٠‏ 


آذآ #11" سس 


الفصلالثالكت 


العلوم الرياضية والهندسية ٠‏ 


: العلوم الرياضية‎ ١ 

شغلت العلوم الرياضية والهندسة جائبا كبيرا من اهتمام المصريين 
القدامى ءًّ وكانت سير جننا الى جئب مع تعلم القراءة و.الكتائة لأهممتها 
فى الحياة العملية » وكانت الدراسة نظرية وعملية معا ٠‏ 


وقد بزع اللصريون فى بعض العلوم الرياضية بالنسية لزمانهم » ويعد 
عصر الدولة القديمة عصرها الذهبى » والتى كانت ثمرة خبرة وقطور 
طويلين ومتصلين فى آن معا » ومن المشكوك فيه أن تكون الرياضيات ى 
أيام الدولة الحديثة (هه 1‏ /لم١١1‏ قءم) قد تندمت عما كانت عليه 
من قبل » فقد استخدمت نفس النظريات والاساليب التى كانت معروفة 
على أيام الدولة القديمة » ومن ثم فاند استنتج بعض العلماء أن المصريين 
لم ينظروا الى هذه العلوم نظرة أكاديمية با معنى المفهوم » ولم يحاولوا 
تطويرها بالبحث المتصل أو أستقصاء أصولها النظرية » بل ان اتجاههم 
حيالفا كان عمليا يكاد يقتصر على الناحية التطبيقية ؛ على أن هذه العلوم 
على علاتها ‏ تند نفعت وأثمرت » وأدت كل ما كان. ينتظر منهاءموسدت 
مطالب الشعب ف كل نواحى الحياة ٠‏ 


وليس هناك من رمب ف أن مقتضيات الحياة فى مصر » وجهود 
المصريين فى حل المشاكل المتصلة ببيثتهم وحرصهم الشديد على ذلك » 
كانت جميعا من ورأء أسباب تقدمهم فى الحساب ء فتنظيم مياه النيل 
وقياسها وضبطها » وتحديد مواسم الزراعة والحصاد » وأعمال البدل 
والتجارة وجمع الضراكب العينية » وتقدير أبعاد الارامى الزراعية » 
ومساحاتها عند بيعها وتأجيرها وتقسيمها باسم الدولة»وتنفدذ | اشروعات 
العامة » وما المى ذلك » كتغبير حدود الارض الزراعية بعد موسم الفيضان 
فمثلا اذا ما طاف طائف من الفيضان فآزال حدود الحقل » فائه لاا يمكن 
اعادتها الى ما كانت عليه على وجه محقق » الا اذا كان المرء يعرف 
مقاييسه بالضيط9© ٠‏ 


)1( لحمد يدوى وجمال مختار : المرجع المسابق ص 8 > ارمان 
ورانكه : المرجع السابق ص 599 _, **: ٠:‏ 


ا عو ا لك 


وقد سبق أن عرفنا فى دراستئا السابقة أنه فى بداية الدولة الوسطى 
5١65(‏ كملا قعم) أن الملك «أمنمحات الاول» (١9وا‏ - دوا 
قءم) قد أتبع سياسة جديدة بين أمراكء الاقاليم منعت التنافس بيهم » 
وذلك عن طريق أقامة حدود ثابتة بين كل اقليم و آخر ه كما سن قانونا 
نظم به نصيب كل اقليم من مياه النيل الخاصة برى الارض الزراعية » 
وهكذا «قام جلالته مشرقا كاله الشمس أتوم نفسه » لكى يزهق الباطل 
ويعمر ما تخرب ويرده الى ما كان عليه » وبعيد الى كل مدينة مااغتصيته 
الاخرى منها » ويجعل لكل مدينة حدودها التى تفصلها عن الاخرى » وائد 
أرسى أحجار الحدود ثابتة كالسماء» » كما عيزنتيعية كل قناة بمفردها » 
وثبت نصيب كل اقليم فى النيل » وما كان مسحب الحق كثينا » فقد اتخذ 
أساسا لنفسه «ما هو موجود فى السجلات القديمة » وما هو ثابت مقرر 
فى النصوص القديمة» » وهذا يعنى انه منذ عهد الدولة القديمة » على 
الاكل » كابت حدود الاقاليم ثابتة ومدونة ومسجلة » وهذا يعنى بالتالى 
افتراض وجود سجلات زراعية لاراضى المدن المختلفة ومناطقها ٠‏ 

هذا وقد قام «أمنمحات الاول» كذلك بتحديد الكمية التى يقدمها كل 
اقليم من المواد الغذائية » وعديد السفن اللازمة للاسطول واعداد الرجال 
للجيش المرابط » وذلك للمشروعات الملكية فى أقاليمهم أو خارجها » ومن 
المعروف أن أمراء الأقاليم انما كانوا مكلفين بحشد الجند » الذين كانوا 
يكونون ف ذلك الوقت الجزء الاكبر من القوات المساحة9©) ٠‏ 

هذا وكان يدخل ضمن اطار الواجبات الملقاة على عاتق المشرفين على 
حقول أو مخازن غلال المعابد المسهر على صحة مقاييس ومساحة الاراخى 
التادعة لمعيدهم » وهكذا يظهر السيد العظيم من الدولة الحديثة بعصا 
طويلة فى احدى يديه » وق الآاخرى أدوات الكتابة » يشرف على عملية 


عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ص لا5؟ ء أدولف ارمان وهرمان رائكه : 
المرجع السابق ص ”8 #8 56٠‏ وكذا ٠‏ 

,39 ,رخال م1013اقتاصقع0 عمائان8 سقناميوو8 ,تعمطاسوه ,0 .12 

.1 36 .م ,1953 


القياس اورم ا قبا أن الع اند تور 
وأن 8 ا دقكنه ا 0 


وكانت تلك كلها أمور ندعو الى استخدام الحساب » فهم قد عرفو| 
العشرات والمئثات وآلوف الالوف » وعرقوا الجمع والطرح » وأما الضرب 
فكان ضريا من الجمع وجمعم الجمع » أى مضاعفة العدد المضروب فى 
جدول صغير مرات تعادل العدد المضروب فيه » ثم تجمع حواصل ضرب 
المضاعفات المتى تعادل فى مجموعها العدد المضروب فيه » فمثلا ضرب 
١4 ١‏ بجرى على النحو التالى : 


3 
١‏ 
كم 
بذذا 


حا يمد احم اخ 


حيث يشير الجدول الى ما بيلغ مجموعه ١١‏ » أى أنه يجمع حواصل 
الضرب فى ١‏ 52 86 » وهى ١4‏ -ل 58 +- ؟١١‏ » فيكون المطلوب ١١4‏ 

وأما القسمة : فكانت عملية تجرى عكس عملية الضرب »؛ أى أنها 
كانت تعتمد على مضاعفة المقسوم عليه حتى يتعادل مع القاسم » وهو 
اللبدأ الذى يقوم عليه تصميم الآلات الحاسية فى عصرنا الحديث » اذ 
تجرى فسمة ١١4‏ ب ١4‏ بأعداد. الجدول السابق » ثم جمع ما يقابل 
مجموع ١54‏ » أى 1-ل5-+8 » وهو ١١‏ > فيكون ذلك خارج القسمة©», 


بها عن الكسور المركبة (التى لم تستخدم الا ى أحوال قليلة) » وكذلك 


9( ارمان ورانكه : المرجع السابق ص 1٠٠‏ » وكذا 
.1 2.70 42 تنه بالمقطءرهزز 7 


)5( ألحمد بدوى وجمال مختار : المريجع العايق هن 141 5ع 
أحمد عبد الحميد يوسف : الموسوعة المصرية ١/رثكه؟‏ _ لأه؟ * 


لا ل 


ف جمع الكسور وضربها وكسمتها 34 نكسن ما كانوا يتدعونة ممم الاعداد 
الصحيحة »؛ من حيث استخدام الطريقة التجريبية عند الضرورة 4 
والاكتفاء بالحلول الذهنية » كلما تيسر لهم استخدامها(» . 


وتشير االبردية رند الرياضية» (كراسة عحموزة) الى جدول يبين 


(5) عبد العزيز صالح : الرياضيات فى مصر القديمة ‏ تاريخ الحضارة 
المصرية ‏ العصر الفرعونى 55١/١‏ * 

(1) بردية رند الرياضية : وتتكون هن درجين من البردى » محفوظة 
بالمتحف البريطانى فى لندن (رقم )٠١٠١58 1٠١61/‏ » وقد عثر الباحكون 
على جزء صغير يصل بينهما فى الجمعية التاريخية فى نيويورك » وهى 
جميعا تكون درجا واحدا » أو رسالة واحدة » وطول البردية 5 سم © 
وعرضها ؟؟ سم ©» ويرجع تاريخها الى عصر الهكسوس (6ك؟/ا١ا ‏ ملاه١‏ 
الثانية عشرة  ١991١(‏ 945اا ق'م) » وقد سجلت البردية على عنوان 
صفحة منها اسم الملك «عاوسررع أبوفيس الاول» من ملوك الهكسوس » 
ويقول كاتب البردية في الصفحة الافتتالحية منها : «قواعد للبحث فى الطبيعة 
وفى معرفة كل ما هو كائن وكل غامض ؛ وكل سر » أشهد أن هذا الدرج 
كتب فى السنة الخالثة والثلاخين » فى الشهر الرابع من فصل الفيضان »؛ زمن 
ملك مصر' العليا والسفلى » عا وسر رع » له الحياة » نقلا عن كتابة قديمة 
دونت أيام ملك مصر العليا والسفلى » نى معات رع (أمنمحات الفالث 
1855 - لأؤا١ا‏ ق*م) ؛ وكتب هذه النسخة عحموزة الكاتب» ٠‏ 
[ْ وتوحى عبارة «عحموزة» أنه يدرك مدى أهمية عمله » فهو يدون 
كتابا ؛ أى مبحثا مرتبا فى المعلومات المعروفة فى ميدان تخصصه » اضطلع 
فيه بتدوين المسائل الاساسية فى الحساب والهتدسة » كما بدت لمعاصريه * 

وهناك ترجمات للبردية بالانجليزية » احداهما ترجمة «بيت» فى عام 
3559 »2 والثانية ترجمة «تشيس» فى عام 1155م هذا الى .جائب ترجمات 
أخرى بلغات أخرى » (أنظر 

و00 عارك ,282110 211081 تمع طاح84 لمنطظ عط بامء م21 ,1 
وكذا رللوطتطاعيم ,6 خآ 0هة ومتسسصمل8 .2 .11 ,أمظ نآ رععمدك .8 .م 
.1927-1929 و0130 ممذاعء0 ركاه 7 ,قتصزمة2 أهء تدمع طامك8 لمنطع مم 
وحذا ٠‏ معطع مم5 قل قن لاوط أعطء مهرمع طاهلا ,مم5 .177 ./3 

0 بقااقت8 بتندعاقه81 صذ عأقمعع1 معرمطء5 ععل قسناءوتاكي3 

ركذا سعلتئمه ععل عاطعتطعوعة حافكهناكع1نه7 ,ععنتقطمعدع71 من 
عطاععتطعه تمع 70" غ8 ,1 ,دعاتدةاءممءسول/ا] معطعدل مسعطادي3 

“0 بقلذأاق186 ,غ21 تمعطنو/ة1 

وتتضمن البردية مجموعة من الامثلة النموذجية لمختلف مسائل الحساب 


ع 70/4 مم 


نتاكج قسمة العدد ؟ على المقامات الفردية من ” الى ١١١‏ فى تفصيلات 
تير الى صحة النتائيج » كما اشتملت على جداول لنتاكج قسمة الاعداد 
من ١‏ ألى و على العدد ٠١‏ معدرا متها بالكسر ذى بيط الواحد الصحيح» 
مستيدفا من ذلك غرضين » أولهما ١‏ حفظ نتائج القسمة فى كسور مجردة)» 
وثانيهما : تقديم مسائل عملية تستليم عقلية التلميذ أن تسايرها بعد 
تقديم اليرهان. على صحة النتاكتج ٠‏ 

وقد اقتضت شئون الفلاحة ان يعرفوا علم المساحة » وبخاصة أن 
النيل كان يغير المرقع الزراعية فى كل عام ٠‏ وكانت وعدة القياس المستعملة 
هى الذراع الملحى الذى بلغ حلوله حوالى لاز مسهم (أى مساوى 'اثراء؟ 
بوصة) » كما استخدموا ذراعا آخر يصاره قلدلا 6 وبستعمله الجمهور 
ست قيضات كبيرة) » تآلفت كل قبضة منها من اربع أصابع » واستخدموأ 
وحدة أئياسية تبلغ ماكة ذراع 6 أطلقوا عليها أنسم (لخحثتك)) ه ووحدة 
مساحية للاراضى المتسعة تبلغ ه؟ مثرا مربعا » اطلةوا عايها اسم 
عليها اسم «اترو» * 

وأما الموازين (من الحجر أو المعدن) فكانت وحدتيا «دبن»» » وزنته 
١ه‏ جراما » وجزؤه «اقدت» ويعادل ل عشر الدين » وآما وحدة كيل 
المغلال فهى : «لحقات» ( حوالى همبر؛ لترا) ولها أجزاؤها » ومضاعفاتها 
وأما وحدة كيل السوائل فهى : «هن» ويعادل 2 من «حقات» ( أو 
أثر+* من اللثر )29 5 


والهندسة » ومن ثم فهى توضح لنا معارف المصريين فى هذا المددان ابان 
تلك العصور 3 وهناك شك فى أن معارف المصريين فى الدول الحديذا: قد 
زادت عن ذلك » فبعد 16٠١‏ عام » نجد فى قوائم معبد ادفو نفس النظريات 
الهندسية المشابهة لما فى بردية رئد هذه (جورج سارتون : المرجع السابق 
ص ا الا للاخ 158 ء ارمان ورائكه : مرجع السابق ص 
)> 

(1) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص 587 » نجيب ميخائيل : 
المرجع السابق ص 5550 * 


”د 


؟ ‏ الهندسة: 

أدث مشروعات المصريين العامة » من حفر الترع » وتخطيط ابلدن ؛ 
وبناء المعابد والاهرامات » ونحت المقبور فى الصخور » الى نتائج مذهلة 
فى دراسة المساعات والمحيطات والزوايا والارتفاعات والاحجام » وآخيرا 
الى تقدم كبير فى الهندسة النظرية والعملية سواء بسواء » فعرف 
المصريون القدامى محيط الدائرة وقطرها » كما توصلوا الى مساحتها » 
والى مساحة المثلث والمربع والمستطيل وغيرها من الاشكال الهندسية » 
كما قدروا الاحجام الاسطوانية والهرمية » واستخدموا فى مبانيهم 
الاقواس والسقوف المقبوة ٠‏ 

وليس هناك من ريب ف أن بناء الاهرامات ‏ وأهرامات الجيزة 
بوجه خاص - انما يدل على أن التنفيذ لم يكن مرتجلا » وائما كان قائما 
على نظريات هندسية وضع البناءون أسسها وقواعدها وتفاصيلها المعمارية 
فى ذلك العهد البعيد من أوائل عهد الدولة القديمة (حوالى أوائل الالف 
الثالثة قبل الميلاد) » وقد أثارت معارف المصربين الميكانيكية ‏ وبخاصة 
ما يتعلق منها بنقل الكتل الحجرية الضخمة ورفعها واقامتها » وف مقدمتها 
المسلات ‏ اعجاب العالم قديما » ومازالت تثير مثل هذا الاعجاب حتى 
اليسوم©) ٠‏ 


وعلى أية حال ؛ خفى بناء الاهرامات ‏ مثلا ‏ تحتم على بناتها أن 
يقطعو! الحجر الجيرى على مقاسات مضبوطة قبل وضعها فى مواضعها 
المطلوبة ؛ وأكبر هذه الكتل هى التى رتبت ترتييا معقدا فوق المقبرة الملكية 
دمثاية دعامات لتحويل الضغط عن سقفها » ويوجد من هذه الدعامات جه 
دعامة لسقف المقبرة الللكية فى الهرم الاكبر"2 » وييلغ متوسط وزنها 


(4) أحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق ص ٠5١٠‏ 
(9) يشغل الهرم الاكبر مساحة تقرب من ١١‏ فدانا (05 ألف متر 
فأصبح ارتفاعه الان ١‏ مترا )2 واستخدم البناءعون فى بنائه »؛ فيما يقال » 
مليونين وكلائمائكة ألف كتلة حجرية » وزنة الواحدة ور" طنا »؛ وبعضها 


لي 2 


5ه طنا » وبلغت الدقة التى روعيت ف بناء الهرم الاكبر » درجة لايمكن 
تصديقها » دقول الاثرى الانجليزى « وليم ماثيوس فلندرز بترى 20000 
(*0ها - 1945 ) عن ذلك : 


((أن متوسط الخطأً فى طول الجوانب 5-5 الى تيل الواحد منها همب 
قدما ‏ هولب (واحد على أربعة آلاف) وهو خطأ يمكن آن ينشأ عن 
اختلاف فى درجة الحرارة بمقدار ١١‏ درجة مثوية بين قضيان النحاس 
التى تستعمل فى المقاس » والخطا ى التربيع يبلغ دقيقة واثنتى عشرة 
ثائية من الدرجة » والخطا فى المستوى ه بوصات بين الجانبين » أو ٠١‏ 
دفيقة » أما الاحلوال القصيرة التى تبلغ ءه قدما » فيبلغ الفرق ؟*رء 
من اليوصة» +٠‏ 


« وبلغت الدقة التى روعيت ف ثلاثة توابيت من الجرانيت للملك 
(سنوسرت الثانئى)») (احدا - 14 قعم) أن متوسط الخطأ فيها 
لا يعدو 4٠4ر‏ من البوصة » بخط مستقيم فى بعض الاجزاء ؛ لا٠*ر‏ من 
اليموصة ف أجزاء أخرى ؛ كما بلغ مقدار اذحناء الجوائب نءءر من 
البوصة فى ناحية » ؟٠٠ر‏ من اليوصة ف ناحية آخرى » أما متوى. ط الخطا 
فى نسب الابعاد المختلفة فى الاعداد الزوجية فهو ٠اءر‏ من البوصة » 
وهذا: كله يشمه فى دقته عمل صناع العدسات البصرية » وليس عمل 
اليناكين» ٠‏ 


هذا ويدل قطع الاحجار التى تطلب تركيب بعضها الى بعض معرفة 


يرن بزن هر5١‏ طنا » ويتضمن الهرم الاكبر ثلاث حجرات كبيرة للدفن » حجرة 
سفلية نحتت ال باطن الصخر » وثأنية فى باطن الهرم تعرف خط باسم 
«غرفة الملكة» » وقد هجرتا » ثم حجرة ثالتة بنيت بالجرانيت فى منتصف 

الهرم العلوى » دفن الفرعون فيها » هذا ويصل بين .حجرة الدفن الوسطى 
فى ياطن الهرم » دهليز صاعد رعتبر آية من آيات الفن المعمارى فى عصره» 
ويبلغ طوله لاه قدما » وارتفاعه 48> قدما )» كسيت الاجزاء السفلى من 
جاتبه بأحجار مصقولة ضخمة (محمد بيومى ففرا : مصر ‏ الجزء 
الثانى الاسكندرية ١53484‏ ص ١5‏ ؟5١1)‏ * 


: أنظر‎ )٠١( 
171/. 34. ,كمقتامروع18 ع1" أن دسملوالاآ عط1' ,رعتاء2 ترعلما11‎ 2. 89. 


طب ل 


٠ .‏ للشاحث أ مقءل محق » انها تدل 
بالهندسة وقياس الاحجام » كما يمكن للباحث أن يقول 7 نهأ 5 
كذلك على احاطة بالهندسة الوصفية (قياس الاحجام) ذلك أنه لم ب 
كافيا آن تحل مثل هذه المشاكل بطريقة عامة » لانه يجب ارشاد قاطع 
الحجر الى الطريقة التى يجب اتباعيا فى قطع كتل الحجر الجيرى » وربما 


خللت كلك المعرفة تجرييية غير مرتبة ترةييا كامتا 110) ٠.‏ 


وعلى أية حال » فليس هناك من ريب ٠‏ ف أن أقامة مثل هذه الابنية 
الضضية منذ ما يقرب من خمسين قرنا مضت » انما يثير مشاكل فنية 
متعددة لم يتفم كثيرا منها حتى الان ؛ فلا يزال مما يثير الفكر مثلا : 
كيف تمكن المعهاريون على ايام خوفو » صاحب الهرم الاكبر » من ابتكار 
تصميم لهذا المناء » وكيف تمكنت رعيته من أقامته » ذلك أن أدواتهم 
الهندسية ‏ بالعة مأ بلغت من التقيدم بالقياس الى أدوات الشعوب 
المعاصرة ‏ كانت درجات كثيرة دون أدواتنا ف القرن العشرين بعد 
امياد ٠‏ 


والواقع أن أهرام الجيزة عجيية جدا » لدرجة أن بعض العلماء 
الذين حالوتوا دف آسرارها وقعوا فريسة لنوع من الجنون » فنسيوا 
الى بناثها من المصربين القدامى » اغراضا سحرية وميتافيزيقية 6 ومعرفة 
بالغيب » يستّحق صاحيها من الاعجاب مايفوق الاعجاب بالمقدرة الهندسية 
التى توفرت دون شك لديهم2"7 » وعلى ية حال » فلقد بنيت الاهرام 
وها هى قائمة فى الصحراء » وهى أضخم حقاكق العصور القديمة ؛ وأبلغ 
شاهد حتى أليوم على مقدرة بنائها » وريما ظلت باقية بعد زوال معظم 
الابنية المتى يفخر بها الانسان في العصر الحديث ٠‏ 


وأيا ما كان الام » فالهرم الاكبر ٠‏ بكل المقاييس الهندسية » ليس 


: جورج سارتون : المرجع السابق ص 358 39 » وانظر‎ )١١( 
معط" 0016 0ع16 18 عل وعطمهمك مسزسععل نعل ,مبنهة .كز‎ 2 
رعمأمصسظ علاندآ8 يل وترددعا بح‎ 110 10135. 
أنظر : محمد بيومى مهران : مصر 9/ر؟51ا ب 155 »2 وكذا‎ )١؟(‎ 
ر,متعوط عا ناكل كنلأمتدروط قعل عموعاطسط عن[ ,وممرز بط ل‎ 1948, 
.م‎ 113-10 


ف 70975 مسب 


هو أعظم ما شيده المصريون من نوعه فعسب ء يل هو انما يمتاز أيضا 
بذلك الاتقان المعجز فى.هندسته » والدقة ى تخطيطه وجمال نسبه » ومن 
ثم فقد كان ؛ وما يزال » أهم عجائب الدنيا السبع » لانه » دونما ريب» 
من المعجزات البنائية اليشرية » وليس من سك فى أن رجال العمارة ىف 
العصر الحديث ؛ بكل ما أوتوا من أدوات ووسائل » سوف يشفقون على 
أنفسهم أشد الاشفاق ‏ وقد يترددون » وربما يحجمون ‏ أن نعن 
طلبنا اليهم أن ينوا لنا هرما مثل هرم خوفو » بالرغم من أفادتهم من 
تجارب عصور قاربت آلافا خمسة من عمر الزمان » ويقال أن اليابانيين 
فعلوها 6 فلم يفلحو191) 5 

وليس هناك من رمب فى أن «المسلات الجر انيةية» انما هى دطيل آخر 
على عيقرية المهندس المصرى والتى لم نستطع التعرف عليها حتى الان» 
ورغم ما كتب عن المسلات » فمازال العالم يجيل آمور كثيرة » لعل منها » 
على سبيل المثال » ما هو نوع الادوات الى استعملها المصريون فى قطم 
الصخر البالغ الصلود ؟ وكيف نقشت النصوص الهيروغليفية المطولة 
اللعقدة على حجر الجرانيت الصلد ؟ 

هذا ويدل التحديد الواضح فى أضلاع المسلة المصرية المقامة ى 
باريس على مدى أنانة العمارة المصرية كما تدل أقامة المسلة نهائًيا فى 
العصور القديمة (منذ حوالى "8 قرنا) على عطية هندسية بالغة الدقة » 


لماص 


19 محمد بيومى مهران : مصر ؟:/١51١‏ »2 هيرودوت يتحدث عن 
مصر ص ؟١50؟‏ ؛ جورج سارتون : المرجع السابق ص ١ك ٠‏ 
وعن بناء الاهرامات : أنظر : 
أحمد فخرى : الاهرامات المصرية ‏ القاهرة ١9535‏ ص /ا١‏ - 54" »2 
محمد أنور شكرى : العمارة فى مصر القديمد القاهرة ١‏ ص ب 
مه » محمد بيومى مهران : مصر ؟/ ١١‏ اا 355 01 
/اها ‏ ؟١؟‏ » وكذا 
,1068001 ,6128 غه قعاجمع؟" نمه ملأتسممرط 35 ارد بسن لكا 
.5 163 .م ,1883 
وكذا ,5 ب08008آ م129 5ه ولأصوع29 ع1" ,كلمو تلظ .5 .8 .[آ 
,1185059 سقتام هع انواعهة ,طعقطاءعمة .1 له ععاعهر .5 
.117-129 .2 ,1930 ,لملممطا 


مما بحعل المرء يتساءعل عل عر المصريون هذا العمل 0 
أولا » لكى يحددوا وزن المسلة ومحور ارتكازها واختبروا كذلك عملية 
الاقامة ليتحاشوا! احتمالات الفشل ؟ 

وهناك فى محاجر آسوان تركت مسلة ق مكانها » كانت تبلغ م5١١‏ 
طنا فى وزنها » لو أنها قطعت » ومعنى ذلك أنه كان فى استطاعة اللصريون 
أن يقيموا مسلات أضخم كثيرا مما هو معروف لنا فى الغرب (مسلات 
اللاتيران والفاتيكان وباريس ولندن) وف نيوبورك » بدليل أن مسلة 
أسوان أثقل ست مرات من مسلة لندن » ومع ذلك فقد تحدث الناس عن 
أعمال «لفو:تانا» عام 1465م » و «جورنج» عام اخدام » وكآئها أعجوية 
الاعاجيب » مع أن الرجلين لم يفعلا شيئا أكثر من تكرار جزء من العمل 
الذى سيقهما اليه المهندس المصرى منذ آلاف السنين * 

وعلى أية حال » فلقد تضمنت مواضسيع عم الهئدسة المصرية طاكفتين 
المساكل : طلاكفة عملية بسيرة الحل و 0 » اهتمت باستخراج الك 
والابعاد والحجوم » ودلائفة نظرية تطلب نصييا من التخصص والمهارة. 

هذا وقد تسمنت كراسات المتلاميذ فى الثمرينات مساكل المساحة » 
كمساحة المستطيل والمثلث والمثلث الناقص والدائرة » ومساحتها ( + )" 
من قطرها » أى أن مساحة الدائرة تذقص تسعا عن مساحة المريع المساوى 
لها فى أبعاده ؛ بمعنى أن مساحة الدائرة الثى يبلغ قطرها ؟ ؛ تساوى 
مساحة مربع يباغ طول ضلعه ثمانية فقط » هذا وقد مارس القوم طريقة 
أخرى ناضجة فى حساب الدائرة » لم يدونوا تفاصيلها » ولكن بعض 
الرياضيين المحدثين ..أو! من تطبيقاتها العملية فى الاثار اللصرية الباقية » 
أن نسبتها التقريبية لم تختلف عن النسبة الحالية غير اختلاف ضئيل » 
وكانت تعمادل هددار" عوضا عن م5 ةارم الأحالية ٠‏ 


0 ا ل ل 
نظريتيم بأن مساحة المثلث تساوى نصف مساحة المستطيل المشترك معة 


4 سم 


فى أبعاده » وصاغوها صياغة عملية فقالوا : «اذا قيل لك أن مثلثشا بلغ 
ارتفاعه العمودى ٠١‏ »6 وقاعدته ؛ » وطليوا مساحته » فهكذا يكون العمل : 
استخرج نصف الاربعة » آى * » ثم اعتبر الشكل مسقطيلا » واضرب 
لأ ني« »" تستخرج المساحة» » أى أن مساحة المثلث ح القاعدة »<ا الارتفاع 
ل 

وأما فى المثلت الناقص فكانت تحل مسائله على أساس : 

القاعدة العليا + القاعدة السفلى ا الارتفاع » ثم يقسم الحاصل 
على ؟ ٠‏ 

هذا وقد بلغ المصريون القدامى الذروة فى تقدير حجم الهرم الناقص» 
وابتدعوا له نظرية رياضية سهلة التطبيق » تكاد تكون صورة أصلية 
لنظريته الرياضية المأخوذ بها حتى الان وهى : 

(مريع القاعدة العليا + مريع القاعدة السفلى -ل القاعدة العلييا»« 
القاعدة السفلى <١‏ الارتفاع اسم 

وبيدو أن كثرة التطديقات العملية على أشكال الهرم الناقص » ىق 
أعمال المهندسين المصريين هى التى ساعدتهم على ابتداع نظرية تقدير 
حجم الهرم الناقص البارعة » فكثيرا ما كانوا يضطرون الى تقدير حجوم 
المسلات التى تشبه ىف هيئتها الهرم الناقص » قبل وضع الجزء العلوى 
ذى الشكل المرمى المدبب عليها » لمعرفة وزنها التقريبى » وتقدير مايلزم 
لها من رجال وأدوات لنقلها من محاجرها فى أسوان » والابحار بها على 
متن النيل » ثم اقامتها فى مواضعها ٠‏ 

وقد وجدت فى بعض المخطوطات مسائل تشير الى استخراج الزوايا 
والارتفاعات العمودية وهى مسائل متقدمة تشير الى مرحلة تخص - على 
الاغلب ‏ طبقة من المتعلمين الذين قطعوا مرحلة بعيدة » ويزمع تخرجهم 
فى العلوم الهندسية وممارستهم لها » فمنها مثلا مسألة تتطلب تقدير 
الارتفاع العمودى لشكل هرمى » بعد تقديم طول قاعدته وزاويته » وان 
كانت النتائج لم تكن دائما سليمة » وخاصة فيما يتصل بالمساحات ٠‏ 


أ هلظم _- 


فرغم أنهم 2 توصلوا الى نخلريات رياضية جدددة بأرعة ؛ مئذ نسآات 
مذاهبيم الرياضية ف أواخر المقرن المساد.ى قبل ابلبلادءغير أن مور خيهم 
وغلاسفتهم لم يترددوا فى اعتبار الرياضيات المصرية أصسلا ليعض 
نظلريات»م وقوائينهم » فاقد روى الفبلسوف الآثينى «افلاطون» عن 
أستاذه «ستراط» (459؛ - 4و" قء*م ) أن المعدود المصرى «تحوت» ائما 
الافريقية أن «طاليس» ائما كان من أقدم من نقلوا أصول الهندسة 
المصرية الر اليونان » وأنه علم تلميذه «بيتاجوراس») كل ما يعرخه عنهاء 
كم وجهه الى هدر ليئم دراستثة الرياضية مع عتمائها وكهنتها ٠‏ 

هذا وقد دعا «افلاطون» «احوالى لام سس 4107م ف *م)) أحرار قومه 
الى أن يتعلموا ما وتعلمه الناشىء المصدرى من فروع المعرفة » وقد روى 
لهم أن فصر جدلت تعليم الحساب متعة وكسرعة 6 وأن معلميها كائوا 
برزعون على تلاميذهم ثمارا وأزهارا 6 ويطليون مذهم توزيعها على أفراد 
بزيدون عنيا فى الدد: ثارة » وينقصون عنها ثارة أخرى » ثم يوزعون 
عليهم صحافا تتضمن أوزانا من ذهب ونحاس وفضة » ويطلبون منهم أن 
بستعينوأ بها ق تماريذ:.م الحسادية 4 وبمهذه الوساكل كما روى 
«افلاطون» يتزود التلميذ المصرى بخيرة حسابية طيبة » يستعين بها فى 
ادارة شكون أسرته » وفيبعا يسند اليه من أعمال حسابية فى مستقيل 
حياته الوظيفية » كآن يقسم أرزاق اللجنود فى الجيش » أو يقسم أرزاق 

وانتهى الفيلسوف الآثينى (افلاطون) ؛ فعاب على معاصريه من 
المفكرين الاغارقة » ترفعهم المصطنم عن الاهتمام بفروع العساب 
الطول والعرض والعمق ‏ وتحرير المصريين لهم من كثير مما كانوا يعيشون 
يه من جهل وسوء ادراك ٠‏ 


هذا وما زالت الدقة البالغة فى المنشآت الهندسية المصرية القديمة » 


سس اا د 


من أهرام ومعايد ومسلات ؛ تشجع بعض الياحثين اللحدثين على الاعتقاد 
أن ما عرف حتى الان عن الرياضيات المصرية لا يمثل غير أقلها » ولايمثل 
غير أبسطها » وهى فى نقس الوقت تدل على مدى نضج العقل المصرى » 
ومدى عبقريته2390 ٠‏ 


, عبد اللمعزيز صالح : تاريخ الحضارة المصرية ١/رك'كه  'ا5ه‎ )١5( 
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الفص لالرامع 


١‏ تقدسديم 


كان للطب فى مصر الفرعونية شأن عظيم » كما كان الاطباء يتمتعون 
بمكانة مرموقة ف المجتمع الاصرى القديم » وكان ينظر اليهم نظرة ملؤها 
التقدير والحترام » كما كانت لهم شهرة ملأت أسماع الدنيا » فلجا اليهم 
الحكام والامراء من كل مكان » بلتمسون عندهم اليرء والثشفاء » نذكر 
منهم على سبيل المثال الملك الفارسى الذى بعت الى فرعون بلتمس منه 
أن يأذن لأحد أطباء العيون من رجال بلاطه بالسفر الى فارس لعلاجه» 


وبقول هيرودوت 8 «ان المدارس الطبية ف مصر كانت ف منتهى 
الشهرة » والسمعة الطبية الطببة » كما أن رجاك الطب الذين تخصصوا 
فى مخظف فروعه كان لهم صيت ذائع » وأن الملوك والامراء والعظماء 


وجاء فى «الاوديسة» أن رجال ابلهن الطبية ى مصر على أعلى درجة 
من الذكاء الذى لم يصل اليه شعب من الشعوب)» ٠‏ 


ثم يتحدث هيرودوت عن تخصص المصريين ف قروع الطب المخظفة » 
فيقول : «لوينقسم الطب عندهم الى الفروع التالية : لكل مرض طبيب 
تخصص فيه » وبلادهم كلها غاصة بالاطباء » بعضهم متخصص ف العيون 
وبعضهم فى الرأس»وبعضهم فى الاسنان » وبعضهم ف الامعاء ؛ وبعضهم 
فى الامراض الخفية»0© ٠‏ 

وهناك من تراث المصريين بين أيدينا الان كتب فى الطب تدل 
محتوياتها على معرفة فى هذا العلم أذهلت أكمته ف العاليم الحديث » ذلك 
لانه' حوت الكثير من النظريات الصادقة » وألوان العلاج الناجحة والممبنية 
على ملاحظات واقعية وخبرات عملية » والمام كبير بالتشريح ووظائف 
الاعضاء » والواقع أن ممارسة المصريين للتحنيط قد بصرتهم بطبيعة 
الجسم وأسراره » ولقد يعاب على الطب فى مصر الفرعونية أنه كان 


1( هيرودوت يتحمدث عن مصر ص ٠ ١95-‏ 


7 ال 


الارواح الشريرة » وتلك أمور لم تتخلص منها الدنيا حتى دومنا هذا0, 
#ات الفلت والسحسر 

اختلف علماء المسلالات ى الئحو الذى تبعه الطب ق أول أمره 3 

لم يصطيغ بالطابع السحرى أو الدينى » الا عندما استيقظ ذهن الانسان 

فيدأ يتأمل فيما بحيط به » على أن هناك فريقا آخر انما ذهب الى أن 

الطب قد بدآ بالسحر والشعوذة » قبل أن يصنف الملاحظات الواقعية ٠‏ 


غيد أن المصرى القديم ‏ على عكس الاغريق ‏ كان بعيدا عن التفكير 
فيما وراء الطبيعة » وعن المنظريات الافتراضية » واعتمد فى تشييد 
حضارته على تكديس الملاحظات الواقعية والافادة منها » فأضاف يذلك 
خبرة عملية الى فطنته الغريزية » سرعان ما أدقا الى تناقض ف أساليب 
تفكيره » لبقاء رواسب مختلفة من الفكر العتيق شابت ما حققته نزعته 
التجريبية » وهذا المزاج العجيب سنصادفه كثيرا فى دراسة الطب اللصرى 
القديم9© ٠‏ 


وف الواقع فلقد كان التعرف على التطبيب تجريبيا من غير شك فى 
أول الامر » ألجأته اليه الفرورة وتوارثته الاجيال فزادت عليه وأضافت 
اليه » وكانت المتفرقة بين العلاج الطبى الصحيح وبين السحر عسيرة » 
فكان الارض من صنع الارواح يتطلب رقية » الى جانب الدواء » ومن ثم 
فقد كان الكاهن هو الطبيب الذى بباشر العلاج الطبى بالسحر والرقى 
والتعاويذ » الى جائب ما يشير به من عقاقير وأدوية » بل انه كان يظن 
أن أعضاء الجسم تقم تحت تآثير بعض المعبودات » فالاله «نو» للشعر» 
و «ارع» للوجه ؛ والالهة (احتحور» للعينين » والاله «أنوبيس» لاشفتين» 


(؟) أحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق ص 5١‏ * 
(؟) بول غليونجى : الطب عند قدماء المصريين ‏ تاريخ الحضارة 
المصرية ‏ العصر الفرعونى ص ؟؟ه ٠‏ 


كك 


و «تحوت» للإعضاء ٠٠٠‏ وكانت هناك علاقة وثبقة بين بعض المعبودات 
والعقاقير » فمثلا كانت «دموع حور» تتحول الى صمع المر ٠‏ 

وكانت الرقى والتعاويذ تثلى عند تحضير الدواء وتعاطيه »© وتكتب 
أحيانا بنوع خاص عن الحير على البردى » ثم ينقع هذا فى الماء ويشرب 
المريض امساكل معد ذكك » وعندكذ مقتضى الار تلاوة تعويذة مطلعها : 
تعال أيها الدواء » تعال واطرده من قلبى ومن أعضائى هذه » فالرقى 
عظيمة المفعول فى الدواء» » وكانت الارواح الشريرة تسكن جسد الانسان 
ويمكن طردها بتلاوة بعض الرقى أو دهن الجسم ببعض الزيوت ٠‏ 

وكان الى جانئب التعاويذ الخاصة التى ينبنى أن تقرأ على العقاقيد 
المختلفة لتكسيها القوة اللازمة » فاننا نصادف أيضا استعمال الصيغ 
السحرية » فمثلا عند نزع كل ضماد كان من الواجب أن: تتلى الصيغة 
التالية : قد خلص » قد خلص بواسطة ايزة » لقد خلصت ايزة حور, من 
كل شر » اقترفه ست عندما قتل أباه أوزير » أى أيزة » أيتها الساحرة 
العظيمة » خلصينى من جميع المساوىء الحمراء » ومن مرض الاله ومرض 
الآلهة » ومن الموت » ومن العدو والعدوة اللذين يعترضائى » كما تخلصته 
أنت » وكما ولدت ابنك حور » لانى دخلت النار » وخرجت من اللاءء+»* 


وهكذا بمكن القول أن الطب قد ظهر » أول ما ظهر » متمشيا مع 
امسحر. » والسحر » أن أردنا ترجمة له من هذه الزاوية هو « علاج 
نفسى) » ريما لم يكن هذا هو ما يقصد بالضبط من ممارسة السحر. » الى 
جانب الطب » ولكن الاثر واحد » ذلك لان السحر هنا رغم عدم جدواه 
المماشرة ‏ لون من ألوان الايحاء بالشفاء » وكان يجب أن تتوفر ىف 
الطبيب الساحر صفات معيئة كالمهارة والذكاء أحيانا » أو تعرضه لاصابات 
معينة كالصرع ‏ وهو من الظواهر التى كان يخفى عليهم تحليلها ؛ 
فيخالونها روحا تمسه تستطيع الاشفاء ‏ أو غير ذلك » ومن أجل ذلك 
نرى ارتباط الطب بالكهانة فى أول الامر » واحاطته فى الوقت نفسه 
بحجاب من السرية » لا ينفذ اليه الا المختارون ٠‏ 


اخ 


ومع ذلك كله » فالذى لا جدال فيه أن تراث المصريين الذى بين أيدينا 
من كتب + وما ضمت من معرفة بالامراض وتشخيصها والقيام بعلاجها » 
ثم من أدوات الجراحة وطرق استعمالها » انما يدل على تقدم المصريين 
ف الطب عامة » وى فن الجراحة بخاصة ‏ من بتر وجبر وخلع وختان 
وغير ذلك تقدما لم يسبقهم فيه سابق » ثم هم قد. مهروا » فضلا عن 
ذلك ؛ فى الطب الباطنى » ووصفوا الكثير من الامراض وصفا دقيقا يعتمد 
على الخبرة » ويتسم بدقة الملاحظة » بل يدل على قدرتهم على تشخيص 
الامراض » على أساس فهمهم العميق لوظائف أعضاء الجسم والمامهم 
بالتشرييح » ثم هم قد عشقوا فئون الطب كافة » فلم يقفوا ف جهودهم 
فيه عند حد مأ قدمنا بل هم حاولوا معرفة نوع ما تحمل الانثى من جنين» 
كما توصلوا الى علاج تسويس الاسنان بالحشو » وشد غير الثابت منها 
الى جاراته بأسلاك من ذهب ء كما اعتمدوا فى العلاج بوجه عام على 
الجراحة » الى جائب استخدام العقاقير والمراهم وممارسة التدليك 
بمختلف أنواع الزيوت » كل ذلك خضلا عن الاستعانة بالرقى والتعاويذ» 
كما فعلت بقية شعوب الارض ٠‏ 


وق الحقيقة فان تفوق المصريين القدامى فى علوم الطب أمر معروف» 
وقد وصلت الينا برديات كثيرة تدل بوضوح على تعمق المصريين فى شئون 
الطب وتنوع دراساته » فهناك الطب المبيطرى » وهناك الطب المباطئى » 
وطب أمراض النساء » وطب الجراحة » وطب العيون » وطب الاسئان » 
ومن ثم فلا غرو اذن أن امتاذات البلاد فى العصور المتآخرة من التاريخ 
الفرعونى بمراكز طبية » كان يهرع أليها المرضى طلبا للشفاء » بل ان ى 
وسعنا أن نفنول أن وسائل العلاج قد انتقلت من المصريين الى اليونان » 
ثم الى الرومان الى عصرنا الحاضر » ولانزال حتى الان نجترع فى ثقة 
,واطمئنان كثيرا من الادوية التى خلطها أطباء هذا الشعب العريق » الذى 
عاش على ضفاف امئيل منذ خمسة آلاف سنة©) ٠‏ 


(4) نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص /!45 » أحمد بدوى وجمال 
مختار ع المرجع السابق ص "55١‏ محمد بيومى مهران : مصر ١7١/5‏ 2( 
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" - البرديات الطبية 

لا ريب أننا مسنا فى حاجة ألى تأكيد قدم الحاب المصرى » خفى كل 
الحضارات يتطور الطب مبكرا » لان الحاجة اليه عامة ملحة دائما » بحيث 
لا يمكن اغفالها ف أبية بقعة من بقاع الاآرض » وليس هناك من شك فى أن 
فاستعمال الملاخيت ‏ كحلا وطلاء للمين ‏ مثلا انما يرجم الى عصر 
المدارى0*©؟ » وأن اسستعم ال «الجالينا»» (خام الرصاص) لاغراضش 
منسامهة جاء بعد ذلك ف عصور ما قل الأسرات أيضا » وكان الخثان 
طقسا من طوس المصريين منذ عصر سحيق دلت عليه آثاره ف الملجثث 
٠ 20 )م٠ق +٠٠٠‏ 


هذا ويشار فى أكثر من مكان الى أن أول واضع أجموعة دراسات 
طبية انما هو الللك «أثوثيى» ابن الملك «مينا» (منى) مؤسس الاسرة 


الاولى المصرية (حوالى عام ٠٠‏ ق»م) »6 وان من بين 1١‏ واسعه من 
كتب » كتاب خاص بالعقاقير الطبية » وأن الماك «اوزيفايوس» ح”ق تقدما 


غير أن أقدم طبيب مصرى معروف باسمه أئما هو «ايمحوتب»"؟ » 
وزدر املك ««زوسر)) ثانى ملوك الاسرة الخالخة (حوالى عام وو ق*م)ء 


زه( أنظر عن (اعصر البدارى وحضارته » : (محمد بيومى مهران : 
مصر ١لا‏ _لاهة؟ » وكذا 

ومنندق نالب مماعدل3 عا" بناملام13ه0! دما2© ) لسة وسماساء8 .0 

.8 ,برهملمما ,أتلند8 عدعالظ ممتمدرمخا عناقمة رزلعء8 لمع 

)7ع( ويد «ايمحوتب» 0 على الارجح » فى بلدة الجبلين 0 على مبعدة 

كيلا شمالى اسنا » بمحافظة قنا » وطبقا لنقش من وادى الدمادات 

برج الى الفترة ما بين عامى 556 » 235١‏ ق* » فان ١‏ والد أد تب 

ك ‏ نذرم 4 وكان يعمل مديرا للاعمال ف مصر العأيا والسقلن 0 

وأسم أمه «خردو ‏ عنخ» » كما كانت زوجته تدعى «نفرو نبت» 
(محمد بيومى مهران : ؟/8/١115-1)‏ * 


7586 مب 


وكان «ايمحوتب») عالا وفلكيا وطبييا ومهندسا معماريا وكبيرا لكهنة أون 
(هليوبوليس) ؛ وصار فى العصور التالية معبودا عند اللصريين * باعتباره 
بطلا وطبييا منزها عن كل شائبة » ثم عبدوه بعد ذلك باعتياره الها للطب 
رأضفوا صفاته على «اسكلبيوس)» » ذلك أنه فى القرن السايع قبل الميلاد 
زاد اتدمال المصريين بالاغفارقة » وعندما وقف الاغريق على كتايات 
«ايمحوتب» فى علوم الطب آبوا أن يصدقوا أن مثل هذا النابغة يمكن 
أن يكون بشرا » كسائر الناس » فآلهوه واءتمروه ربا للشفاء + كما اعثيروا 
أماكن عبادته من الاماكن التى يحج اليها المرضى ليكتب لهم الشفاء ٠‏ 


وف عام *#؟” قبل المبلاد ء جاس ملوك البطالمة على عرش الكنانة » 
وقد حاولوا ‏ ما استطاعوا الى ذلك سبيلا ‏ أن يظهروا أمام المصريين 
كفراعنة » وتعبدوا للالهة المصرية » وكان «تحوت» واحدا من هذه الالهة» 
وقد عبدوه تحت اسم «هرمس) الاله الاغريقى » وبالتالى فقد عيدوا 
«ايمحوتب)» كصورة من صور (تحوت -. هرمس» » ثم سرعان ماأدخلوا 
عبادة الههم «اسكلاب» ( اسكلبيوس) رب الطب » الى مصر » وتكون ىف 
النهاية معبود مصرى ‏ بطلمىعيباور فى عقيدة الناس الهيمنة على العلوم 
والمعارف هو «تحوت ‏ ايمدوتب ‏ هرمس أسكلاب» » ولعل أهم 
ما تبقى من صفات هذا المعبود صلته الكبيرة بعلوم الطب ٠‏ 

ومع أننا لا نعرف الا القليل عن معلومات ايمحوتب27 الطبية » غير 
أن ثاليه القوم له أئما ينطوى على معان واضحة ٠‏ تجعلنا مطمئئنين الى 
تقدير المصريين له بانه أول رجل عظيم فى الطب » وينبغى أن يذكر أولتك 


)3 أنظر عن : أيمحوتب (محمد بيومى مهران : مصر ؟18/:5ا١‏ ب 
5١‏ الاسكندرية 2154 وكذا 

,4 بلك ,., . قتعانا) عام ووظ ععل ومنمعاءاقة ععل وعامطدس1ا بعطاء5 .كا 
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سس ”ةمسا 


الذين مزعمون بأن «هيبوقراتيس» أبو الطب ٠»‏ انما يجىء فى منتصف 
الفترة الزمنية بين ايمحوتب وبيننا » وفى ذلك ما يكفى لتعديل منظورهم 
لين العلم القديم » وكما بقول الدكتور محيى الدين الخرادلى أستاذ 
الجراحة بجامعة الاسكندرية ‏ ١٠ان‏ طب الاغريق لم يكن مستحدثا » بل 
اقتيس كثيرا من الطب المصرى القديم » حتى أنه يمكن اعثباره امتدادأ 
له » فلو أن أقدم بردية طبية كتبت حوالى عام +*19 ق*م » فان الدرجة 
التى بلغتها انما تدل على تطور طويل المدى يرجع على الاقل الى حوالى 
عام #٠٠‏ ىهم » مما يجعلنا نجزم بآن الطب قد نيع من وادى الثيل » 
ومن ثم فيجب أن نعتبر مصر .. وليس اليونان ‏ هى منبت الطب » وأن 
ايمحوتب ‏ وليس اسكلبيوس ‏ هو عبقرى الطب وسيده ٠‏ 


هذا وتحتفظ المتاحف العالمية فى كل من باريس وليدن ولندن وبرلين 
وتورين ببعض البردرات الحلبية التى ألقت الضوء على دراسسة الطب عند 
المصريين القدامى » وقد أخذت هذه البرديات أسمها من أسماء المذين 
حصلوا عليها » آو أسماء الاماكن التى توجد فيها الان » ومن ثم فقد 
احللق عليها أسماء كاهون وادوين سمث واييرس وهرست وبرلين 
وتشستر بيتى وكارلزبرج ؛ وهناك مخطوطات أخرى ف مجموعات فردية» 
وهى لفاكف ثانوية » ثم هناك من هذه الاوراق ‏ تلك الثروة التى 
لا تزال دفينة فى أرض مصر الطبية ٠‏ 


وكانت عملية النسخ تتم على يد الكتاب المحترفين » وليس عن طريق 
الاطباء » وكانت تلك المخطوطات كثيرة التداول » كما يظهر من بعض 
العبارات الواردة على الهوامش مثل ««جربت هذا ووجدته مفيدا» أو 
«هذا طىب» » مما يدل على أن المخطوحل منقول بحذافيره وهوامشه من 
غيره » اذ أن لك الهوامش مدونة بخط الناسخ نفسه » ولنتحدث الآن 
عن أهم المبرديات اللطبية :00 


(9) محيى الدين الخرادلى : محاضرة نشرت فى سجل المحاضرات 
(١‏ بول غليونجى : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعونى 
ارواه_ فكآمه* 


اس ل د 


: بردية أدوين سمث الجراحية‎ - ١ 

ترجحم دردئة أدوين سمث العراحية هذه الى منتصف القرن السادس 
عثشر قبل المبلاد (حوالى عام ١66٠‏ قهم) » وقد اشتراها «ادوين 
سعيث)) فيل ب وام) عام ؟كمام من مديئة الاقصر ء وهى الان قف 
حيازة الجمعية التاريخية فى نيويورك » ديث خللت تفصيلات محتوياتها 
مجيولة » حتى قام بنشرها وترجمة نصوحها العالم الأمريكى «جيمس 
هنذرى برستد» ق عام وام » ثم دائعت مرة لذخرى قف عام ٠و1‏ م 
كما قام الا..تاذ الدكتور محمد كامل عسين بنقل هذه البردية الى اللغة 
العربءية » واشيرها نقطة التحول ف تاريخ الطب بين فن المعلاج وعلم 
الطب » وكان طولها فى الاصل نحو ثمانية أمتار » لم بيق منها الاومهروم 
تحتوى على 159 سطرا ٠‏ 

وتحتوى على كتاب الجروح الذى يرجم اليه أهميتها الفائقة » وعلى 
ذلهرها دوئنت اشارة لعلاج أمراذن المستقيم وكتثابة عنوائها ««لابعاد هواء 
الملاعون» تزخر بالتعاويذ : واخرى ارهم يعيد الشباب الى الشيوخ ٠‏ 

وشعل الجزء الاول من البردية 48 مشاهدة واقعية ف جراحة 
العظام والجراحة العامة » مقسمة تبعا لتقسيم جسم الانسان من الرأس 
خالائف والفك وفقرات الرقدة وفقرات الظلهر والاضلاع والصدر والترقوة 
والكتف واللوح واليدين حتى العمود الفقرى » ومن المرجح أنه كان 
يشعل كل أجزاء الجسم » حيث أن آخر مشاهصدة فيه » وهى الخاصة 
مالعمود الفقرى » تختتم بعمارة ناقصة ٠‏ 

ورغم ذلك فان المردية تمتاز بآنها تتناول حالات معيئة بالوصف 
الاكلينكى الدقيقعفتيدا بالعنوان ثم الكشف والتشخيص وطريقة العلاج 
ودقدم الدكتور الخرادلى الحااتين السادسة والحادية والثلاثين كمثلين 
للوصف الاكلينكى الدقيق : 

أما الحالة السادسة فقد جاء فيها : «أذا قمت بالكشف على رجل 
عنده جرح فى رأسه مخترةا الى عظاده » مهشما .جمجمته » فاتحا مخه » 


فادخل أصبعك ىق الجراح ؛ فاذا تحسست هذه التلاقيف التى تشضيه 
النهاس المضروبءوشعرت بالاذتفاضات تحث اصيعك تشيه الانتفاخ أت 
التى تجدها فى قصبة رأس الوليد قبل أن يتم نموها » ولن تجد هذه 
الانتفاضات اذا لم بكعن المخ قد فتح » وستجد الدم يخرج من فتحتى 
أئفه وعنقه متسيسا » كانت هذه حااة جرح ف رأس هشمت جمجمته 
وفتحت مخه ٠‏ 

وأما الحالة الحادية والثلاثون : فحالة شلل رباعى جاء فيها : اذا 
قمت بالكشف على ,_جل عنده خلع ف فقرة رقبته ووجدته لا يحس 
بذراعيه وساقيه » وذكره منتسب يسيل منه دون أن يشعر » فان خلعا 
فى فقرة رقيته هو السيب ف انه لا يشعر بذراعيةه وساقيه ؛ أما اذا كان 
الخلم فى الفقرة "لوه حلى من العذق انساب الأزى من ذكره ٠‏ 


وف الحالة الخامسة والاربعين 0 وى عااة ب رحلان الثدى ئرأه يقول: 
«أذا قمت بالكشف على رجل عنده ورم فى يده ٠‏ فاذا وجدته كبيرا ممتدا 
0 00 الا 0 هذا 75 كد 6 0 00 3 
١‏ فحصت رجلا ف فكه اسل لم ء 0 وكان ألم مغتوحا لاد 
ل ثم أرفعه الى الخلك مإقيموه الى, مكاتة)) ٠‏ 


ويمتاز هذا الجزء الاول من اليردية بدقة الللاحظة والخلو »ن 
النظريات والسحر والشعوذة التى تزخر بها المؤلفات الاخرى » وردما 
كان ذلك لانه يتناول جروحا: يسيبها فعل خارجى معروف » لا أمراضا ذات 
أسباب خفية يمكن ارجاعها الى الآلهة والارواح » ويذهب (البرستد» الى 
أن هذا الجزء من البردية انما هو أقدم ما كتب عن الجراحة فى العالم 
كله » وقد أحدث ضجة كبيرة فى اللجال الطبى عند ظهوره » هذا فضلا عن 
أن المختصين فه تاريخ الطب انما يعتبرونه نقحلة التحول بين فن العلاج 
وعلم: الطب » ذلك لان محتويات الدردية انما تثت أن مؤلفها لم يكن 
شخصا يؤمن بالسدر أو الكهانة » بل كان طبِيبا يراقب مرضاه الليالى 


3 


الطوال » ويرقب ويبوب ما بلاحظ عليهم آثناء المرض » بل انه كثيرا 
ها كان يشرح الجسم بعد الوفاة لمعرفة السيب * 

ويذهب الدكئتور حسن كمال الى أن عهد تسجيل المردمة قديم » ذلك 
لان أسلويها وقواعدها اللغوية انما ترجع الى عهد الدولة القديمة » ولعله 
فى ذلك انما كان متآثرا مما ذهب اليه (امرستد» من أن كاتب البردية ريما 
كان <(أيمحوتب») أو غيره ممن ذلقوا العلوم عن الكهنة » على أن هناك من 
يذهه المى أن كائب البمردية انما كان جراحا عسكريا حصل على معلوماته 
من احدى الحروب » وريما حرب التدرير ضد الهكسوس ٠‏ 

على أن الدكتور محمد كامل حسين ‏ أستاذ جراحة العظام ومدير 
جامعة عين شمس الاسيق ‏ أنما دذهب الى أن كاتب البردية (وكان قد 
نقلها الى العربية) لم يكن أبدا جراحا عسكريا ؛ ذلك لان خاروف الحرب 
لا يمكن أن تسمح بملاحخلة الجر ب مدة كافة » والاشراف الكامل على 
تطور حائته ؛ ولما كانت الاصامات اللأكورة ق البردية من النوع الذى 
اند يتسبب عن سقوط من ارتفاع شاهق » فقد بدا مؤلفها » كما لو أنه قد 
عاصر بناء أحد الاعرامات التى كان يستغرق تشييد الواحد منها ما يقرب 
من ثلاثين عاما » والثى كان اللعمال بصابون بلاشك أثناء العمل بها 
ماصايات مختلفة ؛ ويما ان هذه الحوادث كانت تقع فى أزمنة متاعدة 
يسمح تباعدها بالتأمل و التأويل » وتتبع حالة كل مصاب » فان الدكثور 
محمد كامل حسين انما يرجح أن بكون مؤاف الدردية قد اشترك ف بناء 
أحد هذه الاهرامات 0 


هذا ويحدد لنا الدكتور بول غليونجى - الاستاذ بجامعة عين شمس 
سابقا ‏ الاوجه الجديرة بالاعجاب فى هذه البردية » والتى منها (أولا) 
معرفة بالتشريح غير ميسورة فى ذلك الزمن » فان اللفخل الدال على 
«المخ» ورد بها لأول مرة ف التاريخ ‏ ف عيهد لم يكن فيه لهذا العضو 
تسمية فى أية لئة من لغات العالم » كما ورد ذكر الكيس المغلف له » وق 
هذا" اشارة صريحة للام الجافة والام الحئون » وهما غشاء المخ »6 أما 
النيذ الخاصة بالعظام والفقرات فهى عديدة » ومنها (ثانيا) الدقة ىف 


6“ سن 


الذحص » وصحة تفسير العلامات الاكلنيكية » الامر الذى لايمكن تحقيقه 
الا دمعرفة سليمة لقواعد فسدبولوجية أساسية » فلقد عرف صاحب البردية 
معنى قرقرة العظام تحت اليد » واستعان بها ى التفرقة بين الكسر 
والجزع » الذى قال عنه بحق انه اصابة للاربطة » دون تغير ف وضع 
العظام ٠‏ 

ومنها (ثالثا) الاهمية القصوى التثى أعيرت للنيض ف معرفة حالة 
المريض وحالة القلب » وقد جاء فى أول الكتاب نبذة طويلة عن الشرايين 
والئيض ومحل جسه » ومن عباراتها التى أثارت بعض الجدل : « ان 
فحص المريض يشبه (عد أو قياس) مرض ثسخص اعرفة وظيفة قلبه» ) 
وقد رجح ابرستد» أن هذا التعليق انما يشير الى عد النيض » فاذا 

ما ذهب اليه «برستد» »6 فان صاحب البردية يكون قه سيق 
«أبقراط» ”"/٠  :5+(‏ قهم) » والمعروف بأبى الطب ؛ و «اديموقريط»» 
اللذين لم يذكرا عد النمض » بآلفى سنة أو تزيد » وقد لا يكون من مجرد 
الصدفة أن أول من عده انما كان «هيروفيلوس» والذى عاش فى 
الاسكندرية وزاول مهنة الطب فيها فى الخصف الاول من. القرن الثالث 
قبل الليلاد » حيث كانت علاقة القلب بالنبض قد عرفها المصريون منذ 
حوالى ٠ه"‏ سيئة ٠‏ وكانت المزاول الماكية معروفة مذد زمن » وريما كان 
عد النبيض هذا سر! من الاسرار التى آخفاها العلماء المصريون القدامى 
عن «أبقراط) وغيره من الزوار الاغريق * 

ومنها (رابعا) عدم الاكتفاء بدقة الوصف المحلى للاصابة ؛ بل الربط 
بين ظواهر متلازمة فى أجزاء متباعدة من الجسم » تكون منها ‏ لأول 
مرة فى التاريخ ‏ صور اكلينيكية مميزة » وقد قيل أن «اجالمينوس» 
5 م) هو أول طبعب حقق هذا التقيدم فى التفكير الطبى » غير 
أن طبيينا العيقرى هذا قد سيقه بسيعة عشر قرنا » ومن أمثلة تلك 
المتلازمات التى وصفها صاحب البردية » اصابات العمود الفقرى 
المصحوبة بالشلل والتبول غير الارادى ٠»‏ والاستنماء » مع تخصيص 
الاستتماء باصابة فقرات الرقبة الوسطى » والريط بين كسور عظمة 


اوم 


الحد ْم والصمم » وبين اصابة ناحية من المخ والشلل النصفى » ومنها 
(خاهسا) اهتمامه بتتبع أطوار المرض للوصول الى التشخيص وللتكهن 
بالمال » ومنفها (سادسا) أن صاحب البردية انتقل من التشخيص الى 
التكون «اللكل فيقول : ان هال كسور الجمجمة سىء ؛ اذا كنان الأسخ 
لا ينبض تحت اليد ؛ أو اذا كان العظم منخذخا داخل المخ » أو اذا لوحظ 
تصلب ف الرقبة » أو نزف من الانف أو الاذن أو تحت الملتحمة » وكلها 
علامات حدوث مضاعفات معروفة تزيد فعلا من خحلورة الاصابة ٠‏ 
ومتها (سابعا) دقة وصف التح.بكات المعلاجية » كوصف كيرفية اعادة 
جزكى الثر '.ة المكسورة الى محلها » وثلك هى ااحلررقة التى قال عنها 
عميد المختصين الدكتور محمد كامل حسين : ان العلم الحديث لم بصل 
الى أحسن منها » وأنها تؤدى الى درجة تامة من |اشفاء » ومنها (ثامنا) 
تماين المعدات المجراحية الثى كان يستعين بها المأؤلف فى العلابٍ112) ٠‏ 


" ب ببردية ايبرس : 

تعد بردية أبيرسن ام أشور اليرديات الحادية وأحلولها م( وقد عدر 
علبها فى الاقمر عام ام وحسل عليها الاثرى الالمائى الجصورج 
ابيرس» (/خها - لمحدخام) من «(ادوين سمث» ثم نشرها عام ه/4ام 
كما قام «والترفريزنسكى»  ١144+(‏ 199 ) بنشر أربعة أجزاء من 

)١١(‏ آنظر : -عمن كمال : 0 المصرى ١ل‏ ديم 5/لا8؟ كمه 
١القاهرة‏ 5) 2 بول عليونجس : اخ الحخبارة المصرية ا 5 
5 )سجر ودلب القاهرة 'كلاصض 3 » جور رج سارتون : تاريخ 
العلم ص 6 ١١١‏ 2 الحمد فبخرىى : الموسوحة المصرية ١١/١‏ 1 
نجيب ميخائيل : أأرجم السابق ص 5165 533 » محمد كامل بحسين : 
متئوعات 55 ااكاهرة 6 2 وانذلر له أدخيا : 
هلا عط" مز ممتاقعع]" امعتوسية اعل01) عط" ,وترم طاتم5 وأسانا م1 


وأنظر ‏ ,5اه 7 ,كنك رجن لأتأو"ناق طاتسرة صابول5 ع1 ,لعاقم5 11١‏ .ل 
1030 ,0م011 


وكذا اعادرييى4 معالف عمط متدتلعل3 ل :5 18 
,1958-10 


وكذا -0قتقط© ننابم رط[ عل عممعتامس؟]1 عسلالع31 سآ عمراءاع.] بق 
06١‏ ,مناه 


اكاة"ا ب 


البردية عام وام » كما قام «لبء ابل» عام بحسبهام بنشرها أيضا ؛ كما 
قام «هرمان جرامو» وزملاؤه دتحليل هذه البردية وغيرها فى دراسة من 
ثمانية أجزاء (4هة! ‏ +155 ).كما قام «جوستاف لوفيفر» عام 505١م‏ 
بدراسة للبردية مع غيرها ٠‏ 

ويبلغ طول هذه البردية #«ر.ه؟ مترأ » وعرضها *“اسم ؛ ونصها ف 
عمودا » بحتوى كل منها على ١٠؟‏ أو ؟” سطرا » وقد أهمل الكاتب 
ذكر الرقمين 8؟ » 9؟ » بينما أعطى العمود الآخير رقم ١٠١‏ » وتحتوى 
البردية على 44١‏ وصسفة طبية لانواع متعددة من الامراض أو أعراضهاء 
ومنها اثنتا عشرة علاجها الرقى ٠‏ 

ويرجع تاريخ العردية الى القرن السادس عثشير قبل الميلاد » ذلك 
لانها تحمل تاريخ السنة التاسعة من عهد املك «أمنحتب الاول») (+*165- 
١64‏ قءم) » ثائى ملوك الاسرة الثامئة عشرة » غير أن دراستها من 
الناعية الملغوبة لا تترك مجالا للشك ف أن كاتبها قد جمع مادته من عدة 
برديات طبية من عهد الدولة الوسطى (5ه٠؟‏ - كم7١‏ ق*م) » وريما 
قبل ذلك » وقد جاء باحدى عباراتها أنها منسوخة فى عهد الاسرة الاولى 
(حوالى ٠+‏ قءم) » وجاء بآخرى أنها من عهد احدى ملكات الاسرة 
السادسة (حوالى ٠؟؛4؟ 58٠-‏ قعم) ٠‏ 

هذا وبردية أببرس هذه ليست كتابا طبييا مقسما الى أبواب وفصول» 
ولكنها عبارة عن مجموعة مؤلفات وبحوث فى مواضيع من أكثر من أربعين 
مصدرا مختلفا تتناول بعضها وصفات طبية لبعض الامراض وطريقة 
فحصها ومعالجتها » ومن بينها عدد كبير من أمراض النساء » كما نجد 
فيها الكثير من التعاويذ السحرية التى ذكر عنها صاحب البردية أنها تتفع 
ف شفاء بعض الامراض وطرد الارواح الشريرة التى سببتها » هذا وقد 
أثينت دراسة هذه البردية أن بعض أجزاء منها مقتبسة من عؤلف طبى 
كبير نجد أجزاء منه فى برديات أخرى » مثل بردية أدوين سمث » وبردية 
كاهون » ومعظم ما أقئيس فى هذه البردية انما يتصل بأمراض المعدة 


م “يق سنس 


ووظيفة القلب وأوعيته والعمليات الجراحية الخاصة بالاورام والبثور 
وامدمامل ٠‏ 

هذا وقد وصلت البردية الى الكاتب فنسخها حسب ترتيب وصولها ؛ 
وبمكن حصرها لاعطاء فكرة عن علم هذا الوقت ومدى التخصص فيه » 
ويشمل : ١‏ - توسلات الآلهة » ؟ ‏ الامراض الباطنة وعلاجها » وهو 
أول مؤلف ف تاريعخ العالم يعالج سر الحياة بتأملات فلسفية غير دينية 
أو سحرية » ولو أنه يرد أغلب الامراض البادلنة الى أسباب روحائية ٠‏ 
م وصفات لامراض الميون. » 4 . وصفات لامراض الجلد ولكلتجميل 
وللزيئنة وائماء الشعر » ه - وصفات لامراض الاطراف » 5 وصفات 
مختلفة لعدة أمراض ف الرأس والاسئان » 7 أمراض النساء وعلاجها 
م - مؤلفات عن القلب والشرايين » وهما المؤلفان الوحيدان اللذان وصلا 
الينا فى علمى التشرييح ووظائف الاعضاء » .ه ‏ الامراض الجراحية 
وعلاجها » وهذا الجزء لم يتناول الجروح ٠‏ وائما اقتصر على الاورام 
والخراريج ٠‏ 

وقد حوت البردية لالا4 وصفة > بعضها عن كيفية التشخيص»عوبعضها 
دقرون بالعلاج » وبعضها اشارات علاجية » ومن الاوصاف الاكلينيكية 
تعرف «ابيل» على خمسة عشر مرضسا » منها التورم والاستسقاء والقيلة 
المائية والجزام » غير أن علماء اللغة لم يرضوا عن كل ترجماته وتفسيراته 
اذ أن تلك الاسماء لم يصحبها وصف ييرر هذه الترجمة » مما أدى الى 
أن يذهب البعض الى أنه قد تجاوز الحدود المعقولة فى التفسير ٠‏ 

ولنذكر الان بعض الاوصاف الاكلينيكية التى جاعت فى البردية : 

١‏ ففى تعليمات خاصة بورم الاوعية يقول : اذا فحصت ورما 
ف الاوعيبة ى طرف فن. الاطراف ووجبدته نصف كروى يتضخم تحت 
يدك كل مرة (أى ينيض) ولكئه اذا فصلته عن بقية الجسم لا ينبض 
وبهذا لا يمكنه أن يتضخم وأن ينكمش » فقل عنه : أنه ورم فى وعساءء 
ائهة مرض سأعالجه » وأن الاوعية هى التى سعبته » وقد نشآ عن اصابة 
للاوعية ٠‏ 


د 4ه" بم 


وهذا وصف صحيح ‏ كما يقول الدكثور بول غليونجى - لورم 
شرمانى ولميزاته » وهو أنه ينيض »؛ وأن النيمض يتوقف اذا فصل بيئه 
ومين الوعاء الاصلى » كما أن نشأة تلك الاأورام من أصابات الاوعية 
ذكرت صراحة » وأن وصول النبض اليه من الشريان فوقه عرف أيضا ٠‏ 

؟ ‏ وفى وصف للذيحة الصدرية بقول : اذا تفحصت مريضا 
بابلعدة يشكو آلام فى ذراعه وصدره وناحية من معدته ٠٠+‏ فقل بصدده: 
هذا شىء (أى روح) دخل من فمه » والموت يهدده ٠‏ 


التى جاءت مها » اذ أنها تعتير أيضا مرجعنا الاساسى فى علم عقاقير 
المصريين 4 وفيما يسعى الآان المادة المطمية39) و٠‏ 

"٠‏ - بردية برلين الطبية: 

حصل على هذه اليردية «بسالاكا» من مقبرة بسقارة فى القرن التاسم 
عشر » ويرجع تاريخها الى أيام الاسرة التاسعة عشرة » وربما قبل ذلك؛ 
الى عام 15٠‏ قءم » وطولها 5اره مترا » وتحوى ١؟‏ لوحا أو عمودا » 
ومتوسط تعداد كل عمود ١١‏ سطرا » وهناك ثلاثة أعمدة على ظهرها 5 
والكتابة غير سليمة » ومليئة بالاخطاء » وتحوى البردية شرحا مطولا عن 
وان ذيل بئيذتين » احداهما : عن أصل هذه الكثامة » وهو أكثر, تفصيلا 
مما جاء فى بردية اييرس » وثائيها تعد امتدادا وتوسعا لما ورد فيها » 
وأيبرس ٠‏ 

(؟١1)‏ أحمد فخرى : الموسوعة المصرية الركاهم رس حسن كمال : المرجع 
السابق 5/١١؟ ‏ 5860 » بول غليوئجى : سحر وطب ص 56 ١ه‏ ؛ 
ص ١١-1١١١‏ »وكدا 

7 ,860 تدع ج00 رقن (م23 قئء186 عط1 بلأغطمظ .8 
وكذا .1913 ,هتتماأعآ رقعه ونمزدية 2ه ه16 عط!' ,الاقستدوم ./71ا 


:وكذا .5 رققعط1]8 ومعزمة< 1282 رقجء150 .0 
و كذا .1955 ,رقلغه2 ,قمم مقط 065 3متتتء1' :1 عسأععلع384 12 ,لهن8 .ل 


ا اك 


وأغلب العقاقير فى بردية برلين هذه نباتية وحيوانية » وبها باب عن 
الروماتيزم ٠‏ غير أن المردية مليئة بالاخطاء ومظاهر الاهمال » وأقفل 
مدعاة لإجهتمام » وقد نقل نصوص البردية من الميراطيقي الى الميروغليفى 
الدكتور «والثر فريزنسكى» » كما كتب عنها «جو..تاف لوفيفر» » وكذا 
و رن دوسون» » ثم ااهرمأن جرايبو) وزملاة ه239 ٠,‏ 

ف بردية تشستر بيتى الطبية : 

والدردية محفوظة باائكحف المريطانى ف لندن (برقم كمد١1)‏ 2» 
ويرجع تاريخها الى الاسرة الثامنة عشرة وهى عبارة عن ثمائية ألواح 
وعمد محوى كل منها ١4‏ سطرأ » وبعض العمود الثامن مفقود » وهى 
صغيزة الحجم بالنسية للبرديات الطبية الاخرى » فبردية ايبرس:تحوى 
٠‏ لوحا » وبردية هرست 18 لوحا وبردية برلين 4؟ لوحا » وبردية 
ادوين ؟؟ لوحا » ولا يبعد أن كان الجزء المفقود منها كبيرا » وعلى آية 
حال ؛ فهى تحوى 4١‏ وصفة لامراضش الشرج » فضلا عن بعض التعاويذ 
السحرية » كما يوجد على احد وجهيها عدد من الوصفات لعلاج أمراض 
المستقيم009 ٠‏ 

ه ‏ بردية كارلزبرج : 

وهى عبارة عن قصاصات بردية مهلهلة موجودة بمعهد الآثار المصرية» 


(؟١)‏ حسن كمال : المرجع السابق ص ل/اهه ‏ ١5ه‏ » وكذا 
-/ا1 ,تعامووة 0-6 1061 ماستلع84 عع<آ 135 اميه 6 باأءجممم0 .11 
1958-2 ,11 ,17 ممه 
وكذا متاءءظ .روم 5ه ممنتقاقمه1 لصذ 1 هط ,أعاقه نم1717 ١‏ 
,9 ,(3038) 


وكذا .9 بمطعععظآ 820 للمقاعاعة14 ,نردت123 13 
وكذا -0همقط2 عنعمجرزظ'! عل عممعناموع5 عمعلتلعك! هآ عدطء]ام1آ .0 
.56 بعناتولم 


)١5(‏ حسن كمال, : المرب السابق ص 361 هكك, وكذا 
111" ع 21115 1 8 عط هذ أؤجةط عألقب1116 00 1م 
.5 ,00همآ ركاه 2 الإمهء8 01561 : قعامء 5 
و كذا هنآ هذ بقع بماممطع [أدء1ل88 قتحرزموط ع1 وععء طكلده1 .17 
: 00 7 ,11 ,عمعنام روظ عمنمعلع131 
وكذا بن)-م0. جأه07م020 .11 


5-6 جبهم؟ د 


بجامعة كوبنهاجن بالدانمارك اعثنى بها الدكتور «ايشر» » وعليها نصوص 
ترجع الى عهد الاسرتين التاسعة عشرة والعشرين » وريما الى حوالئ 
عام وو ؟ا ق*م » ودبحوق صدرها وصفات عن أمراض العيون ه تكاد 
امراض النساء ؛ كما حوت البردية بيانات عن انذار الوضع ونوع الجنين 
تداولتها الامم فيما بعد » كما لفت نظر. الاثاريين والاطياء الاراء 
على الطب الاورويي 220 ٠.‏ 


5 - بردية كاهصون : 

اكتشفت هذه المردية فى مدينة اللاهون بالفيوم فى ابريل قخدام » 
وطولها متر » وعرضها هر "اسم : ومكونة من ثلات صفحات »© ويرجم 
تاريخها الى حوالى عام 196 ق*م » وئند دون على ظهرها حساب من 
عهد الملك «أمنمحات الثالث» (145 - ١/0‏ قءم) من الاسرة الثانية 
عشرة ٠‏ وهى ليست فقط أقدم اللفافات فى تاريخ نسخها » بل ان أصلها 
يبدو أيضا أقدم من أصول اللفافات الاخرى » وتتكون البردية من قسم 
طبى » وقسم بيطرى » وقسم خاص بحل بعض المسائل الحسابية » وقد 
كتبت بالميرادليقية » فيما عدا الجزء البيطرى خقد كتب ‏ لامر ما ل 
بالهيروغليفية » وهو خحل كان فى الغالب وقفا على الكتابات الديئية '٠‏ 

ويقع الأقسم الطبى ف ثلاث صفحات » الاولى متاكلة ممزئة رممت 
ف عهد قديم » بلصق قطع من لفافات بردية آخرى على ظهرها » والثانية 
فى وسطها ثقب كبير »؛ وليس يها سوى سبعة أسطر. كاملة » وأما الثالثة 
فقد أعببد تكويئها من ست وأربعين قطعة متثناثرة ؛ وتضم الصفحتان 
الاوليان سبعة عشر تشخيصا ووصفة ف أمراشئ' النساء » ولم يذكر أى 
اجراء جراحى » وانما اكتفى صاحيها بوصف العقاقير مثل الجعة واللين 


)١5(‏ حسن كمال : المرجع السابق ص 2185-5386 »2 وكذا 
نمم عط هه عهه5 طناللا ,لكالا وعمفاعدة رهع قط ع نط1 11 
9 بابقطمءطه! ,قتوممعهء2 طتلء8 عقانره عسوة 1ه سودت 


أ لذ 


والزيت والبلح » وبعض الاعشاب » فضلا عن العلاج بالغسيل والتبخير 
المهيملى ٠‏ 

وتحوى الصفحة الثالثة سبع عشرة علامة لتمييز العقيمات من بين 
النساء » فضلا عن التكهن يجنس الجنين » فمثلا لمعرفة خصب المرأة » 
عليها أن تجلس خوق بقايا جعه ٠٠٠‏ » فان تقيآت كانت خصبة » والا 
كانت عقيما » كما تدل عدد مرات القىء على عدد من ستنجبهم من الاولاد 
ويبدو أن كل الاشارات الخاصة بمعرفة العقم مبنية على نظرية أن هناك 
اتصالا بين المهبل وبقية الجسم ف حالة الخصب » وقد أوحت هذه اللنظرية 
يوصفة : وضع لمبوس من الثوم ف المهبل » ثم ملاحظة رائحته فى الغم » 
اذا كانت المرأة خصية ٠‏ 


وقد استعمل الاغريق نفس الطريقة » ووصفها «ابقراط» فى كتابه 
«الفصول» » ويقينا أنه اقتيسها من المصريين » ثم توارثها أطباء الغرب» 
ثم الافرنئج حتى استعملت فى أوربا فى العصور الوسطى » ورغم أنها 
طريقة خيالية فقد ذهب الدكتور أحمد عمار بعدم استبعادها دون تجربتها 
فقد لاحظ أن الخصبيات من النساء يشعرن فى فمون بطعم الثوم بعد 
حتن «اللبيودول» ىق امرحم » نتيجة انتقال ليود الموجود فى الليبودول 

من امرحم الى التجويف اليريتونى ؛ ومنه الى الرئة » اذا كان البوقان 
سالكين ٠‏ 

هذا وتعتمد بعض الاشارات الخاصة بالولادة على حالة الثديين 
وقوامهما » أو على لون البشرة والعيئين ؛ ومانزال نرى يعض الحموات 
يتحسسن ثديى زوجة الابن » ويترقين خلهور, البقع السمراء على الوجه 
عند أول حدوث الحمل22 ٠‏ 


(153) حسن كمال : المر. السابق ص 148 ل/ا6قا ء بول غليونجى 
المررجع السابق ص ؟ 5‏ ه55 كذ 
5-11 .م ,1898 ,طقعنن 0 تللق ددمما انمه عله ع1 رطان © .1 .1 
وكذا .1-2 ,17 11 -م0 ,لهم 08 .11 


ارقا ا 


/ا ب بردية لندن الطبية : 

توجد هذه البردية فى المتحف البريطانى فى لندن (يرقم همءء١)‏ » 
معد أن نقلت اليه من ا متحف المكى بلندن فى عام +185م 6 ويرجسع 
تارمخها الى النصف الثائى من الاسرة الثامنة عشرة ء وقد ظن البعض 
من قبل أنها كانت ترجع الى الاسرة الرابعة » لان أحد الرقى ذكرت الللك 
«لخوفو» ‏ صاحب الهرم الاكير ‏ غير أن فحص الاسلوب والخط ائما 
يدل على أنه من عصر «ارعمسيس الثانى» (+9؟١  ١١١4‏ قعم) © 
وان كان هذا لا يمنع أنها ‏ كغيرها من البرديات الطبية . ترجع اللى 
عهد قديم » وهى على أية حال » مكتوبة بخط ردىء تصعب قراءته » كما 
أنها خاصة بالتعاويذ السحرية التى تنفع فى شفاء بعض الامراض ٠‏ 


ومن ثم فالبردية بمثابة وسيط بين كتب الطب السابقة » وبين يعض 
كتب المرقى » مثل «تعاويذ الام والطفل» و «كتاب السحر» الموجود ف 
«تورينو» » وقد وردت بها 51 وصفة ء منها 5٠‏ فقط طبية » والباقى 
تعاويذ » والبعض منها من آأصول ليست مصرية » هذا وقد نقل نصوصها 
من الخط الهيراطبقى ألى الخط الهيروغليفى «اوالتر فرينسكى») » كما 
ترجم النصوص وشرحها ؛ كما ترجمم لها «هرمان جرابو» وزملاؤه » كما 
قدم لها الدكتور حسن كمال ترجمة بالعربية99© ٠‏ 

6 - بردية ليسدن : 

توجد هذه البردية بمتحف ليدن فى هولندة » وتمتاز بأن مؤلفها ذكر 
عددا من القواعد للوقاية من الامراض ووقف تطورها » كما ذكرت أيضا 
وسائل منع انتشار العدوى » وقد ترجم لهذه البردية «اجر ابو» وزملاؤه» 
وهى الترجمة اللتى نقلها الى العربية الدكتور حسن كمال280 ٠‏ 


)١١!/(‏ حسن كمال : المرجع السابق ص 555 557 » وكذا 
17 ,ن-م0 باع جممهع0 .1 
و كذا ,مملهما قتمتزصة2 ذه سمتتدأقصوء]' لصه امه" عط ,تكاممتعوعع77 .817 
,1912 
(14) .حسن كمال : المرجع السابق ص 37175 718 » أحمد فخرى : 


الموسوعة المصرية ١١١/١‏ » 
58 ,1-2 ,17 ,1-م0 باع تمجة02 .11 


5 


بردية هرست : 

عثر على هذه البردبية فلاح من دير البلاص (مركز ننادة بمحافظة 
قنا) ف رميع ١*وام‏ »ثم سلمها الى اللدكتور «جورج رايزنر)» 1451 
5م الذى كان مشرفا على حفائر السيدة «هرست» (1449 س واوا) 
ف دير البلاص » والتى نسبت البردية اليها ء ثم أهدتها الى متحف جامعة 
كاليغورنيا » وقد ام الدكتور «كورت زيته» (1859 - 1984م) ببحث 
البردية بحثا مبدئيا » ثم ترجم رؤوس وصفاتها » وف عام ١51١م‏ قام 
(«لوالار فريزنسكى» بنقل نصوصها من الهيراطيقية الى الميروغليفية » 
ثم ترجمها وشرحها » وى عام ٠#دام‏ قام «هنرى لوتز» » مع 
(#كلقعة :2 .0 .120) نائب عميد جامعة تكساس بترجمة البردية ٠‏ 


وعلى أية حال » فرعم تمزق حواف هذه البردية » فائها محفوظة جيدا 
ودها +5 خقرة » تنم فى 18 صفحة » وردت منها 9 فقرة فى بردية 
أيبرس » وتؤرخ » على الارجح » من آيام «تحوتمس الثالث» ١145+(‏ ب 
١4‏ قءعم) » وأكثر ما فيها منقول عن الكتاب الاصلى الذى نقل عنه 
جامع محتويات بردية أبيرس » وان فاقتها ى بعض فقراتها 290 ٠‏ 
المدارس الطبيبة 


كن الترانة الطناف مسر الفزعونية قواعد :علومة ».وقد رانداامن 
قبل مؤلف بردية ايبرس يشير الى أنه تلقى علومه فى أون ( هليوبوليس) 
قبل أن يتجه الى «ساو» » حيث بقول «أنى قد تخرجت من هليوبوليس 
مع امراء البيت الكبير ٠٠٠‏ انى تخرجت من «ساو» فى صحبة أمهات 
الالهة » وقد أسبغعن على حمايئهن » وذلك لكى أطرد جميع الامراض» » 
(15) ا السابق ص 5ه 205١66‏ ألحمد فخري : 


الموسوعة المصرية ١6١/١‏ » وكذ 
72 ,51قق21 .نهو 5ه م10 لهأقصسمءط' لتتة اءده!' عط" بفامستعووع7؟ .لا 


وكذا 
وكذا .3 ,ركقع 1 قتتالاجة2 1116" ,للعطداظ .13 
وكذا .1958 رط 0 3 ,/ا1 01-م0 راء بحوجه 62 .11 


ا 


في كل من هايوبوليس وسايس وغيرهما من المراكز الثقافية ق مصر 
القديمة ٠‏ 


وعلى آية حال » فليس هناك من ريب فى إن نسأة المدارس الطبية ىق 
مضر الفرعونية انما يرجع الى عهد الاسرة الأولى زحوالى 5+٠‏ قمم)؛ 
ويححن جز الا رن افر تيرك ل من أشهرها مدرسة «أون) 
(١‏ هليوبوليس ) » ومدرسة أنشثت ق<« ساو » ( سايس - صا الحجر) 
للموادات الملاتى كن يقمن بدورمن بتدريس علم آمراض النساء للاطباء 
أنفسهم » ثم مدرسة «أيمحوتب» فى منف » التى زادتها شهرة مكثيتها » 
والتى كان يتردد عليها الاطباء حتى القرن الثانى الميلادى » ثم مدرسة 
طبية (الاقصر) »4 وكانت المدارس أأوجودة فى هذه المدن أشبه مجامعات 
كيرى لتلقى العلوم الطبية بأنواعها » ثم بعض 6 اللاهوت والحساب 
والفلك. و الهئدسة ٠‏ 


وهناك نص نشره «شسيفر)) » ويتحدث عن أعادة تنظيم مدرءة الطب 
فى عهد الملك هدارا الأول (؟١ه‏ - كحد؛ ق٠م)‏ فى مدينة «ساو». 
وصاحيه كبير الاطباء «وجا حر وسنت» الذى عاصر «أحمس الثانى» 
(ء*لاه كمه ق٠*م)‏ و «بسمائتيك الثالث» (55ه وه قءعم) » وكان 
مقربا من «لقمبيز» (4؟ه 555 ق*م) و «دارا الاول» الذى أعاده الى 
مصر بعد أن كان قد اأصطحبه الى فارس » وقد جاء فى النص : ١‏ أمرنى 
الملك دارا أن أتوجه الى مدر » لما كان فى عيلام » كملك كبير على كل قطر» 
وأمير عظييم على عصر ُ لاصلاح أقسام دور الحيلة اللتطقة مالطب س 
بعد أن تخربت » وقد دلنى على الطريق جماعة من الاعراب » كما أمسر 
جلالته بذلك)) ٠‏ 


وقد انصب أغلب اهتمام الرجل على «ساو» (سايس 2 صا الدجر) 
عاصمة امبلاد وقت ذاك » ومسقط رأسه بالذات » فيقول : «نفذت أمر 
جلالته وزودتها (أى أقسام دور الحياة) بالطلبة من علية القوم » ولم 
ادخل معهم طالبا من أبناء الفقراء » ثم وضعتهم تحت رعاية أعقل الرجال 
لقد أمرنى هلالته أن أعطيهم كل شىء طبيب؛ حتى يتمكنوا من آداء كل 


لسمراءع - 


واجباتهم » خزودتهم يكل ما احتاجوا اليه ؛ وبكل الألات الواردة فى 
النصوص »6 حسب ما كانت موجودة ق هذه المعايد من قبل ؛ وقد فعل هذا 
جلالته لانه كان بيغدر هذه المهئة (الطب) » ويرغب فى شفاء كل مريض » 
وبحرص على تدعيم أسماء الآلهة ومعابدها ومواردها فيحتفل بأعبادها 
سلى الدوام دائما أبدا» ٠‏ 

ومن البدهى أن هذا النص حديث نسبيا » يرجع المى الفرن السادس 
قبل المبلاد (أى منذ 5؟ قرنا فحسب) وا ا 8 
ف سايس ٠‏ رمعت بعد ما اصابها من التلف ( ربما من قمبيز الغازى 
المتوحشثى) » وعلى أيه حال . فهذا يعنى أن المدارس الطبية كانت قائمة 
والدراسة فيها كانت خاضعة لنظم معروقة » وليس يمكن القول ‏ بحال 
من الاحوال ‏ أن أول العهد بها كان فى اللمقرن السادس قبل الميملاد 
(العهد الفارسى) ٠»‏ فالاشارة واضحة الى أن ما ثم فى العهد المذكور 
ان صح ما جاء بالنص ‏ يشير الى اعمادة بناء ما تهدم من هذه 
الدور ٠‏ اللتى ردما كان هدمها نتيجة لغارة الفرس المريرية » ومهما يكن 
من آمر 4 فأن دراسسة الطب » دراسة عريقة فى مصر ؛ لها آأسسها وقواعدها 
ولها شهرتها فى العالم القديم » ومدرسة سايس هذه » لاريب فى أنيا 
وريثة غيرها من المدارس القديمة » لمدرسة منف التى تخرج فيها 
«ايمحوتب») الطبيب الأؤله + على أن هناك ما يلفت النظر ف نص 
«وجا ‏ حر رسنت) » حيث يشير ألى انتناء الطلاب من بين الاسر 
الراقية » فضلا عن توفير كل وسائل الراحة لهم » كما أن ذكر الآلات انما 
يشير الى الجراحة » وليس هناك ما يمنع من وجود مدارس مشابهة 
مدرسة سايس ف المراكز العلمية الكبرى فى البلاد » كطيية ومنف وعين 
شمس » كما آن التحاق هذه المدارس بالمعايد لا يعنى أبدا أن الطلية 
ما كانوا يتعلمون ااطب الجسمانى والطب الروحائى معا » خاصة وأن 
المعايد كانت مراكز العلم ‏ المروحانى وغير الروحانى ‏ وخاصة فى عهد 
الامير احلورية المصرية على أيام الدولة الحديثة (هلاه! سس بمءا ق٠‏ 4 
وكما هر مشاهد الآن فى عصرنا الحديث » فى أقدم اللجامعات الاور كي 
5900 اكسةورد بائجلترا ‏ حيث اعتير القوم هناك أن الكئيسة منبع 


١‏ 1 لك 


لكل العلوم » فعلموا فيها العلوم الديئية بجانب العلوم الدنيوية » وجامعة 
الازهر الشريف ‏ أعرق الجامعات الدينية » واعظمها وأشرفها قاطبة ‏ 
انما هى فى عصرها الحالى » مثال واضح على ريط العلوم الدئيوية 
بالعلوم الدينية » وليس ببعيد أن الامر كان كذلك فى مصر الفرعونية ٠‏ 

وف الواقع فان «دارا الاول» هذا » لم يكن آول ملوك الفرس الذين 
قدروا الطب المصرى وأجلوه » فلقد سيقه الى ذلك العاهل الفارسى 
الكبير «كيروشس» (5هده - وه ق٠*م)‏ الذى كان يحب أن حاط داكما 
بنخبة من الاطباء المصريين » ولا غرابة فى ذلك ؛ فلقد علت شهرة الاطباء 
المصريين ؛ فملات أسماع الدنيا » ومن ثم فقد أرسل ملوك الشرق وأمرائه 
الى فراعن عضر يرجوتهم أن تيعتوا اليهم يبن اطبائهم ايعملوا ف 
بلاطهم » كما كان عشاق الطب يحجون الى مصر من كل فج » وياجأ الى 
أطبائها الامراء والحكام ُتمسون عند هم المرء والشفاء » كما حدث مثلا 
على أيام «أمنحتب الثانى» روا - 111 قعم) عندما وفد أمير 
سورى - تصحبه زوجته » ومعه رجال بلاطه ‏ الى مصر » ليزور نب 
أمون» حلبيب فرعون فى طيبة » وى نفس الوقت » فكثيرا ما أرسل فراعين 
مصر بعضا من آأحليائهم الى ملوك اشرق وأمرائه » الامر الذى تكرر 
مرات » ومرات كثيرة 6 فى التاريخ المصرى القديم 3 

هذا ويشير «ديودور الصقلى» الى أن التعليم ائما كان ينتقل من 
الطبيب الى ابنه شفويا » حرصا منه على الاحتفاظ بسرية علمه » وهذه 
التقاليد العائلية اتسم بها الطب ف بلاد العالم القديم » ومن ثم فقد 
وجدناه عند الاغارقة وقفا على «الاسقلبياد» سلالة «أسقلبيوس» التى 
كان ينتمى اليها «أيقراط») (+.؛4 - 8/٠‏ ق*م) و «جالينوس» 1٠(‏ - 
٠٠م)‏ »2 ونرى «(أبقراط» يفرض على الاطباء قسما يوعز بمثل هذا 
الكتمان ؛ واعسثمر الاطباء بتبعون هذا التقليد حتى بعد المسيحية » فقد 
جاء فى بردية قبطية » درسها «شساسينا» العبارة التالية : «هذه قطرة 
حضرتها مع أبى» » وربما لا يختلف هذا كثيرا عما هو فى عهدنا الحاضرء 
فان كثيرا من أبناء الاطباء يخلفون آباءهم فى مهنتهم هذه ٠‏ 


وعندما أباح «(أحمس الثانى» (أمازيى) للاجمائب دخول مصر » 


و 10 ل 


حضر اليها عدد كبير من الاغريق ليتلقوا ذيها العلم » وكان من بيئهم : 
عباقرة عصرهم من أمشال «افلاطون» (حوالى 407 - 40 قهم) 
و «أودوكسوس)» و «أبقراط» : غير آنه من المشكوك فيه جدا 6 أن يكون 
الكينة قد اكتمنوهم على علومهم امسرية0© ٠‏ 

© ب الاطيساء 


كان الاحلياء ى مصر الفرعونية يتمتعون بمكانة طيبة ؛ ومركز هرموق» 
فى المجتمع المصرى ٠‏ وكان القوم ينخلرون اليهم نظلرة ملؤها التقدير 
والاحترام » وئيس آدل على ذلك عن ان ينسب التاريخ الى ملوكهم هذه 
الصناعة والبراعة فيها » ويستخرجون أسرارها من الارياب ؛ ومن ثم 
فقد لقب زوه ر» داسم <(سا» الشاف الالهى ؛ كما روى المؤرخ المصرى 
«مانيتوا أن الللك «اثوئيس» ابن الملك «مينا» (منى) مؤسس الاسرة 
الاولى ٠‏ آلف تايا ى التشرييح » وأن الماك «أوزمفايوس)») (حوائلى ١١ام‏ 
قءم) حفق تتدما 5بيرا فى علم التذ ريح » كما كان «نفر اير كارع» من 
الاسرة الخاهسسة على معرفة بالطب ٠‏ هذا وكان المدليبون. يتكونون من 
ثلاث فئات هى : الاطباء الكينة ؛ والاحلياء العلمائيون » والمساعدون : 

اولا : الاطبياء الكهنة : 

كان الكهئة فر اول أمرهم وسططلاء بين المريض والاله الشاق » بعرفون 
طريق التوسل اليه » والسبيل الى اجتذاب رخساه » ولكنهم لم يكونوا 
يمارسون أى نوع من الطب » غير أثهم كانوا على جانب كبير من الدهاء 
والعلم » كما كانوا يعرفون النباتات ويستعملونها لتعزيز تعاويذهم 2 


0 بول عليونجى : تاريخ الحضارة المصرية ص لالاهة ‏ لمكسه )2 
نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 55١0 55١‏ » عبد العزيز صالح : 
التربية والتعليم فى مصر القديمة ص *؟؛ » .حسن كمال : المرجيع السابق 
١/؟١٠١٠- 1٠١5:‏ وكذا 

.24-32 .م ,1945 رعأم زع 'ل عمل تممعطء مز ممعم طاعدم1 قصسمتر 
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وكانوا يلمون بقدر كبير من علم الكيمياء » وقد رد المبعض كلمة «كيمياء» 
الى ذ(كيميت) (كمت)() 6 وهو اسم مصر القديم » غير أنه لا يمكن فى 
الحقمقة معرفة علموم » ذناك لان عتائد هم اأحقيئدة انما كانت سرا من 


هذا وييدو أن الطب كان فى أول أمره متصلا بالدين » ومتمشيا مم 
السحر ؛ وكان معظم الاطباء من الكيذة المعلمرين (وعب) ومنهم من كانوا 
«مشرفين على كهنة ألوعب) ؛.وكان الطبيب فى الغالب بباشر أعماله الطبية 
بجائب يعض الادعية والرقى لحماية المريضى من الارواح الخبيثةهويمكن 
أن ,تعد نوعا من أنواع الأبحاء بالشفاء ؛ أذ تؤد: النصوص أن ليعض 
الآلهة تأثيرا على أعفءاء الجسم » فمثلا اتخذ «رع» أله الشمس » الوجه 
مكانا له » واحتلت «حاتهور» الهة الحعب العيئين ٠.وغضل‏ «أنوميس» المه 
' التحنيط الشفتين ؛ واستقر اتدوت» اله العلم فى باقى أعضاء الجسم » 
وقد أتت هذه الفكرة من الاساطير الدينية » وهكذا أصبع الآله الذى 
يتغلب على الثعبان خير مصل له » والاله الذى يتغلب على لدغ العقرب 
بصبح خير دوراء له ٠.‏ 


وهكذا » رغم أن المصريين جروا على نقيضش معاصريهم من أمم 
الارض ف بناء حيائهم » معتمدين على ملاحظات واقعبة » وخبرات علمية» 
غير أن رواسب الماضى السحيق من مقلفات السلف قد شابت ما حققته 
النظرات الواقعية والاساليب التجريبية » وأصبح ترائهم من صناعة 
الطب بين أيدينا مزيجا يختلط فيه الواقم بالخيال ٠‏ 


ومن ثم فان المعنيين بالعلاج كانوا على أنواع » فالى جائب الطبيب 

(١؟)‏ أطلق المصريون القدامى على مصر أسم «كمت» أى الارض 
مدشيرين بذلك الى الطمى الذى غمرت به الفيضانات التى لا حصر لها » 
أسم «دشرت» أى الارض الحمراء (أنظر : محمد بيومى مهران : مصر 
١/١ا؟‏ ؟:" ‏ الاسكندرية )١54848‏ * 


اهعم 365 


العلوانى الذى كانوا يدعونه «سونو» » كان الكاهن يقوم بدور الوسيط 
بين المريض والاله فى توسله اليه لثيل الشفاء » وان كانت أديه معلومات 
طبية فى الطب » كما كان الساحر يحاول طرد الشياطين من جسم العليل ) 
أو فك أعمال الاروا-م الشريرة ؛ وقد كان الحلبيب العلمائى ( سونو ) 
نفسه »© ميضطر أحدانا الى خلط بعض الطب الكهنوتى بأسالييه العلمية 
المجرىية ؛ كما بددو من ألقاب بعض من زاولوا هذه المهئة ٠‏ 

ثانيا : الاطباء العلمانيون : 

كان الطبيب العلمائنى بسمى «سوئو)) كما أشرنا آنفا ‏ والرمز 
الميروغليفى اهذه الكلمة مكون من قنية ومشرط » ولم يميز بين الطبيب 
والبيطرى » وكان عدد الاطباء ‏ كما رآهم هيرودوت ف القرن الخامس 
قبل المملاد ‏ كبيرا جدا » وكائوا على حد قوله : أمهر الئاس » حتى أنه 
ذهب الى أنهم من سلالة ابيون)) حلبيب الالهة + 

هذا وبنقسم الاطباء الى فئات مختلفة » من حيث العمل » ومن حيث 
التخصص ٠‏ 

١‏ ) من حيث العمل ,كان هناك أطباء موظفون » ويشار من وقت 
لآخر الى تقسيم هذه الفقة الى أنواع ثلائة : 

١‏ فيناك آطباء القصر ء كما يشار الى ذلك فى نص «واشس بتاح» 
من الاسرة الخامسة » ومن هؤلاء من كان ملحقا بالقصر » أو خاصا بالملك 
أو بالزوجة اللملكية: أو بالحكام المحليين والنبلاء » ويظهر الواحد منهم ف 
قبره حاملا القرابين » مثل «عنخ» (من الاسرة السادسة) » وقد صور 
وهو يدمل الطيور فى يده ٠‏ أو بؤدى عملا رسميا » هذا وقد قام أطياء 
القصر ددور هام فى حياة البلاط الملكى » فنجد مثلا «بنتو» يحمل ‏ الى 
جائب آلقابه الكينوتية والطبية الدالة على مركزه ‏ يحمل لقب « الذى 
يدخل القتصر ويخرج منه) 6 أى الذى يسمح له بمقابلة الفرعون فى أى 
وقت » ولعل مما يدل على مكائته ما وجد بالنص بعد كتابة اسمه » من 
مخصدن مسكا بيده سوطا » كدليل على إلقوة والجاه » هذا الى جائب 


5 


(انى عن سخمت) من الاسرة الخامسة » وقد أهداه الملك «ساحورع» 
بابا وهميا من الحجر الجيرى » وقد ازدان بالالوان الجميلة والاحجار 
الكريمة » بل ويآمر الملك متدوين هذا الاهداء على قبره مشفوعا بأطيب 
عبارات الديح ٠‏ 

؟ ‏ وهناك أطباء الدولة » وكان معظمهم ملحقين بمصالح الحكومة 
المختلغة » يتقاضون منها مرتباتهم » وان كان يبدو أنهم كانوا ‏ الى 
جائب أعمالهم الرسمية ‏ يزاولون مهنتهم من آجل الجمهور » ويتقاضون 
منه أتعايا » وميحظون منه بهدايا ثمينة ٠‏ 

وهناك أطباء ملحقون بالمعابد بتعاطون معاشهم من ميزانية تلك المعايدء 

ولعل أروع ما فى هذه المهنة عند القوم أنها كانت انسانية الى درجة 
كبيرة » فلم تكن فى صالح الموسرين وحدهم من حكام البلاد وسرائها » 
وائما كانت أيضا مصالح أفراد الشعب من عمال المحاجر والبناء والجيوش 
المحاربة » كما كان من جميل تقاليدهم أن الطبيب كان يقتطم جزءا من 
أثعابه يخص به المعيد الذى تلقى فيه علومه الطبية ٠‏ 

وعلى أبة حال »> فلقد كان الاطباء فى مركز مالى يسمح للهم بعلاج 
المغنى والفقير سواء بسواء » وقد قال «ديودور الصقلى» : ان هناك كثيرا 
من المصريين كانوا يعالجون بالمجان » وبدهى أن مثل هذا القول لا يمكن 
أن يصدر الا من شخص راى بعينيه ؛ وسمع بأذنيه » ولعل هذا النظام 
القديم ائما هو بعيئه نظامنا اللمحالى » فعندنا المستشفيات والمجموعات 
الصحية والعيادات الخارجية والمكائب الصحية وغيرها » يجد فيها المريض 
علاجه مجانا » وف كثير من المستشفيات يسمح للطبيب بمزاولة مهنته 
فى الخارج ٠‏ 

ولعل مما تجدر الاشارة اليه » وقد رأينا أغلب الاطباء انما كانوا 
يتقاضون مرقباتهم من الدولة » ومن ثم خلا حرج علينا » ونحن ننقب ف 
حياة الاولين من بئاة هذا الوطن العريق » أن نؤكد أن مصر الفرعونية » 
رغم مظاهر الحكم الملكى فيها ‏ انما كانت مهدا للعدالة الاجتماعية الى 
حد كبير » على نقيض ما نادى به بعض المغرضين من المؤرخين الاوربيين»* 


1 لك 


) من حيث التخصص :2 بلغت صناعة الحلب فى مصر الفرعوئية 
ميلة. ا عذليما » تخطت عنده الاصول الى الفم دوع » ودات أصحايها 
يتخصصون 3 فروع الحلب المخظطفة مئذ أعرق العصور » فهاهو #(حسى 
رع» أقندم ديب عرف للثار ريخ 6 ويرجم للاء ره 5 الثالثة » ومشرته 
مسقارة ‏ يلقب بلقب «كبير أطباء أسنان القصر» على أيام الملك «زوسر)» 
(أي منذ حوالى خمسة آلآف سئة) +٠‏ 

وقد وصل الينا العديد من البرديات الثى ثدل على تعمق المصريين 
فى شكون الطب » وتنوع دراساته » كما رأينا من قبل » ومن ثم فهناك 
الطب البب' ى 6 وهناك الطب الباطنى » وطب أمراض النساء » وحلب 
الجراحة » وطب الاسنان » وطب العرون » وقد كشف «هرمان مونكر)» 
(مهدا - ؟حدام) عن متبرة رئيس الاطباء «ايرى» الذى يشار الى 
تخصصه ف أم اض العيونءكما تش برديتا «ايبيرس) و «أدوين سمث)) 
الى مراحل تخصص, ء وتميز تميبزا واضحا بين الطبيب الجسراح 
والطبيب المعالج باه مهو والرةي, » والدلبيب الذى يعطى الدواء ا : 
ونساين ودر ثم الى أن هن الشفاء ى مصر كان منقئسما الى أقسام » 
كل طبيب يختص بقسم منها » فهناك طبيب العيون » وطبيب الرأس » 
وطديب الامعاء » وطبيب الاضطرايات الداخلية » هذا للى جائب أطباء 
التحنيط وأطباء الجراهة (وهم كهاة سخمت ربة الجراحة » وحامية 
الجراحين) 6 تأمايساء عشابون » وهم أحلماء العقاقفير المذين اختصوا 
بالعقاقير » وثاذوة الادعية ٠‏ 

ثم هناك الاطلباء البطريون » حيث ظهرت ف كثير من النقوثشس صور 
للماشبة ؛ وقف أماهبا اأشم ف عليوا » وقد سمى أحيانا بالطميب ؛ وأحيانا 
أخرى بالكاهن المطيبب » الامر الذى يوحى بأن هؤلاء الاطباء الكينة ائما 
كانوا مكلفين بفحص طهارة الذبائم ؛ كما كانوا مكلفين بضمان مطابقتها 
باتتضبات الداقسن الديئية » وكان هنأك معض البيطريين من غير الكهنة » 
وكانوا يمار سون مونثهم حسب علم مكدس بمائل ما نقرآه فى ااجرء 
البيدلرى من بردية كاهون الدطبية ٠‏ 


سس بيقر 2 امب 


هذا وقد قدم الاستاذ «يونكمير» قائمة بأسماء اثنين وثمانين طببنا 
مصريا من جميع العصور الفرعونية واند قسمهم الى أربعة طوائف : أطباء 
عموميون » وأطباء اخصائيون » وآطباء القصر الملكى » ثم رؤساء أطباء » 
كما قدم الدكتور «بول غليونتجى) قائمة بحوالى /؟ طبيبا ٠‏ 

ثالثا : المساعدون : 

وهم الفدية المساعدة للاطماء قُ عملهم » مثل الممرضين »6 والاخصائيين 
فى الاربطة والتدليك وكان بمطاق عليهم «أوت)») ؛ وكان الميعض منهم 
للاحياء ؛ والاخر للاموات (أى التحنيط) » فلقد كان بمصر أكف؟ المصمدين 
فى معمل التحنيط » فمثلا طريقة لف الموميات باللفائف انما تدل بلا شك 
على مهارة فائقة فى التضميد » وبدهى أنه ليس هناك ما يمئم من وجود 
أمثال هؤلاء ممن ساعدوا الجراحين ى مهمثهم » هذا وقد جاء فى الاثار 
أن هناك أشخاصا أعفوا من عملهم ليمرضوا رفقاءهم ولابد أن كان فى 
كل مجموعة كبيرة من العمال أشسخاص لهم دراية بالاسعافات الاولية 
والتمريض 929 ٠‏ 


زففة بول غليونجى : الحضارة الطبية ص 5 ١54‏ 4 تاريخ الحضارة 
المصرية 55395 ©» حسن كمال : المرجع السابق 1١١35 88/١‏ »2 
سيد توفيق : الموسوعة المصرية 6/١‏ 35*95 2 هيرودوت يتحدث عن 
مصر ص ٠١59-1‏ 

وكذا ,1955 بعناوتهمةتقطط عام زع*آ1 عل ممامعلء34 قعآ بععوه طعاعصن1 .18 
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سم قلق سم 


افص لالس 


الصمحة المامة 


2-١‏ الرزواج 

كان الزواج ف مصر الفرعونية17) يتم كما هى المعادة فى الشرق 
القديم ‏ فى مرحلة مبكرة من العمر ‏ آي بمجرد الميلوغ ب الامر الذى 
جنب امراهقين الكبت الجنسى ؛ وما يصدر عنه من عقد » فضلا عن 
الانحراف الخلقى » وما يسبيه من أمراض جسمانية وخلقية » ومن ثم 
فقد كثرت نصائح الحكماء المصريين بالاسراع بالزواج ؛ بقول الحكيم 
«لبتاح حوتب» ق نصائحه لولده : «أذا كنت عاقلا فاآأسس كنفسك دارا » 
واحبب زوجتك حبا جما » وآتها طعامها » وزودها بالثياب وقدم لها 

العطور » لينشرح صهرها»)”© ٠‏ 


ودحذر الحكيم «(آنى)» 7 الثرة من مجالملة الثسساء امغر بيات 0 فيقول 
له : «كن على حذر من الرأة الغريية (أى غير زوجته) » لا تطل النظر 
اليها عندما تمر بك » لا تكن لك بها صلة ؛ ولا تقضى, منها وطرا ء انها ماء 
عميق الغور » لا يعرف اللمرء خباياه 26.٠٠‏ , 

هذا ويزعم كتاب الاغريق » ويتابعهم فى هذا بعض ال مورخين المعدثين 
أن الزواج بين الاخوة كان شائعا بين القوم فى تلك الايام الغابرة » فعل 
ذلك كثير من الفراعين » كما فعله بعض آلية القوم » غير أن الامر لم يكن 
كذتك فه الواقم ء صحيح أن الاساطير قد أشارت الى زواج أوزير بايزة» 
وستته بنبت حتم » وصحييح أيغنا أن بعض الملوك قد تزوجوأ من ألكؤاتهم 
ولكفه. صحيح كذلك أن هذا الامو لم يكن بين عامة القوم حتى أننا لم 
نعشر للان. على مثال واحد كان الزوجان فيه أخا وأختا » سواء أكانا من 
طبقة النبلاء » أو من الطبقة الوسطى » بل حتى بين العامة هن الناس » 
هذا فضلا عن أن. الملك قمبيز قد سأل القضاة الملكيين»جما لدا كان القانون 


: أنظر عن «للزواج فى مصر الفرعونية» (محمد بيومى مهران‎ )١( 
* )*+ ١ الحخيارة المصرية القديمة  الاسكندرية 1344 ص‎ 


٠ 45)‏ .403-420 صر ,1966 ,اطخ بدهوا81" .3 1 ' 
)5ش عنالوه 1.152 غل ممعةا فرع معادمن) ام مصهمرت بودراءمة وجماقه©: 
707 رو ,1949 رمتمده بمحوتدم تجمقع 
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يسمح أن يشاء أن يتزوج من أخته » فآجابوه بالنفى » وان أجازوا للملك 
أن يفعل مأ بريد7؟؟ ٠‏ ْ 
هذا وقد عرف المصريون تعدد الزوجات » وان كان الاستقرار العائلى 
بين الازواج المصريين قد أدى الى تقليله بينهم الى حد معقول » وذلك 
على الرغم من أنه كان مشروعا عندهم » وأن فريقا من الفراعنة والاثرياء» 
وقلبلا من أثرياء الناس وطغامهم قد أخذوا به » وريما تمادى القليل 
النادر منهم فيه ؛ وأن معض الزوجات ارتضينه وتسامحن: فيه » وأنه كلد 
استمر طوال العصور الفرعوئية0©» » ومع ذلك فقد كان من المألوف أن 
يكون للرجل زوجة واحدة » أما تعدد الزوجات - مع اباحته فى شريعة 
القوم - فقد حددته الظطروف الاقتصادية » فأضحى مقصورا على الاسرة 
المالكة » وطبقة الندلاء » أو يكاد أن يكون كذلك ٠‏ 
وكان البغاء معروفا الى حذمااعند فين المتزوجيق والجنوة + ؤامنا 
الدعارة المقدسة ‏ كالتى كانت تمارس ف الهند وبابل وفينيقيا وغيرها » 
فلم يعثر ف المعابد المصرية على أى أثر يدل عليها » ولم يعرفها المصريون 
طوال تاريفهم القديم والحديث ٠‏ 
؟"- الختاسان 


هناك ما يشير الى أنه لا يوجد شعب آخر فى حوض البحر ا متوسط 
يتبع سنة الختان غير المصريين » الذى قدل آثارهم على أنهم عرفوا الختان 
منذ أقدم العصور » حيث كشف عما يدل عليه مما عثر عليه ى جبانات 
عصور ما قبل التاريخ » من قبل أربعة آلاف عام قيل مولد المسيح عليه 


(5) 2.976 ,1963 ,رممقءنطن) نمزو أسعنسة أه ععتطلد© قط ,رمهكاتللا .ل 
وكذا ,1926 رقاعة2 ,عغممتمامرعء صمهد تبتك 18 اء علخ]ة 16 باء:ه34 .لهم 
,318-319 -110 .م 
(ه) أنظر عن تعدد الزوجات عند المصريين (محمد بيومى مهران : 
المرجع السابق ص )5١ ٠١‏ 2 وعن اليهود (محمد بيومى مهران : 
اسراكيل 6 ..8/؟ ‏ الاسكندرية 9) »؛ وعن العرب ( محمد 
بيومى مهران : مركز المرأة فى الحضارة العربية القديمة ‏ مجلة كلية 
العلوم الاجتماعية ب الرياض 191/97 ص ٠ )١ 17+ 1١39‏ 


ا ل 54 ؟ يعم 


السلام » ودُلك من أجسام بلغ من حفظها أن أمكن فحصها والاستدلال 
منلا على اتياع القوم لسنة الختان ؛ هذا فضلا عن صورة تمثل عملية 
الختان » يقوم بها جراح مصرى فى قبر فى جبانة منف » يرجسع الى عهد . 
الاسرة السادسة من الدولة القديمة » وأخرى من الدولة الحديشة 
بالكرئنك270 ٠‏ 


وكان الختان عند القوم ضربا من ضروب العناية بنظافة البدن ‏ على 
نحو ما ذكر هيرودوت ‏ كما كان عاما » فلقد تبينه الياحثون فى المناظر 
العارية للخدم والصيادين والرعاة » كما تبينوه فى التماثيل اللعارية للخاصة 
والملوك والجثث السليمة الباقية » ولعل من أطرف صور الختان تلك التى 
وجدت فى نص لرجل من عصر الانتقال الأول (عصر الثورة الاجتماعية 
الاولى) » استنتج منه «دونهام» أن الرجل قد اختتن مع مائة وعشرين 
آخرين » ولم يضار واحد منهم » غير أن قراءته ‏ خيما يرى الدكتون 
عبد العزيز صاللح ‏ لا تخلو من شك » ولو صحت لأمكن تقريب هذه 
الرواية الى ما يتبع فى موالد الاولياء بمصر حتى الان » حيث ينتهز بض 
العامة فرصتها » فيختنون أو لادهم بمناسبتها » وتيركا بأصحابها9؟ ٠,‏ 


هذا ويذهب «هيرودوت» ألى أن الذين زاولوا الختان منذ أقد 
العصور » انما هم المصريون والاشوريون والكولشيديون والاحباش » 
أما غيرهم من الشعوب فقد عرفوه من المصريين » كما يذهب هيرودوت » 


 )5(‏ ,1939 كاعملا ل#لع[2 رععمعاءقمم© أن مهولا عط1 ,لعأكمعع8 .11 ,ل 
.303-3700 .م 

وكذا .31-52 .م ,الاكاآ لط بطهمة)550 ع عتناةع نمدم 06 ع0 عهنا بأتوصنقة .ل 
وكذا .+82 كا/ا2 يي و32 ,111 ,قنا1010002 ,104 ,37 ,36 ,11 ,1160001 


إن 9آ انظر : 
,7-8 .قا بالاعسرلع5 رعأماء .137.10 
وكذا .3 ,215.39 05-01 بانقمةة ل 
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ثم قارن : 1 253 .م ,2111 جمستطمة صذ ,عللتوول8 ا 


416 سه 


كما أشرنا آنفا » الى أن المصريون انما كانوا يقومون بعملية الختان من 
أجل الصحة الشخصية » ومن ثم فيو يقول : أن قدماء المصريين كاتوا 
يختنون. من أجل النخلافة » لانهم اعتبروا اأنظافة اهم من اللياقة واما 
«سمترايو)» فالرآى عنده آن المصريين قد ختئوا الذكور » وجيوا ( آى 
نطعوا الاناث) » والجب أو القطم هنا ائما ينصب على البظر والشفرين, 
الصغيرين » كلهما أو بعضهما » وليست هناك أدلة قديمة على عمل الختان 
للإناث » وان كان من المحتمل أنه كان يعمل قبل زمن «استرأبو» بكثير 
جدا » ولا تزال هذه العملية تجرى للبنات فى كثير من المناطق » وخاصة 
فى الصميد والنوية00 ٠‏ 


هذا وقد اتخذ بعضٍ اللمؤرخين من تتابع الولادة والختان مباشرة ى 
بعض نئوس. المعايد الخاصة بولادة وطفولة الامراء » دليلا على أن عملية 
الختان انما كانت تجرى بعد الولادة بأيام ؛ وان ذهب البعض الى أن 
هذا الكمثيل انما كان رمزيا » ذلك لان النقوشس الاخرى » وخاصة تلك 
التى تتصل بغير الملوك والالهة » انما قد مثلت العملية » وهى تجرى على, 
أشخاص متقدمين فى السن الى حد ما20 » ومن ثم خفقد نخلر البعض المى 
أن عملية الختان انما كانت تعمل للاطفال » فيما بين السنتين ‏ السادسة 
والثانية عشرة من العمر ‏ أو قبل المراهقة بقليل ٠‏ 

هذا ولعل أهم تلك النقوش أو الصور التى تمثل عملية اللختان » انما 
هو النقش الموجود فى سقارة فى مقبرة «عنيخ ماحور» من الاسرة السادسة 
وهو مكون من جزأين » ففى الجزء الايمن منه نرى الجراح - وقد ذكرت 
قبالته عبارة «الكاهن المختن» ‏ مما يشير الى أن العملية التى يقوم 
داجرائها لا تدخل ضمن اختصاصات الجراح العادى » نرأه وقد أمسك 
بيده اليمنى بآلة مستطيلة ف وضع عمودى على العضو التناسلى » وف 
اتجاه طول الجسم » وبقول : أن هذا يجعله مقبولا للكحت (أو الدهان ) + 


6 حسثن كمال : المرجع السابق "كلا ب 7 ع وكذا 
.824 ,2711 ,م520 
(9) بول غليونجى : تاريخ الحضارة المصرية ٠ 055/١‏ 


وأما الجزء الايسر » فيظهر فيه الجراح ممسكا بآلة أو بتتىء آخر 
بيضاوى الشكل يلمس يه العذو التناسلى الذى يسنده بيده الميسرى » 
وف هذا الجزء تدل ملامح المريض على شعوره بالالم » ويلاحظ كذلك 
وحجود مساعد الجراح خلف ارين » وقد أمسك مذراعيه على ارتفا ع 
وجهه فى قوة وعنف » ونقرأً قول الطبيب : «امسكه كيلا يقع» » ورد 
المساعد : «سأفعل وفق اثارتك)) » وبدهى أن نكون الاوحة اليمنى 
لايضاح التحضير أو التخدير » والدسرى لابراز العملية نفسها ٠‏ 


ولعل مما تجدر الاشارة 'اليه أن المختان انما لقب فى الجزء الاول 
من المنقش دلقب «الكاهن المخئن» » وربما بدل هذا على أن العملية التى 
يقوم بها لا تدخل فى اختصاص الجراح العادى » كما أشرذا آنفا » ولكن 
ردما لان عملية الختان ائما كانت تتم ى العادة فى المعايد » أى أنها تأخذ 
صفة شسبة ديئية +٠‏ 

هذا ويذهب بعض المؤرخين الى أن الختان لم يكن يجرى فى الماضى 
بالشكل المتبع الان » أى أنه لم يكن استتصالا كاملا للقلفة » ودنما كان 
مجرد:قطع مستطيل يجرى على ظهرها للاكتفاء بفتحها212 ٠‏ 

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة المى أن الدهود انما نقلوا الختان عن 
مصر » فطبقا لرواية هيرودوت ‏ الانفة الذكر ‏ أن الشعوب جميعا س 
فيما عدا الاشوريين والكوشيون ‏ قد نقلت الختان عن المصريين؟ , 
هذا فضلا عن أن رواية التوراة27 المتداولة اليوم » يفهم منها أن سيدئا 
ابراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - انما قد قام بعملية الختان »بعد 
عودته من مصر » ويعد أنجاية لولده اسماعيل عليه السلام 3 


وعلى أية حال » فان أمر الختان .. كما جاء فى توراة اليهود المتداولة 


)٠١(‏ بول غليونجى : تاريخ الحضارة المصرية ١/75؟ه ‏ 555 » طب 
وشحر ص 55-548 ئ وكذا 
.51-52 .21 م0 ,لوم :09 .ل 


٠ 55١55١ : 195 » ١؟؟ هيرودوت يتحدث غن مصرراص‎ )١١( 
٠ ا لا؟‎ "5#" 201١ ١/ا١ا/ تكوين‎ )١9؟(‎ 


لاوا 


اليوم - ائما يدل على مدى التضارب فى نصوصها » فنص يرجعه الى 
الخليل ابراهيم عليه السلام » وقد دون هذا النص » أول ما دونه أحبار 
السبى البايلى (كذه - ثثه قع*م ) فيما بين ألقرن اللمسادس والخامس 
شيل ايلاد 29 ع أى بعد عهد ابراهيم عليه السلام بما يريو عن ألف 
وخمسماثة عام » ثم انها رواية لم تتداخل مع بقية الخصوص ق صلب 
أسفار الشربعة فى صورتها الحالية » الا فى حوالى عام :٠+‏ ق*م » أو 
ما بتارب ذلك » حين ابتعثت دويلة بيودا فى خلل الحماية الفارسية على 
بد «عزر!» الذى يعزى اليه ارساء أركان العقيدة اليهودية » كما تطالعنا 
اليوم ٠‏ 

ومن ثم فلا غرو أنه بتعارض تعارضا جذريا » مع روايات أخرى 
كما فى سفر التثنية  ©290‏ ريما كانت أصداء خافتة لوقائم ف صورة 
من آساطير » عن نشسآة الختان » تلك السنة التى كانت » كما أشرنا آنفا » 
عادة مصرية متاصلة 20١‏ » فاعجب بها من سنة مميزة » الا أن بكون منو 
اسرائيل قد سعوا آصلا  »‏ أو اجيروا غصبا ‏ على أن يتمثلوا بذلك 
الشعب الذى أنيثقت حضارته سامقة عملائة على ضفاف وادى الئيل » 
ما أن يكشف ‏ حتى فى عصرنا هذا عن أى من آمر آثارها الدارسة » 
حتى يؤخذ العالم مبهورا » فكيف بالشعوب التى من حولها » حين كانت 
ف أوجها » تخطف الابصار بلالا من اشعاع وهاج » خالختان اذن انتحال 
ديهودى واضح » ومع ذلك فيه البهود بتعلقون »6 امارة لتفرد بدعون أنه 
قد خصهم بها الاله » خترى العجب فى نصوص توراتهم » لم تترك حاسة 


ل١ عط له ع1لل81 عط" ما فومتهصلود8 كاذل درمن] أعمءو1 ,كلم]‎ )١( 
.م ,1962 ,مهما ,لاوتتامعن) اأطعاك‎ 52. 

)١*(‏ تثنية 17/6" وكذا 
.9 .2 م0 ,1.005 .ل 
(15) محمد بيومى مهران : قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة 

مجلة الاسطول ‏ العدد 1 عام ١‏ ص ١6‏ »ع وكذا 

6 ,لمملا م181 ,قأتت 3ل لقتصدودهن) هن1" ,5ع1ع0ط العسوط .لم 
,59-60 .2 


كلأ ة عم 


من حواس الادراك » الا حعاولت تقبيمها من حيث السمة » كناية 
وتورية219 ٠‏ 
؟' ‏ النلافة العامة 
كان المصرى القديم بثميز بالنظافة الفائقة » غنيا كان آم فقيرا » ولقد 
أكثر المصريون القدامى من الاستحمام صباحا كان ذلك آم مساء » وقيل 
الطعام » وكائنت منازل الاثرماء تحوى حجرات فيها أحواضش خاصة 
بذلك » وفيها مكان يصب على المستحم فيه الماء + 


هذا ولم يعرف اللصريون الصابون » وكانوا يستعملون الصودا ف 
الغسيل » وكانوا جميعا ‏ رجالا ونساء ‏ يتخلصون مما ينمو على 
أجسامهم من شسعر » اما بالحاق واما بالنتف ء آما الكهنة وكبار, القوم 
فكانوا يحلقون شعر رؤوسهم ووجوههم » ودعلون مكانه شسعرا مستعارا 
ولحى صناعية ٠‏ 

وكائت المرأة ق مصر القديمة تغسل جسمها وتحلقه وتنتف شعرها 
الغير مرغوب فيه »© وكئدهن حلدها بالدهان ؛ وسرف ف استعمال العطور» 
وتخضب شفتيها وخديها بالاحمر. » وتزجج حواحبها » وتطلى أجفانها 
ورموس عينيها بالكحل » وهو من نوعين : أخضر يلون به الجفن الاسفل » 
وأسود تزجيج به الحواجب » وتطلى به الاجفان » وكانت اأرآأة شغوفة 
بالحلى والاقراط والاسوار والقلائد والخلاخل»وبخاصة ف الموائد والمآدب 
التى كان ألقوم مغرمين مها كثيرا » ويتصيدون الفرص لاقامتها ٠‏ 

ولم يكن يليق بامرآة تحترم نفسها فى مصر الفرعونية أن تخرج الى 
حفل أو مأدبة » دون أن تقضى وقتا تتزين فيه » ودون أن تتعطر » وتبدو 
على ما ترضاه لنفسها » وهو أمر بالغ العسر ؛ ولكنها كانت تحاول 
على أية حال أن تبدو نظيفة ملتمعة جذابة معطرة الحواشى » أنيقة 
الهندام » وكان لا يفوتها قبل أن تخرج من البيت أن تمزبج المر بالرتم 


1١51 حسين ذو الفقار صبرى : توراة اليهود  المجلة يناير‎ )١5( 
٠ "56  ؟ةةرا محمد بيومى مهران : اسرائيل‎ » ١١ ص‎ 


218 مم 


وحصا البان والعجرم وغيرها » وتدقها ثم تضعها على النار » لتجعل 
راكحة المنزل والملايس زكية مستحية » ثم تضيف اليها عسل التحل » 
وتتناول بضع حبات تمضغها فى طريقها للزيارة » فتجعل أنفاسها بذلك 
طيية النكهة » زكية الرائحة ٠‏ 

هذا وقد اهتمت النسوة فى مصر ‏ بل وف كل يلد متمدن . بالعناية 
بشعورهنيفكن يسغلنها وبدهنهها » ويعتنين بطولها أو بقصرهاءويضفرنها 
أو يجعدنها » أو يتركنها مستقيمة مسترسلة » تبعا للنمط الدارج29© ٠‏ 

5 البيت الصضصرى 

كان المصرى أنقديم يعيش ف الغالب فى بيت بسيط » راعى فيه من 
بناه أن يكون ملائما للجو الذى يعيش فيه » فبناه من اللين والخشب » 
وجعله فسيحا ٠»‏ وآكثر فيه من الفتحات والنوافذ وغيرها » حتى يجرى 
النسيم فيه دائما » وكانت تتخلله الابهاء وقاعات الطعام والاستقبال » 
وتزين جدرانه أكاليل الزهور والفاكهة وقد لونت بألوان زاهية جميلة » 
وفى الجزء المخافى من البيت » حيث يسود الهدوء بعيدا عن الحلبة 
وااضوضاء » توجد غرف النوم » وعدد كبير أو قليل من المغاسل 
والحمامات ودورات ااه » طبقا لاحالة الاجتماعية لصاحب البيت ٠‏ 

هذا وقد أثار اسقعمال المصريين لدورات المياه دهشة هيرودوت , 
فقال : «ان المصريين يختلفون عن بقية الشعوب الاخرى » فهم يتناولون 
طعامهم خارج بيوتهم »© بينما يقضون حاجتهم داخلها » معتقدين أن 
الضرورات القبيحة يجب أن تؤتى ف الخفاء» » وهكذا ‏ كما يقول 
الدكتور. أحمد بدوى ‏ يعجب هيرودوت من أن المصرين كاتوا يزيلون 
ضرورتهم مستورين داخل الدور, » على حين كانوا يأكلون طعامهم خارجها 
اعتقادا منهم : أن الضرورات عورات يجب أن تستر » أما غيرها فلاجناح 


: حسن كمال : المرجع السابق ؟/هلا  ال7 » نجيب ميخائيل‎ )1١1/( 
» 5*6 بول غليونجى : المرجع السابق ص‎ » ٠5 المرجع السابيق ص 5ه‎ 


ل 


عليهم ف اتيانها جهارا » وليس غريبا ولا عجييا ما يراه هيرودوت ؛ وأنما 
العجب » كل العجب » ف أن يرى هيرودوت ذلك من الغرائب فى حيساة 
المصريين » فاذا صح ما رآه فنحن جد به فخورين » لآن فيه من صور 
الحياة السليمة » ومن الكرامة الانسائية ما يدل على ذوق هذا الأشعب 
العظيم » نعم انه الذوق كل الذوق » بل انها صورة قدل على المروءة 
الكاملة » فهيرودوت حين بعجب من ذلك » لانه لم يره عند غير المصريين 
ائما يرمى شعبه الاغريقى ؛ على الاقل » بفساد الذوق وانعدام المروءة ؛ 
فضلا عن عدم مراعاة قواعد النظافة العامة8© ٠‏ 


هذا ورغم أن علماء الآثار لم يعثرو» حتى الان على أثر لللعمامات 
ودورات المياه فى بيوت « اللاهون » التى أنشأها «سنوسرت الثانى» 
(بيهدا ‏ ببدام) - على مبعدة ٠5‏ كيلا من مدينة الفيوم ‏ غير أن 
قصة (اسنوهى)») وهي سايبقة لبناء اللاهون ‏ انما تذكر أن هناك غرفا 
للاستحمام » كما آن هناك نصوصا ون الاسرة الثائية عشرة تذكر وظيفة 
«المشرف على غرف استحمام الملك)» ٠‏ 


وف منازل العمارئة (أخيتاتون)0*"© » كان يلحق بنرفة النوم » غرقة 
أخرى للتعطير والزينة » وتجاورها غرفة لاحمام مزودة بأحواض مياه 
جارية ودورة مياه » وف الواقع » فلقد كانت المرافق الصحية ف العمارنة 
وتقع فيما بين مدينتى ملوى وديروط » ف مقابل دير مواس الحالية » 


(14) هيرودوت يتحدث عن مصر ص ١١4‏ ' 
(19) أنظر عن «اللاهون» (محمد بيومى مهران : مصر 53١/5‏ .- 
ورد محمد أئور شكرى : المرجع السايق ص 8/ا  /١٠‏ 0 وكذا 
81 مآ ,نا 800 ملنتطفكظ بمتتطدآ10 رعلماء2 .7 .84 .لا 
(51 .31170 1م 
)0 أنظر عن العمارنة (محمد بيودى مهران : اخناتون ب عمره 
ودعوته القاهرة 151/9 ص 1١4853‏ 9:90" 2 وكذا 
2 بدهلهمآ ,الناععقع1! لهه معءتممعطعلق أه 0119) يقمتمسف بممكصند5 .ل 
.189 ب01002آ بممتحسة-1 تاه بعاعاء5 8 .14 ./17 
10008 ,60اعطعلة 05 © عط ,لزعامه77 .1 .0 سه اعوط .كا .11 
1023 
.5 ,23ه0200آ لتغتقسمف-11-لاع1 ججسطعاامدءط .5 .10 .3 


عبر الثور تقريية ‏ بمحاقظة امنيا - معتئى بها كثير! » بل أن بهذه 
المراقق مقاعد يجلس عليها المرء عند قضاء حاجته » وييدو أن المصرى 
لم يكن » قيل العصر الرومانى » يعرف حوضى الاستحمام » وانما كان 
عنده ‏ وف جميع الازمان ‏ عجرة الرشاش (دشر,)يوكان من الضرورى 
بعد الاغتسال العناية بالجلد حتى يحتفظ بمرونته » الامر الشائم فى 
أغلب البلاد الحارة » ومن ثم فان المرافق الخاصة ف المنازل انما كانت 
تحتوى على حجرات للتدليك » واستعمال الدهانات ٠‏ 


وكان يتم تصريف المياه الى الخارج بواسطة قناة من الفخار » وكان 
القوم بعذ. ‏ برصف أرض الحجرات » فكانوا يغطونها باسطوانات من 
الفخار » ذات أطراف مستوية السحاتح » ثم يغطونها باللين » وكان الغرض 
من وضع اسطوانات الفخار تحت طبقة اللبن صرف الأياه التى قد تنفذ 
الى باحلن أرض الحجرات » كما كانوا 4متسعون. أثاميب من الفخار ملتصقة 
بأحد الجدران ومتدلية من سطح فونه50 ٠,‏ 


هذا وقد كشف «بوخاردت» فى العمارنة عن أربعة أنواع من دورات 
المباه » معضها يشبه ما وجد فى الدولة القديمة » وبعضها له فتحات داكرية 
وآخرى لها مقاعد ملسة ومائلة لشويل عملية تنظيفها » أو له فتحة كفتحة 
المفتاج » وفى كل هذه الاشكال كانت توضع آنية تحت هذه الفتحات ؛ 
وى أحد هذه المنازل وجد فراغان ٠‏ واحد على كل جائب مملوء بالرمل 
النظيف لتتحلية الفضلات » كما كانت دورات الماه دائما تحتل الجهة 
الجنوبية الشرقية من ألبيت ٠‏ 


وحجدت مقاعد مائقلة اتضاء الحاجة 4 وكل هذه الانواع مزودة بمقاعد 
مفتوحة من أعلى لتهبط الفضلات من هذه الفتحاتفتثلقاها أوانى خاصةء 


(51) أنظر 
.78-9 .2 ,1965 .020013آ معتممعناءاة4 أه ميخ ع1 ,أه1ؤ ءط-!1أ8 .11 
.0 .2 ,1961 ,1005مآ باأمنزع8 اأرعاعمة روون1 .11 
.177-178 .2 رأملزع88 العاعمة مأ علاطا آقاءه5 متناء" ,7 .10 .1 
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وكانت الحمامات مزودة فى أسفلها بخزانات ينساب اليها الماء الملوث» 
وكائت الجدران المحبطة بالحمام مغطاة بالحجر أو بالخزف لصيانته » 
وقد بلغت هذه الحمامات ذروة الترف فى عهد ارعمسيس الثالث» 
(5م11ا- امااقعم) الذى بنى منزلا على مقربة من معبد مدينة هابو» 
ثم هدمه وشيد على أنقاضه منزلا آخر مزودا بعدد كبير من الحدامات 
ليستخدمها هو وحريمه » وكل هذه الحمامات كانت مكسوة من الداخل 
بألواح من الحجر الجيرى الابيض ٠‏ 

وهئاك ىف معيد الملك «ساحورع» من الاسرة الخامسة ‏ ف منطقة 
أبو صير الجيزة » على مبعدة ه كيلا جنوبى أهرام الجيزة ‏ ما بدل على 
مدى عناية المهندسين بكل ما يؤئر على سلامة البناء » فضلا عن نظام 
جديد للصرف الصحى » فهم مثلا لم يسقطوا المطر من .د.سابهم » وجعلوه 
بنساب من مزاريب » كل هذها على هيئكة رأس أسد » تسقط ااياه من 
أفواهها الى قنوات صغيرة عمقوها قليلا ى الارض » ثم تسير المياه 
منحدرة الى الخارج » أما المباه الثئى تستخدم دآخل حجرات المعيد قى 
أجزائه المخثلفة » فكانت تسير فى مواسير تحت أرضبة المعيد » وكائنت 
هذه المواسير مصئوعة من النحساس 6 وملحكومة الى بعضها البعض 
بالرصاص » وتسير الى خارج المعبد مدى أربعمائة مثر » حيث تصب فى 
أحد الاماكن المنخفضة ف مكان بعيد عن الانظار * 


غير أن القوم » لأسباب لا ندريها على وجه اليقين » قد استبدلوا بها 
طرقا أخرى تختلف حسب العصور, » خفى «اللاهون» ( من عهد. الدولة 
الوسطى) كانت مياه المنازل تمر خلال مجار تصب فى مجرور موسط 
الطريق » وف مئزل من العمارئة (من عهد الدولة الحديثة) وجدت المياه 
تمر خلال اناء فخارى مثقوب مقره » وتصب ف وعاء خارج الحوائط". 

(؟؟) أنظر : محمد بيومى مهران : مصر ١10/175‏ » أحمد فخرى : 
مارت كارن »؛ وكذا 


28معآ ,آ بعقتاطةة ووندهع]1 دعل لقتسعتمع32800) 5ود7آ ,العقاءره8 .ل 
.76-2 ,7-12 .2 ,1910 


ار + ل 


ب الامراض 00 

0 34 وبامع فيه ايه الديانات المرعية 3 الدولة وهو 1 ذلك 
بريد الخلود والبعث فى صورة رسمية ف أنضر الاشكال اوفع ذلق يقد 
كان ذل قصارى جهده لاحفاظ على الصورة الاصلية لجثة المتوف كى 
تبقى الى الابد » وكى لا بنتاب الروح شعور بالخرية حين ببحتويها ساكنها 
القديم بعد اعادة تشكيله ؛ ولعل هذا يف.ر ثنا حقيقة تلك الثروة التى 
خلفها لنا ثافن المصرى القديم فى الكشف عن العلل الجسمانية السائدة » 
على الرغم من العقيدة أللتى كانوا يؤمذنون مها ف ذلك اللوقت فث من اظهار 

التمائيل والنقوش على أكمل صورة وأتم صحة 3 
مولده ) قد أدرزا تشحم النديين 3 وتودل اليحلن ودر 7 تفاكئف الشحم ف 
جسدهمأ 3 وهناك منخلر آخر لل عل د.مين بدو وكائه ر كيس النوبةيحوله 
أشخاص بعضهم يطلعمه ه والبمعحض 0 هو 
جالس مستريح فى زورقه » وتند بالغ الفئان فى ابراز الانحر اف عن قوانين 

الرسم المصطلحة فى بعض مقابر المدولة القديمة ٠‏ 
وريمأ كانث مدانة هؤالاء الاأشخاص من الذوع المعتاد عن الاخراط ق 
المأكل » ومن خصائصه أنه بعم كل أجزاء الجسم » غير أن توزيعم بعض 
هذه التكدسات غير متساو فى بعض الاشخاص الاخرين »© ومعد توزيعه 
فى هذه الاحوال من السماء الاكلدنيكية التى ترشد الى تشخيص الحالة 
المرضية » وقد ظهر هذا التوزيع ى بعض الرسوم بوضوح يعجز أى 

مؤلف حابى حديث على أن بذوقه ق الوصف ٠‏ 

ٍ 21 .21 ,19117 ,ممما بلأنللخاآ نض تاعمان ,عقماء2 .1 .230 ا 
202 
1 ,2263 .21 ,1923 ,530218 أ2 قمم1لن 15201 ,أأعط 91 .كا .ل 


وانظر عن الحمامات بمعبد دندرة (من عهد البطالمة) : 
.5 .م ,1957 ,آلارآ ,ىلاتلا 18 رققتهناو8 .1 


2 254 لد 


وهناك رسم للكة (لمونت)29) » احتار اللمعلماء فى دفسس سيب سمئة 
أردافها المفرطة » وثلافيف الش.حم واللهم النى تتدلي من. ذراعيها 
وساقيها » دون القدمين واليدين ) ومن ثم فقد ذهب البعض الى أنه مرض 
الفيل » بيئما ذهب آخرون الى أنه «المكسيديم» (ضعف الغدة الدرقية)» 
أو الكرمحة العنصرية » أو ضمور العضلات المرضى » على أن فريقا ثالثا 
يذهب الى أنه مرض دركوم (السمنة الموجعة) ٠‏ 


هذا وديدو من نقش بارز لاينتها انتزع من مكائه بمعيد الدير 
البحرى فى طيبة الغربية » ولم يستدل على مكائه الحالى - أن مرض 
الام أنما كان وراثبا » وقد أثار مظهره المزرى حافظة الفنان الكاريكاتورى 
فجمل نه معورا لرسم سقرى على الخزف ٠‏ 

وعلى أبة حال » خلقد عرف المصريون كثيرا' من أمراض السرى » 
والفتق الاربى ٠»‏ الى جائب انتفا السطن » وتضم الاعضاء التناسلية 
والثديين » فاذا جمعنا كل هذه الدقائق فى فسيقساء طبية » فانها تشكل 
صورة قريبة ألشبه بمرض الطهال المصرى + وقد تكون هذه الصورة ؛ 
فيما ير ىالدكتثور بول غليونجى ‏ رسما مرض<(عاع»)الذى كثر الحديث 
عنه فى أوراق البردى الطبية » والذى مايزال الشك يحوم حول معرفة 
كنهه » فهو ق رأى البعض ‏ «البلهارسها» لعلاقته بالديدان » ولما 
بحدثه من ضعف شديد » وان شك المعض فى أن يكون قدماء المصريين قد 
عثروا على دودة البلهارسيا فى الموريد البابى ؛ هذا فضلا عن أن هناك 
أوصاف عديدة للتول الدموى 0 جاءت بأسماء أخرى 6 وان لم بجى؟ 
وصف منها باسم «(عاع)عومن ثم فقد ذهب البعض الى أن مرض «اعاع» 
هذا ء ائما هو مرض «الانكلستوما» اا يسبيه من هزال شديد قد يفتك 
بللريض » وان استعمال المخصص يدل على ما يشكو الصبيان المصابون 
به من توقف فى النمو الجنسى » والبالغون من زوال القوى الحيوية ٠‏ 


(؟؟) أنظر عن : بلاد بونت (محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم 
الدولية فى العصور القديمة ‏ مجلة كلية اللغة العربية والعلوم ‏ الرياض 
الأاقاص /و*” كا ء 


156 سم 


هذا ويدل تمثال «ذى القئب الحاد) بالمتحف المصرى على وجود 
مرض «اسل العظام» بين القوم وقت ذاك كما أن ورم «(روم القفداء»» 
( القدم المنبعجة) » وساق الفرعون. «سبتاح)» (من الاسرة التاسعة 
عشرة) » وشكل مفتش 'الزراعة فى مقبرة «منا») فى طيبة الغربية ( وهما 
ليستا بحجم واحد) » انما تدل على أن شلل الاطفال لم يكن مجهولا 


وقت ذاك ٠‏ 


وف بردية اييرس وصف للذبحة الصدرية » كما وصف القوم أيضا 
ادرار البول » وقد يكون «البول السكرى» » كما أن هناك أوصافا عدة 
اأشلل الجسم » والصمت نتيجة حدوث جروح بالرأس والجمجمة » وأما 
أمراض المعدة فقد جاءت لها أوصاف عديدة شملت أمراضا مختلفة 
لاعضاء التجويف الماطنى » كما عرفوا مرض الدرن » وقد عزا المبعض 
موت «(ثوت عنخ أمون)) المبكر الى اصابته بالدرن الرئوى » وان لم يثبث 
ذلك على وجه اليقين ٠‏ 


وقد درس الدكتور محمد كامل حسين مجموعة العظام الموجودة 
بمتحف التشريح بكلية الطب بجامعة القاهرة ورجح أن الامراض 
الروماتيزمية كانت منتشرة بين القوم » وكثير من تلك العظام مصاب 
بتكلس ف أربطة المفاصل » مثل ما يحصدث فى مرض «بكتروف» 
بام ماجاعه8 »كما وجد 150560565 فى الجمجمة » أى زيادات موضعية 
ق العظم »4 تشبه مأ يحدث حول أورام «الام الجافة»» ٠‏ 
هذا وقد وصف المصريون نوعا من الحمى المصحوية يطفح جلدى » 
وقد فسره البعض بأنه «الطاعون» وفسره آخرون بآنه «الجدرى» ؛ كما 
وصفوا نوعا من المدود بآنه (ينفرج) » وقند يكون الدودة الوحيدة » كما 
وصفوا نوعا آخر (مستطيل) وقد يكون «الاسكارس» أو غيره من 


452 سدم 


الديدان 3 وعالجوه بالخس والشبت والتصل598 ٠‏ 


(4؟) بول غليونجى : الحضارة الطبية ص ١١‏ .55 » تاريخ 
الحضارة المصرية ص 675795 ب 55 , وانظر : 

,791-815 .م ,1930 ,30 ,811780 هذ مم0 .8 

.3 .م ,1934 ,34 ,81140 هذ وطأمند؟1 .© 

,9 .م ,1947 ,20711 رتتشكف ص رتنعه زه المط0 .2 

7 8 طعا رعامع 1 رأتقطة8-اء عاءآ ,ع أأعسملة .م 

,1956 ,28 ,1065 أطهءطعطء5 طءوتامبووعف للق 116 تعمسسحظ .ل 

110. 76-11 


4197 جم 


الفص زالسارسن 


الاجراءات العلاجية 


: التشخيص‎ ١ 
اعتمدت طرق فحص ااريض على الخيرة ودقة الملاحظة ؛ وكان‎ 
الفحص بيدا عادة باستجواب المريض استجوابا دقيقا » ثم بفحصه‎ 
فحصا عينيا شاملا » بيدا بالوجه فيلاحظ الفاحص لونه  وافرازات أنفه‎ 
الخ » ثم تشم رائحة الجسم من عرق ونفس » ثم‎ ٠٠٠ وجفنيه وعينيه‎ 
بأتى فحص البطن » فالاعضاء الانخرى (أوذيما » رعشسة » دوالى » براز»‎ 
اللخ) » كم يتبع السم الجس والطرق » وتقدير حرارة‎ +٠+ عرق » لعاب‎ 

الجسم » وفحص البراز والبول'© ٠‏ 

؟ ‏ الاجراءات العلاجية : 

يشير ما جاء فى بردية اببرس الى تقدم طب الاسنان عند المصريين 
القدامى » ومن ذلك توصية بحثو السنة بخليط من الللاخيت والصمغ » 
هذا وقد اكتشف «هرمان يونكر»)20 تشبيت سنتين معا بريطهما بساك 
ذهبى » وهو أول ما عرف من عمليات الجراحة التعويضية فى التاريخ » 
أضف الى ذلك الفك الذى عثر عليه فى الجيزة » وقد وجدت به ثقوب 
صنعت لتصريف «اخراجات» بالاسنان9؟ ٠‏ 


وكانت الجراحة تتم بآنواعها على آيدى كهنة الالهة «سخمت»)!"؟ 
المتخصصين » من جراحة صغرى » وأخرى كبرى ؛ فهناك عمليات الختان 
وفتح الخراجات » وهناك عملية التربنة » وكان التخدير يتم قبل اجراء 
الجراحة » ثم, تخاط الجروح بعد انتهاء الجراحة » وتعالج بالاربطة 
أو باللحم الحى والاعشاب القايضة والعسل ٠‏ 


)1( بول غليونجى : تاريخ الحضارة المصرية ص 5ه ٠‏ 
5س( م2 .21 ,1929 رآ رقهذة) رعلصناق .11 
(؟9) .2.53 ,1930 ,ممقعتتك رقمطلاصو2 طتتسة 18010 عط بلعاكقء:8 .11 .3 
القديمة ارمة” ‏ ؤة" 2 مصر راذا - 35 * 
.0 .م ,1968 رلووامطالركة سداامروونا ,قدصم .17 


م 


هذا ولم تذكر اللفائف الطبية شيئا عن جراحة العين » ومع ذلك فقد 
كان هناك تمييز واضح بين علاج العين الظاهر » وعلاجها من الداخل » 
اؤالاخير كان يجرى بواسطة ريسة نسر » استعملتكقطارة » وتعتبر هذه 
أول قطارة عرفت ف التاريخ » ولعل هذا هو ما أراد ان يمثله الفنان الذى 
زين مقيرة «ايبى» ف طبية الغربية » المليم الا اذا كان الفنان 'يقصد 
برسمه هذا » انتزاع جسم غريب نتأ من تابوت «أيبى» » فدخل فى عين 
أحد العمال عن طريق آداة تشيه المرود الطويل ٠‏ 


وقد عرف المصريون القدامى الجبائر فى حالات الكسور البسيطة 
والمضاعفة » بل وحتى الموميات التى أصييت بكسر ما فى أثناء عملية 
التحنيط الطويلة » كانوا يجيرونها هى الاخرى ؛ حتى تلقى ربها ؛ وهى 
فى أكمل صورة جسمائية » هذا وتشير بردية أدوين سمث الى القدرة على 
التفرقة فى التشخيص بين الكسور والنقل » وأما الجمادر فكانت من قشر 
الخشب أو من الغاب المثلف بقماش من الكتان تتصل بعضها بالبعض 
الآخر عن طريق لأربطة » وكان العضو المراد تجبيره يلف بها على أن 
براعى أن تمتد الجبائر الى المفصلين فى أعلى وأسفل الكسر » وتشير 
البردية الى علاج كسر لمترقوة فتقول : «اذا فحصت رجلا مصابا بكسر 
ف الترقوة » ووجدت بها قصرا » فقل هذا مرض سأعالجه » وألقه على 
اظطهره » وضع بين اللوحين وسادة حتى يتباعد جزء الترقوة » ويرجسع 
العظم المكسور الى موضعه » ثم تثبت وسادة من الكتان على الجانب 
الداخلى من ذراعه » ثم ضمده بال «ايمرو» والعسل فى الايام التالية ٠‏ 

وكانت الخراجات والدمامل تعالج بثقبها ثم تصفيتها » اما بواسطة 
شسرائط من الكتان»واما بقمع من الغاب » وكانت تولى عناية خاصة لانتزاع 
كل بقايا الاورام تماما » خوفا من أن تعود مرة أخرى ٠‏ 

هذا وقد عرف المصريون وقت ذأك عمليات المترينة » فهناك ثلاثة 
جماجم من العضر الفرعونى بها ثقوب مستديرة » ذوات حواف ملساء ) 
يحتمل أن تكون نتيجة لهذه العمليات » ورابعة يعتقد الان أنها ضمور 


ا## د 


وقد أستعمل المصريون أنواعا من المشارط مختلفة » وكذا أنواعا من 
الكلابات » وآلات الكى » ولكل منها استعمال خاص ف مرحلة معينة من 
العملية لا تتعداه الى غيرها » ويحتمل أن تكون هذه بعض الادوات 
المعروضة ف المتاحف المختلفة مثل : المشارط المستقيمة » والمشارط المعوجة 
ذات السلاح المنعكف قريب الشبه بطاقية فريجيا » والملاقيط المستقيمة 
والمعوجة وذات الحواف الملساء » وأخيرا الكلاباك السئنة ذوات حلقة 
تحد من فتحها » وتحكم امساكها » أما النار فكانت تستخدم فى كى الجراح 
والاورام ٠‏ 

هذا وفى .معبد كوم امبو على مبعدة »؛ كيلا شمالى أسوان ‏ 
مجموعة طيبة من الرسوم تشير الى الآلات الجراحية التى كان يستعملها 
الاطباء » ويمكن استعمال بعضها » آما البعض الآخر فمازال فى حاجة الى 
فحص ودراسة ‏ شسأنها فى ذلك سآن الكثير من الآلات الطبية والجراحية 
التى توخر بها المتاحف وقد قسمت اللوحة التى توضم الآلات 
الجراحية ؛ أفقيا الى أربعة أقسام : 

١‏ # تشمل هن اليمين الى اليسار : قرنين يستعملان للحجامة » ثم 
مجموعة «أبر» كل منها يحتوى على ثلاثة ابر » ربما كانت تستعمل للوة 
ثم أبرة ثم مجس أو قسطرة أو مسبرة وآلة كى » ثم آلة أخرى ؛ ثم 
مسبر ومجس أو مسطرة أو مسبر » ثم آلة غليظة الوسط ء رفيعة الطرفين 
يليها آلة كى . 

؟ ‏ وتشمل أيضا : يد هاون بميزراب أسفله هاون بدون ميزراب » 
ويليه مبضع صغير بحدين ؛ أسفله آلة كى صغيرة » ثم جفت » ثم مبضع 
كبير بحدين » ثم زجاجة صغيرة للدواء أسفلها ثلاث ملاعق » ثم مبخرة 
بأسفلها مخرزان ٠‏ 

س تحتوى على ميزان بكف أسفله زهر اللوتس والبشنين ؛ اشسارة 
الى الصعيد والدلتا » ثم تعاويذ على شكل عيئين أسفلهما قرن » كان 
يستعمل للحجامة ؛ ثم ائيتان للعقاقير » ثم جفت متوسط الرأس منحئنى 
المقيض انع الاتزلاق ‏ جفت مستدير الرأس مستقيم اليدين ٠‏ 


05 البلووش1ة 4 


ومحتوى على مشرطين » ثانيهما أكبر دورانا من الاول » ثم 
ابرتان » فحوض مزدوج أسفله كرة خيط » ثم مقص بلولب ليس له 
مقابض » ثم ملقاط » ثم كأسان لعمل الححامة ٠‏ 

: أمراض النساء‎ ٠“ 

تناولت أمراض النساء برديات ايبيرس وكاهون وبرلين وكارلزيرج 
ولئدن » وبيدو أن كل ما ورد عن أمراض النساء قد نقل من المجموعات 
الطبية التى ذكرها «كليمان السكندرى)») (٠ه1‏ - كاكم) » فقال عنها 
أن الجزء الملخامس منها مخصص للرمد »© والسادس مكرس لامراض 
النساء » ومن الطريف أن بردية كارلزيرج قد تئاول الاختصاصين ذاتهماء 
ومذهب البعض الى أن الزواج الممكر والولادات المتعددة ى سن مبكرة» 
والاعمال المرهقة التى كانت تقوم بها نساء العامة ابان الحمل » وجهل 
القابلات » ائما كانت تسهم فى مضاعفة الامراض التى كانت تصيب المرأة 
فى مصر القديمة ٠‏ 

وكان القوم يعتقدون أن أعضاء الحوض عائمة متجولة فى التجويف 
المباطنى » الامر الذى جعلهم حريصين على اعادة الرحم الى مكانه ىف 
حالة المرض » ومساعدته فى ذلك باطلاق بخور من شمع معطر تحت المرأة» 
وكثيرا ما كان هذا الشمع يصب فى قالب على سكل «أبى قردان» ‏ ممثل 
الاله تحوت ‏ ليمنحه هذا الرمز فاعلية أكبر فى الشفاء ٠‏ 


وقد وصف ألقوم سقوط الرحم, وعالجوه » اما بمختلف أنواع اللبوس 
أو بالتبخيرات الأمركبة من الشمع أو الغائط المجفف والتريئتين » وعالجوا 
التهابات الرحم » وانتفاخ عنقه بالحقن اللهبلية المدتوية على عصير بعض 
النياتات » كما عائجوا مرضا سموه «أكل الرحم» علاجا موضعيا » وقد 
عزا القوم الى مرض الرحم أعراضا عديدة » مشل الالام الى تصيب 
أسفل البطن والرقبة والاذنين وأمراض العيون والنوبات العصبية » وقد 
وصفت بردية كاهون مرضا يشمل مجموعة من العوارض هى : التهاب 
امرحم 43 وآلام المفاصل والعبنين 4 ولعل هذا يطايق ما يسمى بالسيلان 
من الالتهاب الموضعى والروماتيزم المفصلى والتهاب العينين ٠‏ 


كك 


وأما عن الحمل والولادة » فهناك عدة طرق للتاكد من خصب المرأة 
وعقمها » وقد أشرنا من قبل » الى طريقة وضع لبوس من الثوم ف المهبل 
ثم ملاحظة رائحته فى الفم » كما كان لدى القوم عدة طرق لتشخيص 
الحمل ولعرفة فوع الجنين ؛ وهذه الطرق بعضها أشبه ما يكون بالسحرء 
وبعضها قد يكون له أساس علمى : وكان الاطباء يوصون فى تشخيصهم 
لاحمل بوضع بول المرأة الحيلى على مقدار من القمح » وآخر من الشعير» 
فان نبت القمح كان الجنين ذكرا » وان نبت الشعير كان الجنين أنثى » 
وان لم ينبت أيهما كان ذلك دليلا على عدم الحمل ٠‏ 

هذا ورغم أن هناك وصفة انم الحمل ادة عام ولعامين ولثلاثة أعوام 
فقد ذهب كثير من الباحثين الى أن الاجهاض كان محرما فى مصر 
الفرعونية » كما آن تحديد النسل كان معاقيا عليه ٠‏ 


وآما عن الوشع فان النساة عن يجلسن 6 لما ف وضع كتئ الركبتين:+ 
واما القرخفصاء مع وضع اليدين على الفخذين » بيدو ذلك واضحا ى 
نقش بالمحف المصرى » حبث تجلس الوالدة على ركبتيها » واضمة يديها 
عليهما » وتساعدها على كلا جائبيها الالهة حاتعور » وترى فى بعض 
النصوص قالبى طوب وضعا تحت كلا الفخذين » وتجلس عليهما المرأة 
المستعدة للولادة القرفصاء (وكائت هذه الطريقة شائعة الى عهد قريب 
فق الريف التسرى )4 وريما كان .هذان المجران امل الترسى ذى شكل 
حدوة الحصان » وان اختلف العلماء فى تفسير أستعمال هذا الكرسى نظرا 
لضيق الفتحة به عن حجم رأس الطفل » فقالوا انه كان مقعدا للراحة » 
ودبوجد كرسى آخر قد يكون القوم قد استعملوه مثل ذلك الغرض * وأيا 
ما كان الامر » فلقد كان الطفل يتغذى يعد الولادة بطريق الثدى ٠‏ 

هذا وى بردية وستكار اشارات الى ما يجب الاحتفاظ به للسلامة 
المرآة الموالدة » ووقابة الأطفال وقت الولادة » وغسل المولود » وقطع 
صرته » وتطبيب ملايسه بما يستطاع » هذا وكانت المرأة المصرية حريصة 
الى أبعد الحدود على ارضاع طفلها » وطبقا لما جاء فى نصائح الحكيم 


2 0 


((آنى» فقد كان الطفل المصرى يفطم معد سنوات ثلاث من ولادته2©؟ ٠‏ 

: - العقاقير : 

عرف المصرى القديم خواص العقاقير » وهو ينتقى الطعام ٠‏ وأدرك 
عن طريق الملاحظة أثرها الطبى » وقد توارث القوم هذه المعرفة » ومن 
نم فقد تخصصت فرها دعض الاسر حتى غدت سرا يكاد يكون مقصورا 
على أذرادها يتوارثونه ى حذر وكتمان » ولعل من مظاهر هذه السرية آن 
كثيرا من العقاقير كان لها أسماء لا بعرفها غير فئة من المختارين » فمثلا 
سميت «(الابسنت» بقلب الرحم ؛ و «الكروكوس» بدم هيراقل ٠٠‏ الخ» 
مما زاد فى دسعوية تفسير الخصوص القد.مة » ومما بحمل على الظن بأن 
أدوية كثيرة نحسبها الآن خيالية أو سهرية » وقحد كانت ف الحقيقة 
مفردات طبية عادية رمز اليها مأسماء سرية ٠‏ 


ولعل من الامثلة التى كيين لنا مدى صعوبة تفسير النصوص أن هناك 
نباانا يدعى بالمدسريبة «ميمى» ذهب البعض الى أنه «الخلة)») » وذهب 
آخرون الى أنه «الدوم» » وذهب فريق ثالث الى آنه «كمون حبشى» » 
على أن «جرأبو» يشير الى أنه «القمح» » بينما يشير «لوفيفر» من 
طرف خفى ألى أنه «الذرة» » وهناك لفظ مصرى آخر هو «خلرت» ذهب 
البعض الى أنه «الحنظل» » وذهب آخرون الى أنه «الخروب» أو 
«الخرنوب» » بيئما ذهب فريق رابع الى آنه ربما يعنى القرع والحنظل» 
بيذما حدده فريق خامس بالحنظل فقط ٠‏ 


ر(ه) بول غليونجى : تاريخ الحضارة المصرية ١/--65ه.‏ الحضارة 
الطبية ص ”؟؟ ب 00 نجيب ميخائيل 0 المرجع السابق ص 5553 551 » 
يوليوس جيار » ولويس ريتر : الطب والتحنيط فى عهد الفراعنة ص 48 - 
؟© ©» حسن كمال : المرجع السابق 5959/1 71١‏ )2 5/8 555 ؛ محمد 
عبد الحميد : الفراعنة والطب الحديث ‏ القاهرة ١51/9‏ ص ٠٠١‏ ب 0١‏ 

وكذا .2 ,1931 ,30 ,ب0شظطا8 باتدودت .ل 
وحذا.66 .اط 51 .2 ,1907 رقع ل اعتناوظظ .ى , , تنتدعطسم 136 عهنا بانقمدت ,ل 
رأم م8 األمعاعسف مذ ععمعكء5 اقعنلء184 250 عنمدكة ,ااومددهتامطة .2 


وكذا .7 ,1963 ,داه0ده.آ1 
وكذا .1957,2.5 ,آلا ب0شطاآ رققسنوط .1 
وكذا 420-21 .7 ,1966 ,كلانه ,دموازلآ الى .3 


الكتكة يبي |[ 1ك 


وهكذا تتضارب آراء العلماء ف تفسير أسماء بعض النباتات المصرية: 
وليس لديئا غير وسيلتين يستمان بهما على فهم المدلول ؛ أولهما : 
الخصائص الطبية لللعقار وفائدتها فى العلاج ؛ وثانيهما : المقارنة اللغوية 
بين المصرية والقبطية والعبرية والعربية ٠‏ 

وعلى أية حال » فرغم أن العقاقير المصربة انما كانت نباتية وحيوانية 
ومعدنيةئغير أن العقاقير النياتية انما كانت تشكل > (خمسة أسداس) 
ما استعمله المصرى القديم من عقاقير » وقد كان على وأسن العقاقير 
النباتية المصرية نبات «لدجم» الذى ريما كان «الخروع» » وقد وجدت 
جذوره بمصر مئذ عصور ما قبل التاريخ ؛ وقد أدرك المصريون خوافه 
الشفائية فاستعملوه فى جميع الامراض » وأفردت له «بردية أيدرس» 
فصلا خاصا » وأشارت الى استعمال بذوره كملين تمضغ مع الجعة ؛ وهذا 
اجراء سليم » فالبذور سرييعة اللاوبان فى الكدول . والكحول يرسب 
بدوره المواد السامة » كما استعمله المقوم أبضا لامراس قشرة الرأس» 
ولعلاج سقوط الشعور » وكدهان أمالات كثيرة ٠‏ 

هذا وكان لنبات «الخس» مكانة دينية خاصة » وله علاقة وثيقة باله 
الاخصاب «مين» » وقد أثبت العلم الحديث أن الخس يحتوى على 
فيتامين (ه) الذى يفيد فى حالات العقم والضعف الجسى » كما أثبتت 
العلاقة الوثيقة بين هذا الفيتامين وبين هرمونات التئاسل عند الذكر 
والانثى » كما عرف القوم نبات «الخشخاش» بنوعيه كدواء مسكن منوم» 
كما عرفوا «الرمان» وهناك وصفة طبية لمستحلب مصنوع من جذور 
الرمان » وأخرى من قشر المرمان لطرد الديدان المعوية » كما استعملت 
قثسور الرمان كمادة قابضة لعلاج القروح والجروح وأمراض النساء » 
كما استعملت العصارة الليفية للجميز فى علاج الامراض الجلدية وخاصة 
الصدفية » كما وصف الجميز للنزلة المعوية » كما ذهب البعض الى أن 
أسم « تقعوت ) بمعنى الجميز » قد ورد مسهلا وملينا » وضد الثهاب 
اللثة ء وضد الاسقربوط » كما وصف الاينسون (ينسون) بأثه منبه 
معدى عطرى معرق منفث » مخرج للارياح ينفع لانتفاخ الامعاء يضاف 
للمسهل ضد المغص » ومهدىء عام ٠‏ 


لس لل ا 


ونمد أفردت مردية «ادوين سمث») فصلا للدابة » وقد كانت تستعمل 
علاجا لازالة تجاعيد الشيخوخة » كما كان زيئها يستخلص لاستعماله 
دهانا لتجعدات الوجه عند النساء » كما وصفت للثدى المريض موضعيا » 
وأحلرد الاروح الخويثة كسلاج٠نفسى‏ » ولاسيال اليطن » كما وصف 
«الخيار»» (شسبت) للقلب ووصف ورقه لاحمى وللشلل النصفى الايسرء 
ولابعاد التهاب الشرج ٠‏ 

هذا وقد امثلات البرديات الطبية بالعقاقير النباتية » مثل السنط 
والابسنت والصبر واللوز والشبت والايسون والبابونيك ( وزيته كان 
يستعمل ؤء التدليك) والخروب (لتقوية الباه وطرد الديدان وتحلية 
الادوية) والقرطم والششم (ويستعمل لمعلاج الرمد) والكمون وحب 
المان وعدة نباتات من فروع من فصيلة القرع والهندباء والتين والعرعر 
والحشيش والسكران والكتان والزئيق واالفاح والنعناع والخردل المر 
وجوزة الطيب وحبة البركة والبلح والفستق والفجل والزعفران والبصل 
وغيرها + 

وأما المواد الحيوانية فاهمها العسل (بيث) وقد وصف للامعاء والبطن 
وضد الدسنتارها وضد الثهاب العينين لتحسين الابصار وللحروق ؛ وهناك 
ألبان البقر والماعز والمرآة . وقد اعتبر القوم لبن النساء عامة أرقى من 
لين الحيوان ؛ كما كان يحلون لبن امرآة التى أنجبت ذكرا ف الرتة 
الاولى » وقد عرف أن «أبقراط» أوصى بعدهم كذلك باعطاء اللبن نفسه, 
كمأ فعل الاقباح وعرب مصر نفس المشىء بدور هم » وهناك «كيد الثور»» 
وقد وصف خد العثى » كما ذهب «صابر جبرة» الى أن المصريين قد 
عالجوا الاجباص المتكرر بالكبد » وذلك يسبب وجود فيتامين (أ) فيه 
بكثرة ؛ وهئاك «مرارة الثور)) وقد وصفت ضد ثعبان اليطن وكمرهم 
لأحمرة » وهناك رأس وصفراء بعض الاسماك والمخ » ودهن الحيوانات 
وافرازاتها » كما |..تعمات الدهون والشحوم الحيوائية كوسيلة لعلاج 
لبك ة وتعارية الجلد وتغذيته » اما خالصة أو مركبة مع غيرها ٠‏ 


واما المواد المعدنية فهى كالحجارة الكريمة (وخاصة الفيروز) والذهب 


0 


والفضة للطلاسم والشية وأملاح الانتموان وكاريونات النوشادر والجير 
وصدأ النحاس (الزنهار) وآملاح الحديد والمائيزيا وسلفات الزكيق 
وأملاح الرصاص والدوقاسا والصودا » وكانت العقاقير المعدئية تحثل 
المكان الثانى من. دسائيرهم الدوائية » رغم أنها تحتل المكان الاول من 
حيث تاريخ استعمائها9؟2 ٠.‏ 


(1) حسن كمال : المرجع السابق 5١5/١‏ 585 » بول غليونجى : 
والعلاج ‏ القاهرة ١341‏ » نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص 5538 ب 


لذ ( 9 كذا 

,223-225 ,156-158 ,42-45 ,20-22 .م ,1959 ,6 ,1-م0 ,لاومم© ,11 
وكذا .345-16 ,305-306 
وكذا .9 ,34 .م ,4 00-011 بتعساع كا .ا 
وكذا ,630 ,226 ,219 ,210 .م ب1-م0 رالءوط5 .8 
وكذا 65-9 .م ب01-م0 بعملوعآ .6 
وكذا 6 .0 م0 بأ16م1 .57 
وكذا .م ,1893 ,15 .15017 ع126 
وكذا 4 .3 ,1934 ,20 رشتال 
وكذا .2 02-011 ر716طن 161 .0 
وكذا .60-64 .2 ب1ن)-م0 رعععء نا كلصه1 .*1 
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افضل سابع 


١‏ تقديم 


كان المصريون القدامى من أواكل الامم 6 ان لم يكونوا 6 أول أمة 
آمنت (عن طريق الفكر الانسائى) بالبعث ؛ والخلود بعد الموت فى حياة 
قد لا تختلف فى جوهرها عن حياتهم ف العالم الدنيوى » حدث ذلك قبل 
التاريخ مآلاف السئين » كما تشير الى ذلك بقايا أقدم حضارات العصر 
الحجرى الحديث ‏ كما فى مرمدة بنى سلامة وى حلوان العمرى وق 
دير تاسا() ٠‏ 


وليس هناك من ثسك ف أن بناء الاهرامات وغيرها من العمائر الدينية 
الضخمة فى العصور. القاريخية » انما كان نتيجة سيطرة الدين على 
المصريين وأثره فى حياتهم وتفكيرهم » فالدين - كان ومازال وسيظل - 
أكبر قوة تؤثر فى حباة الانسان ؛ كما انه كان منفذا للخيالات ومحاولة 
لتفسير الظواهر المحيطة به » ذلك التغير الذى أوحى اليه بفكرة الخلود 
أو الحياة بعد الموت » هذه الفكرة كان قد اعتنقها القوم » وكان لها أكبر 
الاثر فى نفوسهم » بل أنه فيما يرى برستد ‏ لا يوجد شعب قديم 
أو حديث بين شعوب العالم » احتلت فى نفسه فكرة الحياة بعد الموت 
اللكائة العظيمة التى احتلتها فى نفس الشعب المصرى القديهم©؟ ٠‏ 


هذا وقد اعتقد المصربون القدامى أن. الانسان ائما يتكون من جسد 
وروح » وأن الجسد مصيره الى القبر بعد الموت » وأما الروح فمصيرها 
الى السماء ؛ وكما جاءفى نصوص الاهرام : «أن: الروح انما تذهب الى 
السماء بيئما يبقى الجسد فى الارض » ومن شم فائد اعتقدوا أن هناك 
بجائب الجسد المادى (خت) ‏ روحا نورائية شفافة هى (الآخ) 
تذهب ألى السماء » وتبقى فيها الى الابد مع الاله «أوزير» * 
ا (محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة عن 


)5 ,1939 مكلقه 7 177 ,عم مع 0851© 01 630908 فط1' رتعاققء:8 .81 .ل 
.12.45 


لس سمغ لم 


وهناك روح أخرى هى «الكا» (أى القرين) تبقى بجوار الجند ف 
مقترتةه » وفيما حوله على الارض » وأن القرابين انما تقدم لها » وهى ق 
نظر القوم . الملاك الحارس للانسان » أو. التى كان المرء يستقبلها عند 
مولده بأمر من الاله «رع» » كما كانوا بعتقدون أنه مادامت هذه «الكا» 
معة ؛ ومادام هو رب الكا » وأنه يغدو منها » فهو حى يرزق * ولئن كان 
أحد لا يستطيع رؤية هذه «الكا» » ذالمءتقد أنها تشيه صاحبها تماما * 

وهناك روح ثالثة هى «البا» » والتى يمكن تسميتها بالروح الابدية» 
وهى اذا كانت تترك الجسد » وتنفلت منه عند الموت » فقد تخيلوها ق 
أشكال مختلفة » فهى أحيانا كطير » ومن ثم فمن المحتمل ‏ فيما يرى 
القوم أن تكون روح المبت طائر! بين طيور الاشجار التى غرسها 
بنفسه » وقد تكون فى هيكة زهرة اللوتس » أو فى هيئة ثعبان يندفع من 
جحره » أو فى هيئة تمساح يزحف من ابلاء الى الارض ٠‏ 

هذا وكان القوم يعتقدون أن «الباء» تلحق بموكب الشمس ف رحلتى 
الليل والنهار » وآئها تزور الجسد فى رحلة النهار » وأن كلا من «اليباء» 
و «الكاء» مرئيط بقاءهما وخلودهما ببقاء الجسد وخلوده » كما أنهما 
تفئيان يفئاء الجيسد وفساده 6 ولعل هذا هو السيب ف اهتمام القوم 
بتحنيط أجساد موتاهم » حتى تحتفظ بملامحها التى كانت لها فى الحياة 
الدنبا9؟ ٠‏ 

؟ ‏ التحخيط 

اعتقد المصردون القدامى أن الموت هو انفصال العنصر 
الجسمانى عن العناصر الروحية » ومن هنا كانت العناية بدفن 
جثث الموتى » اذ أن فناءها معناه هلاك الروح » ولهذا عملو! على المحافظة 
على جسد التو حتى يستطيع أن يحيا حياته الثانية وأن يتمتع بما يودع 
الى جانبه من طعام وشراب وكساء وما يقدم له من قرابينءعلى أن القوم 
منذ أن بدأوا يدفئنون موتاهم ف "توابيت وى غرف من اللبن أو غرف 
محفورة فى الصخر » تعرضت الجثث للتثق » ذلك لان الرمال الحارة 


اس446 سس 


الجافة لم تعد تمتص ما فيها من رطوبة تعمل على فسادها » ومن ثم فقد 
عملوًا على الحفاظ على المتلير الخارحئ الحثة بوساكل فتن © متها افق 
الجثة بلفائف من الكتان تحتفظ بالشكل الخارجى للجسم أو تغشسييا 
بغلاف من الجص » وخاصة الوجه الذى ترسم عليه ملامحه » أو تغطية 
الرأس بقناع من الكتان والجص معا تشكل فيه ملامح الوجه » وقد بلغوا 
بهذه الوسيلة غابتها فى بداية الاسرة الثائية عشرة ؛ حيث صنعوا ثوابيت 
مخلقة على هيئة الميت يضعون فيها جثته » ثم يضعونها داخل تابوت 
آخر من الخشب ٠‏ 

وهكذا لم يدخر القوم وسعا ف الحفاظ على الجثة » وان كان أهم 
وسائلهم فى ذلك هو التحنيط » بل لقد وصل اهتمام القوم بالحفاظ على 
الجسد سليما الى تعويض الاطراف النزوعة أثناء الدفن بأخرى » والى 
تركيب الجبائر الى الاطراف المكسورة بعد الموت » ريما نتيجة لقفلة 
العناية فى أثناء التحنيط » وكانهم آرادوا علاجها بعد الوفاة » ذلك لان 
العملية انما كانت دينية أكثر منها طبية » وذلك حتى يمكن للروح أن تبقى 
وأن تتعرف على الجسد » وتتمتع بما يقدمه الاحياء للميت من قرابين » 
وما يصاحب عملية تقديم القربان من طقوس دينية وصلوات ودعاء » ومن 
ثم فقد كانت للمقابر » وخاصة فى عهد الدولة القديمة والوسطى » أبواب 
وهمية » كانت أول الامر مجرد فجوة فى الحائط » تطورت فيما بعد الى 
رسم يسمح للمتوف بالدخول والخروج من المقبرة ؛ كما نحتت كذلك فوق 
الباب الوهمى لوحة صور فيها المتوف وأمامه مائدة القرابين ٠‏ 

والتحنيط : لغة استخدام الحنوط أو الحناط » وهو كل طيب يمنع 
فساد الجسد أو هو كل ما يطيب به الميت من مسك وذريرة وصندل وعنبر 
وكافور » وغير ذلك مما يذر عليه تطديا له وتجفيقا لرطويته » ولفط 
"سلة كط" يعنى حنط من لفظ لاثينى سسعماو8 أى حفظ ق البلسم » أما 
لفظ موميا فقال عنها صاحب ((أكرب الموارد» أنها دواء ؛ وريما أطلقت 
الموميا اليوم على ما حنط من الاجسام » وهى يونائية معناها حافظ 
الاجسام » ويطلق على الجسد المدنط مجازا اسم مومياء لا يعتريها من 
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سواد يشبه القار المعدنى (الاسفلت) ؛ وهو اللون المعروف للامادة الثى 
وصفها ((دسقوريدس» وذكر أنها تسمى «مومياء» »؛ ويذهب « الفرد 
لوكاس» الى أن هذا اللفظ ريما كان لفظا فارسما بمعنى القار » وأنه 
أطلق فى العصور المتآخرة على الجثث المصرية المحنطة لقرب لونها من 
القار ؛ غير أن التسمدة خاطكة » ذلك لانه لم يعثر على قار الا فى مومياء 
واحدة من العصر الفارسى © وان استعمل فى عصر الاغريق والرومان » 
ولعل سواد القار والراتئج هما سبب هذا الخطأ الذى وقع فيه بعض 
الاثرمين 9) ٠‏ 

وأيا ما كان الامر » فهناك آثار للتحنيط منذ الاسرة الاولى© » ثم 
لا نلبث أن نتبينها فى وضوح فى عصر الاسرة الثانية29 » وقد كان من 
الممكن أن يتوافر لدينا الكثير من آثار التحنيط مرتبة يتلو بعضها بعضا » 
اولا ما وقع على فبور الملوك:والنبلاة من بعدوان 6 وها أضابها من تخرين 
على أيام الثورة الاجتماعية الاولى » وعلى أى حال » خلقد كان الجسد 
فى الاسرة الاولى يلف فى طبقات سميكة من الكثان ثم سرعان ما ظهر فى 
عهد الاسرة الثانية ما يثبث بداية المحاولات الاولى للتحنيط الحقيقى » 
وذلك باظهار ملامح المتوق بالغة بآربطة الكتان بطريقة تسمح بالمحافظة 
على الشكل الحى للوجه والصدر والاطراف بعد تطل الجسد فى هيكله 
العظمى وتقلصه وييدو أن ذلك قد تحقق بغمس الكتان فى مادة صمغية 
حتى أن تلك الموميات التى ترجع الى الاسرة الثانية ائما تكاد تبين مظهر 
أصحابها بوضوح ء فقد مثلت ملامح المتوف بتفاصيلها » وكذا أعضاء 
الرجال التئاسلية » وأبرزت تفاصيل الثديين للنساء فى صورة كاملة » كما 
وضعت الجثث ف وضع القرخصاءءوفصلت الذراعان والرجلان والاصابع 
ولفت بحيث تآخذ شكلها الاصلى فى الحياة© ٠‏ 
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ا لك 


على أن القوم » قيما يبدو » انما قد توصلوا ألى التحنيط بالمعنى 
الصحيح ومارسوه فعلا ف الاسرة امثالخة اذ وحدت من عصر هذه 
الاسرة توابيت لحفظ المومياء » وتوابيت أخرى بها أربعة أوان من المرمر 
لحفظ الاحشاء المحنطة » كمأ وحدت بقأيا من مومياء املك «((زوسر)» فق 
غرفة الدفن الجرانيتية ى هرمه المدرج بسقارة0© ٠‏ 


ولعل آأقدم مثال للتحنيط ائما هو مومياء الملكة «(حتب حرس » » زوج 
الملكُ سنفرو » وآم الملك خوفو »2 وقد وجدت أحشاء هذه اللكة محنطة 
ومودعة فى صندوق من المرمر » عرف باسم «الصندوق الكانوبى» » وقد 
قسمت الى أربعة أقسام زود كل منها بمادة التحنيط » وهى التى عثر 
عليها فى حجرة الدفن بمقيرتها » شرقى قى الهرم الاكبر » غير أن طريقة 
التحنيط لم تكن فى الدولة القديمة قد وصلت الى درجة كبيرة من الاتقان» 
ومن ثم خقد عمد القوم وقت ذاك الى استكمال تمثيل ملامح الجسم 
بقماش كتان غمس ف راتئج منصهر » بحيث يبدو الوجه والجسم 
بملامحه الحقيقية فى الحياة ؛ ولعل أبدع مثال لومياء الدولة القديمة 
هو مومياء «نفر» التى كشفت عنها هيئة الاثار فى سقارة عام 555ام ٠‏ 

هذا وقد كانت عملية التحنيط تستغرق سيعين يوما » كان الكهنة ف 
أثنائها يرتلون الصلوات » وقد ارتدوا قناعا على شكل رأضس أبن آوى » 
وهو بمثل أنوبيس » اله الجبائة وراعى الموتى » والذى كثيرا ما كانوا 
بسمونه «ارئيس خيمة الاله» » وكان. التحنيط بتم داخل حظيرة مؤقتة 
تفك عقب الانتهاء من الخطوات الاولى » وهى الغسل » وذلك فى أماكن 
مخصصة لذلك تقع ف الغرب قربا من مكان الدفن » ونظرا للاهمية 
العقائدية لاماكن التحنيط » فقد سمبت «اللكان الطاهصر» و «دار الاله 
الطاهرة») و «لخيمة الرب») و «كشك الاله» » وبددهى أن التحنيط انما كان 
يستهدف فى الدرجة الاولى المحافظة على الجسد من عوامل المبلى عن 

بق تخفيضه » ولكن ليس هناك من ريب ف أن هناك طرقا أخرى .نم 
لتعفن » منها طريقة التبريد ف صفائح بعد تعقيم محتوياتها » هذا فضلا 


(4) زكى اسكندر : التحنيط فى مصر القديمة ‏ القاهرة 151/5 ص١٠‏ 


ل 9 عد 


غن طرائق ٠التخليل‏ والتمليح والتدخين والتجفيف » كما أن هناك مواد 
كيميائية تمنم العفن كالجلسرين والكحول والزيوت الطيارة والتوابل 
وحامض الجاويك وثاتى أكسيد الكبريت » وآخيرا فان أقسام التشريح 
في المستشفيات المتعليمية تحفظ الجثث من العفن عن طريق حقنها بمواد 
مطهدة0) 5 : 

ولعل سائلا يتساءل : ما هى الوسائل التى استخدمها المصريون 
القدامى اتحنيط أجساد موتاهم بطريقة أذهلت الدنيا كلها بخاصة وأن 
جسم الانسان انما يحتوى على ه/ا/ز من وزنه ماء » وأن اخراج هذه 
الكمية الهائلة من الجسم ليس بالامر السهل ؟ 

لقد.قام جدل طويل حول اجابة سؤالتا هذا » فذهب رأى الى أن 
القوم انما استعملوا'حمام المح بعد استخراج الاحشاء أثناء التحنيط » 
خبهناك ما يشير الى أنهم قد حفظوا الاسماك بطريق التمليح وذلك بسبب 
وفرة الملح ورخصهمورغخم أنه لم يعثر ف الموميات مايشير الى استخدامهم 
لهذه الطريقة فى التحنيط » فليس هناك ما ينقى استعمالها » فضلا عن 
العثور على الملح فى لفائف الجثث وفوق الملابس التى تنتمى الى العصر 
المسيحى”؟ » ومن ثم فقد ذهب «الميوت سمث» الى أن استعمال الملح 
فى التحنيط » بل ان ملح الطعام ائما كان أهم مواد التحنيط فى أغلب 
الاحابين 0112 4 


على أن هناك ما يقف عقية فى قتبولنا لهذه الطريقة » ذلك أن ملح 
النطرون انما يحتوى على نسبة عالية من ملح الطعام » وعلى سبيل المثال 
فقد حوت عينات النطرون من الكاب ه//: من ملح الطعام » ولعل الاتجاه 
السابق كان نتيجة لذلك » وهذا يعنى أنه اعتير المادة الشائبة هى المادة 
الاصلية'؛ بينما اعتيرت مادتا الكربونات والبيكريونات الصودا ؛ على 


(9) حسن كمال : الطب المصرى القديم ؟/؟555--35ه »بول غليونجى: 
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ةع دا 


أنها شوائب » رغم أن الحقيقة عكس ذلك قماما » ولعل هذا هو الذى دفع 
بعض الباحثين الى اعتبار مومياء للك مرفبتاح مكسوة بملح اللعام 
بسبب غرقه فى البحر » على اعتبار أنه فرعون موسى » غير أن التحنيل 
الكيميائى قد أثبت أن كمية الملح قليلة ؛ وانطلاقا من هذا كله » فقد 
اسشيعدت طريقة التملييح من أن تكون الطريقة العادية فى التحنيط؟0 ٠,‏ 


وهناك وجه آخر للنظر يذهب الى أن القوم قد عرفوا طريقة التدخين» 
اعتمادا على العثور على حجرة ف مقابر حليبة وقد امتلات بالجثث حتى 
متكفها »هذا فلا عن حنهرات مجاورة كسيت جدراتها بطبقة من الهبانة 
مما يشير الى تجفيف الجثث عن طريق الحرارة البطيئة (التدخين )239 , 
على أن هناك من بعارض هذا الاتجاه ؛ على أساس أنه من غير الممكن أن 
عددا كبيرا من القوم قدموا جثث موتاهم بهذا العدد الضخم دفعة واحدة؛ 
ومن ثم فان وجود الهباب ائما يشير الى استخدامه فى تطهير المقابر » هذا 
غضلا عن أن كلا من هيرودوت وديودور لم يذكرا شيئا عن تجفوف الجثث 
عن طريق التدخين * 


وهناك وجه ثالث يذهب الى استعمال الجير الحى فى التحنيط لازالة 
الجلد ثم التأثير عليه بعد ذلك بنبيذ التمر » وأن هناك من وجد كربونات 
الجير فى بعض الموميات بنسبة هرم » غير أن «الوكاس) دبرى أنه ليس 
هناك من دليل على استعمال المصريين للجير الحى ف التحنيط » او فى اى 
غرض آخر قيل العصر اليطلمى 29 ٠‏ 


على أن هناك وجها رابعا للنظر يذهب الى استعمال النطرون كمادة 
أساسية فى التحنيط » وقد عثر على النطرون فى عدة مقابر » كما فى مقابر 
ويا و «توبا» والدى الملكة تى » زوج أمذحتب الثالث وأم اخناتون» 
وى مقدرة من الاسرة الحادية والعشرين » كما عثر على أكياس مليكة 
بالنطرون فى مقيرة «لتوت عنخ أمون» » الى جانب أكياس بها نطرون ى 
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ساةة4 ب 


صدر معض الموميات » هذا فضلا عن العثور على لفائف موميات من غصر 
الاسرة الثائية عثمرة مشبعة بالنطرون. » بل لقد وجد نطرون داخل جمجمة 
طفل فى مثقيرة أمنحتب الثانى » وعلى أئ حال » فهناك ما يشير الى 
استعمال النطرون من عصر الاسرة المرابعة وحتى العصر امفارسى 22 ٠‏ 

ولعل سؤال البداهة الان : كيف تتم عملية التحنيط ؟ 

يبروى هيرودوت أنه <(اذا ما مات مصرى ذو قدر لطخت كل نساء 
بيته الرأس آو الوجه بالطين ؛ ثم يتركن الجثكة ف الدار » ويجلن ى 
المدينة لاطمات » وقد شمرن وكشغن عن صدورهن ومعهن كل «قريباتهن»» 
ثم يحملون الجثة الى المعنطين الذين يعرضون عليون نماذج ثلاثة لجثث 
مصئوعة من. الخشب »© تمثل أنواع التحنيط الثلاثة » وأغلاها الطريقة 
التى اتبعت ف تحنيط أوزير » والطريقة الثانية قل تكلفة » وأما الطريقة 
الثالثة فهى أقل ما يمكن عمله ولا تكلف الا القليل من المال خاذا ما اتفق 
الطرفان تسام المحنطون الجثة » ثم بيدأون ى اخراج بعض المخ من 
المنخ ارين بواسطة قطعة معقوفة من الحديد » واليعض الاخر يفضل 
عقاقير يصبونها فى الرأس » ثم يشقون الكشح بحجر أثيوبى مسنون 
(ولعله حجر الصوان) ويخرجون الاحشاء كلها ثم ينظفونها ويغسلونها 
بنبيذ التمر » ثم يطهرونها بالتوابل المجروشة » ثم يملا الجوف بمر نقى 
مسحوق ودار صينى وسائر أنواع الطيب » ما عدا البخور » ثم يخيطونها 
ثانية » ثم يملحون الجفة بتغطيتها بالنطرون سبعين يوما » ف نهايتها 
تغسل الجثة ثم يلف الجسم كله بشرائط الكتان الشفاف » ثم يسلمون 
الجثة لاصحابها » ويعملون لها هيكلا خشميا على هيئة أنسان ويضعونها 
فيه » وبعد اغلاقه عليها يحفظونها بعناية فى غرفة الدفن ويقيموئها مسندة 
الى حائط ٠‏ 

هذه هى الطريقة الاولى الخالية الثمن » وأما الثانية فتتم بآن يملا 
المحنطون الحفن يزيت الصنوير لملا جوف الجثة دون أن يشجوها » ودون 
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ال لت 


أن يستخرجوا الاحشاء » ولكنهم يضعون الزيت من الشرج ويسدوثه 
بعد ذلك حتى لا ينساب الزيت منه » ويطعون الجثة أياما عدتها سبعون 
يوما » وف نهايتها يخرجون الزيت من الجوف ؛ وهذا الزيت قوته عظيمة» 
حتى أنه يجرف معه الاحشاء والمصارين التى تكون قد تحللت » أما اللحم 
بردون الجثة الى أهلها دون أية عناية أخرى ٠‏ 

وأما الطريقة الثالثة والتى كانت تستخدم .أن هم أقل ثراء » فقد كان 
المحنطون يسلون الجوف بماء الفجل ؛ وتترك الجثة فى املح سبعين يوماء 
ثم ترد لاصحايها ليذهبوا بها الى المقبرة9© ٠‏ 
أن عملمة التحنيط قد تطورت فى العصور المختلفة الى أن بلغت ذروتها فى 
عصر الدولة الحديثةءويعتير موميات الملوك تحوتمس الاول وأمنحت ب الثانى 
وسيئى الاول ور عمسيس الثانى والملكة نزمت من أروع الامثلة على مدى 
الاصلية ٠‏ 


وتتفق طريقة تحنيط الملوك والاشراف فى ذلك العصر فى كثير من 
تفاصيلها مع أغلى طريقة شرحها هيرودوت»وتتلخص ف الخطوات التالية: 
التطمير» (بروعبت) أو البيت الجميل (برنفر) حيث تنزع ملابسها ثم 
توضع على لوحة خشبية لاجراء العمليات الجراحية لاستخراج المخ » 
الامر الذى يتم عادة عن طريق الائف ١»‏ وريما عن طريق الثقب الاعظم 
الحالمتين كان المخ يهتك بسبب ضخامة حجمه وضالة فتحة اخراجه 3 


(11) هيرودوت يتحدث عن مصرا ص ١55‏ - /ا9١‏ * 


١ه‏ د 


والعملية رغم أنها شاقة فهى ضرورية لان المخ من أوائل الانسجة التى 
تتعفن بعد الوفاة ٠‏ 

؟ ‏ تستخرج الاحشاء الباطنية عن حلريق شق ف الجائب الايسر 
من اليطن » ثم تستخرج الامعاء فالكيد فالطحال » أما الكليتان فتتركان 
عادة فى مكانهما » ثم يشق الحجاب الحاجز لاستخراج الركتين » ألما 
القلب وأوعيته الدموية فتترك مكانها ٠‏ 

م ينسل تجويف أليطن والصدر ينبيذ البح والتوايل » وهصو 
اجراء لا يترك أثرا ظاهريا على المومياء ٠‏ 

ه ب تغسل الاحشاء بعد نعتنيمها » وذلك بوضع كل جزء منها ف 
ملعم نطرون جاف على سرير صغير مائل الى ان يستخلص كل الماء الذى 
بها وتجنف تماما » ثم نعالج بالزيوت العلرية والرائنج المنصهر » وتلف 
فى آربع لفافات مستفلة » :وضع كل منها فى بعض الاحيان فى تابوت صغير 
من الذهب كتابوت احشاء توت علخ أمون ( أو من الفضة كتابوت أحشاء 
“.يشنق » تم توخسع هذه ألنوابيت (آو اللفافات بدون توابيت غالبا) ىف 
أريعة أوآن تسمى «الاواتى الكانوبية» أغطيتها يحمل كل منها أسم أحد 
أولاد حورس الاربعة » وقد شكلت رؤوس هذه الاوانى على شكل رأس 
آدمى حتى أخريات ايام الاسرة الثامنة عثرة » ثم شكلت بعد ذلك طبقا 
للاشكال الفعلية لاولاد حورس الاربعة ١‏ قالكيد يوضع ف اناء غطاؤه 
على شكل «(أيمستى)) » والرثتان توضع ف اناء غطاؤه على شكل «حابى» 
والمعدة فى اناء على شكل ««دواموت أف») » ثم الامعاء ىق اناء على شكل 
«قبح سنو أف» (وأما أشكال أولاد حورس فكان ابيمستى على شكل 
رأس آدمى » وكان حابى على شكل رأس قرد ؛ وكان دواموت اف على 
شكل رأس أبن آاوى » وكان فنبيح سنواف على شكل رأس صقر )ءوآخيرا 
كانت الاوانى الكانوبية توضم فى صندوق للاحشاء يعلوه أحيانا تمثال 
أنوبيس » اله الجيانة والتحنيط ٠‏ 


ولعل من الجدير بالاشارة أن الإحضاء كانت على أيام الآسرة الحادية 
والعشرين تنظف وتلف بكتان ثم تعاد الى مكانها الطبيعى » كما كانت فى 


اا كا©هة م 


الشمع ثم توضع ف الاحشاء التى كانت تحميها » كما كانت البطن تملا 
فى أكثر الحالات بالنشارة » وف قلة منها بالراتنج ٠‏ 

ه ‏ كان الفر اغان اليجانى والصدرى يحشوان بمواد حشو مؤقتة 
من كلاثة أنواع من اللفافات » الاولى 5-5 نطرون لاستخلاص ماء الجسم 
من الداخل » والثانية من الكتان لامتصاص الماء المستخرج » والثالثة من 
الكتان كذلك ولكنها تعتوى على مواد عطرية لاكساب الجسم رائحة طيية 
أثناء عملية التحذيط الركيسية ٠‏ 

5-- مقفل دكان فدّحة امبطن بالخياطة أو تخئم بمادة رائئجية أو 
شمعية » كما تقفل كذلك فتحات الفم والانف م الاذن والعيون » ولزيادة 
المحافظلة على الملامح كان المحنطون يغطون الوجه والفم والخدان بكتان 
مغموس بالنطرون والدهنيات ٠‏ 

لا أ كانت الفكرة الرئيسية للتدنيط هى تجفيف الجثة نع الميكروبات 
اللاهوائية من النمو على أنسجتها » ومن ثم فقد كانت الجئة توضع بعد 
استخراج أحشائها وغسلها ف كوم من النطرون اللجاق ؛ وريما ملتح 
الطعام الجاف » على سرير التحنيط » وهو سرير مائل من الحجر ق 
نهايته فتحة صغيرة تؤدى الى حوض تجمع فيه السوائل التى تستخرج 
من الحجثة نتيجة لعملية الانتضاح ») وتستعرق هذه العملبة سيعين يوما 
يظل الجسم فيها مغموسا فى النطرون » وقد ذكرت تلك السبعون يوما 
على الاثار المصرية » ومن ثم فائئا نقرأ على غطاء تابوت بالمتحف المصرى 
«أنت با من مكثت سيبعين يوما بالمنزل الجميل » سبعون يوما ر اقدا ىق 
المكان » سيعون دوما حدادا)) ٠‏ 

م تستخرج الجثة بعد ذلك من النطرون وتغسل بالماء وتجفقف 
بللنشفات » وقد تغسل بسائل آخر مثل نبيذ الثمر » وكانت الاصابع 
غالبا ما تصبغ بالحنة » كما كان دحشى تجويف الجمجمة بالراتنئج أو 
بالكتان المشبع بالراتئج » ويحشى تجويفا الصدر والبطن بمواد مثل 


لانثامع ب 


الانسيون واللمر والكاشية ( خيار شبر ) ومواد عطرية أخرى » فضلا عن 
الكتان أو الكتان المخموس ف الراتنج » وبالنشارة المشبعة بالراتنج أو 
بالتراب والنطرون » وقد يضاف الى ذلك بصلة أو بصلتان » ثم كانت 
تشد حافتا الشق البطنى الى جانب بعضهما » ويثبت على الشق لوح 
معدنى أو من شمع النحل على شكل عين حور » ثم يثبت هذا اللوح 
المعدنى فى موضعه على الشق براتئج منصهر لسد شق البطن » وأحيانا 
كان الشق يخاط بخيط من الكتان ٠‏ 

و يدهن كل جسم اأتوق بزيت الارز ودهانات عطرية أخرى » 
وكذلك كل سطحه بمسحوق المر والقرفة لاكسابه راكحة عطرة ٠‏ 

٠‏ تسد فتحتا القم والائف والاذئين بقطع من قماش الكتان 
المخموس ف الراتنج المصهور » أما العينان فكان يوضع بكل منهما قطعة 
من هذا القماش المشبع بالراتئج تحت الجفن ثم تجذب الجفنان على 
الحشو .» لكى تبدو العينان غير غائرتين » وائما فى مستواهما الطبيعى فى 
الحياة بقدر المستطاع ه وف عهد الاسرة الحادية والعشرين استعملت 
العيون الصناعية وحشيت العضلات بالراتنج وبالكتان مع الراتنج 
للحفاظ على الشكل الظاهرى » أما القطران فقد استعمل بعد ذلك وحده 
أو ممزوجا مع الراتنج ٠‏ 

١‏ - قعالج الجثة كلها براتئج منصهر بواسطة فرشة عريضة 
لاكساب الجثة صلابة ولسد مسام الجسم حتى لا تتعرض أنسجته لتأثير 
الرطوبة مرة أخرى ؛ ومن ثم لا تتمكن بكتريا التعفن من العيش على 
أنسجته + 

٠١‏ - تزين جسم المتوق بالحلى » وقد وجدت على مومياء توت 
عنخ أمون 14 قطعة من الحلى المختلفة من الخواتم والاقراط والعقود 
والاساور والصدريات والتمائم المختلفة » كما وضعوا فى بعض الاحوال 
حزاما من الخرز فى وسطه دلاية على شكل صقر جاثم من العقيق الاحمر 
بحيث يقع فوق شق التحنيط كتميمة لحماية الشق ووقايته » ثم يلف 


5605 ند 


الجسم كله بأفاكف من الكتان التى تلصق بعكسها بالراتئج ايلعطر » وقد 
لفت جثة توت عنخ أمون بست عشرة طبقة من الكتان ٠‏ 


1 سل تجرى على المومياء ‏ بعد انتهاء كل العمليات السابقة 
والطقوس التى تصاحبها ‏ عملية «افتح الفم» التتى يلمس فيها الكاهن 
الاعظم فم المومياء بقضيب خاص ويقول له «أنت الآن ترى بعينيك » 
وتسمع بأذنيك » وتفتح فمك لتتكلم وتأكل » وتحرك ذراعيك وساقيك 2 
أنت تحيا » أنت الان حى » وقد عدت صغيرا مرة أخرى » وستعيش الى 
الامد ٠272)‏ 


7ع زكى اسكندر : المرجع السابق ص ١لاماكطا,‏ حسن كمال : 
المرجع السابق ص 5705 518 » بول غليونجى : الملرجع السابق ص 
588-06 »؛ محمد عبد الحميد : الفراعنة والطب الحديث ص ٠١17‏ 275717 
يوليوس جيار ريتر : الطب والتحنيط فى عهد الفراعنة ص ١49-1٠١7‏ » 

كذا 


و 168 .2 ب11-م0 ,1238508 .]9 ههة طاتسة .8 .6 
وكذا .223-255 .م ,1943 ,42 رتتفقخ ,علممطنة .2 لهد 1و2 .ىم 
وكذا .40-49 .م ,1927 ,13 شال بناهقبجة2 .57 
وكذا 270-00 .2 ,011-م© ,1.1638 .مر 
وكذا ,ه150هن) عبآ ,قءتستسلة8 لدنزه12 عط ,بطاتد5 .12 
وكذا .065 ,0كنهن) لدمننهع؟ تسصهة3 5ه نيههة ؤمامط لى ,علدظ .5 .11 
وكذا ,رصأكة0) ع1 بأشعتمع تستتقطصعءنة عل أعناك ع1 بومععمددد .8 


وكذا قله تتعنها8 ومتائماة وتقرمممصع1 بمععطهطة .15 3 ههه معلممانز1 .7 
ب0كلقن) ,آآلاآة .1 كدقف ,1 ,اكه بدمتئهء اتسصسم38 زه ووعءوعم ه15 دز لعون 
.-197 .م ,1964 

وكذا .5 ,1940 ,40 ,102-104 .م ,1930 ,30 ,تكف5مف 
وكذا 7 .2 ,18 بشخاد 


م46 ب 


المراجع المختارة 


أولا : المراجع العربية 


الدكتور ألحمد بدوى : فق موكب الشمس جزعان 59 القاهرة +6/ ه560١ ٠‏ 

الدكتور ألحمد بدوى والدكتور محمد جمال الدين مختار : تاريخ التربية 
والتعليم فى مصر ‏ الجزء الاول ‏ القاهرة ؟/ا5١‏ * 

الدكتور أحمد فخرى : مصر الفرعونية القاهرة ١5/١‏ * 

الدكتور 'حمد فخرى : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعونى ‏ الادب 
المصرى القديم ‏ القاهرة 1١5551‏ * 

الدكتور احمد فخرى : الاهرامات المصرية ‏ القاهرة 1957 ٠‏ 

الدكتور بول غليونجى : طب وسجر ‏ القاهرة 1م ع 

الدكتور بول غليونجى : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعونى 
الطب عند قدماء المصريين ‏ القاهرة ؟535ام »* 

الكدور وول غايوكى + وزينت.المولهتدئ + الكيناة الطبينة تق فار 
القديمة ‏ القاهرة 556ام * 

الدكتور .حسن كمال : الطب المصرى وقديم (أربعة أجزاء) ‏ القاهرة 
4م * 

زكى اسكندر : التحنيط فى مصر القديمة ‏ القاهرة ٠ ١915‏ 

الدكتور سليم .حسن : الادب المصرى القديم ‏ جزعان ‏ القاهرة 1550 ٠‏ 

الدكتور سيد توفيق : معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية ‏ القاهرة5 ٠154‏ 

الدكتور عبد الحميد زايد : صصر الخالدة ب القاهرة ١935‏ * 

الدكتور عبد الحميد زايد : الرمز والاسطورة الفرعوئية ‏ عالم الفكر ‏ 
الكويت ١5826‏ * 
الفلك عند المصريين القدماء ‏ القاهرة ١55357‏ م* 

الدكتور عبد العزيز صالح : تاريخ الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعونى 
الرياضيات فى مصر القديمة ‏ القاهرة 1975 ٠‏ 


ل 266 سه 


القاهرة 1975 ٠‏ 
الدكتور عيد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم ‏ الجزء الاول ‏ القاهرة 
5و1 ٠‏ 
الدكتور عبد العزيز صالح : التربية والتعليم فى مصر القديمة ‏ القاهرة 
تحول ٠‏ 


الدكتور عبد المذعم ابو بكر : آساطير مصرية ‏ القاهرة 1565 ٠‏ 

الدكتور محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر الفراعنة 
الاسكندرية 1951 ٠‏ 

الدكتور محمد بيومى مهران : ممر - الجزء الاول م الاسكندرية 4و١ ٠‏ 

الدكتور محمد بيومى مهران : ممر ب الجزء المتانى ‏ الاسكندرية 184 ٠١‏ 

الدكتور محمد بيومى مهران : مصر ‏ الجزء الخالث ‏ الاسكندرية 1544 ٠‏ 

الدكتور محمد بيومى مهران الخناتون ‏ عصره ودعوته القاهرة ١151‏ 

الدكتور محمد بيومى مهران : اسرائيل ‏ الجسزء الثالث الاسكندربة 
8/ا9١ ٠‏ 

ممحمد عبد الحميد بسيونى : الفراعنة والطب الحديث ‏ دار المعارف - 
القاهرة 5/ا9١ ٠‏ 

محرم كمال : الحكم والامثال والنصائح عند المصريين القدماء ‏ القاهرة 
١ 55‏ 

الدكتور نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم الجزء الاول 
والخثانى ‏ الاسكندرية 1555 ٠‏ 

الدكتور نجيب ميخائيل : الحخارة المصرية القديمة ‏ الاسكندرية 1955 ٠‏ 

ثانيا : المراججع المترجمة 

أدولف ارمان وهرمان رائكه : مصر والحياة المصرية فق العصور القديمة 
ترجمة عبد المنعم أيو بكر » ومحرم كمال .. القاهرة “ه5١ ٠‏ 
١‏ 

ألن جاردنر : مصر الفراعنة - ترجمة نجيب ميخائيل . القاهرة /ا5١ ٠‏ 


00لا كك 


جورج سارتون : تاريخ العلم ‏ مصر ‏ ترجمة الدكتور مصطفى الامير ب 
القاهرة 1535م * 

جوستاف لوفيفر : روايات وقصص مصرية من العمر الفرعونى ‏ ترجمة 
على حافظ ‏ القاهرة * 

جون ويلسون : الحضارة المصرية ‏ ترجمة أحمد فخرى ‏ القاهرة 1965 ' 

جيمس هنرى برستد : فجر الضمير ‏ تررجمة سليم حسن ‏ القاهرة 1987 .8 

سيرج سونيرون : كهان مصر القديمة ‏ ترجمة زيتب الكردى - القاهرة 
هلاو١ ١ ٠‏ 


يوليوس جيار » ولويس ريتر : الطب والتحنيط فى عهد الفراعنة ‏ ترجمة 
أنطون زكرى ‏ القاهرة * 


ثالكا : المرجسع الاجنبية 


.176-190 .م ,1957 ,16 ,11185 ,(به) ,قعطتسف 
.35-5 .2 ,1971 ,21 ,5801 ,(.؟) ,مامد 
.155 باعتتناض باتع طقاء لاكمعام)! علءمناملزإهملة ,(دم .الآ .1) ,وسافواظ 


لإأمدة ع1 أمظ موعلط عط" ,(.[) ,قال مسنمع لسة ,(,ك) رمنوقةن) ,(.[) رمعم مامظ 
.7 ,2003مآ رموه لأ 


.6 ,عازملا بنع]8 بأمزع8 أه 11156017 ى ,(.2 .[) ,لمأامحعءرظ 

.1930 ,معقنتطن) ,ونزصد© امعتقعد5 طائصة متسلط عط1 ,1 .[) ,لعاقوءفوط 
,1965 ,عسوداه-ءهلاندمن12 ,معطء علط عناءمتامويملة ,(.ظ) انوع - “ممسمتحمظط 
.0-15 .م ,1967 ,94 رقشث ,(.18) رأنتع1' - تعفمستحرظ 

.057 ,هعلو طهت/لاآ بعمساءزدتئة عطءقنتاصومالف ,(.1) ,متعمسمط 


طمائ عط1 مذ أعبرجوط عناسن 121 سمنتاموظ 5ه كمانسزوعو5 ,(./7آ.ت) رععل0د8 
.1910 ,مهلدمآ بتستاعكتكل 


معدن لعمميقه لمعه ,كمتهمدكة “ععامدط معط رلانظ عمللسسة بععمقطة 
بصتلتتط0 باملا 2) ,مصوجد2 أمعتتمميعطنما8 لمتطط عط ,للدمتطعة 
.(1927-1929 ,مقط0 

1934 ,20 رفظ[ ,1928 ,14 ,رخآ ,(./لآ) ردمدووط 

6 ععنامناع1 ,وعامططفاط عل معستعفالل وما ,(ظ) ,لستحوطا 

7 71111 54ل هأ لإقخنلتناكلة ه ممنعلةة1 ,(.12 ./3ا) بممنةا 


| أه"ة# هه 


15 111023333 320 1131165تتةا] ,12 .11 .00 02233 لهة ,(ة .07 وموجوط 
3 ,1.0000 رتلاتاء186115 طاول 81 


.2 ,قاعةط ,عام رمآ (.) ععالمدلا اه ,(.185) بوماماءوط 
90-1 .ص ,1960 ,12 ,18015 ,(.8) ,سمأمعط 

.7 ,تاععقطدعءم00) ,قنازصنط© قجعط8 عط (.18) ,ااعطط8 
.2110-6 .م ,1953 ,1 ,8410 ,(.) ,اءع1850 


,1 ,11115 سا ,إأكمه(زلط طالاءه' ع1" كه بوومامدموعمطت ,(12 ./1لا) ,ممغععلظا 
,1242 


.3 ,(قله80 صتدهمء2) ,أمنرهوة عتقطععة ,(.8 ,/لآ) عط 


0 .قلنة11 ,ققة1)م1827 أمعاعمقف 156 أه عتناومائنآ عط ,(ق) بمقصسعكط 
.7 ,2ه20همظط بمقدماءج81 .154 .4 لإ حامتاعم8آ 


عتنطممم ا غ1 ,(.1 ./ا) ,02و تمتك ممه ,(.ظ1 .) رعادء/الا ,(.0 .2) كتعمعاانوط2 
7 020013آ باأمنوظ المعاعممق أده 


.53-2 .2 ,1965 ,51 ربخا[ ,24-30.م ,1964 ,50 بخقال ,(.0 .خ1) تعمدعء ابوط 
.48-0 .م ,1950 ,36 رمقل ,(./لا) بمععلء1 

.1955 ب02002] 11 ,لزه هاممطعه؟' أمساعمة صذ ممألناد ,(1) ,عمطممم 
.7 ,101008 باوزعظ غتمعاعصة4 آأه0 قتدماقيان) لمعن عط ,(.ل) ,قمماوون 
24 شتا[ ,ءأنآ آه عكتاماط عط" ,(.11 .ة) معصالعد0 

9 ,5 أتماعآ ,3286 هقتام زع ده أه كدمنالممتملة عط1 ,(.8 .ق) تعمصالمة6 
.20-6 .2 ,1914 ,1 رفظ[ ,(.11آ .ة) تعمتلعه0 

.100-16 .م ,1914 ربشكال ,(.11 .ة) تعستلعه0 

5-5 .م ,1923 ,9 رهظا[ ,(.11 .ذ) ععمتالعه0 

71-4 .2 ,1946 ,32 ربشظل ,(.11 .ذ) تعمألعد0 

.109-00 .م ,1951 ,37 ربش18[ ,(.11 .ة) ععمالعهة0 

.12-15 .م ,1959 ,45 رشنا ,(.11 .4) نعمتلعه0 


: قعلق5 لعنطط' رسناعمناك8 طمتالرظ عطل' مذ امزموط عتأمعتط ,ل .ة) معمتلعون 
.1935 ,2003مط ,2 © بقع معاوعط0 


1 ,ل0:105 ,قطمقعقطط عط" أه أمزع8 ,(.8 عة) وعمتلعد0 
3 ,أمزقظ أمعامععف ما عنمعك5 امعالء14 لمة عنماك8ة ,(.2) ,أمودسمتتمطن 


عقنت 


أ 11164 ,1115 : 8105 قعنول هتعلط متستزجوط وعلط ,(.1) ,كاعطءمتمعاه0 
رتناو قععاع51-2 بععناهطاوجعاء 56-2 8 [هتجءمنمذ عع ماتصصطط نآ عل 11168 
.1916 


15-1 .م ,1968 ,7 ,5ه ,(83) رعاعتةءه6 


مناعء8 تعاموهف معالف عع منتعلء14 062 عند لم02 ,(ممسصعط) ,سمررورن 
,(1958-1962) 


191-10 .م ,1926 ,12 ,354 ,(.آ .8) بطنقغنين 


01 كلم تاءتماكقمة عط" 0سة معغه1آ1حطماط 01 قم ءءعتاماكه1 ع15 ,(.8) ,سمنانت 
.2 ب2هه0لهه.آ ,ل1نه]؟ عغط' هذ وعاموط غقع010 غط1' ,تمسمع ع1 


.1953-1959 لم7 8189 ركاه" 2 بامرع2 1ه ععامءء5 مط ,(.0 .7 رومزو18 


2051 /2177 ركام هتقطط عط1 وساترة 2-1 ,(.8 06) فعاعء؟آ لمة (8 .[) رقتصةك1 
1973 


-168]/ ,تنطه50 طعسصأء3 عن ,1 ,قاع طسعمدعصسف ععطعا عع رع عع12 ,(.17) اماع11 
.1969 بمعقوط 


.9 ,1715698063 ,قالتططعءذلوعاءزآ عطعدنام وعطلة4 ,(ة) ,ممقدمع11 
141-13 .م ,1939 ,42 ,012 ,زة) ,مسق21 


عقسةزمة5 عتتطقتعة زط 12 ع0 قععمناه50 168 عناق قغطءععطعع8 ,(.©) رساك 
,129 ,آعأقطعدعلة ,اعوعمة” 


لعن واقمعاهةة عمتقتنة5 تقتومتدة1' ,(.18 .ة) بمععطقطة لهة ,(.2) ,رع لسدكاقا 
.1964 ,0م08 ,تامقاههاتتسصدكة آه ووععمع2 عط ما 


,10116همقمقط2 عنوممع:*.1 06 قممعنامزع8 قعاه00) اء وممصم ,(.0) بع« ااعاع1 
.1949 رقتموط 


6 ,قتمة2 0116 نهمقعقط2 عناوهم5آ عل عسعتلع81 هلا ,(.0) عنالاطعاعا 


.5 ,13ه00هم.آ ,1 701 ععتطمعائآة سحتام رعق تمعاععف ,(سمتا3) رستعطغطء1ا 
.6 ب20082م.آ ,11 .5701 2 ' 


.29-3 .7 ,1963 ,15 ,8076 ,(.1) ممما 
.1948 بهملهم.آ معت أوسلم1 لهه ملمتفعتملة سدنامرع1 أسعاعهة ,(.4) ,قوعتاآ 


,3 طمسقعطة© معطعكتممءمهعلة معل نتدة ععاعطعوعة عطءكناومة81 ,(.6) ,رعلاه81 
1 ,ستامء8 


117-13 .م ,1967 ,94 رقشة (.00) برع[ ناكا 


2 


.0 رومقعنطةه موق نمعاعمف ذه سمملمعلدة عط ,(ى 0 اعوط 
.1957 ,16 ,11115 ,(.ة .) ,ععاعوط 
0 ,0م1176 رناالإجة2 لقع 2 تمعطد3 لمنطظ عط1 ,(.18 1) زموط 


عستاععلة2 بأمروظط 0 م عنطوتء مآ 16 1ه ه500 عاناممقمدسه0) ذف ر(.ظا .1) اعمط 
,02002آ ,قتهمةأهم14650 له 


.120-18 .2 ,1966 ,52 ر184 ,(.1 .8) رهمومعاء5 
6 بعملة© ه16 ,عأاموظطآ ده عومع2 دمن ةمتصمل عتعتصةء2 15 ,(.©) متعدومط 


.عامقصول 2116 12 عا عامروع 1 فمقل عتوتاناه2 نت عتتطقعع انآ ,(.0) ,تعمعومط 
.58 قوط 7 وم 0ن وعاتدد11 5ع عأوع1”8 عل عسوعططمتأطزظ 


. 32-33 .م ,1951 ,6 ,18015 ,(.©) ,تعدعوهط 
,45-62 .2 ,1966 ,18 ,1015 ,(.0) ,تعممده2 
.129-135 .2 ,1973 ,99 رقشث ,(.0) بتعصعوه2 


.200-95 ,2 ,1962 ,62 رقعهة1 عل ععء11ه© نال ممعتقتتسصعق ,(.0) ,تعمعقه2 
.303-05 .م ,1963 ,63 


,305-07 .م ,1964 ,64 
,343-346 .م ,1965 ,65 


,342-345 .م ,1966 ,66 


.5 بقعة2 ,قنمقتقطط 6 تبصع دنه عصنءء 866 1,3 ,(طاتدجدآ8) ,لهل 
.1952 بمنمة© ع1 بالعدسع دس ةو طتدء 1 6 أعتتام ع1 ,(.5) ردمتعسطتاوة 

.232-09 .م ,1926 ,12 ,84ل ,(.0© .6) ر«عموم ماد 

12 ب,مننوة) ع1 ,قعنتسسدكةة لقنزم1 عط ,(,ك) نم5 

4 ب1.08008 رقع تسناكلا سمتام يع ,(.1 .077 285502 لمة (.15 .0) بلاتدرة 


لفك 35 بعهلطعتلة© مهقنام ع8 (365-09 ع ,2ه منوئع0 عط ,(.717آ .1) ,بإعلماة 
,149 ,20-111 


بقناقة8 رصعوهك1 عه علسدطلتعمسة ,0 .017 لذ 

,1963 ,قلعةط بعسمعاعهة عأم وآ ,(.0) نتينا 

.49-56 .2 ,1962 ,48 ,18544 ,(8) ,قتهدنلاة11 

.16-19 .م ,1964 ,متوعه1 باعع1ة .ل .1 عه عنامصهك8 هذ قاإقدمط دا ,() رقسةنا1ا/لا 


- 454 لس 


12-13 .م ,1966 ,كلق ,(ذ .1) ,بدمداتلا 

.412-425 .م ,1966 ,11[لهث ,(.لل .ل) رده5ل؟ 

.441-446 .م ,1966 ,11آلث ر(.ى .آ) ردهكلك/71؟1 

.467-99 .2 ,1966 ,:151[للل ,(.ث .1) بحدهكلة/ل؟ 

.3 ,116380 ,أمرهظ اللعاعمة آه عمتطادت عط" ,(ى .[) مهملا 
رظكنةماعآ ,قعءطةا قناولزجة ]0 غ4دع1 عط" ,(./11) ,اعاممتعومما 
67-2 .م ,1952 ,11 ,85115 ,(.ل) ,6غ0ز970 

.6 مبعتاقةء2 ,نزةأواطقاط ع0 وعسنسو81 دمآ ,(.2) ,2363 


-تتستسدطة 150 عقن لمطاء84 اسه قلمامنةة8 ,(.2) جعلمماك1 مهد ,(ة) ,كلمج 
بلاللة ,رلفقف مذ وعقوود5 غه غطلاء ماعامدعسفم 5ه :800 عط عستو 
1043 


.3 ,42 رتكفكة ,(2) ,ملمملكة لمة ,(ة) ,21 


سم 56ج ب 


فهرست الموضوعات 


الكتاب الاول 
الادب المصرى القديم 


الفصل الاول : 


الادب المصرى القديم » اهميته وتطوره وخصائصه ٠‏ 


الفصل الثانى : 
أدب الاسطورة 0 
١‏ اسطلورة أوزير وست ٠‏ 
؟" ‏ اسطورة حور والعقارب السبع ٠‏ 
؟" ‏ اسطورة الصراع بين حور وست ٠.0‏ 
اسطورة هلاك البشرية وانقساذها ٠٠:‏ 
ع اسطورة بعهلة آيزة :- 00 
اسطورة البهتان والصدق ٠٠‏ 
- اسطورة مولد حتشيسوت الالهى .٠‏ 
الفصل الفالث : 
أدب القصة ٠٠٠‏ 
١‏ قصة خوفو والسحرة ٠‏ 
)١(‏ قصة الزوجة الخافنة “-- ١‏ .: 
(؟) قصسة سنفرو وفتيات القصر ٠٠‏ 
(؟) قصة لخوفو والساحر جدى ٠‏ 
؟" - قصة الفلاح القصيح ٠٠‏ 
0ل قصة سنوهى 37 


1 
حم انو لد جه 


ل 


قصة الملاح والجزيرة الناكية ٠٠-‏ 
هو قصة فتح يافا ٠-٠-‏ م 
آل قصة الااخغوين 

/ا ‏ قصة ون أمون ٠٠‏ 

ا قصة الامير المقدور عليه 


الفصل الرايع : 


ادب الاناشيد ٠٠‏ 


أولا : من أناشيد أمون ٠"‏ 
ثانيا : من أناشيد اخناتون لالهمة أتون ٠٠‏ 
١‏ الانشودة الصغرى ٠‏ 
؟ ‏ النشيد الكبير ٠‏ 
مميزات دعوة اخناتون من خلال الاناشيد ٠:‏ 
الدعوة الى التوحيد ٠‏ 
الدعوة الى دين عالمى ٠‏ 
. القضاء على التفرقة العنصرية ٠٠‏ 
التركيز على قدرة الخالق ٠٠‏ 


ِ 
- 


الدعوة الى الصدق ٠‏ 


ا 
يد يد عر الى با حم جا ما 


اخراج الدين الى العلانية ٠‏ 


. تقدير تجلى قدرة ا ل لالم الى‎ ١ 


نشيد اخناتون والمزمور 5 باح 


الفصيل الخامس : 


أدب المدائح والملاحم والغناء والغفزل ٠٠٠“‏ 
أولا : من أدب المدائح ٠٠‏ : 
١‏ مدائح سئوسرت الثالث ٠‏ 
؟ - قصيدة مديح تحوتمس الثالث ٠٠‏ 
ثانيا : من أدب الملاحم ٠‏ 
ملحمة معركة قادش ٠‏ 


4 ا 


اظهار الرحمة فى صفات الاله الخالق ٠٠»‏ 
التفسير العلمى لفيضاتات النيل ٠.0‏ 


تجاهل المراة ف الديانة الجديدة ٠٠‏ 


ثالثا : من أدب الغزل والغناء 
(أولا) : اغانى الغزل ٠٠»‏ 
(ثانيا) : الغناء ٠.‏ 


الفصل السادس : 
من ادب الحوار ٠٠‏ 


بردية اليائس من الحياة ٠٠»‏ 


الفمل السابع 
من أدب الحكمة والنصائح ٠٠‏ 
١‏ تعاليم بتاح حوتب ٠‏ 
؟ - نصائح الى كاجمنى ٠‏ 
؟ - تعاليم خيتى بن داووف لابنه بيبى ٠٠‏ 
 :‏ نصائح الحكيم آتى ٠.٠‏ 
ل تعاليم امثمؤويى ٠ ٠“‏ 
الفصل القفامن : 
من أدب النقد والسياسة ٠٠‏ 
١‏ تحذيرات الحكيم أيبو - ور 1 
"ا نبؤة نفرتى ٠‏ . 
 "'‏ ارشادات الى الملك مرى كارع 6 


00 تعاليم الملك أمنمحات الاول لولده سنوسرك ٠١‏ 


الكتاب الثانى 
العفقلوم 
الفصل الاول : 
المراكز الثقافية ودور الحياة و 


٠١‏ تقيددي 


* .. المراكز الثقافية الكبرى .. 
ا دور الحياة ٠‏ د 


سكع ل 


لذرقنا 
نازوا 
رين 
52 


الفصل الثانى : 
القلتلك 
الفصل الفالث : 
العلوم الرياضية والهندسية ٠‏ 
١‏ العلوم الرياضية ٠‏ 
#ات اليتدسية 1:5 
الفصل الرابع : 
الضسسسلب * 
١ت‏ تقديم ١‏ 
»ان الطب بعتي 
9 البرديات الطبية ٠٠»‏ 


5 بردية أدوين سميث الجراحية‎ (١) 


(؟) بردية ايبرس ٠"‏ 
(؟) بردية برلين الطبية ٠٠‏ 
(5) بردية تشستر بيتى الطبية 
(ه) بردية كارلزيبرج ٠‏ 
(5) بردية كامون ٠‏ 
(/1) بردية لندن الطبية ٠٠‏ 
(6) بردية ليدن » 
(9) بردية هرست ٠‏ 

المدارس الطبية ..٠»‏ 

هه الاطباعم ٠.٠.٠‏ 
(أولا) الاطباء الكهتة ٠‏ 
(ثانيا) الاطباء العلمانئيون ٠٠‏ 
(ثالثا) المساع دون ٠٠‏ 

الفصل الخامس : 
الصحة العامة ٠‏ 
3ت :السسووائ 
؟" ‏ الختان ٠‏ 


ده فلياة مم 


انين 


أن 
كنا 
تلن 
نا 
584 
ونا 
نان 
لمانا 
اانا 
5 
55 
اانا 
٠‏ 5 
ل ال ً 
5*2 
4*5 
ع 
6 


١ 


رحلكف 
1 


ل" الخضافة العامة ٠‏ 


5 ب اليبيت المبرى .6 


6 الامراض والتشفوهات 9 


الفصل السادس : 
الاجراءات العلاجية ..١‏ 
١‏ التشخيص ٠‏ 


؟ ‏ الاجراءات العلاجية ٠٠‏ 


“؟ ‏ أمراض النساء ٠٠٠‏ 
 :‏ العقاقير ٠٠٠‏ 
الفصل السابع : 
أل ٠‏ إٍ موه 


. تقديم‎ ١ 


؟ . التحنييط ٠‏ 
المراجع المختارة ٠‏ 
أولا : المراجع العربية ٠.0‏ 
ثانيا : المراجع المترجمة ٠٠»‏ 
ثالثا : المراجع الاجنبية ٠٠»‏ 


اال ا 


أفرف 
21 


23 


فت 


